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فصل في هديه صا له عليه وسارم 
في حفظ ال لمنطق و ختیار الألفاظ''" 


4 
۱ 


گان مت حرفي خطابی وتا له خسن لألْمَاظ وَأَبَعَدَهَا 


2 


مِنْ لْمَاظٍ أل اما وَالْغِلْظَة وَالْمُحْشر1"". 


1 كذلك من هديه تیم اختيار الالفاظ الطيبة» والعبارات 
والتعببرات وتجنب الالفاظ الکروهة فهذا من الآداب الشرعية» وهو من 
هديه صعَم؛ فكان داتًا يستعمل الألفاظ الطيبة» وينهى عن الألفاظ 
السيئة» هذا من أدب التعبير والمخاطبة. 

[۲] وهذا يغني عن ما يطنطنون به الآن» وهو تغيير الخطاب الديني أو 
إصلاح الخطاب الديني» هذا شيء شرعه الرسول میس ولا حاجة ال 
آنکم آنتم الآن تحسنون الخطاب الديني» تسوا مع هدي الرسول سل وس 
وهذا يكفي. وقد الال 2 وفو لوا لتاس حستا 4 [البقرة:۸۳]) خاطبوهم 
بالألفاظ الحسنة» حتى وان كانوا من الکفار خاطبوهم بالالفاظ الحسنة؛ 
لأن هذا من باب الدعوة إلى الله یل 

فالخطاب الديني الله جََو أصلحه. والنبي صومر استعمله. فا 
علينا إلا أن نعرف أن نتعلم ما جاء به الشرع من خاطبات النبي اووس 


وتعبيراته وننفذ ذلك. 


حو ۱ ووب - لیات ع 


َل يكن ما تیور قاحشا ولا متَفخشا (۱[)۱] 2 ابا ولا قَظا AIT‏ 


]١[‏ كان یی نزيه اللسان لا يتلفظ بالالفاظ الکروهق 
والالفاظ الحرمة لا بالشتم» ولا بالغيبة» ولا بالنميمة» ولا بالسباب» وانا 
یستعمل الالفاظ الطيبة» حتی مع من آساء إليه» فقد كان مر مخاطبه 
باللفظ الطیب. 


م ن 


ال تم ولا تکوی سد وق ای جن خسن 


[فصلت: ‏ ۳] . أي في الالفاظ لم يكن صل ور فاحشّا و لا متفحشا» والفحش 
قبح» لم يكن ليأتي بالالفاظ القبيحة» بل كان يأتي بالالفاظ الحسنة. 


[۲] قوله: (ولا صخابًا)» وهو الذي يرفع صوته في الأسواق. 


وقد قال الله جَزَّيَكَا عن لقمان: وأعضض من صویّک رن 1 الأصواتِ 


سر ی :۰۱ فلا يكن الإنسان جهوري الصوت» يزعج الناس 
بصوته إلا عند الحاجة» وآما المخاطبة» فلا حتاج ريع نموه 


۱0( ا اك 
ابن عمرو ناه قال : «ليكن ال صاه اووس ر قاحشا ولا متشا متَفحضًا...2). 
(۲) كا في الحديث الذي أخرجه الدارمي في سننه (1/ 2155 ,)١168‏ وأبو نعيم في الحلية 
عل ور 


:)۳۸٤ /(‏ عَنْ کب ولئةعنة: في السطر الْأَوّلِ: «حُحَمَدٌّ رَسُولٌ الله عَبْدِي لحار 
لا تاه ولا یط وَكَاصَكَبً في الأَْوَاقِ»...) 


OS " جوع‎ 
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00 م و ES‏ زمر فر ۵۶ و و ور 4 0 2 ۰ ۳ ت مر 9 1 > 


مس کم رم 


ok ۱[ 3‏ و و و1 ا تو وء سره لاه 6 م2 هه [YJ]‏ 
كذلك > وان بستعما اللفظ الکروه في خق من لیس من اهله : 


1 كا أنه مر یکره أن توضع الالفاظ المكروهة محل الألفاظ 
الطيبة كذلك یکره أن توضع الألفاظ الطيبة في محل الالفاظ الکروهت وهذا 
من الحكمة؛ لآن الحكمة هي: وضع الشیء في موضعه. ويأتيكم ناذج لذلك؛ 
أن الألفاظ الطيبة لا توضع في المواطن المكروهة؛ لأن هذا استعمال لما في غير 
محلهاء وهذا -أيضًا- يتنافى مع الحكمة. 

1 بل يضع اللفظ في موضعه اللائق به. والله جلو قال: ۳ النیتت 


> هصح س < سا سما محل حم سس نے بر ص ٣‏ س ف ‏ مم 
۱ ھ ۹ ۴ ۳۷ 0 کم | ۳ ۱ .م 111 00 م إا“ 5 || 1 مون لاطل د ‌‌ % 
ص سے وو ره بت ر بر 5 و 2 رهرء هه و ل ۰ ص ر»» ۰ ص 


[النور:77]» قالوا: الألفاظ الطيبة تقال للطیبین والالفاظ الخبيثة تقال 
للخبيثين؛ كما أن المرأة الزوجة الصالحة تكون للصالح» ولا يليق بالصالح 
أن يتزوج بالخبيثة. وني هذا رد على المنافقين الذين اتهموا عائشة فكت في 
اتهموه فيه» فالله جَزَّيَكَا نفى هذا عنها؛ ما كان الله سُبْحَاَُوََكَالَ ليختار لنبيه 


ھی رہ 0 1 مه 
صا اللهعلتد وس لیر إلا امر اة طيبة. 
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م هت 


چم ۸ حچبه لمات ل رز نا 


من الأول مَنْْهُ أنْ يَْالَ لا لوو أن تش a‏ 


ك وَمَنْعه من د م أبي ج بأبي | 4 يدا 


[١]المنافق:‏ هو الذي يظهر الإسلام. ويبطن الكفر» ويؤذي المسلمين» 
لايقال له: «سيد»؛ السيد هذا معناه الرفعة له هذا لفظ فيه تشريف؛ فلایسمی 

يقال له: «منافق»؛ اللفظ الذي سیاه الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ به» ولا يقال له: 
(السید» أو يأتي نسان نيت ق ارق فا ول نمر لات وتوضع له 
ألفاظ الإجلال والتكريم» هذا لا يليق. 


1 کا سبق» هذا اسم في غير محله. 

[۳] الرسول متیر هو الذي ساه أبا جهل» وان كان في الجاهلية 
وعند قريش يسمى أبا الحكم, ولا اشتد آذاه للرسو ل مر وللمؤمنين. 
غير كنيته» وسیاه با جهل» هذا الذي يليق به» ولا يقال: آبو الحكم. 


sC 


ا 
عَيْد الله بُن بُرَيدَة عَنْ أبيهء قَالَ: تال و لاله ميََلَعَلتووسَلَر: لا تَقَولُوا للم ا 


ان َك سيدا ققد َسحَطتم رَبك عجرا . 


(۲) سبق تخريجه (۱/ ۸۸۲). 


یقات ل ۱ عرو GY ٩‏ 


و لك تَعْيِدُ 3 يره لاشم أبي الحكم مِنَ الصّحَابَة ب وَقَالَ: (إنَّ الله هو الحکم 


1» 1 


والیه الحکم) 
وت تيه لو" آن وک لییو ری" و بل 


0 که 92 5 (۲) [ ] 
لمل و که: عبلي وامټي ١‏ 


1 كذلك الصحابي الذي كان یکنی آبا الحكم, فالنبي ماله يووا 
قال له: (إنَّ الله هُوَ الْحَكَم وائیه الْحَكمُ فلع تکیت بأبي الحکم» قَالَ: 
َوْمِي دا اختلفوا في ّی: وني فَحَكَمْتٌ بيهم فرضی كلا الْمَرِيقَينِء قال: 
(ما أَحْسَنَّ هَذَااء آي: ما أحسن الاصلاح بين الناس! 

3 ال له: «مَا َك مِنَ الوا قال: لي ری وَعَبْدَ اي ب تلم بر 0 
هانی ال ١فْمَنْ‏ أَكبَرُهُمْ؟) قَلْتُ: د شرَیح قال: «هَانت آبو شزیح؟؛ أي 
1 5 الحكم» فهذا الاسم «الحكم» لايليق الا بالله عَرَجِجَلَ الحكم هو اللّه» 
وإليه الحكم. 

1 من وضع الألفاظ الطيبة -التي لا تليق بالمخلوق- 
للمخلوق. هی نوس العبد المملوك أن يقول لالكه: «ربي»؛ أي: 
صاحبي» وليقل: سيدي ومولاي. 


A 
o م‎ 


.)۸٤ ٤ /۱( سبق تخريجه‎ )۱( 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰)۲۵۵۲ ومسلم (۲۲۹): عن همام بن من 

ES‏ وس ده أنه قال: «لا يقل آحَدکم: أطي 
و 


و 


رَبك وضی م رَبك اسق رَبك وَليقل: سَيدِي لای 


وه حر و و 


يقل أحد 4 عبدي آمتی 


سم ۲ بيك لمات ل زان ان 

ونهی الالك أن یقول: عَيْدِي وَأَمتّی» بل يقول: فتّاي وَفتاق؛ لأن 
العبودية إن) هی لله عَبَوَجَنّ فالعبد لا يقول لسيده لفظًا لا يليق إلا بالله عَم 
والالك لا یقول لعبده اللفظ الذى لا یلیق الا باله والعبودية. 

[۳] قوله: (رَيٌّ)؛ وان كان «ربي» يراد به المالكء فالالك يقال له: رب 
ولكن هذه ربوبية محدودة: رب الدار» رب الدابة؛ فهى ربوبية محدودة» وأما 
الرب المطلق» فهو الله جَزَّويَك. 

[:] وليقل: (فتاي وفتاتي)؛ کا جاء في قوله سْبَحَاَويكالَ: # ولا 
موس لفتله € [الكهف:٠٠].‏ ول یقل: عبدي. 
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2 ر 3 r‏ عو 4 
وقال صا اللهعلتهوسم حر ادعی آنه 4 طبیب : : (نْتَ زفیق وَطْبِيبّهًا الذي 


TEE 


وَاجَامِلُونَ يُسَمُونَالْكَافِرَالَّذِي للم بّيء من الطَّبٌّ: حكيم1"". 


1 أي: أن لفظ الطبيب هذا -آیضا- لا يليق إلا بالله عَرَبَلّ؛ فانه هو 
الطبيب في الحقيقة» الذي يشفي من الأمراض والاسقام وخلق الأدوية 
النافعة» فيوصف وخر عنه بأنه هو الطبيب» طبيب عبادة. 

أما من عنده معرفة بالعلاج» فليس حرامًا أن يقال له: طبيب» ولكنه 
لاينبغي أن يقال: طبيب 

[۲] قوله: نالك رَفیق»» یسمی الطبیب بالرفیق؛ لانه یستعمل الرفق 
بالریض؛ يعالجه. ویلاطفه» فلا یسمی الطبیب طبيبّاء الطبیب هو الخالق 

1 الحكيم هذه لفظة ضخمة» الحكيم هو الذي یضع الأمور في 
مواضعهاء فلا ينبغي إطلاق هذا على الكافر -الحكيم-» وإن كان ماهرًا في 
معرفة العلاج» فلا يقال له: حكيم. 


RCE 


نیتم 11215762 


م ° موثو ر ا و 0 
وَِنه: وله عنم لِلَّذِي قال: وَمَنْ يَمْصيها كَقَد 


TT 


OS ١ و‎ 


ومن ذلك قوله صارتعیوم: «لا تَقُونُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ فلانْ) ۲۲۱۲9 


٩‏ محر 


[ خطب عند اي صاتعتیسل فقال: مَن بطع الله رول وةل 
رش وَمَنْ يَعْصِهَاء فقد غوی ال وول الله صا وس «بئس الْخَطِيبُ 
نت قل وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُونَهُ؛ لأن الخطبة محال تفصیل» ولیست مجال 
إحمال» وآیضا هذا يدل على أنه لا یکون عاصياء إلا من عصی الله ورسوله 
وأما من عصى الرسول صَِم وحده فلا يكون عاصيا. 

هذا مايفهم من هذه اللفظة؛ لا يكون عاصيًاء إلا إذا عصی الله ورسوله 
جيعًاء آما إذا عصى الرسول فقطء فلا يقال له: «عاص» بمفهوم هذه اللفظة. 
في حين أن من عصی الرسول» فقد عصی الله عَرَبَرّ ومن أطاع الرسول» فقد 


4م 


آطاع الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ. 


[۲] الا لفاظ التي درستم في کتاب التوحید: ( تَمولوا مَا شاء الله وَشَاءَ 
فلانْ»؛ دل تقول أَحَدُكم: لول الله وفلانْ) ۳۱ لا تقل : )م ل الا الله وَأَنْتَ). 
ونحو هذه الالفاظ فینبغی أن تأق بألفاظ یکون فیها العبد بعد الله لک 


)۱( آخرجه مسلم (۰)۸۷۰ من حدیث عدي بن حاتم توعد 
۲( آخرجه آبو داود (4۹۸۰) من حدیث حذيفة عانعن 
(۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ 1۲)» وإسحاق بن راهویه في مسنده (۲۵۲/۵). 


2 قات ع 7010 ع e‏ ۱۳ د 


لايكون شریکا له» بل يجب أن تقول : (مَاشَاءَ الله ثم شِئْتَ)» وكذلك يقال: 
وکو الله ثم فلان» و(ما لي لا الله نع آنت). 

فيجب أن تاي بام التي تفيد التعقیب والترتیب» ولا تأت بالواو 
التي تقتضي المشاركة والجمع؛ لأن الواو لمطلق الجمع؛ لا تقتضي ترتيبا 
ولاتعقيياء 


ع 


جرهم ؟ ES‏ 


وني ناء قول من لا یتوقی الشَرْ: آنا هوك" وقول: و 
حسّب | و وحنبلت("" وََول: وَمَا لي إلا الله ونت وأا مُتَوَکُل عَلَ | 
وع "ل ول وَهَذَا من الله ومنك! ؛' وَقَول: وواله و و جر اتك 


1 ] قوله: (أنَا بالله وَبك» بل يجب أن تقول: أنا بالله ثم بك. بمعنی 
آنك تستعين بالله سبحانهوتعال» ثم تستعين بالخلوق في| یقدر عليه لامانع من 
هذاء فهذا يسمى الشرك في الاألفاظ وهو من الشرك الأصغر. 

3 ال سر این ات از ها ال 21 
عفن الو یس 

وقال تعالی: ومن ول عل له فهو حب 4 [الطلاق:]. 

فاخسب معناه: الکانی 3 “» وهذا لا يكون إلا لله سبحائه وَتَعَال » فهو 
ا لحسب» فلا تقل: (وَأَنَا في شب الله وَحَسْبِكَ بك)» بل يجب أن تأتي ب باثم». 


[۳] كذلك لأن التو كل عبادة. 


(۱) كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره »)57/١(‏ والقرطبي »)7١/١١(‏ وابن كثير 
71 عَنِ اب عباس یلته في فوله: ‏ فد جع لوأ ِل أندَاًا 4 [البقرة :۲ قَالَ: 


۳۹ 
3 


(الْأَنْدَادُ هو الم ك خی من دّبیب ال على صَفَاةٍ سَوداء في لله ة الیل وَهو آن 

يَقُولَ: رای رَحَیایك يا فلا وَحَبَان» وَيَقُولُ: ولا که هذا لگنا اللُضصُوصٌُ»ء ولا 

بط نی لا ی اللضوش وَل رل بصاجی: تا کا اف یفت. وقزل ال 

ولا الله له وفلان لا جل فيها فلائاء فان هَذَا كُلَهُ به ڈ شر ). ۱ 
(۲) انظر: العين (۳/ ۰۱4۹ ومقاییس اللغة (۲/ ۰1۰ والحکم (۳/ ۲۰۵). 


ما 1٥ EE‏ 
یات عل ی بان وی ۲ ده 


قال تعالى: # وعل له توا ان کم موم € [الائدة: ۲۳]. 


وقال تعال: # وع الله فلتو كل المَوْمُونَ # [آل عمران: ۱1۲۲]. 
وقال تعال: # فاعبده ا علد 3 [هود:۲۳ ۱ ]۰ 


0 مومس سے 


وقال تعای: # وعل الله تور المتوكلون € [إبراهيم:١1].‏ 

فالتوکل لا یکون الا لله سُْبَحَاَُوَتكَا3َ لا یکون لخلوق. فلاتقل: آنا 
متوکل على الله وعليك. ولا تقل: متوکل على الله ثم عليك. لا تقل هذا؛ لأن 
لفظة التوکل لا يصح إطلاقها إلا لله کال 

إذا قال: (أَنَا مول عَلَ الله وعَلیكَ» هذا آشد حتی لو جاء بثم». 
لايأت بالتوکل بالنسبة للمخلوق؛ لآن هذا لا یکون الا لله بل 

وأما الخلوق. فهو وكيل» فتقول: «وکلتك»؛ أي: آنت وكيل» بمعنی 
النيابة» و آما التوکل» فهذا لا یکون إلا لله سْبَحَانَهُوتعَالَ . 

وإن كان هناك بعض العلماء یقول: لا بأس إذا جئت بلفظ «ثم»» فتقول: 
(متوكل على الله ثم عليك)» لکن لم يرد هذاء لم يرد قول: (متوكل على الله ثم 
عليك)» وان الذي ورد قول: (ما شاء الله ثم شئت)» و(لولا الله ثم أنت). 
أما (متوكل على الله ثم عليك)» فهذا لم يرد إلا في حق الله سْبَحَاَهوتعَالَ . 

[:] كذلك قول: (وَهَذَا من الله ومنك) لا يجوز هذا؛ لأناك جعلت 
المخلوق شریکا للخالق» بل يجب أن تقول: (هذا من الله ثم منك)؛ أي: 
آجراه الله على يديك» فأنت واسطة وسبب. 

أما (وَحَيَاتِكَ)» فهذا قسم بالمخلوق» وحياة المخلوق لوقة. 


عرو ۲ يوب یقات ل ا 


و 2 


2 دكة ره مه رمق ے فم موه ے‎ f 
9 وأمتال هده من الالفاظ التي یل ال ا ق ندا لله‎ 
وهی اشد مَنْعَا وَقبْحَا مِنْ قوله: (ما شاء الله وَشت)۲1.‎ 


: الند معناه: الشريك" وطذا لا قال رجل للرسول صا يوسا‎ ]١[ 
ما شاء الله وشئت. فقال: «جَمَلتَني له ند 09؛ آي: شریگا. «قل ما شّاء الله‎ 
200 , 


9 وحده) 


کے 2 


وني قوله تعالى: # فل جع لوا ينو أذ ندادا وات تعلمو ركب # [البقرة:۲۲]. 
فسرها ان عَبَّاسٍ بقول الرجل: (لولا الله وآنت» ما شاء الله وشئت)"" وما 
أشبه ذلك. فسرها بالشرك الأصغرء وإن كانت نازلة في الشرك الک ولكن 
يستدل بالنازل في الشرك الأكبر -أيضًا- على الشرك الأصغر. 

[1 الالفاظ التي يجعل الخلوق فيها نذا لله أشد من قول: (ما شاء الله 
وشئت)؛ لأن العبد له مشيئة» لكنها بعد مشيئة الله» قال تعالى: # وما مَمَامُونٌ 
5 أن سا له € [الانسان:۳۰]. 


/ 


وطذا تقول: (ما شاء الله ثم شئت)» و(ما شاء الله ثم شاء فلان). 


)١(‏ انظر: العین (۰)۱۰/۸ والصحاح (۲/ ۰۵1۳ ومقاییس اللغة (۰)۳۵۵7/۵ ولسان 
العرب (8۲۰/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب الفرد (۱/ ۰۲۷4 والنسائی في الکبری (۹/ ۳۰۲). وأحمد 
في مسنده (6/ ۳4۱)» من حديث ابن عباس نگ . ٠‏ 

(۳) سبق عزوه (ص۱). 


۷ 
© ١ 3 


ما بدا قَالَ أن بالل تم بك وَمَا شاء الله ثم شنت قلا بش( ؛ كما في 


م ۵ سدس 


هر سر 
حدیث الثلاثة: «لا بلاغ لي الیو ! إلا بالله كُمّ بك (121"!. 


1 أي إذا جاء بلفظ «ثم» زال الحظور لماذا؟ لانه جعل الخلوق 
بعد الله جر ولیس شریکا له ومعه. 

[۲] قوله: (عدیت اللاة): الثلاثة الذین جاژوا في امحدیث الأبرص 
والأقرع والأعمىء الذین آراد الله أن يمتحنهم فأرسل إليهم ملكاء فسأل 


ابص فقال: «آي شيء اخت إليك؟ قال: لون خسن وجلد کت قال 


4 
۱۱ 


و 


فأي الال َحَبْ اليك؟ قال: الإبل؛ فمَسَحه فَدَّهَبَ عَنْهُ قال: وَأغْطى نا 
هُشَرَاءَ)؛ يعني : حاملاء فأنتجت. وأنتج إنتاجهاء حتى تکاثرت وأبرأه الله 
من الرص» وأعطاه من المال. 


(قال: وی الأفرَعَ). والاقرع معناه: الذي لیس له شعر فِ راس 


2 
e 


(فمَال: آي شيء أَحَبٌ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَن وَيَدْهَبُ عَنَي هَذَا الذي قَدْ 


فون الناسش قال: ف قَدَّهَبَ عنه وَأَعْطِيَ شعرًا ا قال: فاي المال 


4 


۳ 


حَبٌ إلَيك؟ قال: البَمَر قال: فَأَعْصِيَ بَقَرَهَ خافلة». فأنتجت وبارك الله له 
فيهاء وصار معاق وعنده مال. 
(قال: وآتّی الأعمّى» فقال: أي شيء حت إليك؟ قال: آنْ برد الله ال 


بصري» َأَبْصِرٌ به انس 5 فرد الله إليه 4 بَصَرَد؛ قال: فأئ | الال اح 


)۱( أخرجه البخاري (476 ۰6۳ ومسلم (۰)۲۹4 من حدیث أب هريرة تن 


ص اهمه ليما تل ۱ 
إليك؟ قال: الْعَنَمْ قال: فأَعْطِيَ شاة وَائِدَااء وبارك الله فيها فأنتجت من 
الأغنام الشىء الكثير. 

ثم جاءهم اللك مرة ثانية -امتحان-» «فقال: رَجُلُ مسکین وَابْنُ سَبيل 
الْمَطَعَتْ بي الحبّال في سَفري فلا بَلاعٌ بي ايوم إل بالله شم بك سالك 


بالذي أغطاك ى اللؤنّ الْحَسَن والجلد الْحَسّنّ والال» بعيرًا ابلح د به ف سَضري» 


و 


2 


ا 


ي > صم 6 
7 


فقّال: الحقَوق كثيرة فقال: كأني أغرفك, ألم تَكنْ انض بقذرك الات 
فقیرا فَأَعْضَاكٌ الله الال 4 فقال: نما ور ثت هدا الال كابرًا عن كابر فقال: 
ان كنت کاذیا؛ فصیرك الله إلى ما كنت كنت قال: ا اتی الأقرءَ ف صورته 
فقال له مثل مّاء قال لهذا فرد عليه مثل ما رَد هَذَاء فقال: إِنْ کنت ڪاذبًاء 


و 


م تمس 8 


فَصَيّرَك الله إلى ما < کنت. وََتَى الأغْمَى في ضووته وهیئته. فقال رَجُل مِسْكِينٌ 
وَابْنُ سبیل اْقطعت بي الحبال في سَمْرِيء فقال: قذ کنث آغمی رَد اله عَلَيّ 
بَصَريء فخذ ما 9 نت O‏ أَجْهَّدُك الِيَوْمَ شیثا اَذَه لله 

فالشاهد من هذا الحديث أنه قال: «فلا بلاغ الِيَوْمَ إلا بالله ثم بك»» 
ولم يقل: (لا بلاغ لي إلا بالله وبك) بل قال: رل بالله ثم بك»» هذا لفظ 
الملك» هذا محل الشاهد. 


RE 


لیات عل عا a ١ gaz‏ 
مره يأ ه و كن . 2 | کی ادص رە هه 
وَأَمّا القسم الثاني: وهو أن تطلق ألفاظ الذم على مَنْ ليس من آهلها. 


ص ٭ 
۳ 


20 ل م 0 ۳ و 


فمثل یه سر عن مب اله وقال: 1 الله NNN‏ 

1 المجيء بالألفاظ الذمومة الالفاظ المذمومة تطلق على من لیس 
أهلّا لهاء هذا لا يجوزء ومن ذلك سب الدهر؛ الانسان إذا تعسر له شيء. 
يشتم الدهر والساعة» وكذلك يشتم الدار والدابة» وهذا كله لا يجوز؛ لأن 
القدر من الله» وليس من الخلوقات. الدهر [نا هو ليل ونهار» تجري فیها 
الآعمال» والله يقدر فيها ما يشاء» فليس الدهر له من الأمر شیء» فكيف 
يلعن الدهر» ويسب الدهرء مع أن الله هو الذي يتصرف في الکون» ويقدر 
الليل والنهار» فإذا ذم الدهرء فقد ذم الله؛ لأنه ذم الفاعل والفاعل هو الله 
وليس الدهر. 

ولذلك يقول الله عل في الحديث القدمي: «يُؤْذِيني ابْنُ ام یسب 
الدهر وا الدَهُر بيّدي الأَهْرُأَقَلَتٌ اللَيلَ والنّهان". 

فقوله: (وَأَنَا الدهرا یفسره قوله: «أَقَلَبُ الیل وَالنَّهَارَا ولیس معناه أن 
الدهر من آسیاء ال لاء بل معناه: أنه هو الذي يدبر اللیل والنهار فالدهر 
ملوك لله» وليس للدهر من الامر شيء» ولیس من آسی/ء الله؛ كا توهمه الامام 
ابن حزم ES‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۰)1۱۸۲ ومسلم (۵) (۰)۲۲ من حديث أب هريرة ون 


(۲) أخرجه البخاري (۰4۸۲7 ۰۷٩۹۱‏ ومسلم (۲) (۰)۲۲ من حديث آپي هريرة 


۱ ها |2 ا ANNIE‏ 
مرجم ۲ رچپ ب تيقال ره 
ات 


ادها :شب من لیس بل . 


۱ 


4 رر i‏ ۶ #و م ر f‏ ڪور و و رم ۵" و 
الثانية: أن سه ممن شر 1" فإنه إن سبه لظن أنه يضر وی 1ك 
1 


واه َالِ وناز لا في مه کیر؟ جد 5 ٠‏ وکشر م مِنَ الجَهَالٍ يُصَرَحٌ 


ل يله ] 


[۱] قوله: (سَبٌُ مَنْ ليس بِأَهْل)» وهو الدهرء الدهر ليس له تصرف 
ولا یتحمل السب آو الدح. ۱ 

[ متضمن للشرك؛ لانه ظن أن الدهر يضر وينفع» ون الذي جری 
عليه انا هو من الدهر لا من الّه» وهذا شرك. 

[۳] الضار والنافع هو الله سَبحانه وا 

[6 ] آشعار العرب في الجاهلية في سب الدهر کثبرة جدا؛ یسبون الده 
ويذمونه» وینسبون الحوادث إليه» وینسبون إليه ما یکرهون مع أن الدهر 
لیس له تصرف إن هو من خلق الله سبحانهوتمال. 

[] بلعن الدهر؛ یقول: الله یلعن الساعة التي جمعتني آنا وإياك... 
وهكذاء والدار التي جمعتني معك... إلى آخره. 


RC 


Goy "١ gaz 


مه مه هه رم م الم رعو رس هم رام 9۵٩‏ رم ۵ مب 2 
الثابثة: أن السب إِنَ بقع عَلى فاعل هَذِهِ الأفعال ۳" التي لو اتب الحق 


کر ی ما که س رز رک 0 وب و م ۶ 
فيها آهو َم لفْسَدَتٍ السََّاوَات والأرض!۲* واذا وافقت آهو هی دوا 
2 ور ر 2 2 

الذهر وآننوا علا" 


1 الثالثة هذه آشد؛ أن سب الدهر يقع على من خلق الدهر» وآجری 
فيه الحوادثء وهو الله سُبْحَاَهوَدَلَ؛ وهذا قال الله جَزّيَكا: «يُؤْذِيني این دم 
يَسُّب الدَّهْرَوَآنَا الدََهْرّاء فمسبة العبد للدهر مسبة لله سُبَحَالَهُوتعَالَ. 

[۲] الله جََوَا يفعل ما يشاء من الخير والشر ولكن لحكمة؛ فلايفعل 
الشر من أجل الشر نا يفعله سُبَحَاَهُويَعَالَ لحكمة عظر عظيمة» فهو عم يبتلي 

صد 
5 95 من ۶ م ن و کر رګ ر 
عباده بالخير والشرء قال تعال: #وتبلوكم یلم وال فة وللینا 
اھ راو ام 5 
برحعون 4 [الأنبياء: 0 "]. 

فهو سبحانهوتعال لا مخلق الشر لاجل الشرء وانا مخلقه لاجل ار 

والابتلاء والامتحان. 


قر <لا 


[۳] قال تعالى: # وو انبم احق أهواءهم لفسدت سوت وَالْارْض 
ومن فيهرى بل € [الومنون:۷۱)» لو أنه لا يجرى إلا ما يشتهيه الناس» لفسدت 
الساوات والأرض» وانا يجري فيه الخير والشرء وما يشتهيه الناس» وما 
يكرهونه لحكمة إلهية» وفي هذا عمارة السماوات والأرض ومن فيهن. 


RC 


۲ج ااال قات هن 


ومن هدا ول صاهو وس 3 یَقَولنْ آخذکه: تعس اله بصا ؛ 


۶ ۷9 مه 7 7 3 م ی 2 or‏ 7 54 مه 
َإِنْهُ يَتَعَاظَمُ ختی یکون مِثْلَ الْبَيتا ' » فیقول: بِقوّتي صرفته! ‏ وَلکن لیِمَل. 


هن لا اف شم ای e ER‏ ور )۱6۱ 
یسم الله قانه بتصاغ حسی يكون متا ۱ الذباب) 5 


1 كذلك من وضع الشيء في غير موضعه ذم الشیطان إذا آذنب 
الإنسان, فانه يذم الشيطانء لا. ذم نفسك» تب إلى الله» واستغفر الله بدلا 
من أنك تلعن الشيطان» وتسب الشيطان» ارجع على نفسك» ول نفسك» 
الشیطان یوم القيامة يقرلل ا # وما كان ل علي ین سطن لا 7 آن 


سر وس ا م سر وه دس م۵ و 1[ سه 


دعو e‏ فلا تلومونی ولوموا 


| کم € [براهيم:۲۲]. 
فلاذا لا تلوم نفسك إذا وقعت في المعصية؟!! لماذا لا تلوم نفسك». 


رزه 0 


وتتوب إلى الله» وتستغفر الله عَرَِصَلٌ؟! آما إذا صرت تلوم الشيطان. فإنه يفرح 
بوذا ویقول: آنا أغرية ابن آدم» وأنا آغضبته ولذا يفرح الشيطان بهذاء 
لكن كونك تستغفر الله» هذا هو الذي يقصم ظهر الشیطان. تتوب إلى الله 
هذا هوالذي يقصم ظهر الشيطان. 

وإذا وقع الانسان أثناء سيره» أو وقع في حفرة» أو وقع من على الدابت 
فليقل: «بسم الله»» ولا يلعن الشيطان إذا وقع؛ لأن بعض أهل الجهل إذا وقع 
يلعن الشیطان هذا لا يجوز؛ لآن هذا يفرح الشيطان» فيجب على الإنسان أن 
يقول: «بسم الّه»؛ يطرد الله عنك الشيطانء ولا يضرك. 


)۱( أخر جه أبو داود (59/57)» من حديث رجل من الصحابة نھر 


GS ۲۲ goz 


EE 27‏ 
[۲] یتعاظم الشيطان في نفسه. ويقول: أنا أضررت ابن آدم» وأدركت 

مطلوبي منه. فأنت تقول: (بسم الله) بدلا من «تعس الشیطان» أو «لعن الله 
الشیطان». وما آشبه ذلك» هذا لیس من الشیطان وانا هذا قدرء قضاه الله 


صر سے 


عل 

[۳] لانه يظن أن الشيطان هو الذي يصرعه. وهو الذي آلقاه وأسقطه. 
مع أن الله عَيَممَلَ هو الذي آسقطه وهو الذي ألقاه؛ لذا يجب أن يتحصن 
باسم الله. 

[:]إذا قال: «بسم الله»» أهان الشيطان» ويصير مثل الذباب» بل أحقر 
من الذباب؛ لأنه يقول: لم يحصل من ابن آدم شيء؛ لأنه عرف أن هذا من الله 
عم وليس مني» تحصن بالله» واستعان بالله» فعند ذلك يتصاغر. 


RC 


جھے ۲ج لیتاتعل لاهن 


م 


وی خد دیث با ل له سار رن الْعَبْدَ إذا لَعَنّ الشيطانَ یل 


2ه م صم 6 ° 


و 


سم 
و 


7 ای مره و 
ذلك کل برح" ویقول: عَلِم ابن | نلته بقوّتي. وَذَلِك يما یمین عل 


ار ائه. ۹ الى صا سار من مه شيءُ من * الشيطان أن نکر الله 
کر اشمّه. وَيَسْتَعِيدٌ باو من فان دك نم 4 وأیظ لشّیطان. 


مر 45 E‏ ص مر مک مر ع ل 8 ر 0 
َمل َذا قو ل الْقائل: وتنام 


[1] هذا تحصيل حاصل؛ أنك تلعن الشيطان» وهو ملعون. لعنه الله 
َيل ليس بحاجة إلى أن تلعنه» فلا تشغل نفسك بلعن الشيطان» ولكن 
عليك أن تشغل نفسك بالتوبة والاستغفار ولوم نة نفسك والندم هذا هو 
الطلوب منك. 

1 وما آشبه هذه الالفاظ لا تلق باللوم على الشیطان؛ لاه یفرح 
بذلك بل يجب عليك أن تلقي باللوم على نفسك. تب إلى الله عم استخفر» 
اندم على ما حصل. 

[۳] یفرح الشیطان عليك. 

]٤[‏ إن مسك شیء من الشیطان. فانك تذکر الله عَرَِمَلٌّ» تقول: لا له إلا 
الله» أستغفر الله» وأتوب الیه. وما آشبه ذلك. 

قال تعالى: ¥ إت لیب اموا ذا مَتَمُمَ طتيفٌ من ليطن 


َو ه 


تذکگرواً ادا هم و نَ # [الأعراف:٠٠۲]ء‏ فارجع إلى الله ال . 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية (5/ ۰6۷4 من قول حسان وم یرفعه. 


مه مات > بل مخت رز ین تك Oo‏ 


ل ورام 


و ره موسر أن يذ قول الرّجُل: حَبَثْ نفسی( 4 و رلک 
el,‏ 9 ری 9 
ول ت س اهما وَاحِدٌ؛ أي : عَذْتْ تفسي» وساء gi:‏ 
و وو مه س و ۳ 
رة هم فظ ا خبْثِ؛ يا فيه مِنَ بح وَالشنَاعق1". 
م : لا o‏ 24 جر 
1 


وَمِنُْ مه تاوما عَنْ قول الَْائل بعد قَوَاتِ الْأَمْر : «لو آي فعلت 
چ ر زر ر م ومو ر 2 
گذا وگذا» وقال: (إنهًا تَفتَخ عَمَلَ الشيطان»'“'. 


ا ورس ای 
أو به آثر» ولكن ليقل: الْقِسَتْ تفیی)؛ بمعنى ارت 

[۲] معناهما واحد: «خبثت» لَفَسَت» ولكن «لَقِسَتْ) هذا لفظ 
ماسب مع هلت أو تمع + تا ناه والا فان معناهما واحد؛ حبكت 
أو َقَسَت». 

1 النفس الخبيثة شريرة» فلا تقل: خبثت نفسي. أتصير نفسك 
خبیثة؟! لکن قل: إنها قد أصابها شیء ١الَقِسَتْ)‏ بمعنی: ثقلت» بمعنی: 
تأثرت. ولا تقل: خبفت. 

61 ] الواجب على السلم أن يؤمن بالقضاء والقدر؛ یفعل الاسباب 
ويؤمن بالقضاء والقدر» فیجمع بين الامرین؛ فعل الاسباب النافعة» مع 
الایان بالقضاء والقد وآن الاسباب لا توجب حصول القصود. فهذا بيد 
الله سبَحَانهُوتعلن؛ فلا يعتمد عليهاء وانا يعتمد على الله سَبْحَانهوتعَاقَ مع فعل 
الأسباب» وهذا هو الجمع بين فعل الأسباب والتوكل. 


)۱( أخرجه البخاري (1۱۸۰) ومسلم (۲۲۵۱) من حديث سهل بن حنيف دعن 
(۲( آخرجه مسلم (۰)۲۱6 من حدیث أبي هريرة عن 


لمات > مر ا دص 
يا تحص یت تک عل مج نان 


فلايترك الااسباب ویقول: آنا متوکل على الله. ولا یعتمد على الاسباب» 
ويترك التوکل على الله» ویظن أن الأسباب كافية. هذا هو شأن السلم. 

فإذا فعل السبب. ول حصل مقصوده. فليرض بقضاء الله وقدره. 
وليعلم أن الله سبحاه وتال انا آخر النتيجة بر له» ولو عجلهاء لكان ذلك 
شرا له فعليه أن يكل الامر إلى الله سْبَحَاَهوَيه تَا فإذا أصابه شيء فلا يقل: لو 
أني فعلت کذا وكذاء لكان کذا وكذاء «وَلکن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فعَل فان 
لو متخ عَمَلَ الشیطان! فهذا الحديث منهج يسير عليه المسلم. 

قال صا لوسر احرص على ما يَنْمَْعْك واستَعن بالله انز 
فان نْ أَصَابَكَ شَيءٌ فلا تَقَل: لو آني فَعَلتُ كدًا وَكَدَاء وَنَكنْ قل: قَدَّرَ الله 
وَمَا شاء فعل. فان و تفت عَمَلَ الشیطان». فهذا منهج واضح» یسبر عليه 
السلم في أنه یفعل الاسباب. ولا يتكاسل» ولا يأخذه العجز والکسل 
عن فعل الاسباب فان حصلت النتيجة فالحمد لله» وان ۸ تحصل. 
فلا جزع» ولایتسخط لقضاء الله وقدره» ویقول: لو آني فعلت کذا وکذا. لأن 
هذا لیس ناشئًا عن كونك ما فعلت. وانا هو ناشئ عن قضاء الله وقدره. 
اقلا تم نَوْآَئِي فَعَلْتُ کدا وَكَدَاء وَلَكِنْ قل: درل وَمَا شَاءَ فَعَلَ) ثم قال 
سر «فإن لو تَفْتّحُ عَمَلَ الشیطان! هذا هو سبب النهي؛ أنك إذا 
قلت: لو أني فعلت كذاء لكان کذاء فان الشیطان یتسلط عليك بالوساوس. 
ويتسلط عليك بالندم والحسرة. 

أما إذا أسندت الأمر إلى الله عم وإلى قضاءه وقدره» فإنك تستريح. 
وينغلق عنك باب الشيطان. 


قات ل زان با جروج " جيه 


A 5 ر ش و م ام‎ ]١[ سوم ور و 9ے‎ of 
وآرشده إلى مَا هو أنفع منها » وهو أن یقول: «قدرالله وما شاء فعل»؛‎ 
_ ار ا وه و بم‎ 


وَذَلِكَ لان قوله: لو كت فَعَلْتُ كَذَاء 1 يفتني ما فَاَنِي و أَكَمْ فا وَكَعْتْ 
فيد کلام لا جي عَلَيهِ اد" نه عبر مُسْتَقيلٍ يا اسب وَغَدْ مسقل 
ونی ضننها: أن مر و ان كما ره في تیه لَكَانَ عبر ما قَضَاه الله 


و و ۵ 


لل ووقوءع خلاف المقدر ل 

[] فان كلمة «لو» تفتح عمل الشيطان, وطذا عقد شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب رنه في كتاب التوحيد باب ما جاء في ال«لو» وأورد هذا 
احدیثت. 

[۲] نا جدی عليه التحس. ولا مجدي عليه فائدة» ولا حصل له ما 

(۳] آي: أن كلمة «لو» لا تفيده شيتاء إلا أنها تفتح عليه عمل 
الشيطان. 

1 ] في ضمن هذا إنكار القدرء وأن الذي حصل عليه ليس من القضاء 
والقدر وإن) من تقصيره هو وعدم فعله 

1 وفوع خلاف المقدر عحال؛ ى) قدره الله سبحانه وال ل لايد آن یقع» 
ولو فعلت ما فعلت. لابد أن يقع» فأنت عليك الرضی بالقضاء والقدر؛ 
لتستریح» وربا آراد الله لك خيرًا. 


ود هوجو گر ا اج 
کرک :۲۱۹ E‏ الله ۳ امیس 
تترك الأسباب فلماذا تلوم نفسك؟ آنت أديت الذي تقدر عليه» وما هو 
بجانب اللّه» تكله إلى اللّه. 


عب 


نیمات من نز "e‏ جد 


قد تَضَمَّنَ كَلَامَهُ كَذِبًا وحهلا وال '» وَإِنْ سَلِمَ من کیب 
بالق 1 يَسْلَم من مُعَارَضَّيَهِ ب١لوْ)1"".‏ 


[۱] قوله: «لو ني فعلت کذا وکذا لكان کذا وکذا» هذا یتضمن كني 
وجهلا وعالا. 

[1] إن سلم من التکذیب بالقدرء لم یسلم من معارضة القدر بكلمة 
«لو). SE PNG‏ لامر 


7 20 ساح سه ام م سو و 
لو 36 تک ما ما راثیا یلا كل کنر ن ون 
ا ی ميث و ۳ نكا علوت س 7 بار # [آل عمران:55١].‏ 


یی یو من القتل» وغذا رد الله 
رل عليهم» وقال: قاروا عن آنشیکم المَوت إن كنم 
صد قین 4 سرد وبقوله تعالى: #قل و م ف بوتکم لب رو 
کل إل مضاجِعهم © [آل عمران:٤١٠]ء‏ فكلام المنافقين 
۳ فرعن بن الشيطان: وهو -آیضا- إنكار للقضاء والقدرء وإسناد الامر إلى 
خروجهم للقتال» ولو آنهم ما خرجوا» سلمواء وهذا لیس بصحیح؛ فالوت 
يأني» سواء حرجت أم لم تخرجء وأيضًا آنتم ليس باستطاعتکم دفع الوت عن 
آنفسکم فكيف تدفعونه عن غيركم؟ !! 


ع 


مه ےا > مر 0 
ھی ٣‏ رچ .یقاتا 
7 


َإِنْ قیل: لك الاب الي اها مِنَ الْقَدَر أيضًال'"» قیل: هذا حق» 


ی دایم قبل قوع در ارو 


فاذا إِذا وق فلا سیل ِل دفعه ه أو تیه غیفه» ٠‏ بل وظیفته في هَل 


منتفل غل اي بقعب لت " ولام سس 
انه جر عض ۱ واه وم على اجه وَحُحِبّ اكيم 61 


]١[‏ فان قیل؛ آي: اعتراضا على ما سبق» ولو أنه فعل ما یقوله هذا من 


القدر؛ لانه لیس هناك شيء إلا بالقضاء والقدر. 
[۲] قيل: هذا الكلام حق؛ لأن كل ما يقع 
لكن كان الواجب عليه أن يحتاط قبل وقوع المكروه: «وَاسْتَعِنْ بالله ولا 


تَعْجَرَاء هذا قبل وقوع المحذور. 
[۳] وظيفته هى فعل الأسباب فقط» وليست وظيفته تحصيل النتيجة؛ 


انا هو بقضاء الله وقدره. 


س > ل 


لآن هذه ليست عنده» بل عند الله عَيَيجَل. 
[1] الذي ينبغي له هو أن يحتاط للمستقبل» وأما ما فات» فلن يستطيع 


رده بالحسرة والندامة. 
1 قوله: (الکیس) آی: العقل والحزم» فالله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يحب ذلك» 
ويكره ا ا (. وا وذ يك 


من العَجز وا لکسّل...» امحدیی(۱) 


)۱( آخرجه آبو داود (۰)۱۵۵۵ من حدیث أبي سعید الخدري تن 


ات عا“ مر زاناس ۳۱ 
ت ی ج رز ورام دا هن ` وه 


وم ماه الاب التي ؟ 9 نفْئَحُ عَمَلَ ار( وی الح يفت 
مَل ۳ 03 إا 0 ا پنفع صَارَ إل مان لْمَاطِئَكَا". وطذا 


ر ۰ 2 مر ه ۶ 9 2 
شعاد لبي من وس ی وتا مفتاځ كل ر ویضر عن اَم 
ورن وان الل ول ال مل ال( 


1 أما كلمة «لو» فإنها تفتح عمل الشیطان وأما فعل الأسباب. فانه 
يفتح باب الخير. 

[ ۲] قال تيووس «الْكَيِّسُ)؛ يعني: العاقل والحازم ١مَنْ‏ دَانَ نَفْسَهُ 
وعَمل با بَعْدَ الوّت»» هذا هو الكيس. وَالْعَاجرٌمَنْ أنَبَّعَ نَفْسَهُ هواها وَتَمَنَى 
عَنَى الله الأَمَانِيٌ)7")؛ أي: أن العاجز يريد الأماني بدون عمل وبدون سبب» 
وهذا لن يحدث؛ فالله جَزَّيَكا ربط السیات بالأسباب. 


[۳] قال متیر (نلهم اني أَعُودْ بك من الهم والحزن» وود بك 
منّ الْعَجِز وَالْكَسَلء وََعُوذ بك منّ الجبن وَالْبُخْل وَأَعُودْ بك من عَلْبَةَ الدّین» 


۳( ر‎ o 
وَقَهْرالرّجَالٍ)‎ 


)١(‏ كافي الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳ 1۳): : عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرِو مَوْلَ الطلب 
ین عَبّدِ الو ین حنطب: نه سمح نس بْنَ مَالِكِء یقول: ال رَسُولٌ الله متكي لان 
OPE ROPE‏ وي و 
سیم لاەر کل رل فَكُنْتُ أ تسه که أن سول تیا 

م وا حرَن» والعخر وَالكَسَلِء وَالبُخْلٍ وان وضلم لین وله به الرج له 


(۲( ا )© من حديث سداد 00 
)۳( آخرجه أبو داود (۱۵۵۵) من حديث أبي سعيد الخدري نة . 


1 
ْ 
1 


OS ١" جرهم‎ 


یمات کح رزیل 
41] قوله: (وَصَلَمُ الدین)؛ أي: كثرة الدّينء الدّین بلا شك هم 
وأصحاب الديون يشغلونه» ويكدرون عليه حياته. 
[۵ ] وقوله: (وَعَلَبَةَ الوَجَالٍ)؛ أي: قهر الرجالء فإذا الرجال قهروك 
لن تستطيع التخلص منهم. إذا سلطهم الله عَََلّ عليك» لن تستطيع التخلص 


GC 


3 سا زان بان عتتروج ۲۲ وي 
عضرا كلها عن تج الكل شلوا لزع اي بر 


امک جر لاس( وَأ سم ا 


[ ۱ «لعاجز من أتَبَعَ تسه هواها) العاجز هو الذي یکسل عن فعل 
الأسباب» واتخاذ الاسباب ویتمنی النتائح الطيبة بدون فعل أي شيء؛ 
فالذي لا يزرع لا يحصد. والذي لا یتزوج لا ینجب. فکل شيء له سبب. 
فالذي لایطلب الرزق لا يأتيه الرزق بدون سبب. فلابد من فعل الاسباب» 
حتی الطیور تعرف هذاء «تَفْدُو خماصًا وَتروح بطافا»''. 

فقوله: «تَعْدُوا؛ آي: تطلب الرزق في الصباح. 

وقوله: «خماصًا)؛ أي: جائعة. 

لو أن الطیور بقیت في آوکارها وما خرجت. لاتت من الجحوع» الطیور 
تفعل الاسباب؛ لان الله سْبَحََهوتعَقَ قد آهمها ذلك؛ أن الرزق لن يأتي إليها 
وهي في أوكارهاء وأنه لابد ها من أن تطير» وتبحث عن الرزق. 

[۲] الذي يتمنى على الله الأماني من غير أن يعمل شيئًاء كسلان لايعمل 
شیاه ومع هذا يتمنى أنه يكون في الجنة» وفي الدنيا يتمنى أن يكون له أموال 
وقصور بدون أنه کسی هذا لیس حاصلا له؛ لانك عطلت آل ساب 


فلن يأتيك ما تمنيت. 
ع 


)۱( آخرجه الترمذي (۲۳44) وابن ن ماجه »)5١15(‏ من حديث عمر هع . 


داد 


1 7 


رصل العاصي که از فان الْعَبْدَ یه نیع نب الطاعات. 
ون الْأَسْبَابٍ الي بل ڪن الماصي. و ڪول یه وت 

نَحَمَعَ مار في هَذَا ادیث الشریف رل ال خر 
واه وغایاته وَمَوَارِدَه وَمَصَاوِرَه وَهُوَّ مُشْتَمِلٌ لی تان خصال» 
خصلتّن فریتتان: فقال: «غود بك من الهم والحزن). وه فریتان ۲۲ 

ان اکرو الْوَارَِ عَلَ القَلب: إِمَا اک 
ی اکن و تفع مُستفبل؛ رقم اهما ين اجه 
تا عقی لا كع لحن بل ری وا نب وَالصَِ والجان بلقت 
وَبَقَوْلِ الْعَبْدِ: قَدّرَ الله وَمَا شاء فعَل. 

وَمَا بل لا لا يدع بام بل نا آن يَكُونَ له 4 جيه في تفع فاا يعجر 
عَنُْ وان لَايَكُونَ 1 4 جل قلعم منه۳1 ویس له لباسَه من 9 
رلوک وَالرّعَى بالل ربا فا مجب وَیکَرهْ 1 


1 فالعاصی عاجز عن فعل الطاعات؛ فانه لا یقع في العاصي 
إلا العجزة الذین یغلب علیهم الکسل» وحب الراحت وحب احباة 
ولا ينجح -بإذن الله- إلا من فعل الأسباب. 

[] ام وَالحَرّن: الهم للمستقبل» والحزن على الذي فات» فه 


قرینان. 


2 تلیقات کل ل ع زا عر ګرچ ۲۹ Oo‏ 


u 
والمستقبل لا يحصل بالتمني والكسل والخمول» وإنا يحصل بالحركة؛ بفعل‎ 
الأسباب.‎ 

]٤[‏ هذا الذي يجمع لك الرضا بالقضاء والقدر وفعل الأسباب: 
التوحيد» توحيد الله جرا هو الذي يجمع لك هذه الأمور؛ فالتوحيد فيه 
التوكل» فيه الاستعانة بالله عَرَجَجَنَّ فيه التوبة والاستغفار من التقصيرء كل 
هذا جتمع في التوحيد. 


RE 


نیمات جل جر رورا 
همم وا رن يُضْعِمَانِ لزع ویُومتان الب و ولان ین لب وین 
لاجتهای فيا ینغ ها جل تقیل عَلَ ظهر سار" 
ین حَكْمة ايز اكيم تنلیط ین این عل قوب افرص 
عَنْه دما عَنْ کثر من ا وَلَاتَوَالُ هذه لو ب في هدا السّحْنٍ 
حتی تلض إِلَ قضّاء لتوجبد. والفبال عل او( 


عورم ۲۱ يجيتب 


1 بعض الأشخاص عندما تنصحه بالخروج من أجل أن يعمل 
ويكتسب ويفعل الأسباب» یتعلل بخوفه من عدم التحصيل» أو من إصابته 
بكذا وكذاء ويصير عنده من الشكوك والتردد» فمثل هذا يبقى حسيرًاء 
لاینتج شينًا لنفسه» فمثل هذه المخاوف عليك بتركها: #فَإِدَا عَرْمَتَ کوک 
عل لله لن له مت ام 4 [آل عمران:109]» فعليك بالعزم العزم على 
فعل الخير» وما ينفع: «الحرصٌ عَلَى ما يَنْمَعْكَه وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَزٌ)”''. 

أما هذه الترددات وهذه الشکوك فهذه من الشيطان. 

[۲] تسليط الجندين الهم والحزن على القلوب المعرضة عن الله 
سُبَحَاَةوتَعالَ؛ فإن الهم والحزن يتسلطان على العبد» فيصبح الانسان داتا على 
خوف ووجلء ولا يقدم على شيء بدعوى خوفه من كذاء أو خوفه من أن 
يصاب بكذا. 

[۳] التوحيد فيه الرضا بالقضاء والقدرء فيه التوكل على ال فيه 
الاستعانة باللّه؛ فالتوحيد هو الذي يفتح لك المجال الواسع يطرد عنك 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۵). 


لیات عل عرز عمج ۳۷ چچ 


الحموم والوساوس والأحزان. التوحيد يحررك من الخوف من الناس» 
وأما الذين يتعلقون بغير الله عَرَبِسَلَ من الأولياء والاموات. فإنهم 
یصابون بالخوف الشدید منهم» یصابون باخوف الشدید من الاولبای 
خوفا من ضررهم إياه» خوفا من أن یقتل آولاده» كلما خاف الانسان من 
خلوق» سلط الله هذا الخلوق علیه» لکن إذا خاف من الله عَرَبَجَنَّ وحده؛ 
وتوکل على الله وحده. لکفاه المخلوقين» ودفع عنه شرهم آما إذا خاف 
المخلوقين» سلطهم الله علیه» وسلط الله عليه امموم والوساوس. قال تعالى: 
وت حوفواکک بال لر کے من دونه. € [الزمر :۳۰ أي : معبوداتهم. 
وقال تعالى في سورة هود: #إن تقول إلا أعتريدك بعض عَالْهَتِمَا بسو 
قال ی أشهد أن ادو اد ین ڈو کون جع 
شم لا ظ ترون (2) إن مَوَكتُ عل له ری ویک ما من دا بنیز 
ایا اد رن عل صر مسقم 4 [هود:؛ ه-<ه]. 
وقال تعالى على لسان إبراهيم عکیلتله: # وکیّف اناف مآ 
و ولا تخافوت أن آشرکتم پا ما لم برل يو كك 
ووم سدس 2 مج > عا مه 
سلطا اى الْمريمَينِ ای يالامن u‏ سای الموحد 
أم المشرك؟ الموحد؛ كما قال تعالى: الِب ءَمَنُوأ ولر يَِْسُوَأ ایهم بل 
5۳1 م الس وهم 2 مهدو € [الأنعام:87]. هذا هو التوحيد. 


ولا بیل إلى خلاص القلب من ذلك إلا پذلك ولا بلاغ إلا با 
8 3 72 5 2 

م ۵ گم و 2 e‏ 2 
وخده فانه لا يُوصل البه الا هی ولا يدل عليه إلا هو(" 

0 م و سر ر َه رم مه سم o2 ٢‏ 9 هه 

و ادا قام العبد ف آی مقام کان» شحمده» ویحکمته أقَامَه فيا" 
وم ۵ o‏ رە 27 ور يو ر رو ر 0 ر ےك يمره [YJ]‏ 2 رو و ۳۹ 
ولیمنع العبد خقا هوله؛ بل مَنعه لیتوسل إليه بمخابه فيعطيه " ولرّده إليه. 
7 7 د و ° ° 
ولیوزه بالتذلل له وَلِيَِْيَهُ بالافتقار الیه وَلِيَجْبرَه بالانكسَار بين یدیل 


2 


2 5 ۳ 200000 9 م و 2 ,2 1 رر 
]١[‏ قال رَسُول الله صَرَّلتَعتِوسََ: «آلا أَعَلمُكُمْ الْكَلِمَاتِ التي تکلم بها 


و 


قَالّ: «قولوا: الله ك الْحَمْكُ واليك الشتکی. وت الْمسْتَعَانُ ولا حول 
ولا قوَةَ إلا بالله اْعظیم»(. 

[۲] إذا اعتمد العبد على الله»وفقه ال وأخذ بناصیته. وکفاه شر 
ما خاف» وأما إذا خاف العبد من الخلوقین ومن الاموات والاولیاء فانه 
یکون أخوف الناس» كل شيء يخيفه. 

ولهذا جاء في الحكمة أو في الأثر: «مَنْ خاف الله آخاف الله منه 
کل شَيءء وَمَّنْ لم يَخَفِ اله خاف من کل شَّيء)("2» وغذا قال تعالى: 
لکل افش وکافون إن کم موم 4 ال عمران:ه۱۷]. 


دو رحو 


1 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱/ ۳۳۸)» من قول عمر بن عبد العزيز مه 


GS ۲۱ ععروجج‎ 


لیات ل رز لا 

[۳] کونك لم حصل لك الطلوب. هذا من مصلحتك. لاذا؟ السبب 
في ذلك آنك إذا ۸ حصل على مرادك ومطلوبك تلجأ إلى الله سْبِحَاَهوتعَالَ) 
تعرف خطأك. وتتوب إلى الله» فيكون هذا سببًا في استقامتك. و إلا فان الله 
َو يعطي الکفار والشرکین ما يريدون في هذه الحياة الدنياء تس 
# من کان بريد الْحَيرة ایا وزیتبا نوف الم آمملهم فيا رهز فا 
خسن © [مود:۱۵]» فهذا إن| هو استدراج لهم. عي 

وأما المؤمنء فان الله عَرَببَلٌ قد يحجب عنه بعض الأشياء التي يحبها؛ 
من أجل مصلحته. كا أن الطبيب يحجب المريض من بعض المأكولات 
والشر وبات؛ خوفًا عليه من آثارها. 

]٤[‏ هذا هو الفرق ما بين أن الله عَرَّتِمَنَّ يحرم المؤمن من بعض مطالبه في 
الدنياء ويعطي الكافر ما يريد» الكافر يعطيه الله سْبَحََُوََْلَ ما يريد في الدنياء 
E‏ وإنما استدراج له وإمهال له؛ کا قال تعالى: # ولا 
سین الد کقروا آنما نمی طم عبر ES‏ تمل هم لبزدادواً إا 
[آل عمران:۸ ۱۷ ]. 

وآما المؤمن» فقد يحجب الله عنه بعض مطالبه» ویکون ذلك خخرًا له؛ 
یرجع إلى الّه» ويتوب إلى الله» یتوسل إليه بأسائه وصفاته. فهذه عبادات 
جلبها الله سول له؛ لأنه ل محصل على مطلوبه. 


E 


۳ ر ر 41 4 ٩‏ 2 أ 4 اس ر ۰ ۳ ص ر 0ص ۰ 
ل ت رن فرب زو لقن 


عرته. اغا ر ا ف ۽ رايط آغدایو عله مایق سو 
إليه والله َعْلمُ حیث بل مَوَا ائ نع وَأَعْلَمُ حَيتُ a‏ 


بي سح ساو ےو 2 مه 2 وس سم رہ 


وڪدلت فنا بعضهم يعض ليولا 0 مرک أله 3 
یت اس أله ب باعل کرت 4 [الأنعاه:مه ]له 


[۲] الله جوا حكيم يضع الأمور في مواضعهاء وليس هذا من باب 
العبث» وانا هو من باب الحكمة. 

[۳] قال تعالى: # ولذا جاءتهم ء اي قالوا لن نقمن حى توق منل 
0 ۳2 ور 


ما اوق رس[ اه 4+ أي: أنه قال الکفار 9 لاذا الأنبياء والرسل 
یعطون العجزات؟ نحن لن نومن حتی یکون لنا مثلهم. 


۳ 
آعلم ی ۲ 


ا خت دحل راه ماص هی | 0 


مه سے 


قال الله جَزَّكَكا: اله 2 
لحان راا کر 5 بما کانوا كن € [الأنعام: 4 ۱۲]؛ 
أي: أن الله سبحاتث وتال لا يضع الرسالة إلا فيمن هو أهل طاء للقيام ما 
والرسالة ليست أمرًا مكتسبًاء يحصل عليها الانسان بكده وتعبه وكسبه 
وزهده وأعماله» وإنما الرسالة اجتباء من الله جََو» هو الذي يجتبي الرسل» 


ا وتو ,1 ونا اه بات ۳ لما بوخ # [طه:۱۳]؛ أي : 


مه 2۱ ARIAL‏ 
لیات ل زان لزان عه * وج 


2 سد كه م‎ A ل م ۱ > سح قر‎ 202 e 
قال الله جَزَّكا: # ولا تطردر الزین يدعون ريهم بالعدوة والعشيّ‎ ]٤[ 
> 0 2 ع‎ 
مر ۹ مم ام ام م رم م رم .همم و‎ 
کیو رهم کون ین یلیرت © گنک تن مهم ی‎ 


[الانعام:۵۳-۵۲]. 
كان الشر کون یطلبون من الرسول صَت أن یبعد الفقراء عن 
مجلسه -صهیبت. وعار» وبلال» وسلان-. ويقولون: اطرد هو لاء نحن 
الرسول متیر لحبه للخير وللهداية همم بذلك. هم أن يجعل 
للفقراء مجلسًا خاصاء وللأكابر مجلسًا خاضًا بہم» الله سُتکالرتال ناه عن 


2 ر و ھت م ر مه هر ل بر 2 0 و و سا > ۶ 
ذلك. وقال: # ولا تظرد الْذِين يذعون ريهم بالغدوة والعشي دون وجهه 


3 


کک 2 و ۳-7 م ی سم گر 7 ۳4 2 و 
ملك من حسابهم من شىء وما مِنْ حسايك علیهم من شیء دهم 
سل م 0 4 ل وح سس و1 ۰ 1 ۳ 
تكن من الظدلميت € [الأنعام:57]» اه الله سبحانةوتعا عن ذلك. وأخبر أن 
هولاء خير من هؤلاء» وأن الله اختارهم لصحبة رسو له میور وحرم 


۹5 


هؤلاء الأكابر منها؛ لأنهم معجبون بأنفسهم ومتکبرون. 
[] قوله تعالى: « اليس اله الم بالشَّدحكرتَ € [الأنعام:*5]» فال 
من على هؤلاء -لأنهم شاکرون- من نعم الله» وحرمها من هولاء؛ لانجم 


لایشکر ون نعمة الله. 
حب 


مد | مها ات 
O 6۴‏ ملیقات ‏ 3 و : 


3 2 ۳ ۳ 0 و 0 a‏ ۳ 
فهو - E‏ ه- أَعْلَمُ بمَحَالٌ المخصیص > فُمَنْ رده | نم إليه انقلب 
۳ از 2 دو و 2 9 چام و رح که 11 ۳ ت 
عطاع وَمَنْ شُفله عطاوه عَنْهُ انقلب معا فهو سبعَلهوتل أرَادَ م 
RE‏ 7 7 1 رمع ۵ م + َه رم > ۳ ت موسق داه 2 
الاستقامة"" وَاتَحَادَ السّبيل إليهء وأخرتا أن هَذَا ا مراد لا يَقَعْ ختی رید من 
و سازیر و ص سم و رص 2و 07 


تفس عانتتاه وَمَشِييينَا له؛ كما قال تَعَالَ: وما تاو ال أن یاه هرب 


المَلمیت 46 [التكوير :و ۱۳1۲۲ 


1 لما جاء عبد الله بن أم مکتوم الاعمی یلته إلى الرسول 
ةيّرس يسأله عن دينه» وجاءه واحد من کبار الشرکین» يريد -أيضًا- 
أن يسأله» الرسول كأنه کره مجيء الأعمى» ول یلق له بالا؛ ليتفرغ له الله 
سبعان وال عاتبه على ذلك قال تعالى: ۷ عبس ویو ا أن باه ای O‏ 
ومایذریک لعل یرک (ج) از یدک فتفعه الک ا اما من ای ال ات لَه 
تصَدّى ان وما عَليَكَ ألا ميق ا وم بای وشو يحت 4 كانت عنه 
ھن [عبس:۱۰-۱]ء فهذا عتاب من الله مارا لرسوله یر فا 
يحتقر المسلم. وإن كان فقيرًاء لا يحتقر آبدا. 

[۲] الله أمرنا بالاستقامة» واتخاذ السبيل إليه: #وابَتغواً یه 
لو بل € [لمائدة:ه"]» ونهانا عن الكسل والتمنيات. 

[۳] أنت لك مشيئة» العبد له مشيئة؛ ردا على الجيرية» الذين يقولون 
بأن العبد ليس له مشيئة» الله عَرَيَجَلّ جعل للعبد مشيئة» لكنه ربطها بمشيئة الله 
ا فلیس للعبد هة استقلالية؛ ى] يقول بذلك العتزلة. 


قات غل هی Da‏ مرجم 17 ج“ 


فالعبد له مشيئة؛ ردا على الجيرية» وليست مشيئة استقلالية؛ ک| يقوله 
العتزلة القدرية» بل هى مشيئة مربوطة بمشيئة الله جر قال تعالى: # وما 
ساون الا أن اء اه که [التکویر:۲۹]. 


GE 


چ مس رم ر o‏ و ۶ ۶ ٩‏ م و ۵ ثم و ر ەم قر 4 
اب كان مَع العبدٍ ا و روجو كنسبة روجو [ 
و و 0 2 


لاع قرز قبل عاب وس عن n‏ من جَاءَ 
بغر إِنَاءِ e‏ ا 

الل نه صَأَلنَعَلنَه شعاد َِ لم وان هما رهما قریتان. ومن 
لفك والکسَل و ان لت صَلَاحَ لد وکاله عَنْهُ اما 


يَكُونَ لِعَدَمِ قذرته عَلَيهه نَهُوَ َج او يَكُونَ اورَاء لكِنْ لبیل َو 
17 1 
0 


کل هذا من ابن القيم ماه لبيان أنه لابد من فعل الأسباب 
النافعة» وأن الانسان لا يترك الأسباب» ويعتمد على التوكل على الله؛ ک| 
أنه لايعتمد على التوكل على الله» ويترك الأسباب» بل يجب على الإنسان أن 
يجمع بینهما؛ (اخرض عَلَى ما يَْمَعْكَ)ء هذا فعل السبب. (وَاسْتَعِنْ بالله)”", 
هذا التوكل على الله سْبْحَاَهويََالَ . 

[۲] العبد يترك فعل الطاعة لأحد أمرين: 

الأمر الأول: ما لأنه عاجز؛ من باب العجز البدني» وهذا يفوت عليه 
الشيء الكثير؛ فالله سْبِحَاَهوتدَلَ أعطاك القوة» وأعطاك الأعضاء؛ من أجل أن 
تستعين بذلك على فعل ما ينفعك. 


(۱) سبق تخريجه (ص 350). 


مات عل یر زدیا حرو °“ وي 
قارن بينك وبين العاجز الذي به شلل» لا يستطيع الحركة» وأنت قد 
عافاك الله تعالى» وأعطاك القوة والقدرة» وأمكنك من الأفعال النافعة» قارن 
بينك وبين العاجز الذي لا يستطيع؛ من أجل أن تشكر الله سْبْحَاَُوَتعَالَ» ومن 
أجل أن تستغل هذه القدرة وهذه القوة» ولا تكسل. 
الأمرالثاني: وإما أن يكون غير عاجز في بدنه وحواسه وقواه ولكنه 
كسلان؛ ولذلك استعاذ النبي صََتَعيووَسََ من الأمرين: من العجز البدنی 


وی ۶۱ چچ- 


كََلِقَاتٌ یتح زان بل ان 
اه 


نان مائی لین قواث کل کی وَخضول کل د شر وَمِنْ لك 
لش تَمْطِيله ع ن الم ال َن الع باه َو الیل بخ( ثم 


نا له من لك علبان لبق وَهِيَ عَلَبَةَ الدّينِء وب بط هي 


عَلبة ال ال[ وکل زا کت ة لمح وَالْكَسَلٍ. وَمِنْ هَذَا ۳ ص هه وس 
في الحديث الصجي لِنَّذِي قطي عَلَيه ال (حسبي اه ونعم الوكيل). 
قال دون الله يَلومُ عَلَى المَجْن وَنَكنْ عَلیك د بانکیس(۳/ فاد لبك آمل فقل: 


حَسْبِي ال وغم ك 


[١1]الجبن:‏ هو الخوف الذي يحول بينك وبين فعل الاسباب؛ تخاف 
من أن يصيبك کذا وتاأتيك الوساوس. آو البخل: يعطيك اهما لکن 

[۲ ] قوله: (عَلَبَة الرّجَالٍِ)؛ الرجال الذین يقهرونك مثل: قطاع الطرق» 
أو الصّایّل الذي هجم عليك من الرجال لا تستطیع مقاومتهم» إذا صاروا 
کثبرین» قد تقدر على الشخص الواحد» لکن إذا صاروا رجالا» لا تستطيع 
دفعهم. إذا سلطهم الله عليك. 

[۳]قوله: «بالگیس» وهو ضد العجز. 

1 ] قول: «خسبي الله وَنِعْمَ الوكيل).لا تجعلها آول شیء وانا تکون 
آخر شيء» إذا عجزت. فإنك تقول: «حسبي الله وَنِعُمَ الؤكيل». أما أنه 
باستطاعتك وقدرتك على دفع الشر عنك» فادفع الشر. 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۲۲۷) من حدیث عوف بن مالك تعند. 


کنیتات کل 41362 e‏ 


۱ 


هدا اماب عجزه عن الکیس الذي لو ام ب لقضي له عل حضوي 


2 501 أ ۹ 2 a AC‏ 
فلو فعل الاسباب. ثم غلب. فقاهاء لوقعت موقعها. 
۰ ۰ سر چ -_ 


كا أن راهيم الیل انتا نا عل الْأسْبَاب مور اء ول جز 


7 ع چ مرف ور22 راو 0 م هدص ا مهس 
بتك شی ء منهاء غلبه العدو» والقوه 6 النار قال: (حسبی الله ونعم 
9 ب 0 2 


2S2 ITE ۳‏ انفلا 0 ]72 ل1] 
الوجیل) » فو قعت الكلمة موقعها. فائرّت آثرها : 


ی ۱۱۳۹ ن ۳ ت ۳ ۶ رم و 
وكذلك رسو ل الله یر واصحابه تھ یوم حي لا قيل هم 


إن لاس فل جوا لح َو 4 آل عمران: ۱۷۳ ] 


1] إبراهيم الَا قصته مع قومه» وأنه ما فتیء یدعوهم إلى الله 
حول » وحذرهم وینذرهم» ویدفع شرهم» فلا أن تغلبوا علیه» ول 
تكن له قدرة على دفعهم» لا إلى الله عََجلّ» فقال: «حسبي اله وَنِعُمَ الوَكيل). 
قالها وهو هوي إلى النار بالمنجنيق» قالها وهو بين السماء والأرضء ول يكن 
بينه وبين النار إلا الشيء القليل» فقال تعالى للنار: ینار كوف بدا سکم 
علج هی € [الأنبياء:79]» الله جر أطفأ النار عن إبراهيم» وجعلها برد 
وم يقل تعالی: برد بل قال: برد وسَنما 4؛ لأن البرد منه ما يقتل. 

[۲] قال تعالى: 9 قا فى وا وس نما عل اهر # [الأنبياء:19]. 
لم تضره النار؛ لأنه قال: «حَسْبي الله وَنِعُمَ الؤكيل». 

(۱) آخرجه البخاري (67۳)» من حدیث ابن عباس عا . 
(۲) الحديث السابق. 


ها حصلت المصيبة على المسلمين بالقتل والجراح» وأدبر المشركون 
يتفاخرون با أصابوا من السلمین تلاوَمُوا فيا بينهم» وقالوا: إذا عدنا 
إليهم لماذا تركنا بقيتهم؟! نرجع إليهم ونستأصلهم. 

فجاء النذير إلى رسول الله مت وأخبره بمقالة الشرکین 
فأمر على آصحابه. أمر على الجرحىء الذين معه ومن خرج معه إلى أحد. 
أمرهم بالاستعداد والْكرَّة فخرجواء وهم جرحی» وهم مُتْحَّنون با لصيبةه 
خرجواء ونزلوا يترقبون قدوم العدو إليهم. 

فلا أن علم العدو بخروجهم. آصابه الرعب» وقالوا: ما خرجوا الا 
وفيهم قوة» فانهزموا» قال تعالى: #َلَدِنَ قال هم لاس ِن لاس قد جع 
لخ € [آل عمران:۱۷۳]؛ أي: أبا سفيان وقومه. 

وقوله: #قَدَ جَمَعُوأ لحم 46؛ أي: جمعوا لكم القوة» الرجال. 

وقالوا حسبتا له وم ألْوَحكيلٌ 6 فاذا كانت النتيجة؟ 
قال ی د عَم ین الله وَمَضْلٍ و کم 


مه 


و اه و الله ذو فصل عَظِيِمٍ € [آل عمران :۱۷۶۰ ]. 


مواق أ 
ن | 


سم و ر کی 
۵ 


ثم قال تعالی: ۴ نما دک لسن محوف آولیاءه. فلا اوشم عون إن 
ژور موه م 3 
کم َو 46 [آل عمران:۱۷۵]. 


r 


لمات عل را سروم 11 “5y‏ 


ا قال تیال 27 کے ی کر مو 
ودا قال تعالى: ومن يسن الله جل لَه + يها )و وبرزقه من حَيثُ 
كر ۱ 9 1 رک على الله خر < زور بهم € [الطادق: ٠۲-۲‏ 


هم ری" rs‏ ار 


وق الله تعالی: ¥ واتفَا 1 وع الله وکر الموینوتت 3 
[للائدة:١١].‏ فالتوگل اسب بذون الْقِيَام لباب لاور با جز 
تخض " وك شوت ول يت 
عجرا وَلَاعَجْرَهُ وکل" بل یل توكله من نة اباب ۳ لا تم 


1۳ 


ابس وع ي تاه و ی ميو تله ی اه اند ایا فرع الله 
يت قال تعالى: ون اه ْمل ل ححا ل وترزقه من حي 


۱ و و عل الله فهو حسَبهد # [الطلاق :۳-۰)؛ أي: كافيه. 
وکل هذا من التوحید؛ كما قال الامام ابن القیم وعَن: إن التوحید 
یفتح لك باب کل خير» ویدفع عنك کل شر. 
1 هذا الذي ذکرناه من قبل؛ أنه لابد من الجمع بين فعل الاسباب 
والتوکل على الله سُبحَاه و ولا يأخذ جانبًاء ویترك الجانب الآخر. 
1 لا يترك الاسباب» ویقول: إنه متوکل على الله عَيَبَلّ. هذا عجزء 
فإذا ترك الأسباب. فهذا عجزء وليس توكلا. 


RC 


جوع * وو قات بل زان با 
وَمِنْ و 
رخداهما: ر عَمَتْ أن ال کل وَحْدَهُ سب تستقل فَعَطّلْتَ الْأَسْبَاتُ 
التي نها حكْمة الله 
اي قامث بالاشجاب. وآغرضث عَنْ لو کر( 


وَالَفُضودُ آنه ع تیور اشد الْعَبْدَ إلى ما فيه غَايَ 2 کاله* أن خرص 


۶ 


عل ما نفع 59 جهده وحبکذ ينفعة التَحَسّبُ. 


م مہ ساس هه 


7 2 ی 


بخلاف مَنْ قر قط فرط ثم قال: «حشبي الله له عم الْوَكِيلُ)!"!؛ فان ال یلم 
وَلَاِيَكُونُ في مده الال حَسْبَهُ شمه اما هو ره ۶ حَسْبُ من انا ثم کل عَلَييا"". 


]١1[‏ وغذا لما خرج جاعة مع الحجاج» وليس معهم زاد» ويقولون: 
حن ا وكوت قدا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَلُوا الناس فَأَنَْلَ الله تعالى : # وَصَرَودوأ 
فاگ خر أَلرّادِ وی € [البقرة:۹۷٠1]“؛‏ تزودوا للدنيا بالطعام والشراب 
والاستعداد للسفرء وتزودوا للآخرة بالتقوی» لابد من التزود؛ لآن التزود 
من الأخذ بالأسباب. 

ولارأى عر ا ان 

مَنْ نم ؟ قَالُوا: ی تخر ال کل فضربهم وقال طم: نسم الحَوَاكِلُونَ)7 . 

[۲] قول: «حشبي الله وَنِعُمَ الْوَكيل) لا تنفع مع تعطیل الأسباب» 

وإنما تنفع مع اتخاذ الأسباب. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۱۵۲۳ من حديث ابن عباس کته 
(۲) آخرجه الدینور في الجالسة وجواهر العلم (۷/ ۱۳۲ عن معَاوية بن 


صلیقات کل ع زد اا oD ٩۱ gaz‏ 

[۳] قال تعالى: #ومن َو على الله فهو حَسَبهُه 4 [الطلاق:٣]»‏ 
دح دونك وهال وي اھ و 
حسبةء 4؛ أي: كافيه. 


CC 


جو 5ه لات اك ل 
8 5" قات جل 2 


م( 


4 0 ی 5 2 وص ر ے 
قصل في هدیاه ص وسار 
في الک (۱) 


[ قال وَمَدْنَهُ: (قصل: في ديه مر في الذَّكْر)؛ آي: في ذکر 
الله سْبَحَلَهوَيعلَ؟ فالرسول صَوَدَعَيوسَءَ هو إمام الذاكرين. 

قال الله تعالى: « وَأذْكر رک فى نفيك سرا وَخِيمَةٌ وذو اجه 
من ألمَولٍ بو وَالأصَالٍ ولا تكن من ین € 7الاعراف:۲۰۰]. 

فأمره أن يذكره -سبحانه-» ویداوم على ذکره سرا وجهراء ولا سییا 
بالغدو -أي: الصباح-» وفي الآصالء وهو الساء وألا يكون من الغافلین 
الذين لايذكرون الله سبحانوتال» وانا يلهون ويلعبون» وينشغلون في هذه 
الدنيا ومتاعهاء فهذه علامة الأشقياء. 

فقد وصف الله عَمََلّ المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلاء قال 
سْبِحَاَةويدكَ: إن امن دعوت الله وهو حَيعهم ولذا فامواً رل 
لصو قاموا مساك راون الاس ولا ید کنو الل لا قلیلا € [النساء:؟4١]»‏ 
فالمؤمن لا يشبع من ذکر الله تعالى» بل يلهج دات بذکر الله عم بالقلب 
واللسان وبالاعال الصالحة» هکذا یکون الوّمن. 

والله تعالى قال: یا ان انوا آذکروا له ذکرا كيرا () وسح 
وأا 6 [الأحزاب:1۲-۱]. 


مه ۱ SAA‏ 0 ۵ 
یات جب رورا ی ۲ ده 


والذكر من فضل آنواع العبادات» العبادات كلها [نا شرعت لأجل 
ذكر الله سْبَحَاَهوتَعالَه فكلها ذكر لله» والمؤمن لا يَفَْا ولا يفتر عن ذكر الله حتى 
وهو في أعماله وأشغاله الدنيوية» فهو يذكر الله سبْحانة رتال . 

قال تعالى: ¥ فَإِدًا قضبت الصَلؤهٌ فانتشیوا فى ف وا 
s2‏ - مر وه 
فصل الله و کم منوتیم [الجمعة: ۱۰ 

وقال تعلی: ليا کم لصو زوا له تما وشن وا 
جتورکم فاا اطماننتم ۳۳ أَلصََلَوْة 46 [النساء:۱۰۳]. 

والذکر لا يكلف الانسان شيئًا؛ فاللسان لا يتعب من الذکر» مها 
آکثرت من ذکر الله» فان اللسان لا يتعب» وهذا من خصائص اللسان وأما 
جالس» و آنت راکب اع تافاته وكذلك تذكر الله ادا 
صحوت من النوم» تذکر الله دا وآبذا» فعليك بتعوید لسانك على ذلك» 


CE 


4 ذا 
معو أ مج قا ت عل هت مخت زان بان 
گان موسا أَكْمَلَ الناس ؤكرًا لله رب بل کان کلام 5 
ذکُر ال ومَا وال۹6( روكان مره وه ریم ذِكْرًا منه للو'". وَكَانَ 


رم 


اخباره عَنْ أسْرَاء الاب وصفاته امه وَأَفْعَالِف ووعده ووعیده» ذكرًا 


مرج سے ر 


ره 


ت 


]١[‏ كلامه َو كله ذكر لله عَيَمَرَّ سواء أكان في التسبيح 
والتهليل والتكبير والثناء على الله» أو كان في الدعوة إلى الله» أو كان في تعليم 
العلم النافع؛ فكل كلامه E‏ رل 

[۲] قوله: (کان کلامه مه كله في کر الله لله وَمَا وَالَاه)» قد جاء في الحديث: 


و مر لہ 


آل ان الدّنْيًا مَلعُونَةَ مَلْعُونٌ ما فيهًا إل ذکر الله وما وَالَاهُ وَعَائم ا 

1 أمره ونهیه للناس» وتشريعه للناس كله ذكر لله؛ التعليم ذكر 
لله بء الدعوة إلى الله ذكر لله قال تعالى: # وَدْكْرَ فان لح نفع 
مرک * [الذاريات: 5ه]. 

[؟] إخباره مور عن الله عمجل كله ذكر لله إذا ذكر أساء الله 
وصفاته» وعلمها للناس» وبیّتها» فان هذا ذكر لله عَرَيمَنَ وذکر أفعال الله 
وخلقه للسموات والأرضء ورَزقه للناس» هذا ذكر لله؛ لأنه تعظيم لله 
وبيان لأفعال الله جَزَّيَك؟ فهو ذكر لله عل 


)١(‏ كا في الحديث الذي آخرجه الترمذي (۲۳۲۲). وابن م ماجه (۶۱۱۲): عن أبي هريره 
لفن كال توفت كنول اله متف وهو رل «الذنا مَلْمُونَك لن ما فيا 


الا ذکر الله وما وّالاه أو عَالماء أو مُتَعَلَا). 


۶ 0 
0و 


شور EN‏ 
لیات عل مضه زان بان چم ٩۵۰‏ ييه 
ولاز عليه باه وعحیده وتسیحه و تحمیده د گرا منه يلال 


9 م7 م7 


كوئ ذِكْرًا مه له بقلبه۳. فَكَانَ ذِكْرَهُ لله ري مَعَ آنفایی قاتا وقاعذا 


وَعَلَ جو" وني مَشْيهِ وَرُكُويوا؛ 1 

1 ] ذكره مر لالاء الله سْبَحَوتدالَ ؛ أي : لنعم الله وتعداده لنعم 
الله؛ من أجل شكره -سبحانه وتذكير الناس بهاء وحثهم على شكرهاء 
فهذا -أيضًا- ذكر لله عَيَعَجَنَّ وهذا ديدنه مَإِتَتءَيدوسَة؛ فقد كانت مجالسه 
عامرة بذكر اللّه» والاستغفار والتوبة. 

1 حتى في سکوته میور فهو يذكر الله بقلبه» ویتفکر في آیا 
الله» فالتفكر عبادة» التفكر في ملكوت الله وفي نعم الله ذكر لله مَل . 

1 كان ذكره یر لله ملازمًا له في كل أحواله: في حضره 
وسفره» ومشيه وجلوسه. كله لا يخلو من ذكر الله عمل . 

]٤[‏ يجري ذكر الله على لسانه وقلبه» ويتغذى به» ويتقوى به؛ فالذكر 
يقوي الانسان. ومذا يذكر ابن القیم مدا عن شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية اله عن آحواله مع ذکر الله الشیء العجیب؛ قال ابن القیم: 
(وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة» صلى الفجرء ثم جلس يذكر الله 
تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلي» وقال: هذه غدوتي» ولو لم 
أتغد الغداء» سقطت قوتي»'. 


(۱) انظر: الوابل الصيب (۱/ 4۲). 


5ه مم2 | NI‏ مس ا 
O GOOF‏ لیات ی بی رزو ا 


آذ سم و 


فشیخ الاسلام ابن تيمية رنه يتغذى بذکر الله بل ویتقوی به على 
آمور دینه ودنیاه؛ فالذكر يموي الإنسان على مهامه ف هذه الدنياء بخلاف 
الغفلة عن ذکر الله؛ فإنها توهن الانسان» وتسلط عليه الشیطان. 


RE 


یتاتب ر2 e‏ 


٠١‏ ع م 


سيره ونروله و ظعنه ا E‏ 

ِ اج إذا استیقظ قال: «الحمّد لله الذي آخیانا بَعْنَ ما 

TE 4‏ د 0 ۵ 2 [fae‏ مه و یه م 4 1< 

كز ایس رت ب ا تفع > وإذا استفتح الصلاة 
6 و ۵ م ل ا 9 و ۳ مه لام 9 
إذا خرج من بیته وإذا دخل السجد. وما يقر لاح را ی 
۳ 3 روو > 7 و م۳ 8 
لبس الثوب. ودخول النزل. وذخول الخلاء!“ وَالْوْضُوءِ والادان وَرُؤْيَة 
7 ۳۳ 0 
افلال وّالاکل والعطاس”” 


١ ]في کل آحواله صَع وس وطذا جاء في الحديث:‎ ١[ 
ص عرص کان کر لله عل کل آخیانه».‎ 

[۲] هناك آذکار موظفة في آوقات محددة: الصباح السای وعند الانتباه 
وهذا موجود في کتب الأذكار» مدون ما ورد عنه میور في ذلك. 

]١[‏ ثم ذكر الإمام ابن القيم ٤ ES‏ زاد العاد» هذا کلام الشیخ 
الختص  »‏ يورد الأذكار التي كان ص يوسر يقولحاء وهي موجودة في زاد 
العاد. الذي هذا ختصر له" . 


() كا في الحديث الذي اخحرجه مسلم (۳۲۷۳): عن عَائْسَة رمع قالت: «کان ۳ 
صا سار e‏ الله عل کل أا 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۱۱) من حدیث البراء عن 

(۳) انظر: زاد المعاد ( ۳۲۷۰۳۳۳/۲ 


2 ك کے IES‏ 11 
لا كل هذه الأنواع عفد ها أبوابًا أو فصولاء وأورد فيها الأحاديث 
الواردة عنه صله يوسر في ذلك. 


[۵ ] وهذايأق إن شاء الله. 


CE 


بيات 0 21722 05 555 


5 

9 06 ۰ کت ر او ۳ 

فصل فى هلد به صإ اللهعل4 وه 8 
ند تر سر 


عند دخوله منز م۱۱ 


1 یک وس يفأ أ أله َة بغتة تخو ٣1‏ » وَلَكِنَهُ كا و یدش 


ی عِلْم م مه وَكَانَ سه ليم ۳۰ ورد کل بدا بالسوًال“ 1 وال 
38 ۱ ورا ال (هل 1 من اء ا ورا اک حَتَى 


1 با أجل الشيخ المختصر کلام ابن القيم يَمَدَآنَه أراد أن يفصله. 
[۲] لا یدخل الا وقد آشعر آهله بدخوله مین ولا یفاجتهم؛ 
نهم قد یکونون في حالة لا حبون أنه نوس يطلع علیها» فکان 
RP‏ 
[۳] كان نادوس إذا دخل» سلم على من في البيت» قال تعالى: 
قدا دعر بو سلما عل سکم 46 [النور:71]؟ أي: يسلم بعضكم على 
58 لداعل يسلم عل امحاضریون. 
EEE )۱(‏ عن جايو 3517 
مايرا أن طرق ال جل آخله ليلا سوم تم آو یل 8 ای 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۵۳): عَنْ عَايَسَةَ أَنّ ال 


دلب بدا بالسَّوَاك). 


)۳( أخرجه مسلم ٤(‏ ۱۱۵ من حديث عائشة عة . 


5 ا و 


]٤[‏ هذا من مواضع السواك فمن مواضع السواك: عند دخول 
المنزل. 

[ سأل عن أهل البيت وعن أحوالهم؛ لأجل أن يؤنسهم. 

[1] أحيانًا يسكت ی حتى يؤتى بالوجود. وأحيانًا كان 
يطلب أو يسأل: «هَل عِنْدَكُمْ من غَدَاء 5). 

فکان متیر هديه الرفق مع آهله ولا ی زجرهم. ولا يغلظ الكلام 
عليهم؛ مثلیا يفعل بعض الجهلة» إذا دخل على آهله فانهم يستوحشون منه. 
ويبادرهم بالزجر والكلام السیء والسباب وغير ذلك. 


CE 


لیات ل رورا عو ۱۱ وي 


پر ر 9ھ رمرم 1 e‏ م وعم رو ر د 
وئست عنه صاللهعَِ ان رجلا لم علي وو ییول كلع ير ES‏ 


خب أن ا احدیت 0 الائ“ وکان 


لا بت [ الْقبْلَةَ ولا يَسْتَذبِرهَا بغائط ولاتول وق دَلتَ(۳1۳". 
2 وله بول» ونبى عن در 


[1] في حال قضاء امحاجة لا يرد على من سلم علیه؛ لآن الذي على 
حاجته ینهی أنه يتكلم وهو على حاجته فإذا فرغ فإنه يرد على من سلم 
عليه. 

1] هی الرسول مت من أتوا الغائط عن أن يتكلم بعضهم مع 
بعض؛ فان الله سکول يمقت على ذلك. والمقت: هو آشد البخض. فالله 
يبغض هذا العمل. فالذي يكون على حاجته ب يسكت. ولا يتكلم مع أحد. 
حتى يفرع من حاجته. 

[۳] كا مر أنه مور هی عن استقبال القبلة -آي: الكعبة-» استقبالها 
ببول أو غائط» في خارج البنان هذا مجمع عليه حرام؛ جمع على أن استقبال القبلة 
بالبول أو الغائط في الفضاء أنه حرام؛ لنهیه صَرَتَعيوسََ عن ذلك. 

والراد استقبال الجهة التي فیها القبلة» آنت لا تری الکعبة؛ آنت 
بعید عنهاء لکن لا تستقبل الجهة التی فیها القبل الجهة التی تصلى الیها 
لا در تستشلها ببول ولا غائط. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۷۰) من حدیث ابن عمر منت 

(۲) آخرجه آبو داود »)١5(‏ وابن ماجه (۳۲4) من حدیث ابي سعید یلع 

(۳) کا في الحيث الذي أخر جه مسلم (۵ ۲): عَنْ أي هريره تن عَنْ سول الله موسر 
قال: (إِذَاجَلْسَ أَحَدُكُمْ عل حاجیب فلایستقیل اقب وَلَايَسْتَذيرُهَا». 


تا مج از 

آما في داخل البنيان» فهذا محل خلاف بين العلیاء -کما سبق-» والراجح 

جوازه؛ لآن رسول الله ليوس فعل ذلك في البنیان؛ استدبر الكعبة» 
9 05 (۱) + :)+ وله ۰۶ 


ومن العلاء من جرمه حتی في البنیان؛ لعموم النهي عن استقبال القبلة 


ببول أو غائط» وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية رح ویقول: إن 


OS ۲ جروج‎ 


الانسان لابد أن یکون بینه وبين الکعبة جبال ومرتفعات حتی وإن كان في 
الفضاء يجب أن یکون بینه وبين الکعبة حائل من الجبال والرتفعات» ومع 
هذا هی عن استقبال القبلة يبول أو غاقط» حتی في الفضاء مع وجود الحوائل 
بينه وبینها» فمثله البنیان -آیضا-۳٩.‏ ۱ 

على كل حال الانسان إذا آراد أن يخصص مکانا لقضاء الحاجة في بیته 
-احمام-» يجب أن یصرفه عن الكعبة» ويجعله إلى جهة إلى غير جهة التي فيها 
الکعبة؛ خروجًا من الخلاف واحتياطًا. 

وأما إذا جاء إلى بيت قد أَعِدَء أو في غير بيته» وفيه محل الحمام مستقبل 
القبلة أو مستدبرهاء فهذا في حرج» يقضي حاجته وهو داخل البنيان» والحمد 
لله قال تعالى: #وما جم مر في لین من حر 4 [الحج:8/]. 


۱( كا في الحديث الذي آخرجه البخاری (۰۱۵ ۰۱۸ ۱:۹ ۲ ومسلم (511): 


ر ص 


مر ی ساه بل ° و ار فا وور 1 eo‏ و 6 م .° ت EE‏ 0 م سے ص 
عن عبد الله بن عمر کته قال: «ارتقيت فوق ظهر بيت خفصة لبعض حاجتي. 
00 2 رو 0 0 مودس ر ۳ ۳ رسو Cog‏ ۳ اه و و رب مم َع 

(۲) انظر: زاد المعاد (۲/ ۳۵۲). 


O ۲ كرو‎ 


E 6‏ 5712 مر سک ]وم سن ادن آبتزجیع ۷ ویر تَرْجِيع ۲ 

١[‏ ]قوله: (سن الْأَدَانْ) الآذان والاقامة فرض كفاية؛ إذا قام مها من 
يكفى به في البلد -احضرت. سقط الا ثم عن الباقي؛ فإذا أذن مؤذن في البلد. 
فقد أدى الواجب. وبقى في حق بقية المساجد سنة. 

وأما إذا ل يُوَذّنْ في البلده فإنهم یأئمون كلهم وإذا أبى آهل بلد أن 
يؤذنواء فإنهم يُقَاتَلون؛ لأن هذه شعيرة من شعائر الاسلام فإذا أبى أهل بلد 
أن يؤذنواء فإنهم يقاتّلون عليه؛ لأ: نهم قد عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام. 

والأذان حمس عشرة جملة» والإقامة إحدى عشرة حملة؛ کا يأق بيانه. 
أي: يتابع نفسه سرا هذا هو الترجيع”" 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۳۷۹): عر آی محذورة تعن «آن ی الله 
7 2 عه > ك 9 ع م عه > م 

سيره عله هذا لدان «الله که الله کن آشهد أَنْ لا رل إلا الله آشهد أَنْ لاله 

2 ع بن Gl‏ و 7 َر 2 ده > م و 0 را ر و ر 

الا ال هد أنَّ مد ۱ حمدا رسو الى آشهد أن مدا رسو لو ثم یعود فيقول «(أشهد 

عه + 2 2 ۶ رو َه وي ايمر 4 و 2 رو وم هس > ع ر و 2 و ° وسیم 2 

أن لا ! الا ال اشهد | لا الا اللهء آشهد ان محمدا رسول ال اث ان محمدا 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰1۰۳ ۰1۰9 ۰1۰ ۰1۰۷ ۰6۳۵۷ ومسلم 
و لم فد سولف یگ TT‏ 
(۳۷۸): عن أنسء قال: «امر بلال ان شفع الآذان ویوتر الإقامة». 
(۳) انظر: طلبة الطلبة في الا صطلاحات (۱/ ۰)۱۰ ودستور العلاء (۱/ ۱۹۷). 


أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم یمه في المدينة عند الرسول میسن 
فكان بدون ترجيع» فكلاهما جائز؛ فيسن ترجيع» ويسن عدم ترجیع؛ 
فكلاهما جائز» ووارد عن الرسول هر 

[۲] بترجيع: کا في أذان أبي محذورة نة في مكة. 

وبدون ترجيع: کا في أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم نها في 
المدينة» فدل هذا على جواز الأمرين. 


6 
© o 3 


و 


شرع الاقامة مد مَْنَى وَفراتی! ".ون كَلِمَةٍالإقَامَة 2 «قَد قَامَتِ الصّلاة)» 
ا وب میتی تکراز فظ التكبير و 
وَل لادان" و و يصح عَنْهُ الافْتِصَارٌ عل مر 


1 الإقامة إحدى عشرة جملة: يشفع التكبير والإقامة» ويفرد البقية؛ 
فيقول: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. هذا شفعء وأما بقية ألفاظ 
الاقامف فردًا فردًا. 

قول: «لا إله إلا الله» مرة واحدة في الأذان» وفي الاقامة فرد؛ وتر. 

والتكبير شفع في الأذان والاقامت إلا أنه في الأذان أربع مرات في 
البداية» ومرتان في نهاية الاذان. 

وقول: «لا إله إلا الله» مرة واحدة و الحيعلتان في الأذان مشفوعتان 
وأما في الإقامة» فمرة واحدة؛ «حي على الصلاة»» «حي على الفلاح» مرق 
مرة» هذا في الإقامة» وأما في الأذان» فمرتان» مرتان. 

[۲] وإنما هي مشفوعة؛ يكررها مرتين. 

[YJ‏ أربع مرات. 

1 لم يصح عنه ََم الاقتصار على تكبيرتين في أول الأذان» 
بل أربع مرات. 


: ومسلم (۳۷۸): عَنْ نس وتنك قَالَ‎ »)٦۰٥( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
رک يس‎ 


ل وه ع هع ع م ف مه هم سل م 0 مر ع 
مر بلال أن يَشفع الاذان ویوتر الا قامةء إلا الإقامة». 
(۲) كما في حديث أب محذورة وه السابق تخريجه (ص 1۳). 


ويجب ألا يزاد على ألفاظ الاذان؛ كما يفعله المبتدعة؛ آنهم يأتون بأذكار, 
ويرفعون أصواتهم قبل الأذان وبعده» فهذا من البدع المستحدثة» وزيادة 


بو 


لامجوز. 

وکذلك قول: «حي على خير العمل». هذه لم تثبت عن النبي 
سیر وان یقوا الشيعة» أو من يجهل الحكم. 

والشيعة یزیدون في الأذان: «آشهد أن عليًا ولي الله»» یزیدون هذا في 
الأذان» وهذا من البدع المستحدثة» علي بن أبي طالب لته ولي الله بلاشك» 
ونحن نعتقد هذا؛ أنه من أولياء الله» بل هو من خواص أولياء الله» ولكن 
لايقال هذا في الأذان» لا نشرع شيئًا من عندنا. 


CE 


لیما ت ل یا ES 1۷ a‏ 


وَشَرَعَ لَه ند ادان مس خآ نواع ۷ 
أَحَدها: أذ شلا > الموَذّنُ"2. إلا فى اليعكة" دا 
آخدها: ان يقولوا کا د قول الموَّدْنُ > إلا فى الجيعلة 


00 نا ۳ مه ر ی 
بدلا حول ولا قوة إلا بالله»۳۳. وی عَنْهُ ام بت ولا الاقتصاز 
عل عة وَهَذًَا مُقتمی الکمهل؛ فَإِنَّ کات الادّان دكن وكلمة 
2 وح ی 3 إل 3 و 


2 


الحيعلَة دْعَاءٌ إا اللات فَسنْ لِسّامِع آن يَسْتَعِينَ على هذ العو رة بکَمَة 


۳۳ 0 


الاعَائة. 


[ هذا لمن یسمع المؤذن» شرع لمن يسمع المؤذن خمسة آنواع. 

1 هذا الاول: أن الستمع یقول مثلا یقول الوذن یتابعه إلا في 
الحيعلتين» فلا یقول: «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ونیا یقول: 
«لاحول ولا قوة إلا بالله»» هذا للذي یتابع المؤذن. ما الناسبة؟ 


0 2 5 ۳ ۲ ا ان از e‏ مو 20 ےو 7 2 و 
رتف أن 1 الله صَعَ 3 «ذا سَوعتم النداع ۳ 0 ما یقول 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (285): عَنْ حفص بن عاصم بْنِ عُمَرَ ن ا نطاب 
1 


اع جده عَمَر بن اقطاب نعف قال: قال رسول الله ا «دا قال 

مدن الله اکب الله اکب فقا آحذکم: الله اکب الله كبك نم قال: أَشْهَدُ آن لا ره لا 

اله قال: أَشْهَدُ آن لا لا الله نم قال: أَشْهَدُ أن مدا رشول الله قال: آشهد ام مدا 

رَسُولُ او نم قال: حَيّ عَلَ الصَلاق قال: لا حَوْلَ ولا فو لا باش نم قال: حي عل 
7 مگ ت و SS: o٤‏ َه 


المناسبة: أن المؤذن يدعوه إلى الحضور بقوله: «حى على الصلاة» حى 
على الفلاح»» فأنت تقول: لا حول لي ولا قوة لي على احضور الا بالله رل 
تستعين بالّه» هذا من باب الاستعانة بالله عَيَّهجَلّ على ا لحضور وإجابة المؤذن. 

[۳] أي: لا تحول من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك» إلا بالله یل 
وهذا فيه التترؤ من الحول والقوة. 

[6] ۸ يرد عنه مر الجمع بينهما أنه يقول: «حي على الصلاة 
حي على الفلاح» لا حول ولا قوة إلا بالله»ء هذا لم يرد انا يقتصر على قول: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». 

[6] ول يرد عنه أن السامع يقتصر على الحيعلة» ولا يقول: «لا حول 
ولاقوة إلا بالله»» هذا لم يرد» لم يرد الجمع بينهماء ولا الاقتصار على احیعلت 
وإنا الذي ورد هو الاقتصار على قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


[1] هذا بيان للحكمة في کون أنه يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


عب 


ها ۱ ےا ۳ ا raz‏ 15 ييه 
عو ۰ )1 
تع 9 دام ام 5 ی ۵ 1 


4 ا 7 و و مزه حو كو را کف 
الثاني: آن يتقول: «رضیث بالله را وبالاسلام دیتاء ویمخمد رسولا ۱۷ 
وان (مَنْ قال ذلك غضر له دُنبْهٌ»۲۲۱۲۱۱. 


و ری مش ان ۳ 


الثالث: آن بل ۳ ی لوسر بعد فر اغه مر اجَابة الوّذن 
ٍ ی صإْإْلَة ر ا 
لها ما له ون کی تحذلتوول. 


1 هذا بعد فراغ المؤذن» بعدما یتابعه ویفرغ یقول: «رضیت بالله ری 
وبالاشلام دینا؛ وبمحمد ۳ نب زسولا) . 

1 من قال: «رَضِيتٌ بالله و وبالاشلام دیناء وَِمُحَمّبٍ تبیّاه عفر لَه 
دَنْبُهُاء وان لم يكن في غير حالة الأذان؛ فهي كلمة عظيمة. 

[۳] إذا 3 المؤذن» وفرغ هو من متابعته» فان آول شيء يفعله هو أن 


و 


يصلي على النبي مش ثم يأتي بالدعاء: «اللهُمَ رب هَذْهِ الدَّعْوَة التَامَّة 


(۱) كا في الحديث الذي آخرجه ۳ ۸7: عَنْ سَغد بن أبي وَقَاص ع عَنْ 
7 ۳7 2 ۵ ھر لور جه ر ا ر ۵ م م موه 

سول اللو زره قال: «مَنْ قال جين يَسْمَعٌ المودْنَ شد أن لاه إلا الله وه لا 

شريك لَه رم ضیتّ بالله ربا وَبمُحَمَّدٍ رَسولاء وبالاشلام دتا 


غفر له ذنبُ». 
راسو سي ی e‏ عن عد الو ين عفرو بن العاص وت 
سم اي یر یقول: ‏ موم لم فووا یثل ما بقل نم لوا عَلكَ؛ 
تب صَلَاة صل الله له با ۶ عفر ثم سلوا اله لي لو قاتا منز لَه في 
التق لا غي الِب ِن باد الله رو أن اء نَ آنا موه فَمَنْ سَأَلٌ لي الْوَسيلَةَ حَلَّتْ 


سم 


له الشْفاعَةّا. 


وَالصَّلاةٍ الْقَائِمَةَ آت مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامًا مََحْمُودًا الذي 
وَعَدْتهُ)27. 

[:] أكمله ما علمه یوم أمته ما يقال بعد الأذان: «اللَهُمَ رب 
مَقَامَا مخمودا الذي وَعَدْتَهُ) هذا هو الثابت» وأما أن يأ بألفاظ وأدعية ا 
ترده فهذا حذلق ولا يجوز. 

المبتدعة في رؤوس المنائر يرفعون أصواتهم قبل الأذان وبعد الأذان 
وبالصلاة على الرسول» كل هذا لا أصل له. وهذا يدخل على الأذان ما لیس 


منه. 


aC 


(۱) أخرجه البخاري (8۷۱۹۰۱). من حديث جابر رڪ 


مسر ۱ ا عل هزر زا ۷ 
تج زر جاگ عو ۷ وچ 
الرابع: أن يقو ل بَعْد الصلاة عَلبه 4 : «اللَهُم رى هه الدَّعْوَة التَّامّة والصلاة 

الْقَائَمََآت مُحَمدًَا الوسيلة وال TE‏ الا ل 


اا 2 


1 هذا کا في الآية: # وین الل مَتَهَجَّدْ يدء تافل لك عسي آن 
ما ريك ماما مود که [الإسراء:9/ا]» والمقام المحمود: هو الشفاعة 
العظمی حینا يشفع یی عند ربه عمجل في أن محاسب الناس 
ويريحهم من الوقف والحشر» فیستجیب الله شفاعته. فیحمده على ذلك 
الأولون والآخرون میم هذا المقام الحمود"". وأما الوسيلة» فقد 
اول سیر بأنها قصر في الحنة لا ينبغي إلا أن يكون لعبد 
صالح» وأرجو أن أكون هو هذه هي الوسيلة؛ منزلة في الجنة”*". 


)١(‏ الحاشية السابقة 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه آبو داود (5 0۲): عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َو تفه آن رجا 
قال : يار سول الله إن الموَدْنِينَ را ما ا الله صالعَ سار «قل كا یقولون 
۶ و و 


اذا ان هيت فَسَل تَعطه». 

(۳( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۸ 1۷): عن اد م بن علي قال: الما 
وه يَقُولُ: دإنَّ لاس يَصِيدُونَيَوْمَ القبامة جتاء کل أمة جع تا يَقَولُونَ: با فلان 
اشمَع یا فلان اشْمَمْ حتی نتهي الشَمَاعَة إل ال صيرى هَذَلِكَ یوم یه الله 
لام الحمُود». 

)05 ليا او ی ی و ی E‏ 

سوح التي مزع یقول: موم لو ولا بول صَلوا ع 
َه من صلی عَلَ صَلَاة صل الله عَلَهِ با ۶ عفرا نم سلوا الله ني الیل با رل - 


"ga‏ وج قات کل مت زان ان 


1 أن يدعو المسلم لنفسه با شاء بعد ذلك» لكن لا يرفع صوته. 
ولايرفع يديه؛ لأن هذا لم يردء وإنا يدعو بدون رفع اليدين» وبدون رفع 
الصوت؛ لأن هذا مظنة الاجابة. وفى الحديث: «الدّعَاءٌ لا يرد بين الأذان 


وَالإقَامَة70". 


دفي ا لا في لا لب ین عباد او و رجو 9 
حلت له لاعت 
(۱) يأتي تخريجه الصفحة القادمة إن شاء الله. 


قات ل زان بان "a=‏ جچ- 


ر ووم رہ وض راع ے 2 7۹ و ی و ره اس 
وف الستن عنه مليوس ر أنه قال: «الدعَاء لا یرد بَينَ الأذّان وَالإِقَامَة) 


الوا 2 0 يا سول الله؟ قال: «سَلُوا الله الْعَافيَة في الدِّنْيًا وَالآخِرَة) 
© *(۱[)۱] ۱ 


ر 00 2 2 ۰ م ٠‏ ۳ م 08 
ركان یکثر الدعاء فى عشر ذی الححة ٠‏ ويامر فيه بالاکثار ‏ مِنَ الیل 


والتکبیر وا ۱ 


1 بعد الاذان إلى أن تقام الصلاة كله وقت للدعای ومظنة للاجابة؛ 
لايرد الدعاء بين الاذان والاقام فرصة عظيمة للمسلم» فينبغي له أن يدعو. 
ل ويخص طلب العافية من الله اف 
وذلك بالتكبير في عشر ذي الحجة؛ #ويزحكرواً اشم ال ف أَيَامِ 
ت ا ۱ 5م .عو .وم ۰ ۰ 
موم 4 [الحج:۲۸]» وهي عشر ذي الحجةء فيذكر الله عم بأنواع الذكر» 
ويدعوه بأنواع الدعاء» ويخص التكبير في هذه العشر. 

[۳] لقوله مَِآلَعَيَوَسَل: «مَا من آیّام أَحَب إِلَى الله الْعَمَلُ فيهنٌ -أو 
ر و ۲ ۳ 9 هم ەر 9 ۹ ا 4 ١‏ 9 ۳ ۰ 
افضل فیهن العَمّل- من آیّام القشرا قیل: يا رسُول ای ولا امهاد في 
سَبيل الله؟ قال: (وّلا الجهَادُ في سَبيل اللهء إلا رَجْل خرحّ في سَبيل الله بماله 
ونفیه فلم يَرْجِعْ من ذلك بشيء». فهذا فضل عظيم في عشر ذي الحجة. 
)۱( أخرجه الترمذي (095”)» من حديث أنس نع 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (414): عَنْ ابْنِ عباس زتها عن النبيّ 

تیور أنه قال: «مَا َمل في یا فصل منها في عَذو؟» َالُوا: ولا ببهاد؟ ال 


ت 


«وَلَا اما إلا ار رح َاطر تیه الق رجح ٻتيء». 


0 


لمات یاهع 
تهلیقات: ١‏ ی 5 


رو سو ره 3 دي > دوس ط و م 4 4 ۰ 0 22 تفج 0 
ویذ کر عنه «آنه كان یکی "امن صلاة الفجر یوم عَرفة إلى الحَصر ین 
آخر ايام التشريق ٠"‏ 


OS ۷ و‎ 


1 التكبير یکون في عشر ذي احجة. وني أيام التشریق؛ قال تعالى: 
#وأذكروأ ال > أَيَامٍ مَعَدُودتٍ € [لبتر::۲۰۳]. فقوله: # آسار 
تَعَدُوداتٍ € الراد مها أيام التشریق. والراد بقوله: #أَيَارِ مَعَلُومَتٍ 4 
[الحج:۲۸] هي العشر من ذي الحجة. 

والتكبير نوعان: مطلق ومقيد؛ مطلق في كل الاوقات. ومقيد في أدبار 
الصلوات الفروضة في الجماعة» هذا هو التكبير المقيد. 

والتكبير المقيد يكون كذلك في يوم العيد وأيام التشريقء بالنسبة لغير 
الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة» وينتهي بآخر أيام التشريق» صلاة العصر 
من اليوم الثالث عشر؛ كل صلاة مع الجماعة يكبر الله عَيَيَلّ بعدها التكبير 
الوارد. 

وبالنسبة للحاج يبدأ التكبير القید من ظهر یوم النحر؛ لأنه قبل الظهر 
مشغول بالتلبية» حتى يؤدي مناسك الحج في يوم النحرء ثم يتفرغ للتكبير, 
ویبداً من الظهر إلى آخر أيام التشريق» هذا هو التكبير المقيد بالنسبة للحاج. 

[۲] من العلوم أن رسول الله مر لم يحج إلا مرة واحدة بعد 
البعثة» وهي حجة الوادع وكان قبلها يكون مقیّا في المدينةء وتأتي عليه 
العشر من ذي الحجة. فكان سر يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم 
عرفة؛ لأنه غير حاج. 


ES “EO 


د o‏ 0 
ر ال سداس 


E‏ و A NE‏ و BE‏ 1 مو وي 
فیقول: «الله آکر الله آکر لا اله الا الله» والله أحبر الله آکیر ولله 
Ao >‏ ار و 0 ا 00 ا 07م ةا و 
الحمَد»۳ ۳ . وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لا يصح اشتاذه فَالعَمَل عليه" » وَلفظهٌ هَكَذَا 


مج[ 6 ] 


ره 9 مرو و 1 2 o‏ س اله 
بشفع التکییر ۳ وما گونۀ ثانا قتا روي عن جابر ابن عباس نة 


من فعل | ثلاثا و( و کلاهما ‌ 0 مریگ 
2 ل و عي ف ا ی و عردم .ند ا و 
ال الشافم: «وَإِنْ راد قَقَالَ: الله اکر كبر اند لله كرا 


72 


وان اوه لا گان م۳( 


[1] صفة التکبیر: شفعا: «اللهُ آگبر اله آگبر لا إنّه لا الله وَالله 
كبر الله أكبر وله الْحَمَذ». یکرر هذا الذکر طيلة أيام العشر ویتأکد 
التكبير القید في آدبار الصلوات الفروضة للجاعة في أيام التشریق» فهذه 

وهناك صفة آخری: أنه يكرر التكبير ثلاث مرات» بدلا من مرتين؛ 
ولكن المشهور الأول. 

[۲] عمل المسلمين عليه» والعمل إذا تواتر عند السلمین. فإنه يغني 
عن الإسناد. 

1 يشفع التكبير: يعني مرتين» وأما التهليل» فمرة واحدة. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 588)» والطبراني في الكبير (9/ ۰)۳۰۷ من حديث 
(۲) آخرجه الدارقطنی في سننه (۲/ ۳۹۲ والبيهقى في معرفة السنن والآثار (۱۰۹/۵). 
(۲) انظر: الام (۲۷۲/۱). 


وهم ۷۱ وي 


[6] آي: لم يثبت ذلك عن النبي میم ونیا هو من فعل بعض 
الصحابة؛ جعل التكبير ثلاث مرات. 
[] فعل الصحابي -أيضًا- حسن. 


[1 ] كله ذكر لله عَرَبَجَلّ. 


ع 


1 ]من الأذكار التي كان النبي مور يلازمهاء ويداوم عليها عند 
البدء بالطعام؛ وذلك أنه كان يقول: «بسم الله»» ويأمر بذلك يأمر الآكلين 
أن يذكروا اسم الله -تعالی- في أول الطعام؛ ere‏ ويحل 
البركة في الطعام؛ فذكر الله مبارك قال تعالى: # برك اسم ریک ذى ال 
والاکرلم که [الرمن: ۰۲۷۸ فاسم الله عَبَمَجَلَ مبارك» ويتبرك به» ومن ذلك أنه 
يذكر عند بداية الأكل» وعند بداية الشرب -ک يأتي-» فلا يغفل الانسان 
عن ذلك؛ لأنه إذا غفل عن ذلك شارکه الشیطان في طعامه» فنزعت منه 
ال رکة. 

[۲] قوله: إا وضع يده في الطّعَام)؛ أ ةق الدانةه فد وا 
إلى الطعام» سمى الله عم وأمر بذلك» کا أمر ی عمَرَ بن 
سَلَمَةَ قال له: «يا غلام سَمّ ال وکل بیمینك. کل ممّا يَلِيكَ)”''. 


RE 


(۱) أخرجه البخاري (077/5)» ومسلم (۲۰۲۲). 


کی ادك عا“ هک ال الا 
عه 
سم 


O‏ 58 9 ع ت ردام 


تاو 


عو ااي و اه ری ها ی ی مه ی OU‏ عن EZ‏ 
ویقول: إن نبی: «بسم الله في آویه وآخرها " خدیث صحیح . 


u‏ ى ري وس .چ راض و 2 و ها و 
وَالصَحِيح وجوت التسمية عند الأكر" وتاركها شريكه الشيطان في 


طعامه وَشْرَ ايها '. 


]1١[‏ إن نسی المسلم أن یقوضا في أول الطعام فإنه یقوضا في أثناء الأكل 
بهذا اللفظ: «بسم الله في أله وآخره». وقد ورد أنه إذا قال ذلك. فان الشيطان 
يتقيأ ما كان قد أكله قبل التسمیة(". 


[۲] حكم التسمية اختلفوا فيه» فقيل: إنه مستحب؛ لاه من الآداب 
العامة؛ لذلك فهو مستحب. وقيل: إنه واجب. 


وقال الصنف ابن القیم رن نَهُ: (والصحیح أنه واجب؛ لأن الرسول 
ص عم آمر به» وين الحكمة منه» فهذا يدل على الوجوب». 


[۳] تارکها إن كان متعمداء فإن شریکه الشیطان في طعامه وشرابه 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۳۷۲۷ والترمذي (۱۸۵۸ وابن ماجه 
(۳۲۲6): عَنْ عَِيْسَةَ عه آن رَسُولَ اللو ماتمرعتر قال: «ذ کل أَحَد کم لیذ کر 
اشم الله تَعَالَ» قن یی یذ کر اشم م او تا في أو ليل بشم اف ور 

(0) کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۷۲۸) :عَنْ َم نی حي -وَكَانَ مَنْ صاب 


هوه 


وو سے م 


ا - قال: کان رَسُولٌُ الله اترما جالسا ورجل یأکل فلم سم 
تی ]یب ین طا لا له فا رَقَعَهَا إل فيه قال: بشم الله أوَلَهُ وَآخرَه قَصَحِكَ 
التي سوت َ کال هما را الشيطان يأل مَعَه تك کا دذگر اشم ايلو عل اشتقاء ماني 
بَطَيْه) . 


۰ رر 


م ع 


قات ل روا ga‏ ۷۹ وي 


فلايحصل على بركة الطعام والشراب. والشيطان يخالطه» ويأكل معه» وفي 
هذا مفسدة عظيمة. 
وأما إن كان ناسيّاء فإنه -ک| مرّ- إذا ذكر» فانه یسمی» ویقول: «(بسم 


الله في أوله وآخره). 


RC 


a‏ له ره سصس Pe‏ 17 007 ل 7 ۳ مر ارام مس 
۰ صحيحة صر که و رص فا ولا إجماع يسوع 


اف 


وم تول مش رکة الشیطان ب ان وت َة" فنص الشافعی 


ےن سا و 


عل اجزاء تَسمية ية الْوَ احلا '". وقد د بمقال. لاه فع مشارکة الشیطان للاکل 
لا نویه هو" 


]١[‏ هذا تأيبد لقوله: «الصحیح: وجوب التسمیة»؛ لأن الأحاديث 
الواردة فیها صحيحة من ناحية السند» وصريحة من ناحية الدلالةء وم يرد 
ما يعارضهاء وينقلها من الوجوب إلى الاستحباب» وما كان كذلك» فانه 
واجب. 

[؟] هذه مسألة: إذا كانوا جماعة» فهل لابد أن يسمي كل واحدء أم 
تكفى تسمية واحد من ااعة على الكفاية؟ 

الصحيح: أن كل واحد يسمي» والذي لا يسميء يشاركه الشيطان 
الجميع» ولا تكفي تسمية الواحد من الجاعة. 

[۳] لکن عند الإمام أحمد یمان أنه لا يكفي تسمية الواحد؛ ک| ذكر 
الصنف في الأصل -زاد المعاد-؛ أن الإمام أحمد 2 ظاهر الراوية عنه أنه لابد 
من تسمية کل واحد» وهذا هو ظاهر الأحاديث(1) 


(۱) انظر: زاد العاد (۲/ ۳۲۲). 


مه م 

تا حر رز 
ا 1 
رم مُشَارَكَة السبطان لا 
بِطَانِ لأككل ۱ 
للآكل إلا بتَسم 
9 شم 

بتسويته هو) ولا ترتة 
تر تفع 


يح ۸۱ 
ی Oo‏ 


سمية عبر ۵ ۰ 5 
یکتفی ببعه قول: <î ۰ ١‏ 7 
۱ عم ايه )) مه ۰ 
ل ف 9 
ِ حق | 


RC 


عفان نیح ین ییحی یب : لیات باه عي زا تا زان ان 


س ۳ صر يت وو 
3 2 2 و ۾ « سا سم ووت © ۲ 4 و 1 
0 
ھی رہ ۳ 02 وو 7۳ ۳ 6 1 6 س ۱ 2 ەر 1 أ )و 2 سم 
با الله علته وس طعامّا سته اصحابه فحاء اعد ار" فاكله بلقمتن 
بمماك ا ق م ے من 7 ڪراي ۳ 


فقال رضول الله موسا : «آمَا إِنْهُ لو سَمَى لکمَاکم»(۱. 


هس و2 2 ۳ 8 
و | م أنه َلوسر هو وا أيه م ار 


e 


66و من E‏ ۹ ¢ + و سير لس 
e‏ حديعه د وس طعامّا نات جارية 
Kk 7‏ ر e‏ 


ی وت 7 
جاء آغران قح بیو مَتَالٌ: إن الشيطانَ ل الطعَام أَنْ لا يُدْكَرَاسْمُْ 
الله عليه" وَإِنْهُ جَاءَ بهده الجارية لیستحل بهًاء فَأَحَدْتٌ بیدها. فَجَاءَ بهذا 

م و 2 ا هګ ۳ ۳۲ ت 0 2 6 م م ١‏ ۳ 0200 
الأَعْرَابِيٌ لیْستحل به فأخدت بیّده والذي نفسي بيده إن يده لفي يَدِي مَعَ 


يَدَيهمَا :ثم ذکراسم الله يا 


1 هذا ما يدل على أن التسمية في حق الجميع» هذا الأعرابي واحد 
من الجميع» وقد حصل منه ما حصل؛ لأنه لم يسم» ولو كانت تسمية الغير 
كافية» لكفى هذا الأعرابي. 

لومي هس وأصحابه الستة سمواء لكن 
فدل هذا على أنه لا يكفى تسمية البعض. 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۸۵۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۱۱۷). 


بو لیات عل عبر OS ۸۲ gaz‏ 


1 وهذا -أيضا- مما يؤيد أنه لا يكفي أن يسمي بعض الا كلة ولکن 
لابد من أن يسمي كل فرد من الشارکین؛ لانه لو كانت التسمية كافية من 
البعض. لما دفع الشیطان هذه الجارية وهذا الأعرابي؛ لانه شمي على الطعام 
فلا جال له لکنه -الشیطان- آراد أن یستحل الطعام بهذین الجاهلين» فدل 
ذلك على أن التسمية لا تكفي من البعض» بل لابد من تسمية الجميع. 

[:] هذا دلیل على أن الشیطان يمسك» ورسول الله صَعَ 
مسك يده» وأبو هريرةٍ تلع آمسك الشیطان عندما كان حارسًا على تمر 
الصدقة" فدل هذا على أن الشیطان یمسك. الشیطان له جسم ويمسك. 


۳ 
0 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۳۱۱): عَنْ اي هريره تن قَالَ: «رَكلني 
د + 2 و 


رَسُولُ الله اقرا بحفظ رَگاة رَمَضَانَ قاتا Ss‏ 


.نت بر ت ا د فرص و 
فعنك | و ی یی ی 


را ا 1 دع مره i‏ مر 3 3 ت 2 
مَأ فعل أسيرٌك البارحة». قال: قلت: 5 سول الله ۹ حاجة 2 شدیدت 9 


2 ۰و م ت و لوو ر رو 


فر هت فخليت سيل قال : 51 قد کَذَیك وسَیعودا فعَرّفْت أنه سبعود. ده لقوّل 


رم ۰ 2و عه و 


رسول الله عم له سَیعود فرصلت فجاء و من الا فاخذته» فقلت: 
لان فَعتك لل ر رسو ل الله اووس » قال دَعني فان تاح وع ل لا أعرث 
رح ج تیه يلك تا ۱ لمر رول الله ماعرس : (يَا أبَا هُريرَة ما قعل 

» قَالَ 


2 
0 


3 2 ی 07 شک مه شع لا سيك ۳ 2 7 1 
هب یا و 117 الله شکا حاجهة شدیدة وعیالا. فرحته. فخلیت سبیله 


1 عم 


«آما اه مد كَلَّيَكَ وَسَيَعُوةُ4: فرَصَده ال وی > فأخدته فقلت: 
الحو شول افه وق یز و مزاب الق ل عو ثم تَعُودُ قال: 
دعي مك عَلمَكَ ۱ ما هَو؟ قال: إذا ریت | وی 


2 3 
مر 2 هه ل گر مرحم و م۶ r‏ ی 
ل سم 
الکزیی: « آله ل له إلا هو 


| 
Cı 

3 
اك 
2 


لح آلقیوم * [البقرة:٠٠۲]ء‏ حَتى تیم الآ يَهَ 


لیات ل زر مان 
لکنه یتبدل بالاجسام لا يث پثبت على جسم واحد. فتارة یکون على جسم 
جرا ره نرق من م فان وقارة فرط دق بور مدي 


“6S ^“ جرهم‎ 


RC 


َعَلَيكٌ من الله حافظ ولا یقرب کیطان حر حتی ضبن فخلیت سبیله فَأَصْبَحْتٌ وه ۹ 


سول الله اووس : ما قعل برك ار » فلت : پا سول ونوا 


و 


کات يعني الله با فَخَلَِتُ سَبیل ال «ما هي 9 1F‏ ف 


4 


فا را ايه الكُزسِيٌ من اوها حتی تم الآية: [ که کہ رم هه 
1 اف تل ناه درو اس اسن ا ارس تا م6 م ی ۶ 
وقال لي: لَنْ یرال عليك من الله حافظ ولا يَقَرَبَكَ شیطان حتى نیح - وَكَانُوا آخرزص 
i2 4‏ ے ی ۵ و 2 رم 2 03 #و يه ر دي > رور o2‏ 
ىء عل ار - فقال النبی صَإَلتعيدسَةَ: «أمَا إنه قد صَدَفَكَ وهو کذوت. تَعلَم مَنْ 
0 و مسا 2 


مه ا ALE‏ ۵ 
یقات ل ا جره e 1٠7‏ 


و قذ جاب بان مر 1 یکن وضع یه ولک الحارية 


اما مسْألَة رَد السام" وتشویت الْعَاطِس“ ففیها نظر. 


1 قد يجاب من قبل الذین قالوا بأنه تكفي التسمية من آحد الاکلین 
مجیبون عن هذا القول. 

[۲] الذین یقولون بأنه تكفي تسمية الواحد من اماعة آجابوا 
عن حديث الجارية بأن الرسول مر | يضع يده في الطعام وانا 
الجارية سبقته ووضعت يدهاء ولو وضع الرسول صِإِلتعَيوسَلرَ يده» لا تسلط 
الشيطان» هذه هي إجابتهم. 

1 من أدلتهم على هذا القول: أنهم يستدلون بمسألة رد السلام» رد 
السلام واجب» البداءة به سنة» ورده واجب؛ فاذا سلم على جاعة ورد 
واحد منهم» لکفی؛ على الكفاية. قاسوا التسمية على مسألة رد السلام؛ كا 
أنه إذا رد واحد من ااعة» لكفى» فكذلك التسمية إذا كانت من واحد. 

قال الشیخ يََهَُنَُ: هناك فرق» هذا قياس مع الفارق؛ فالتسمية غير رد 
السلام. 

[6 ] کذلك مسألة تشمیت العاطس إذا حمد الله» فان تشمیته واجب؛ 


بان يقول من يسمعه: ا 


مم | 2 كر زا 
“eG "gar‏ قات عل رر ےی 


لأنه من إزالة الشماتة عن العاطس"''؛ فإذا شَمَّنَهُ واحد من الحاضرين» كفى 
ذلك» قاسوا عليه التسمية» فقالوا: إنه إذا سمى واحد» كفى. 


[] قوله: (ففيه| تَظرٌ)؛ أي: من ناحية الفرق بين هذا وهذا. 


(۱) قَالَ ابن سیده: «شَمَّتَ العاطس» وشَّمّتٌ عَلَيهِ: دعا له أن لا يكون في حال يُشْمَتٌ به 
فيها). انظر: لسان العرت (۲/ ۲۵۲ وتاج العروس (5/ ۲ 


لیات ل زان بیان کو ۸۷ و“ 


oe, 


9 


وق صح عَنه 4 یر قوله: (إذا عطس أَحَدُكُمْ ۵ فحمد الله فحق 


م 2 2 8 ا (۱[)۱] 
عَلی کل هن ا : 


© 5 نه ٭ اس a‏ م ع ر مه ره عيب ۹ 3 1 
وٍن سلع الحكم ياء فالفرق بینهع وَين مَسالة الأول ظاهر؛ فإن 
الشيطانَ انا ؛ توصل ال مشارکته الالء > فاد سَمّى غبره قلت مشار گة 
الشیطان 1 وتبقی امار که َيه وین من 8 سم I‏ 
او ر و م E e e‏ مر ۵ AE‏ مه ص مر رم 
وید کر عنه اووس آنه: ف إذا شرب في الاناء تنفس ۳" ثلاثة 


9 ¢[ و ,مج وك مم 


۹۹ اا و 7 [D(A‏ 
١‏ سس خمد الله في كل تفس وید ٥ي‏ آخرهن» ۱ 


1] هذا ظاهر في أنه لا يكفي واحد حتى في التشمیت؛ لقوله: افَحَقَ 

[۲] یقول: إذا سمى بعض الاکلین» قلت مشاركة الشیطان ولكنها 
لاترتفع» ولكن تقل» وتبقى مشاركته لمن لم یسم وهذا فرق بينه وبين مسألة 
رد السلام والعطاس. 

1 هذه آداب الشرب. كذلك في بداية الشرب يسمي الله عَرَيبَلّ 
وأيضًا لا يشرب بنفس واحدء نہى النبي میت آن يشرب بنفس واحد؛ 
(۱) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (1۲۲۲): عَنْ ۳ هُرَيرَةً ينك عن الي 

اسار قال: ِن لیب ل وَيَكْرَهُ ارت ادا عطس أَحَدُكُمْ و کید الله 
گان حقا عَلَ كل مسْلِم سیم آن به ول لَهُ: ير كمك الله...) 


68 آخرجه الطران ق الأرسط (۹/ ١1¥‏ )ون الکببر ( ۰ )وا بن السني في عمل 
اليوم والليلة /١(‏ 5 547)» من حديث ابن مسعود عند 


OS ۸۸ ga 


كما يشرب البعير» لكن يشرب بثلاثة آنفاس" ينحي فمه عن الإناء في كل 
نفس» ويتنفس خارج الإناء» هذه هي السنة". 


وفي قوله: (إِذَا شرب في الْإنَاءِ کتفس) تقديم وتأخير» فقوله: «في الاناء) 
مقدمة على «تنفس»» هذا في الأصل تقديم الإناء على تنفس؛ (إِذَا شرب في 
الا 

]٤[‏ تنفس ثلاثة أنفاس خارح الإناء. 


[6 ] في بداية الأكل والشرب يسمى الله وني نهاية الآكل والشرب محمد 
الله على نعمته» ويشكره. 


محمد الله على كل نفس؛ ثلاث مرات. يتنفس الأولى» ويحمد الله 
يتنفس الثانية» ويحمد الله» يتنفس الثالثة» ويحمد الله» ولا يقتصر على الثالثة 


والأخيرة. 


[7] يزيد في آخرهن: الحمد والشكرء فیقول: «الحمد لله والشكر لله). 


RE 


)۱( ۳ في الحديث الذي أخرجه الترمذي (186): عن ابن عباس را 
شول الله موس دلا َفْرَبُوا واجدا گرب الب وَلكِنْ روا ّی 9 
سارک کرب ولو کش تفن 
(0) ك) في شرح النووي لحديث أنس هه الذي آخرجه مسلم (۱۲۸ )0 نه 1 وی 
0 ال أَنّسٌ: «َأنا نس في الشَّرَابٍ تَلَانا. انظر: شرح النووي عل مسلم 
(۱۹۹/۱۳). 


دروم "^ وچ 


اتب 


وما عاب مََ طعَامّا قط بل إِنْ کرهف تَرَكَهُ وَسَکت ۲ 


ورا قال (آجذني اد ا 
]١1[‏ هذا من آدابه صََی أنه كان يقدر النعمة» ويحترمهاء 
ولا يعيب الطعام لا يعيب شيئًا من الطعام؛ لأن هذا احتقار للنعمة» لكن إن 
ساغ له» آکل» وان لم يسغ له» لم يأكل» لكن لا يعيب الطعام ويقول بأن هذا 
الطعام لاينفع» هذا رديء... إلى آخره؛ لأن هذا معناه عدم الشكر للنعمة» 
فهذا من آدابه یر أنه ما عاب طعامًا قط بل إن آراده أكل» وان لم 
پرده تركه. أو قال: (جدني أَعَافْهُ) وم يقل: هذا رديء» هذا لیس طيبًا. 
[۲] سكت وقال: «آجدني أَعَافَهُ). 
[۳] فهو يرجع هذا إلى نفسه ولا يرجعه إلى الطعام» ويقول بأن الطعام 
۶ ۰ 74 م 
لیس بطيب أو رديء» هذا من اداب النعمة» لا حتقر مهما كانت النعمة. 


RC 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۵۲۳ 06۰۹ ومسلم ٠55(‏ ۰ عَنْ أَبي 
هريره اعد قال: ما عاب الثبي مسر طعَاما إِنِ اشتهاه أَكَلَهُ إلا تر که). 
() كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۵۳۹۱ ۰۵۰۰ ۰۵۵۳۷ ومسلم :)١955(‏ 
عَنِ ابْنِ عباس تفه عَنْ شین ویب لآ لني مات ره 
هوی البه لاء فقیل له: إِنَّهُ صب د: أَحَر 
وه ایکون بازض ؤي فأجد: 


5 مت | SI‏ ای د 
ca‏ ۱ يوب تماخض ریز 


و کان صا تیور یدح سويت ۳ نعم لادم نحل 
لسريس و ور ی 
١‏ رب لها 

ا 


ا ص۱۲ 
C*\‏ 
ع) 
م 
۳ 
9 


1 على العكس كان مر یمدح الطعام أحياناء إذا كان لدحه 
ثمرة وفائدة؛ كأنه إذا اراد أن يطيب خاطر من قدمه له» فإنه يمدحه. 
خل» قال: «نغم الْإدَامُ الْحَل»» فأخذه وجعل يغمس في الأكل ويأكل من 
۶ 1 5 7 و 2 
مدحه صله ووس . 

۶ 2 ع ع 4£ 

[ ۳ ] هناك انواع من الا دم افضل من اخل» لیس الخل افضل الادم 
لکنه ملع مدحه؛ لطبي خاطر من یقدمه وأا اجلالا للنعمة 
وعدم احتقار لما. 

1 ] إذا قَدِم إليه الطعام وهو صائم» فإنه َو لايتركه ويسكت؛ 
صائم» ولا يدخل هذا في الریاء؛ لأن المراد به هو تطيب خاطر صاحب 
الطعام. 


ع ا 8 و 2 م 
)١(‏ آخرجه مسلم (۲۰۵۲) من حديث جابر تة بلفظ: انعم الآدْمٌ ا لحل». 
(0) سبق تخريجه (۱/ .)۵٩۹۰‏ 


یا 033 e «KZ‏ ع caz‏ ۹۱ حچ- 


[ه ] إذا قدم له الطعام فان كان صاثًا قضاء أو نذرا أو کفارة فانه 
لایفطر لا يجوز له أن یفطر؛ من دخل في فرض موسع؛ حرم قطعه. وأما 
إن كان الصیام تطوعاء فهو بالخيار: إن شاء قطع صومه وأكل» وان شاء 
استمر على صومه واعتذر لصاحب الطعام بقوله:»إني صائم»» فيراعي 


ةيوس أحوال الناس. 


OS ٩۲ و‎ 


وَأَمَوَهُ إِنْ کان مه را أن اكل منه ملق ۱۹ 
وَكَانَ مسر ذا دعي ي یام وَتَبعَهُ ۳۹ آغم به رب ارلا" 


ال إن هُذا تبعتّاء فان شنت آن تَأَذَنَلَهُ ون ۵ شثت رج00''. 

]١[‏ إذا كان الانسان غير صائم» فیستحب له أن يأكل من الطعام» وان 
لم يكثر من يتناول منه شیثا؛ تطييبًا لخاطر صاحبه» فالفطر يستحب له أن 
يأكل» وأما الصائم» فهو إن كان فرضًاء فلا يجوز له أن يقطع صومه وان 
كان نفلاء فهو بالخيار: إن شاء أكل» وإن شاء واصل الصیام وأخبر صاحب 
الطعام بذلك. 

1 كان الرسول یرذا دعي إلى طعام» كان يجيب الداعي 
سء ويذهب إلى الداعي» يدخل عنده» ويأكل من طعامه ويفرح 
به الناس» يدخل بیوتهم لیم يجلس فيهاء ويتحدث معهم. هذا من 
أخلاقه نيرس ولا يتمنع من الاجابة إلا إذا كان الداعي يستحق 


)۱( آخرجه مسلم (۰)۱6۳۱ من حديث أب هريرة ون 
(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۵471۱): عن أي مود الانصَاري تلع قال: 
«کان رَجُل من الأَنّصَارٍ يُكْتَى آبا شیب وَكَانَ لَهُ غَلَامٌ ام ا ی انه وس 


ر ورام ۳ 


وهو 2 أَصْحَابه فَعَرَفَ اخوع ي وجه كت صا ءوس فدهب ل غلامه و لحم 
فقال: نع طَعَامًا يَكْفِي تلع لعو التي ماع حاوس َنْسَة فصنع 


71 و ور عم سم 2 


له طعياء ثم آتاه فَدَعَاه فتَبحَهُمْ رَجُلٌ» فقال ال صل اتاب رسار: «ا آبا شیب شعیب» ان رخلا 
ص رص ٥°‏ م م ‌ ۳ يبه كد وى ر* SIE‏ 
تبعناء فان شئت | آَذنت لَه وان شفت ترکته» قال: لاء بل أذنت له 


ES ٩۳ gaz 


نينت و جر 
الحجرء فاذا كان يستحق اطجر فلايجيبه» واما إذا كان لا یستحق اطهجر فانه 
يجيبه» هذا من حق السلم على السلم. 

كان میور إذا دعاه أحد» وتبعه إنسان غير مدعوء وهو ما یسمی 
بالتطفل فإنه َوَس يزيل ال حرج عن الداعي فلا يتحرج الداعي» 
يزيل الحرج عنه» فیقول له مليوس : (إنَّ هد قن تبعتا فان 2 شنت أنْ تاد 


4 ۳ 


لَه ادن له وان شنت شت آن يَرْجِعَ رَجَعَ) . فقال: لاء بل قد أَذْنت له». 
هذا فیه مراعاة علق الداعی؛ أنه ربا لا برید آحد» ربا پکره هذا 
الشخص.... إلى آخره. 


VANE مه عاد‎ e 
زج )دس سس سس سس هلیقات: را چا‎ ۹٤ SOF 


وَكَانَ مه تحت على طعایه 4 کا قال لِرَسِه وَلَدعَنهُ: سم 


الله َكل مما بلیك) ۲۲۱۲۱۲ 


الحاضرين وخاطر صاحب الطعام» ویظهر الا نبساط والسرور ولا ينقبض 
1 ](ربیبه): هو عمر بن بي سلمة؛ لأن آم سلمة زوج النبي صعی 
بعد أبي سلمة» وکان ها طفل يقال له: عمر تربی عند النبی صلَعَی 
لا أن قدم الطعام» تسرع الطفل» وبداً بالطعام بدون تسمية» وجالت 
يده في الطعام» فالنبي مر علمه الاداب وهو طفل» تعلیم الأطفال 
هذا آمر مهم جدًا. قال له: «يَا لام سم الله کل بيّمينك کل مما يَليك»» 
فهذا فيه تربية الأطفال على الآداب الإسلامية» وعدم إهمالهم. 


sC 


(۱) حديث عمر بن أبي سلمة معا سبق تخر يجه (ص ۷۷). 


ست | 2 ای ل اا 
قات عل ع رر یا مسرو 16 يي 


س 


وریا گان مسر يكور على آضیا فه عرض الأكل عَلَيهِمْ مِرَارَا 


و 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (571/0: 16۵۲): ان با ریق کان یول: ألله 
اي لا له لا هْوٌ إن كنت تمد كدي عَلَ الأَرْض من ا جوع وَإِنْ كُنْتُ کی 
حجر عل بطني من ابو ولذ دزم عل طریقم الي رو مه قرب 
بک فَسَأَلْتَهُ عَنْ آية ية من کتاب اللو» ما سَاَلمهُ إلا لمُشْبعَنِي و مر ول یف ٿم ر بي عم 

ال ین كان اوه ما هل لشفيعني» قر قل يكز گم مر آبر لام 
اڪيرما سم جين رآني» وَعَرَفَ ما في فيي وَمَا في وَجْهِيء نم قال: يا أن ) 
فلت سای بارس ل الله قا قَالّ: «اللَا وَمَعَى قبع قَدَحَلَ» سین اَذ ن لي فدخل» 


فوجَد لَبََا في قدی فقال: دمن أَينَ هَذًا الم ؟» قَالُوا : اداه لك فلان ن آوفلاتت ال 11 


ه فلت لک با رو ل الل قال: «الحق رل هل الد 2 فادعَهم ٺي» قَالّ: ول الصفة 


0 


آضیَاف الإشلام لا ار 1 ل أَمْلٍ ولا مال ولا عل یه دنه صدفة بت ٿ با إليهِمْ 
ول نا شیه وان ی سل ایهم واضاب نها و شرکهم فیهء فسات 


73 


حو عي عر O SD‏ 


ُن ن اة ال اة شرل مرت ی انوا اتاو 
اون هي وآخذوا اسه و E a‏ 
۱۳۹ أَعْطِهِمْ) ال فاخت لد فلت أعظية ليه عطیه الرَّجَل ف نیثرت حتی پروی» 
عل ادح تأیه ال یرب ئی کزویم رذعل لح یرب تی وی 
مدع الق حتی انیت إلى ال ماه ترذ رو الم كلهم فَأ القَدحَ 


23 و 


فَوَضَعَهُ عل دی فتظر إل فتبسم E‏ سول اف قَلّ: ابقیث 


ت a‏ م ۶ ا کے 


اراک زت صدفت یا رَسُولٌ الله» قال: «اقعد قاشرّت» فقَعذت فَكَربْتٌ فَقَالَ: - 


.و 


یا تل 22 | EEE‏ 


“GS ۱۱ ga 


]١[‏ كان من أخلاقه یر أنه إذا قدم للناس طعامًاء يحثهم على 
الأكل؛ كما هي عادة الکرماء الذين يحبون أن يؤكل طعامهم. 

في قصة اللبن الذي أهدي له مر ودعا إليه أهل الصفةء أرسل 
أبا هريرة أن يدعوهم» فأمر أبا هريرة أن يسقيهم» حتى ارتوواء فظن أبو 
هريرةآنهم سیشربون اللین» ویترکونه وهو متاج» فلا فرخوا وقد شربو 
کلهم وارتوواءفقال الذي 20 ان هريرة با هرٌ)» قَلْتٌ: لك پا 
وقول ای قال ؟ «بقیث انا وَانت» دلت هد نك پا رشول ای قال 
فَاشْرَنْ) فقعدت فَشَّرِبْتَ فقال: «اشرَّب) ر ل : «اشرّت) 
حتی قلْتْ: لا وَالّذِي بَعَتَكَ باحق ما أجذ له مسلکا قال: «قأرني) َأَعْطَيَهُ 


مرچ محر سم 


القدَح» فحود الله وَسَمّى شرب الفضلة. 
الطعام يكرر عليهم؛ ويطلب منهم الأكل؛ كما طلب ص مور من أي 


EC 


4 6 ~~ ه ۶ 7 فى رت ET E‏ ص € د 
-«اشرّب» ا يتقول: «اشرّب» حتى قلت: لا والذی بعثك باق ما أجد 
له ا 4 قال «قَأرني) فأعطيئة الق فَحَمِدَ الله و شرب الفضلة. 


یات عل زان ان ی ۷ ووب 


ره و ”كه ا 

و کان صا وا پم عو هم . ودکر 

اہو 5و تن وضع الم تيه تَمْعَنْهُ: عنة: فَأَكَلُواء ما فَرَعُواء قال : 
(أثيبُوا حاكن تالوا: با تشول الله وَمَا لا بنَه؟ قال: اون الرّجُل إذا دذخل 


د رد وعم جم 


تنم اک طَعَامُهُ شرب شَرَابُهُ فدَعَوَا له ذلك إَِاَتَهُ)1"12"7. 
ص سح سیم ۵ و 


وصح عنه صا له وس أنه دل منز ليل امس طَعَامًا فم ذف 
فقال: « لله أ طعم مَنْ أ أطعَمّني؛ واسق مَنْ سَمَاني» ۳۱۳ 


[۱] هذا من أخلاقه صَآْتَْعَتَدوسَرَ وهو من 8“ الاسلامية؛ آنك إذا 
آکلت طعامًا عند قوم» فإنك تدعو هم ؛ کا قال مس «آفطر عِنْدَكُمُ 
الصَّائِمُونَ وَأَكلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَانُ وصلث عَلَيكُمُ الائکة»"*)» فیدعو لمن دعاه 
أو من أكل عنده طعامًاء فلا يغسل يديه» ويخرج فقط» بل يدعو لصاحب 
البيت. 


)۱( یر و۱۳ ۰ عر عبد الله بن بسر ينف قال: ۳1 
سول الل یوت على أي » قال ار انا وی اکل منهاء : 
کد باق ی الى ين ضبق وم السبابة والوء جل مو نی 


۰ . اله اس اش 2 ا 5 م 4 ۳ 74 78 و و َك 
َو فب إن شاء ال نوی ین الوضبعین - نآ کراب قرب نع نار الذي 
اوه e‏ 


Ee‏ معو 


عَنْ يَمِينْهء قال: فقال أبي: رح بلجام ابي ادح الله 


رهم واغفز هم وَارْحمَهُمْ). 
)۲( أخر جه أبو داود (۳۸۵۳) من حديث NES‏ 


دو مدو 


)٤(‏ آخرجه أبو داود (۳۸۵)» من حدیث ۳ ومع 


۲1 ] إثابته على طعامه؛ أي: مقابلة معروفه؛ بأن تدعو له» والدعاء خير 
له من الدراهم والدنانير والدنياء فالدعاء خير له. 

1 هذا يدل على أنه متیر تمر عليه حالات لا يكون في بيته 
شيء» مع أنه تأتيه أموال» ولكنه یر كان ينفقها في سبيل الله 
ينفقها في الدعوة إلى الله» ينفقها على المحتاجين» يجهز بها الغزاة في سبيل الله 
ولا يدخر لنفسه شیتًا َو حتى إنه يأتي عليه بعض الأحيان ليس 

في هذه المرة دعا بطعام» فقالوا: ليس هناك شيء. فدعا مر لمن 
يقدم له شيئًا. 


GE 


همه ۶۱2 م > مر وا سا 
لیات عل نجل ۳ ده» 


wo, 


ر رو الاو ار > ي 12 ۱[)۱(۰] 
وکان يدعو لن ضیف المسّاكين» ويثني علیهم ۱ 


ر ری بر كني عم و ی بر ل رت رای 
و کان مسر لا يَأنف من مواكلة أحَدٍ صَغِيرًا كان 


أو کب حرا 


0 
5 


أو ر 


1 الذین يضيفون المساكين» ویطعموغهم كان صَعَیَ يدعو طم 
ويثني علیهم؛ من أجل تشجیعهم على ذلك. فهذا من باب التعاون على البر 
والتقوی. فإذارأيت من بحسن إلى الناس» يحسن إلى الفقراء والمساكين» فشجعه 

[۲] كان مه لا يأنف أن يشاركه آحد الطعام ويأكل معه. 
سواء كان كبيرًا أو صغيرًا -کا في قصة عمر بن أبي سلمت وهو صغير-. 
(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳۷۹۸ 4۸۸۹ ومسلم (۲۰۵6): عَنْ أ 
هریز نة عه آن رجلا آتی الب یرم فَبَحَتّ إل نِسَائِهِ فَقُلْنَ: ما مَعَنَا إل 


0 ۶ 0 ۳7 يف ررم 0 ر ەر و عه ٠‏ و Tad‏ 2 سم , 

الاء فقال سول اللو یر : «من يضم أو تضیف هَذا»» فقال رَجل من الانصار: 

نا فا ا افا فقال: أ ضیف سول الله ماهس فقالت: ما عندَنًا 
کراوی م وان ر ري بن ر و ص ص 


0 6 و م ۳۳ فد عر ر٤‏ ° م2 م هط 0 - 2 
لا فوث صییان» :عيام وآضبجي یراج وي صیاتك زد ار 


۰ مه 


ا جريء o £ < o‏ 0 جر ° 0 همم هھ عم عو ۳ 
عشاء فهیات طعامها؛ واصحخت سِرَاجَهَاء وَنُومَت صبيائباء ثم قامت كاتا تصلح 
هو we ٠‏ ص 


۳ 
سم 0 مم 
sf. ۶‏ 


ا ۳ a2‏ € عرشم ...بر م 1 TTT r‏ : 
یراجها قطن فقجعلابربازه ما اکان قَبَانَا طَاوِينِ» فا اصح عَدَا إِلَ سول الله 
و 4 ويسم که 4 ۶و ,2 ۳ ا هم 2 مرح رم 
صهع وس فقال : «ضصحك الله اللیلت آو عغحب. مِنْ فعالک» فانز ل الله : #وژروت عل 
که ل سکم ہے ر رم <A‏ هس 2 ار هو توت و 


(۲) كما في الحديث الذي آخرجه ابو داود (۳۹۲۵ والترمذي (۱۸۱۷ وابن ماجه 


مر مھ 


مر هاس و 41 f‏ يش هی رم ا رهگ مه 
(۳۹6۲): عن جابر لته «آن سول الله مت أخذ بيد مجذوم فوضعها مَعَهُ في 
9 ر ل ی #۳ و ود منز لاجر م2 ر ی 72 
القصعة» وَقال: «كل ثقة باللو وتوكلا علیه». 


درجم ۲ ييه قات عل مخ زان بان 


أو كان غنيًا أو فقيرّاء حتى من كان به عاهة فكان مس لا يأنف أن 
يأكل معه» فقد أمر كوس الجزوم أن يأكل معه. وم يتطير» ول يخف 
من العدوى» ولا من الجذام» فهذا من حسن أخلاقه تیب قال 
سُبِحَاَهوتعَالَ : # وانک لعل حل عَظِيوٍ * [القلم:؛ ]. 

هناك من يترفعون عن الأكل مع المساكين» عن الأكل مع الضعفای 
ويريدون أن يقدم لهم طعام خاصء وهذا كله حالف ديه مره فان 
مؤاكلة الفقراء والمساكين أحسن من مؤاكلة الأغنياء والأكابر. 


GE 


12 عا مرک ۰ 
مات ل ری سوج ۲۱ وه 


2 ب رعوو 5 رز مر غر 7 ری م هه ام ر 
وکان ن باه مر الا کل بالیفتی. وهی عن الال" وَيَقُولُ: إن الشَيطَانَ 
فس و ور 


يَأَكُلُ بشمَاله یشرب بشمابه»۳۱. وَمُقَْضَاهُ حرم الأكل بباء وَهْوَ 


الصحیح . 


۱1 ] هذا من آداب الا کل؛ أن يأكل بالید الیمنی» ولا يأكل بالید الیسری» 
وهي الشمال؛ لأن الشیطان يأكل بشیاله» وقد نهينا عن التشبه بالشیطان» وكا 
في القاعدة العامة: أن اليمين تقدم لما فيه الأخذ والاعطاء والشمال تقدم 
لازالة الاذی؛ تقدیم اليمين على الشال في الأكل والشرب. وقد رأى النبي 
َو رجلا يأكل بشماله فقال له: «كُلْ بِيّمِينِكَ», فَالَ: لا أُسْتَطِيعٌ 
قال: «لا اسْتَطعتَ» ما متعه ها الک قال: قا رَفَعَهَا إل فیه» فا رفع 
يمينه إلى فيه بعد ذلك» أصيب -والعیاذ بالله-؛ لأنه تکبر على آمر رسول الله 

فهذا من الآداب العظيمة: الأكل والشرب باليد الیمنی» الكفار الآن 
يأكلون بالشمال» ويشربون بالشمال؛ فهم أتباع الشيطان -والعیاذ بالله- فأما 
المسلمون. فا: نهم يأكلون باليمين» ويشربون باليمين. 

[؟] وقد نهینا عن التشبه بالشيطان. 


۳ هذا مثل ما سبق بالترجيح؛ لأن العلماء اختلفوا: هل الأكل باليمين 
7 مستحب آم واجب. والأكل بالشهال مكروه آم حرم؟ 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۰۱۲۰ من حديث ابن عمر رَََتَعًَا. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۱۲۱) من حدیث سلمة بن الاکوع ية 


O ۲۲ (۳ 


الصحيح: أن الأكل باليمين واجب» وأن الاکل بالشال گرم وکذلك 


الشرب. هذا هو الصحيح؛ لأن هذا هو ظاهر الأمر والنهي. ولم يأت ما 
يصرف ذلك. 


بالشيطان. 


عب 


لیات عل زان بیان 6 ۲۲ وچ 


مر مور مَنْ شَكَوا له َنَم لا يَشْبَعُونَ أن يْتَمِعوا عل 
0 1 رلا ا و کل ؟ موو اا 1 حل ]١101(‏ 
مهم ولا یتفر یتفر قو یذ کرو معو ا 2 ١‏ 


مم ےم م 6 او وه 0 3 1 00 
وروی عنه صا اله لووسم أنه قال «أذيبُوا طَعَامَكُمْ بذكر الله ۳ 
کش نی ی مه 141 ا 700 9 
والصلاة ۱ ولا تناموا عليه ة َتَمَسوّ قَلویکمْ) واحری به يكون 
۳ 2 0 رم م2 م ۶ [۵ ] 
صحیحا؛ والتحربة تشهد 


1 من آسباب نزول البركة في الطعام آمران: 

الأمر الأول: أن يجتمعوا ولا یتفرقوا؛ یکونون يأكلون من ناء واحد؛ 
لأن الاجتاع فيه بركة. 

الأمرالثاني: أن يذكروا اسم الله عليه في البداية. 

بهذين السببين يكثر الطعام. وتنزل فيه البركة. 

[1] قوله: «وَرُوِيَ عنه» هذا من باب تضعيف الراوية» إذا كان الحديث 
ضعيفًاء فإنه لا يقال: «قال رسول الله موس على سبيل الجزمء وان 
يقال» «يروى عنه صَإْْنَهعَنتَهِوَسَرَ كذا وکذا» بصيغة التمریض. هذا يطلقون 
عليه صيغة التمريض. لكن المؤلف مه يقول بأن الحديث صحيح» وان 
كانت الرواية- أي السند- فيها مقال» لكن المعنى صحيح. 

)۱( ی بو داود (۳۷۱۵) وابن ات ای ایح سود 


والبیهقی في شعب الایمان (۸/ ۰۱۲۷ من حديث عائشة لته 


مو 1 روه تاع عا 

۳ الله يسبب هصم الطعام فقوله: «أذيبُوا طَعَامَكُمْ بنذکر له 
بمعنی أن ذکر الله عََیلَ يسبب هضم الطعام بدلا من أن تشرب الشروبات 
الغازية» اذكر اسم الله -تعالى -» وآکثر من الدعاء یساعدك هذا في هضم 
الطعام. 

وأيضًا من الآداب الطبية أنك لا تنام وأنت شبعان» تصبر حتى يتم 

[۳] قوله: «وَالصّلاة)» الصلاة لا شك آنا تعين على هضم الطعام 
وفيها صحة للبدن» وفيها قوة للبدن» وتطرد الداء عن الحسد» خصو صا 
قيام الليل» قيام الليل فيه علاج للبدن فوق ما فيه من الثواب والأجرء فان 
٠ ٠‏ 3 سب .و و ۰٣‏ ۰ +4 مه ۰ ۰ هم 
فيه فوائد طبية» وقد عهد أن الذين يعتادون قيام الليل يكون لديهم نشاط 
الاب لالب ا 
عن بلال ؛ با بن a‏ عن رَسول الله 4 صالعَهوسر ال (عَلیکم بقيام اليل 
َإِنَهُ دب الصّالحِينَ قَبْلَكُمْ قن إلى الله وَتكفيرٌ للسْیْنات وَمَنْهَاة من الاشم. 
وم ِلداءِ عن انْجسٍَ»۲۳. فالصلاة فيها عون؛ قال تعالى: « یی يي 
ءَامَسُوا استعينواً بابر امارد إن أله مع آَلصَّيرِينَ © [البقرت:۱۵۳]. 

فالصلاة فيها عون أكبر عون على المشاق» أكبر عون على العلاج من 
الأمراض» ولذلك تجد الذين يداومون على الصلاة -وخصوصًا قيام الليل-» 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۷٠۷)ء‏ وفي شعب الإيوان (5757/5). 


2 یقاتا کت ر مص ٠١١‏ د 
تجدهم أصحاء البدن» وإن كانوا كبار السن» وتجد المتثاقلين عن الصلاة 
التاركين لقيام الليل» تجدهم آثقل الناس قيامًا وقعودّاء وأكثر آمراضاء هذا 
شىء مشاهد الآن. 

1 خی مبذا الحديث أن يكون صحيح السند. والتجربة والمشاهدة 
تدل على صحته» فمن طبق هذاء وجد فائدته بلا شك. 


RE 


في هدیه صالهع که وس في السَّلام 
والاشتئذان وتشمیت د 


ی 0⁄2 م م 


ی مغ َف منت فرفه 000 


[1] هذا الفصل جع فيه الولف رجآ ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مسألة مشروعية السلام» وفضله وصفته؛ ابتداء وردًا. 

المسألة الثانية: الاستئذان» وهو طلب الإذن بالدخول على آهل 
البيوت. 

المسألة الثالثة: تشميت العاطس. هذا من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض. 

فالمسألة الأول» وهي السلام: وهو التحية؛ فالسلمون يحيي بعضهم 
بعضاء وكذلك حتى المسلم مع الكافر له حكم - أيضًا-؛ کم يأتي. 

والسلام له فوائد عظيمة وآثار طیبة» وهو صفة الملائكة» صفة آهل 
الجنة» فهو حكم عظيم يربط بين القلوب» ويؤلف بين القلوب» ويورث 
المحبة بين الناس» ويزيل احفوة» وله فوائد عظيمة. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹)» من حديث عبذ الله بن عَمُرو وَِيََعَنا. 


یقات عل راا اننا 


[] قوله: إن أَفْضَلّ الاشلام)؛ أى: خصال الإسلام؛ لن الإسلام له 
خصال كشرة» وأما امس فهي ارکانه» أركان الإسلام خسة» وأما خصال 
الإسلام وفضائل الإسلام» فهي كثيرة جدًا؛ من خصال الإسلام: السلام 
وبذل السلام» وكذلك إطعام الطعام والجود والإحسان» والصدقات. هذا 
من خصال الإسلام. 


فهذا الإسلام جامع لكل خبر» كل صلاح في الدنيا والدين والآخرة. 
وطذا قال الله سُبَحَلهوككَكَ: الوم کل کک ویک وَأَمَمَتُ عَلِيَحم نمی 
ورَضیت کک الاسم دیثا © [لاندة:۳]» فهو دين کامل. 

فليس الاسلام مقصورًا على بعض الأحكام أو بعض الفراتض» وانا 
الاسلام عام لكل خصال الخير بين العبد وبين ربه» وبين العبد وبين إخوانه» 


وبين العبد وبين نفسه؛ کا ياتي. 


RC 


قات عل ا 


OS "^ CaF 


تر - 


13 وی نم 1 و ۵ ع > 2 4 0 
وفيهتا: «ن ادم ا له الله ال له اذكب ال أولَئِكَ النفر مِنَ الملاِكة 
فسَلم علیهی واس ستو ما يوك اا ينك ويه ريد تعلت» قَتَالٌ: السام 


ی 


عَلَيِكُمْ. فا 1 تَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكَ وَرَحْمَة الله ادوه و له 


وفیهع 8 ر بافشاء م السَلام ۳ َأَخْبَرَهُمْ ۳ إا وا السلام بيتهم 
انوا وم | PEERS‏ يُؤْمِنُوا ولا يُؤْمنُونَ ختی یتَحابول. 


[۱ ] الله جََّيََا علم آدم السلام بواسطة الملائكة الکرام فدل هذا على 
أن السلام صفة الملائكة يالك وقال لادم لا خلقه وکونه: «اذْهَبْ إلى 
آوئنك التّمَر من اللانکة. سم يهم واستمغ ما يُحَيُونَكَه فا تحیِند 
وتحية ذريتك» . فذهب إليهم» وقال: «السّلامُ عَلِيكُمْ». فردوا عليه» وزادوا 
قالوا: 59 السلام ورحمة الله». أو قالوا: «السلام عليكم ورحمة الله»» 
فزادوه «ورحمة الله». فدل هذا على فضل الزيادة في الرد. 


قد 


وقد قال تعالى: # وَإِذَا خیم ي سيد راا با خسن ها ۱ از روم اد 
لَه کان على کل صََءِ سيا 4 [النساء:85]. 

فقوله: # یأَحسَنَ مها 46 من باب الاستحباب. 

وقوله: « أو دوه که هذا واجب رد السلام واجب بلفظه ون زاد 
عليه» فهو خر . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۲۲۷ من حدیث أبي هريرة تن 
(۲( آحرجه مسلم (5 0) من حدیث أب هريرة تن 


قات عل رز ان حرهى ۲ وچ 


1 في الصحيحين أنه رت آمر بإفشاء السلام؛ آي: نشر السلام 
بين المسلمين» وكثرة استعیاله في بينهم» ولا یکون السلام مقصورًا على بعض 
دون بعض؛ کا يأتي: «وَتَقَرَاً السام عَلَى مَنْ عَرَفت. ومَنْ لم تغرف؟. 

بذل السلام للعال» فالانسان لا یقتصر على أصدقائه أو آقاربه» بل یسلم 
على كل من لقیه» هذا هو الشروع. 

ال رسو ل الله سیم ت: «والّدی تَفْسِي بیّده. لا كن وه کر 
و13 و دموا خن تحاتواه اراد اذكه عَلَى شيء إِذَا فعَلتَمُوه تَحَابَبْكُم 


بين السلمین وآن الجفوة والهجر سبب للبغضاء والتدابر. 


چم رچپ یقات 221 aE‏ 


کر کے کر 


جيجه كال ار ه: اث ما جع نب 


تساک ول لَه للم ال والاقاق من الإفيار) 111010 


[١1]هذه‏ الثلاث من أفضل خصال الاییان: 

الاولی: الانصاف من نفسك. وهو العدل؛ فتعطي العدل من نفسك؛ 
كا تطلبه من غبرك» وأما أن تطلب العدل من الناس» وآنت لا تعدل من 
نفسك. فهذا ظلم. 

والانصاف من النفس يكون في بين العبد وبين ربه؛ بأن حاسب نفسه 
في طاعة ال ویمنعها عن محارم الله» ويخشى الله ويتقيه» فهذا من إنصاف 
العبد مع ربه. 

وكذلك ينصف من نفسه مع الناس؛ فلا يظلم أحداء ولا يعتدي على 
آحد وإذا كان عليه حق لأحد. فإنه يؤديه. 

والإنصاف مع نفسه بأن يكرمها بطاعة الله» ولا يبينها في معصية الله؛ 
فيحفظ نفسه عا يضرهاء ولا يطلق ها العنان لما تريد» بل يسيطر على نفسه. 
ويمنعها ما يضرها؛ فان بعض الناس يعطي لنفسه هواهاء ويظن أنه يكرمهاء 
وأن هذا من إكرام النفس بين) ذلك في الواقع من إهانة النفس؛ لأنه عرضها 
للدناءة» وعرضها للسفالة» وعرضها لعقاب الله. 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۵). 


oS ١١ جرج‎ 


HOSS 


م ۱ م4 ی کل مت رر بل 


و 


وهذا قال تعالى: # وتف وما سوه (0) اهمها جورها 
لح من وکا )وق حَابَ من دسا € [الشمس:۷- ۰ 

فقوله: ‏ رها 4+ أي: طهرها بطاعة الله. 

وقوله: دسا #؛ دسی نفسه آهانهاه دسها في التراب بدلا من أن 
يرفعها؛ ودلك بترکها وما تشتهي وما ترید واتباعها هواهاء فهذا من تدسية 
النفس» وهو یظن أنه يكرم نفسه بذلك. 


RE 


97و و 2 


عليه حقوق ق الله کامک وا خقوق ۳ کرت( ویعاه 


یاوه یه( و ید دخ 8 ۹۳۹ انصافه ا 4 من تفسه( ۳ 


]١[‏ وکذلك حقوق نفسه؛ جاء في الحديث: (إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلیك خقا.... 
قاط کل ذئ حق حه » وأول هذه الحقوق هو حق الله لله سبحانه وتال ؟ قال 


محر ےر ر 


تعال: # واعبدوا الله لَه ولا نش رکواً بو شيعا وبا لولدن رِحستا 46 [الساء:۳۰] 
ذکر عشرة حقوق» آوطا: حق الله جَزَّيَك. 

وكذلك حق المخلوقين» وفي مقدمتهم: الوالدان والاقارب. ثم بقية 
اش 

1 كا آنك لا ترضی أن يعاملك الناس بالظلم والجور والتعدي 
فانت -أيضًا- لا ترضی هم التعدي علیهم» والجور في حقهم وظلمهم. 
اعتبرهم مثل نفسك سواء فتأي إليهم بمثل ما تحب أن يأتوا إليك. 

[۳] قال تعال: 9# أَلمَ کر إِلَ الین رون أنفسهم بل الله يرق من باه 


تر ال 
ی 


ولا بظلمون فتَیل 4 [النساء:4]. 


فقوله تعالى: « رکون نسم 46+ أي: یمدحونبا با لیس فیها. 


آما تزكية النفس» قال تعالی: # قد أفلح من رها € [الشمس:94]. 


ر مسر 
۳ 2 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۶۱۳)؛ من حديث عون بن اي جحيفة عن أبيه ند 


۳ ,6“ 
تیت تاچ "ar‏ 


۰ أ 
ا E‏ ۳ ي 
عيب» وليس عليها مآخذ. أنت تكمل نفسك؟! هذا حرام» ولا يجوز. 


ا مه ۳ کے 31 
وأما التزكية المأمور مهاء فهي أن تطهرها بطاعة الله عل بتر 


معاصيه. 


GCE 


1 ون 1 7 وې ر 1 م ۷ 

فلایدعی لا ما ليس طاء ولامخبنها بتدنیسه لها بمَعاصی ال ". 

9 و 242 e‏ همم o‏ 2 ۱ و م1 رم 07 - وم 

والقصود ان الانصاف من نفسه يوجب عليه مَعرفة رده ومعر فه 
م92 1 46 ر مه ا 2 2 مر مر مس به 2 ر ت 
تفیه"" وآن لا يزاجم با الها وَلا يعرم ارادته بين مراد سيدو 


۳ 


سے جه 6 مسر هه 


وَمَرَادِها!؟ رهي فِسْمَةَ یر ی(* 


]١1[‏ لا يدعي ما ليس ا؛ بأن يدعي الکمال ولا ينقص نفسه ويبخس 
نفسه حقهاء بمعنى أنه يتركها وما تشتهي وما تريد» ولو كان في ذلك ضررهاء 
هذا ظلم النفس» الانسان يكون ظانًا لنفسه. قال تعالى: #هَمِنَهم ظالم 
وء € [فاطر:۳۲]ء تظلم نفسك إذا لم تحفظهاء ول تأخذ بزمامهاء ولم ترفعها 
عن الدنايا والأخلاق السيئة» فقد ظلمتها؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه وأنت وضعت نفسك في غير موضعهاء فأنت ظالم لها. 

[۲] إذا أنصف من نفسه» أنصف في حق ربه» وأنصف في حق الخلق. 
أما بدون أن ينصف من نفسه فلا يمكن أن يتحقق بقية الإنصاف مع الله 
ومع الخلق» يبدأ بنفسه آولا. 

[؟] لا يزاحم بنفسه الله جَزَوَتََا؛ فيعطيها شهواتها ومراداتهاء ويترك حق 
5 

[:] بل عليه أن يقدم مراد الله جر آولاء ثم مراد نفسه فیا لايضرهاء 


5 مه ° 1 1 1 
[65]قوله: (فِسمّة ضیزی)؛ آي: جائرة. 


لیات ل رز a" ga‏ 

قال تعالى: # لک لذ وله الق (0) تك إذا فتمة ضيرع که 
[النجم:۲۲-۲۱]؛ أي: جائرة؛ لأنكم تأخذون ما تحبون. وتجعلون لله ما 
کرت تکرهون الات فتسبونا له ا وتدعون لانفسکم 
اف وا وی فاص دایص ای تین 
« وتعلوت لے مابکرهوت وتف آلیتتهر الکذب ارت له لسن 
لا جرم ن هم آلتار ونم 9 مَفْرَطونَ # [التحل:1۲]. 

وقال تعالى: « لک ألذَّكَرُ 4؛ آي: تحبون الذکور» تطلبونم. 

وقوله: وة 4+ أي: لله سُکارتنال نی تجعلون الملائكة بنات الله 
تصفون الله بن له بنات» مع أن هذا محال» ولکنه مع كونه محالا هو إساءة في 


RE 


عل اد ت که ع مرن بان 


مه و ع ا ره ڪڪ 2 و ص عا : 
وال عور م نصیبا فقالوا همدذا يله رعمهم وھا یه ے مر 
مد 
صو مر فص اج 2 لحر رم 26 رم م 2 ب هزم 
كات اشرکايهم فلا بصل إل اله وکا كات لله فهو 


الا a‏ مد معا درا مركت CAI ar‏ 
سما فالا E‏ وَهَندًا لِشُرَكاينَا *؛ آي: أنهم یقسمون 
المزارع وميمة الأنعام بين أصنامهم وبين الله جَزَّوَلاه مع أن الكل لله جَزَكَكا. 

فقوله: # متا درا 4 أي : عا ا 

وقوله: #وهندًا لِشرَكاينَا#؛ آي: لأصنامهم. 


عم ی ۳ کر ر صل 
#هَمَا كات لشرکایهمه فلا بصل إل اس وما 
كات ۱ نوو هل إكتن اه م2 ما پڪ ورت # 


[الأنعام:7 ۱۳ ]. 


ا ۹3 


قالوا: في معنى الآية: (إِن أَعْدَاءَ الله كَانُوا إذَا حَرَئُوا حزتاه أَوْ كَانَتْ 
هم تمر جعلوا لله مِنْهُ جَرْءًا ولون جُزءَاء قا كَانَ من حَرْتِ أو تَمَرَةِ أو 
ٿيءِ من تصیب الْأَوْنَانٍ حَمَظُوهُ وَأَخْصَوْهُ. وان سَمَط مِنْهُ ثی# فيا سمي 
للم رذوه إل ما جعلوه ون وان سمط َي ءَ من ارت وَالثمَرَة الي 
جَعَلُوهُ ی فاحتلط بِالّذِي جلو تن قالوا: هَذَا قَقِيرُ. ول يروه إلى ما 


جَعَلُوهُ لله. وَإِنْ سَبَقَهُمُ ااءُ الذي جَعَلُوهُ للو. فَسَقَى مَا شمي لون تَرَكُوهُ 


م ر مر مر ۳ 2 2 ۷ 
تميقا تع" ۳ ی OP ١‏ 


هه 
ےا کک 


ييا 4 ال ۰۱ 

الله ایس "۳ أنه ه غني عن ذلك. قال وس وه كات 
ی 7 ه وا ۷ فهو صل 
وي [الأنعام:۱۳۲]) ۳ أن الله عجر u‏ من ذلك؛ كما جاء في 
الحديث القدسى عن آي هريره قال: قال رَسْولٌ الله ايوس : ١قَانَ‏ الله 
عجر أنَا أَغْنَى الشزکاء عَن الشزك؛ فَمَنْ عمل عَمَلا آشرك فيه عَيري هادا 
منه بَريءٌ وَهُوَ للذي آشرك)(۲. 


فا لحاصل آنهم لا يعدلون في حق الله عَرَبَنَّ يجورون في حق الله. 


GE 


(/ مايه ووه كر 0۷/1 
(۲) آخرجه مسلم بنحوه (۲۹۸۰۵)» وابن ماجه -واللفظ له- (4۲۰۲) من حدیث 


با 


ی فل نو O‏ 2 میات کل مهن ا 


ی اعد لا کر ین أَهْلٍ َه الْقِسْمَةِ وَهُوَ لا يَشْعْرٌ اه حل 
> ى يي 


و ف 9 کف با الانصّاف من و للم وال ؟1؟] 
اضف ار ۶ مَنْ 1 ینف صف ال ۳6 


کا جَاءَ في الأثّر : اين دم مَا ما أنْصَفْتي خبري اليك تال ور شرك ال 


شا 


5 ۳ ی 

ا وني آثر آخر: «ابْنَ دم مَا آَنصفتني, خَلفتّك وَتَعْبُكُ غَيري) 
1 7 ا ۶ ۲۱ ۳۹ 00 ۸ ٠‏ چ و ا ت 
ا . ثم كيف يلصف ره مَنْ ل يُنْصِْ تفه وظلمها 


ت بع لظم مظن هی 


1 ] كا قال سبَکلوکال في الأمانة: # وحملها آلاشن ها ظلومًا 
جهولا € [الأحزاب:۷۲]. 

1 ۱ ۳4 ترا 1 5 مور کم 3 
الجهل. 

وهذه صفات ذم في الإنسان, إلا من نجاه الله من هذه الصفات» ولكن 
الأصل في الإنسان الظلم والجهلء إلا من کمله الله هو 

[۲] وهو الإ نسان. إذا كان ظلومًا 0 فانه لن ينصف. 
)١(‏ أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۲/ ۳۳ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۷). 
(۲) أخرجه بنحوه الطبراني في الشاميين (۲/ ٩۳‏ والبيهقي في شعب الایمان (۳۱۰/7): 

عَنْ اي الدَرْدَاِ عن ال ايوا قال: «قال الله ععل: ان و وَالإنس وان في تبأ 

عظیم ؛ آخلق وَيْعْبدٌ يعد غيري. زرف ویشکر غيري). 


یات عل من "ea‏ 


[ ] قوله: «خيري اليك تازل)» الله خلقه ویرزقه» ویعافیه. 

وقوله: «وشرّك إِنَيّ صاعد»؛ آی: أن شر الانسان صاعد إلى الله عمل 

وفي الاثر الآخر أن الله يقول: «خلق وَيُعَبِدُ غيري» وأززق ویشکر 
غيري!. 

فهذه صفة ابن آدم إلا من رحم الله عَيَجَنَّه وهذا من اور في حق الله 

[5] كيف ينصف غيره من لم ينصف من نفسه؟ ! ! 

كما ذكرنا أن أول شىء أن يبدأ بنفسه» فينصفهاء فإذا أنصفهاء آنصف 


غيرهاء وإذا لم ينصف نفسه. فإنه لن ينصف غيره. 


1 


ات 2 
لیات ل رون ارات 


و ع 4 مي ار ا برد و داه 7 

وَبَذْلَ السّلام يضمن التواضع" » لا يتك على أحدا"". 

a‏ رز e GS‏ ف 0 م 2 4 نون ورن 
والإنفاق من الإقتار لا تصدر إلا عن قوة ثْمَةٍ بالهء وقوة یقن وتوكل. 


ووو 


م ۶ و محر چ 5 ص سم ° ر 0 س ۶ و 9 رع 
وَرَحمَة ٠‏ وزهد وسخاء نفس. وتکذیب بوعد من بمده الفقر ویامره 


<o‏ از ار و 
بالفحشاء!؟'. والله المستعان. 


۰ 
مر 


1 هذه الخصلة الأولى انتهی منهاء وا لخصلة الثانية بذل السلام. 

[۲] يتضمن بذل السلام فوائد عظيم» منها: 

آولا: التواضم: الذي یسلم على الناس یتواضم لذلك. وأما التکس 
فإنه لا یسلم» وهذه فائدة عظيمة؛ السلامة من الکبر. 

ثانیا: جلب الحبة للقلوب وإزالة الوحشة. 

ثالثا: إلقاء ورد السلام دعاء» تدعو هم» تقول: «السلام علیکم»؛ أي: 


تدعو هم بالسلامة. 

[۳] الخصلة الثالثة: الإنفاق عن اقتار -أي: عن فقر -» فيجود. وإن 
لم يكن عنده الشىء الكثير» بل إنه قد يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. 
وهذا دليل على قوة ایمانه. 

قال تعال: # یروک ع نفج ولو كان م حَصَّاصَة # [الحشر:؟ة ]» 
وقال تعال: # أن تاوا ار حى فقو مما کر گه [آل عمران:۹۲]» وقال 


أ ص ر 


تعالى: # وَطعِمونَ الطعام عل حيو € [الانسان:۸]. 


ما | 9 دمص ذا 
لمات ل بان e‏ ۱۲ يي 


فقو له: نی مع أنهم يحبون المال» آما الذي لا ینفق إلا من 
فضول ما عنده فهذا قد یکون يريد التخلص من الشيء» فیعطیه إلى غيره. 
لیس العَطاء من الفضول سَمَاحَةَ ‏ حتّی تجود وَمَا دی قلي 
هذه هي السماحة» هي أن تجود والذي عندك قلیل» و آما الذي لا يعطي 
الا من الكثير» فهذا ليس له فضلء إن| الفضل للذي يعطي» ولیس عنده إلا 
الشيء القلیل. 
[6 ] قوله: (وتکذیب بوعل و بالفخشاء)؛ أ 


الشيطان» قال تعالى: خا لبر لْمَهْرَ ویأمُرگم بال 


وا دک < وشن < محر د ى قل 


والله منه وفضلا و اسع سبع عم 44 [البقرة:۲۸]. 


08 


er‏ بوعد الله أو بوعد الشيطان؟! 


GE 


)۱( البيت للمقنع الكندي» انظر: التذكرة الحمدونية (۲/ ۳۰۰). والدر الفريد وبيت القصيد 
/٩(‏ ۵۳). 


4 RN 


"gar‏ چچه نل یقات ل ی یلوا 


وت عنه صالََیوس آنه: ۳ بصا ن فسَلمَ عَلَيهمْ E‏ 
ص جر ۱ ۰ 11 1۳ E‏ أ 0 ۲ ۲ 
وَذْكَرَ الرمدي آنه: «مَرَ يَوْمَا بحَاعة نشوة فَألْوَى بيده بالتشليم»" ا 


وَقَالَ بو داود: عَنْ أَسْمَاء بنت زيل وطللتها: «مر ر لت الي وس 


+ 6 مه ل عا ما [FJ‏ - راو حديث التمذی 3 والظا 1 آن 


سے ھ سر 1 


1 ر عو 


ی ات َه صلم عَیهن 


وف «الْبْكَارِيَ): 5 الصحابة وك ان يَنْصَر فُونَ من E‏ افون 
عل جوزي طریقهم. تيُسَلْمُونَ عليه دمم طعاما من آضول السَّلقٍ 
والشیر»). 

وَهَذّا هو الصَّوَابُ في مَساة السام َل الساء يُسَلُمُ على الَْجوز 
وَذََاتِ لحارم دون یره ۱ 

1 يسلم على من لقي؛ من الكبار والصغارء والأغنياء والفقراءی 
والذكور والإناث» وستأتي -إن شاء الله- صفة السلام على الإناث» فلا 
يترك أحدًا إلا ويسلم عليه. 

1 يسلم عليهن بالإشارة» هذا ک| ورد» أو يسلم على من ليس فيها 
فتنة کالعجوز» ومن ليس فيها فتنة من النساءء وأما التي فيها فتنة» فإنه 
لايتكلم معها؛ لأن هذا قد يجر إلى فتنة. 

)١(‏ أخرجه مسلم ))5١7/(‏ من حديث انس نکن 
(۲) آخرجه الترمذي (/75791). 


(۳( آخرجه آبو داود ٤(‏ ۳۰ واین ماجه (۳۱۷۰۱). 
(6) آخرجه البخاري (۰۹۳۸ 4۸ 1۲). من حديث سَهل بن سعد تلع 


يتات NEN‏ سروس "ايج 


[] يسلم موم على الكبيرة التي ليس فيها فتنة» أو يسلم على 
جماعة من النساء وأما المرأة الواحدة والتى فيها فتنه» فإنه لا يسلم عليها؛ 
خشية الفتنة. 


[: ]أي أن ؛ أسماء بنت يزيد هي راوية حدیث الترمذي السابق الذي 
فيه أنه ليبوم : مَرَ یرما بجَاعَة نسوة فَأَلْوَى بیده التّسْليم). 

ا 
الو eR‏ 


جع 


E‏ لمات عل ان 


۱ مسرت" چم 


و 


0 عو ۹ و م و م2 
وف ا البخاري عن لبي صاع وس انه قال: (يسلم الصغیر على 
اتکبیر" أ والاز عَلَى الماعد. والراکب عَلَى الماشي. وَالْقَلِيل عَلَى الکثیرا۲۱۹۳". 
39 الترمذي: «يّسَلمْ الماشي عَلَى الْقَائِم)127". 
e,‏ : (41۳] 
وف مسد البزار عَنْهُ صا له لووسم : (واناشیّان هم بدا هو آفضل) 


وف سنن آي داو عَنْهُ صتعََیرس أنه قال: (إِنَّ وی الناس بالله مَنْ 


بداهم بالسّللاه)(؟) زا 


1 من آحکام السلام ما يأتي: 

- أن الصغیر يسلم على الكبير؛ تقدیرّا له واحترامّا له. 

- ویسلم القلیل من الناس على الكثير من الناس. 

- ویسلم الراکب على الاشی. 

- ویسلم الماشي على القاعد» فإذا التقی اثنان» يسلم أحدهما على الآخر 
والذي يبدأ الأول هو خيرهما. 


[۲] هذا الآن من آداب السلام. 


(۱) أخرجه البخاري ۰٦۲۳۳ ۰٦۲۳۲ ۰٦۲۳۱(‏ ۰)1۲۳ ومسلم (۲۱۲۰) من حديث أبي 
هريرة نة 

(۲) أخرجه الترمذي »)717١00(‏ من حديث فََالَةَ بن عبید عن 

(۳) الحديث لیس عند البزار بل آخرجه ابن حبان فی صحيحه (۰)۲۵۱/۲ والبخاري في 
ا e ١‏ 


۳3 


ى قات ع هرك أ عر چ ۱۳ چم 


[۳] القائم أي الواقف. فيسلم الماشي على الواقف» ويسلم الماثي 
-أيضًا- على القاعد. 

[:] الماشيان يشرع في حق كل منهما أن يبادر هو بالسلام» والذي يبدا 
هو الأفضل من الآخر. 

[۵] قوله: «أَوْنَى الئاس بالله)؛ أي: أقربهم إلى الله الذي يبدأ الناس 
بالسلام» ولا ينتظر حتى يسلموا عليه» بل هو يبادر» ويسلم عليهم» وهذه 
صفة ال صا وس 


ع 


ES لیا‎ a 


وَكَانَ من هَذْيهِ: السام عند المجيء ال الْقَوْم وَالسَّلَامُ عِنْدَ الانصرافی 


[1] 


E OS .‏ بر ار ا ا 
نه قال: (إذا قعَدَ أحَدّكم فلیسلم. وإذا قامَ 
EES‏ و ا 2 2 )100 
فلیسلم فليست الاولی أحق من ا خره : 
از رضن مب سرك ام مور 2 ۶و و الام ل ا e‏ 42 
وذکر ابو داود عنه صَإْلنَْءَلتِوِوَسَلََ آنه قال: (إذا لقی أحدكم صاحبه 
م 2 هر م 


ی 2 [۲۳ 1 : ۳ 6 ی ۹ هه ت 9 ی ی 
1 عليه > فإن حال بینهما شحره أو جدار ثم لقیه فلیسلم عليه 
2 52 


و ۳ 


E,‏ و هو IG‏ و ت 
وقال انس َسَدْعَنَهُ: «كا ن أصحات رَسُولٍ الله ص سر بمّاشون 


اا اش شك و كير ری امسا د : 61 يم م 7۹ 
ادا لقیتهم شحرة أو أكمة تَمَرّقوا يمينا وَشِمَالاء قدا لْتََوَا من وراه سل 


1 من آداب السلام: إذا جئت إلى الجلس» تسلم عليهم عند الجيء 
وإذا آردت الانصراف. فإنك تسلم عليهم -أيضًا-» وليست الأولى بأحق أو 
بأولى من الثانية» فتسلم عليهم عند بداية امحلوس» وعند نهاية امحلوس. 

1 وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس؛ عند المغادرة لا یسلم» والسنة 
أنه يسلم عند المغادرة؛ كا يسلم عند القدوم. 


)۱( أخرجه آبو داود (۸ ۰ والترمدي (۱ ۰) من حديث أب هريرة ند 

(۲( آخرجه آبو داود (۵۲۰۰)» من حدیث أي هريرة ون 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۳٤۹/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(۲۱۷/۱). 


مه« 
لیات ل ر لیا ھم جچ- 


٩‏ مسا 


[۳] كذلك من کا س أنه إذ سلمت عليه» ثم حصل ب ینک 


1 ] عملا بقول الرسول مت وهذا من إفشاء السلام وكثرة 
السلام. 


RC 


مهس ۱۷۸ چچه- 


لا 


مث | | 2 مر نا 2 
مات جن وروا 


مر ۵ م 9 اھ رس مه 42 وت 8 وى ر ر عرس 24 
ون هَديه صََعدوَسَةَ أن الذاخل ال ا مشجد یی بر كعتين» نم جيء 


و و وم رة 


ا کون م ية ا جد د قبل ی أَمْله ن تلك حق اللّف وَالسَّلَام 
عَلَيهِمْ > ع و وخ عق الله تعال في مثل ها ول بالتفديم. 


[1] المسجد له خصوصية في السلام: 

أولا: إذا دخل السجد فإنه يقول: باشم الل أعُوذ بالل الْعَظِيمء وَبِوَجْههِ 
الگریم» وساطانه اقيم مِنَ الشيِطَانٍ اليم الله صل عل 
حم" . يسلم على الرسول مرالعَيَيَسَّ عند الدخول إلى السجد» هذه 
واحدة وإذا جاء إلى امحلوس في السجد. يسلم عليهم -أيضا-. 

التحية الثانية: أنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين» تسميان تحية المسجد» 
هذا هو السلام الثاني. 

والثالث: يسلم على الجلوس أو الجالس في المسجد. 

]١[‏ دعاء الدخول إلى المسجد فيه السلام على المسجد» والسلام على 
الرسول سر 


غ2 كما في الحديث الذي آخرجه أبو داود (575) : عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 5 هه 
عن ای ص سر أ کان إِذا دخل المسجدَ قال : «َْود بالله لظي ربو جهه الگريم» 
وَسُلْطَان اقيم من الشیطان الرجیم». 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (574).» وابن ماجه (۷۷۲): عَنْ عَبّد املك 


E 


۰ ° 2 8 ° 3 ام وم 2 3 ° r o‏ 7 
اب مد بن شرید قال: صیغث لا میب أذ با تب الْأنْصَارِيَ تیه يَقُولُ: قا ال 
رسو ل الله اووس : ا 24 سم عل الي كيل ليقل: 

الهم اف لي َبوَابَ ر ريك فاذا < حرج ليقل: لها سالك من َضْلِكَ). 


n e اس‎ KN E 


o2 4‏ عا هرك ا 
لمات غ ۸ Da‏ مرچ ۱۲۹ يي 


بخلاف وق ال فان فيا نع الق بَيته] حاجَة لاد 
وعدم عَدَمُ انَسَاع الال لاد ۽ ان 
وَعَلَ هَدًا: قَيْسَنّ لداخل المَسْحِدٍ إِذَا ان فيه حمَاعَةَ تَلاث تیا 


و سه [*] 5 
لىك . 


آخدها: أذ ول عند 2 فص الله 3 6 عل 


1 حقوق الله وحقوق الادمیین آبا یقدم؟ 

إن كان هذا في الأموال» فیقدم حق الخلوق -كالدين وغیره من الحقوق 
المالية-؛ لأنه مبني على المشاحة» وحق الله مبني على المساعة. 

أما في غير الأموال. حتلم ی َو فالله بدأ بحقه: # واعَبَدُوا 
لَه ولا ترد | بو 0 شيعا وبالولدن خسنا 4 [لساء:۲۳۰. إلى آخر الایت 
فيقدم حق الله في غير الاموال وأما في الأموال» فإنه يقدم حق الخلوق إذا 
حصل مشاحة. 

1 في الحقوق المالية يقدم حق المخلوق؛ لانه بحاجة إلى حقه. 

[۳] الأولى: عند الدخول. والثانية: صلاة الركعتين قبل الجلوس. 
والثالثة: السلام على من في المسجد من الحضور؛ واحدا أو أكثر. 

]٤[‏ هذه فيها حق المسجد وحق الرسول سار 

]٥[‏ هذه حق لله جَزََّلا. 


٦[‏ ] وهذه حق المخلوقين. 


۲ج م هروه 
وان یرذا َكَل على له باللیل يُسَلّمُ تنل لا پوقظ 
التائِم" . وَيُسْوِعٌ الْيَقَظَانَ ذَكَرَهُ مسلم(. 


ا ی 5 م ۵و ۳ رر مهمع [Y1(Y) E O SE OS‏ 
ودکر الترمذي عنه صا اللهعلیه وسلم قوله: (السلام قبل الكلام) : 


سم 


امد عن ابن مر یلته مر فوعَا : «السلام قَبْلَ السّوَّالِ فَمَنْ بدا 
۹ 0 السام تلد 0 


وه ع ود 


34 


[1 


عنه سر فو ول : لا ادوا لن لم یبدا بالسّلام) 
1 کذلك من آداب السلام: أنه إذا دخل منزله» فانه یسلم عند 
الدخول» یسلم على آهله. وان کانوا في وقت نوم فانه یسلم سلامًا خفیفا 
ایوقظ النام» ویشعر به الستبقظ . قال تعال: ۶ فاذا د حلسم بويا فسلموا عل 
اشک َة كن عند له ۶ [النور:1۱]. قو له: # فسلمواً ص عل نک ؛ 
أي: على من فيها؛ لأن المسلمين كالنفس الواحدة. 
[] كذلك من آداب السلام أنه يبدأ به قبل الكلام» فإذا أردت 
أن تكلم أحدًاء فسلم عليه أولاء ثم کلمه. آما من کلم قبل السلام فإنه 
لا جاب؛ عقوية له. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۰۵۵) من حديث المقداد ربةإتعنة. 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۹۹) من حديث جابر نع 
(۳( م يخرجه أحمد. وهو في الأصل -زاد العاد- آورده عن أبي أحمد» ولعل هذا من التصحیف» 


آما عن التخریج» فقد آخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۱۳ وابن السني في عمل الیوم 
والليلة (۱۷۲/۱) وأبو نعيم في الحلية (۱۹۹/۸). 


)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳/ ۳6 والبيهقي في الشعب »)25١7/١١(‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان /١(‏ ۰ من حديث جابر رََائَدُعَنةُ. 


EERE و‎ 

[۳] قوله: لا تَأَدَنُوا َنْ لم يَبْدَأْ بالسْلام»؛ آي: للدخولء لا تأذنوا لمن 

م يسلم بالدخول ٤‏ البيوت» فإذا استأذن بقو له: با أبا فلان» أو يا فللان» آو 
طرق الباب» وم ON‏ 


"a=‏ وجي 


OS ۱۲ مرجم‎ 


حم 


یا سبح | ی 


و e‏ ذا آتی باب قوم لم يَسْتَقبلٍ الباب. وَلکِنْ من رکنه 
٩‏ 


الايمن أو الأيسّر ۱ و ول تست السْلامْ عَلیکم»(۲1۲۱. 


سم 


ب مه لاه وس وو[ ۳-3 0 
وَكَانَ صعَ ری 7 بتقسه على مَنْ بواجهه! 0 وَكَانَ السلا 


لاا 


گان يحمل السام کا مه من الله خدیجة د ین )1 ]. 


9 ۰ ۲ 


1 البیوت وأهل البيوت لهم حرمة؛ فلا يجوز للإنسان أن يعتدي 
عليهم في حرماتهمء فإذا جاء عند الباب» فلا ينظر من خصاص الباب» 
أو من الفتحات التي في الباب» بل يتنحى عنها؛ كا كان النبي ص دوس 
يفعل» هذا من حرمات البیوت؛ عدم النظر إلى ما فيها داخلها. 

[] أولا: يجب ألا يكون مواجها للفتحة التي في الباب» يتنحى عنهاء 
ثم يقول: السلام عليكم» هذا من فعله موس 

الذين يتطلعون للبيوت من خلال فتحات الأبواب» فهؤلاء يطلعون 
على عورات المسلمين. 

)01 ا 


( کا ی دی الذي آخر جه لبخاري ( EVO‏ ادكو ی 4 


رم 4 و 1 و 
و -ه لیا ا 7 


ّت مَعَها ام فيه إدا أ طَعَم زراب دا هي اتك قافرا علیها السَلَاء مه دس 
از 3 ا ا فى كرام م6 من ره 


e N NEES‏ دوي 


1 يبدأ بالسلام» هو ووس لا ینت وان كان له المكانة الأعلى 


توصى از أن يتحمل با كان ص ءوس يمعل ا 

[] كان عبر يمل السلام» ويتحمل هو ملع کا 
تحمله لخديجة ولعائشة + لما أتاه جبريل یس وقال: «ٍن الله يسلم 
على خديجة», (یسلم على عائشة». 


GE 


یفام زوا 


دام 


چم ۱۳ “ey‏ 
وَقَالَ للصديقة الثازية ب جع : «هذا جبْريل يَهَرَا أ لك السّلامٌ)(۱16۱. 
وَكَانَ من هَديه 4 موس انتهاع السّلام ! ال ول (ویرکاْه)(۲16۳]. 

وَكَانَ ین هَذيه آن يُسَلَم لا کا في «صجح لبخاري» عَنْ َس 

۳۱۱۳ لعفي نیقی لبم وی ن له بعش 


3 اب 


الإشْماع د الأول ل وّالثاني, وم اه مل هَذَيَهُ عَلِمَ آن ن التَكْرِيرَ ا مر عار ض!*! 


[] تحمل السلام لزوجتيه الصديقتين : الصديقة الأولى خديجة وة 
والصديقة الثانية بنت الصدیق ر ۱ هَت عائشة ري ك نع 


[۲] السلام أقله: السلام علیکم. ومتوسطه أن يقال: السلام عليكم 
و رحمة الله وأكثره أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزاد 
عن ذلك؛ فلا يقال: ومغفرته ومرضاته؛ مثلما يفعل بعض الناس» فآخره: 


وبركاته. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۷» ۰1۲٩ ۰1۲۰۱ ۰۳۷٦۸‏ 1۱۲۵۳ ومسلم »)۲٤٤۷(‏ من 

لوا ل ا والترمذي (۲۱۸۹): عن عِمْرَانَ بن 
حصن ڪن «أَنَّ رجا جَاءَ لال الوسر فقال : السام عَلَيِكُمْ ۳ قال اي 
بر: شر فم با آخز َقَالَ: السا e‏ 2 قال التي یو 
١عِشْدُ‏ ون ْم جَاءَ آخر فقال: السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله وبر کاته» فقال | نبي مور 
«ملاثُونٌ). 

(۳) أخرجه البخاري ( ۹ 40 55 17). 


یمه سس 210111 
ات عل زان بان کے "يجي 


۳1 ۲ أن السلام ثلاث إذا آتیت عند الباب» تسلم ثلاث مرات» أو 
أن الاستتذان ثلاث فان آذن لك والا تتصرف والاستئذان يكون بالسلام 
اول شیء. 

]٤[‏ كذلك إذا أتيت إلى مجلس» وسلمت عليهم» وظننت أن الكل 
لم يسمع السلام» يجب أن تكرر إلقاء السلام مرة ثانية وثالثة؛ حتى يتبلغوا 
كلهم. 

1 وليس داتاء إنها هو عارضء إذا كان المجلس کبیرّا» ولا يبلغ 
السلام إلى الجميع» فيكرر؛ حتى يبلغهم جیعا. 


E 122 قات ل‎ e "ar 


کان صال وس دا N‏ ا وَإِذا ل علیه اح رد 
عَلَيهِ ياء أو خسن عَلَ مور(" در e‏ 


0 
ع 


ەت ° 0 
و 1 رد بيو ولا برس لا بأَضْيُعِه في الصَّلدوِك ل 


بت ر وس > 4 و 2 ۹ 


[۲] کا قال تعالى: ٭ وَإِذَا خیم بح فوا ب أو ردوها 
[النساء:"8]. 


قوله: باحس متا € هذا أفضل» وقوله: #أوٌ ردوهآ *. هذا 
واجب. 

[۳] من آداب السلام: أن يكون رد السلام على الفورء فلا يتأخر 
إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير؛ لكونه في حاجة فإذا فرغ رد عليه 
السلام؛ مثل الذي سلم عليه وهو يبول له سره فلم يرد عليه» فلا فرغ 
رد عليه. 

۳3 السلام بالاشارة هذا غير مشروع» السلام باللفظ. ولا يكون 
بالإشارة الا في حالتین: 


(۱) کی في اخدیث الذي ارج مسلم ۰) عر جا 
سر عشي E‏ و دم آذر کته وه نت 5-7 ل قتيبة : يُصَلْ- فسات علیه. فآشار 
کا رع ان تقال: َك لت ا وأا أُصل. ' وَهْوَ موجه ييز قبل اشرقٍ». 


58 5 


0 ات کل 2018 "gaz De‏ ييه 


الحالة الأولى: في الصلاة؛ فإذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة» ترد 
عليه بالإشارة؛ کا كان النبى عم يفعل. 

الحالة الثانية: إذا كان المُسَلَّمُ عليه بعيدّاء ولا يسمع صوتك. فإنك 
مع السلام تشير بيدك؛ لتنبه إلى أنك تسلم عليه» فيرد السلام. أما ما عدا 
ذلك» فلايسلم بالإشارة؛ بال رس ولا بالید» ولا بالأصبع. 

[ه ] والحالة الثانية -ى] ذکرنا-: إذا كان المسلم عليه بعیدا؛ ولا يسمع. 
فإنك تشير إليه باليد؛ من أجل أن يعلم نك تسلم علیه» فيرد عليك السلام 
ولا یکفی أنك ت* تشير فقطء بل تتكلم : «السلام عليكم». 


RE 


e‏ جود .مات کل ا 

وَكَانَ هدیه وس في الایتداء: «السَلَامُ عَليكة وَرَحْمَة له 
یکره آن یو البْتدِئٌ: عَلَيكَ السو 

رم و ا .م0" اه مد نی 7 ور ار روه مه وج do‏ 

كان دعل َل الم اوعليك السلام) بالواو!" ولو حدف الراد 


6 قَقَالَتْ طائفة مد لا سقط ؛ به فَرْض الود لاه حالف للسنة؛ ولا 


1 أنه ردیح نص عَلَيهِ الشَافِعِيٌ وَاحْبَحَ لَه عو 
تَعَالَ: َو سکما قا سکم که [الذَّرِاتِ:ه:]141؛ آي: سَلاغ لَك لاب من 
ویس ذف في ارد جل اف في یدای اج له بر 
ئة عَلَ دم ال ۰ 


‌ 


4 


[۱] صيغ إلقاء السلام: «السلام علیکم» هذا أقل شیء «ورحمة الله»» 
هذا آحسن. «ورحة الله وبركاته»» هذا أفضل. 

[۲] الوارد أن يقال: «السلام عليكم»» ولا یقال: «عليك السلام»؛ فان 
الرسول صَئتعَیوسد قال: «لا تَقَل علیك السْلام فان عَلَيِكَ السْلامْ تحیّة 
ETT‏ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخر جه أبو داود ( والترمذي (۷۲ عن بي جري 


اهمجَيمي يتنه قال: تبث النبيّ لوار فَقَلْتٌ: عَلَيكَ السَلام یا سول ای قَالَّ: 
«لا تقل علیك السام فَإِنَّ عَلَيكَ السلام تیه الموتى». 


(۲) کا في الحديث الذي سبق تخريجه (ص۱۰۸). 


ما 3 اک ھر INE‏ 
ع ع 


[TJ‏ الرد قد يكون بالواو أو بدون واو» فتقو ل: (وعلیکم السلام» 
تقول: «عليكم السلام»» بدون الواو والأفضل أن تقول: «وعليكم 
السلام». 

۳3 الملائكة قالت لإبراهيم: «سلام»» قال: «سلام)»» وم يقل 
(وعلیکم السلام»» ولکن هذا الکلام فيه حذف؛ فهو عم حذف؛ لأنهم 
حذفوا هم قالوا: «سلام» وم یقولوا: «سلام علیکم». فهو رد علیهم بمثل 
ما قالوا. 


° س 24 1 28 5 ام‎ Es ا 0 م ه‎ i 
قال الله لادم: «اذهَبْ فسَلمْ عَلى أولئك النفر من الملائكة: فَاسْتَمغْ‎ ]١[ 
ما یحَیُوتَك. فانها يتك وه ره ک» فقال: السَّلامُ علیکم فقالوا: السَلَامُ‎ 


عليك و 2 الله فزادوه: : «ورحمه حْمّة الله» ( تس 


مه 20 ANAL‏ 
OS 1 Saw‏ تملیقات کل مب ۳ چا 


في هدهع في الشلام 
على أهل الكتاب!' 
ص عنه ما نه ال (لا تَبْدَءُوهُمْ بالسّلام؛ وَِذا َقِيتَمُوهُمْ ف 
الطريق فَاصْطَرُوهُمْ الی أَضْيّقِهِ)(12". 


تین قَذ فیل: إِنّه في قَضِية حاصة َو سا يف يغه ال الا تدوخ 
بانسّلام2"7 فَهَلُ هُوَ عَامٌ في آهل للم أو يخمَصٌ بِمَنْ ' کان حَالَهُ كَأُولَيِكَ؟ 
لکن في ١صحِبح‏ مُسْلِمِ) » قول صََ: «لا تَيْدَءُوا الیَهُود 
ولا النْصَارَى بالسُام ۳ َقِيتّمْ أَحَدَهُمْ في الطريق فَاضْطُرُوهُ إلى 


E EEE‏ َه ره و Ie‏ هش مه و و کم 
أَضيّقه2"70 وَالظاهر أن هذا عام. واختلف ف الرد علیهم. وَالصَوَاتَ 


و و e‏ 
[۱] هذه مسألة يحتاج إليها؛ السلام على آهل الكتاب هل يشرع أم 


1 آي: لا تكرموهم ولا تجعلوا لهم الطريق» بل اجعلوا هم بعض 
الطريق» على جانب الطریق» وليس من وسط الطريق؛ لأن هذا إكرام طم. 
۳ آي: بني قريظة. 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۲۰۵). من حدیث أبي هريرة کون 
62 آخرجه مسلم (۲۱۲۷) من حدیث أبي هريرة ینکن 


میات > عا هر ا 


تع عل مخت زان را چم ۱ چپ 

]٤[‏ هذا عام؛ أن آهل الكتاب لا يبدؤون بالسلام» ولكن يرد عليهم 
ادا شمه 

1 ذا سلموا علیکم فالصواب: أنه يجب الرد؛ لقوله تعالی: # وذا 


2 2 


رم ثم بحر فوا ا و ردوها 46 [الساء:۸1]. 


ی 


فقوله: # ولذا خیم 4 هذا عام. 


GCE 


e‏ ۱۲ ييه ليما ت بل مت زان ان 


مسي هل نت 5 ا جره 
کت ڪه اتير آنه مَر م حل تخلس فيه أخلاط من اللي 
و سل هه 


7 مه ی م2 ت م۳3 
وغبره ب: «السلام على من اتَبَعٌّ اهدی) ۳۲۲۲ 


1]کیف أن أهل الکتاب یسلم علیهم وهم کفار ولا یسلم على آهل 
البدع؟ الفرق واضح: أن آهل البدع جاء الأمر ببجرهم, وآما آهل الکتاب» 
فقد جاء الامر برد السلام علیهم فهناك فرق. 

[۲] كذلك هذا من آداب السلام: إذا كان الجلس فيه مسلمون» 


السلمن. 


(۱) آخرجه البخاري (4017 ۰11۳ ۰1۲۰۷ 1۲۵6 ومسلم (۱۷۹۸): عَنْ رو أن 
۵ مه ۳ هلو م اس 
أسامة بر a‏ التي میم رَكِبَ ارا علیه (گاف حه قَطِيفَة 


سس لاب ر ر ےر رو 


دی ورف وراه سام َو مود سَعْدَ بْنَ باه في يي الَارثِ بْنِ اوح ودا 

ول عون E E E‏ حول 

ار فوم عبد ابن أي > وني الَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ َا عَشَِتِ الَجْلِسَ 

ي أَنْقَهُ بر5ائه نع قال: لا 0220 
2 دزمان نع وه فل فَدَعَاهُمْ ال الله را عَلَيهم الْقَرْآنَ...». 

(۲) آخرجه البخاري (۵۵۱۰۷ 1۲۲۰ ومسلم ( (۱۷۷۳)» من حدیث ابن عباس نش 


عَجَاجَةٌ الدایّف خر عبد الله بر 


- رچ 117 جوت‎ aE e 02 


[۳] كذلك أنه مر كتب إلى هر قل وغيره من الملوك والرؤساء 
الكفار» ولم يقل: «السلام علیکم» بل قال: «السَّلَامُ عَلَى من اتِبّعَ الهدّى)؛ 
و 


كا قال موسی وهارون عيملتل لفرعون: والسللم عل من اسع المرى 4 


[طه: ۶۷ ]. 


م اه سس 3۱9۷ خرن 
جرهم ۷ جو - تاتيل ان 


۶ مگ م2 ١‏ ےا ۳ 


و و ۳ 0 2 أ“ و 
6 ۵ رو #6 #۶ م ۳ سد م و رهم مر 6 هه ۵ وه م 
من وس آن ان د د احد ( 1 ا هدا قال الرد ص 
۳ ۳ ۳ وو 


صَعِيف. وک تا و عاد ۱ 
وَگانَ من هَذْيه راتوا دا بَلَمَهُ أَحَدٌ السام من عبرو آن برد له 
وء الم ء (۳[)۲] 
وین ديو صل يي ترك السام ابد داو ردا قل من آخدّت دناد 
و 


حتی يتو 
[۱ هل البداءة بالسلام أو رده كفاية. أم أنه لازم من الجميع؟ 


(۱) آخرجه آبو داود (0۲۱۰) من حدیث علي تلع 
(۲) کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۵۲۳۱): عَنْ غَالِبء قَالَ :ابوس يا ب اخسن 
سول 


ر م 


اد حاء رجل فقال حديبى ايء عن حدی» قال ((يعيزى ا الله 4 اهيوسا ث 
فقَال : اتته ته فأف ره السام ال : فَأَئَيتهُ لت ٍن أي فريك شام فقال: «عَلَيِكَ السلا 


سم 


وَعَلَ أبيك السَّلَامُ». 
(۳) كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا في الحديث الذي أخرجه البخاري 5١8(‏ 5» ۰471۷۷ 


مس م سس ی 9م € سروس 


۵ ومسلم (۲۷۲۱۹) : عن عَبد الرّحمَنِ بن عبد الله بن كغبء أن عبد الله : ب كعب» 


م > م و مور 


۵ ۵ اده سر 1س وض ۶ رت ل ۳ 7 1 
قال: سَمخت كَعْبَ بن مالك ولتت الح تلف عن تبوك رين رَسول ار 


مرو 


صالة لووسم عن کلامتا وا وول الله 4 اووس مل علیه اقول في في نفییی: : هل 
aye‏ برد السام مغ ا؟ عم + ختی گم مسون یل وآذن الي ساموت بَِويَة الله 


Nas 


6; ۱ a= 


الصحيح أنه كفاية» فإذا سلمت على جماعة» ورد واحد منهم» فهذا 
يكفي» وكذلك إذا جاء جماعة» وسلم واحد منهم» فهذا يكفي في البداية» 
فبداءة السلام سنة كفاية» والرد واجب كفاية. 

[۲] أي: هذا الآثر. 

[۳] فیقول: «عليك وعليه السلام». 

[4 ] كما هجر الثلاثة الذين خلْموا؛ فقد كان کعب بن مالك یسلم على 
الرسول موم ولا يرد عليه جهرا» بل يرد عليه خفية» حتی تاب الله 
عليه. 


هو 


RC 


وا نیت ات هک و سا 


فضل في قذیه ص للع و 


في الا تمك (۱] 
2 عقو يه ن وم بي سبو لس ام سا ار سس ال 
و ص عنه ماَعَی أنه قال: «لاستئدان كَلاتْ فان أذنَ تك وَإِلا 


ىه ۱(۰) [۲] 
فارجع" . 


[١1]الاستئذان:‏ هو طلب الإذن بالدخول على البيوت. 

قال الله درل : ۳ ابا الب منوا لا تدحو بويا غر بوتکم 
ئ تسوا وشلمواً عل هلها € [النرر:۲۷]؛ لأن البيوت ها حرمت 
وأهلها لهم عورات وأسرار؛ فلا يجوز للإنسان أن يدخلها من غير استئذان» 
ولا أن يستمع إلى أهلهاء ولا أن ينظر فيها من خصاص الباب» أو من فرجة» 
أو غير ذلك. 

البيوت ها حرمة» وهذا من وسائل حفظ الفروج وحفظ العورات؛ 
لآن سورة النور كلها تدور حول المحافظة على الاعراض» وعلى الاسرار» 
فكل السورة تدور على ذلك» ومن ذلك: الاستئذان على البیوت. الله عجر 
آمر به والنبي يوسر بين ذلك بقوله وبفعله صالَعتَی فهذا أدب 
من آداب الاسلام العظيمة» التي تحفظ السلمین» تحفظ لهم كرامتهم» فهذا 
من محاسن الإسلام. 


همه ۱2 9 تن ۱ ۱:۷ 
لیات ل رز بیان عمجم ۷۷۷ جچب. 


2 


[۲] صح عنه مادا ور في حديث أن قال: «الاستئذان قلاث) ؛ آی: 
ثلاث مرات. ثم قال: ١فَإِنْ‏ أذِنَ تك»؛ أي: في خلال الثلاث. 


(و إلا فازجع)؛ آی: لا تزد عل الثلاث. 


مرچ ۱1۸ e: “e‏ 0 عل ی 


0 
م ر ت 0 


كو ا ود 228 ° جه ا 
وصح عنه مر قوله: «رنما جُعِلَ الاستئدّان من أجل الْبَصَر)!"2!". 


م مر ا 9و رم ام یو رہ 3 و عر 
وصح عنه صالهعلووسم. : «آنه | 
() [۲] 


4 راد نف ی الذي تَر البه من جُخر 
و هدي 


في ححرته) 
[1] الحكمة في وجوب الاستئذان من أجل البصر؛ أي: من أجل 
ألا يرى الانسان ما بداخل البیت» ولا يفجأ أهل البيت» وهم على غير أهبة 
الاستقبال؛ لئلا يبصر شيئًا لا يجوز النظر إليه» فالاستئذان انا هو من أجل 
منع البصرء أو منع النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من أهل البیوت؛ لان الله 
ا 

ال تال: و جک نک بوم مرج لين ج 
0 و ووم یو > م2 سوم f.‏ گر محوم 2 2 
الانعلم سوت ا وم ووم لمکم € [النسل:۸۰]» فهذله 
ییوت من نعم الله سحاو يستتر ا الإنسان» ويستدفى بها من برد 
ويتقي فيها الشمس وال حرء ويسكن فيهاء وتحميه من الأعداء» فهي من نعم 
الله عَرَبَجَلَّ . 

1 جاء رجل عند باب النبى یر فجعل يحاول أن ينظر من 
خصاص الباب» فكان النبى ماع يريد أن يفقأ عينه» التى يريد أن 
يطلع بها على ما بداخل البيت. 

(۱) أخرجه البخاري ۰٦۲٤۱ ۰0۹۲۲٤(‏ 1۹۰۱)» ومسلم (۰)۲۱۵۲ من حديث سهل بن 


سعد الساعدي وَابَدعَنَهُ. 
( الحديث السابق. 


یقات بح نا ات 


مر هه 


فهذا دلیل- وسيآتي آیضا- أن الانسان الذي یتقصد النظر إلى داخل 
البیوت؛ أن لأصحاب البیت أن یقذفوه بحصاة؛ فيفقؤوا عینه» تذهب هدر 
لا قصاص فیها ولا دية؛ لاه معتد» ویکون هذا من دفع الصائل. الذي هو 
هدر فتفقاً عينه اما بحذف حصاة أو بالة حادة -بمشقص- عقوبة له. 


Ce 


0 لات ۹ 2 
جره ` “OS‏ نحلیقات عل م رر لاد 


وَصَحٌ عنه: التَنليم بل الاسیلان فغلا وت 


1 ت م 13 ا ب و له‎ e RR o 
واستأذن عليه رجَل فقال آآلح؟ فقال رَسُول الله صَتعََس لرجل:‎ 


«خرخ الی هَذَا فَعَلمْهُ الاستثذان فقل نَهُ: قل السَلامْ عُلیکم. آآذخل؟) فسَمعه 
7 و 4 - r‏ ووو ءءء ل 4 ےر ے چم 
الرَّجْلء فقال: السَلام علیکم أأذخل؟ فَأَذْنَ له فدحل ۳ 
۰2 ل ا ل | و ° ۶و ار و ه اميس © رلو 
وفیه رد على من قال: يقدم الاستگذان وعل من قال: إن وفعت عینه 


جه 


عَلَ صاحب النزل قَبْلَ دخوله بدا السام ولا بالاسیدان۳1. 


۱1 ] كيفية الاستتذان بینها النبي مت أن یسلم آولاء یقول: 
السلام عليكم» ثم يستاذن» فیقول: «اادخل؟». فیکون السلام قبل 
الاستتذان. 

ومن العلماء من یقول: الاستئذان قبل السلام» وسيأي بیان هذا -إن 
شاء الله-» الهم أنه يأتي بالسلام والاستئذان فلا یقتصر على السلام» ویدخل 
إذا ردوا عليه» يدخلء لا. ولا يقتصر على الاستئذان بدون سلام: 9# فد 
عم بویا لما عل أنف سك [لنور:1۱] أي: يسلم بعضكم على بعض. 

1 هذا دلیل على أنه لا یقتصر على الاستئذان» یقول: «آدخحل»» بل 
یسلم قبله» وطذا لما قال هذا الرجل: «أأدخل»» آرسل النبي ور من 
یعلمه؛ بن یقول: «السلام عليكم» أأدخل؟» فسمع الرجل کلام الرسول 
لاسء فسلم» واستآذن فأذن له فلا يكفي الاستئذان؛ قال تعالى: 


() آخرجه آبو داود (0۱۷۷)؛ والنسائي في الکبری (۰/۹ ۰۱۲ من حديث ربعي بن 
حراش ضوع 


6 ۱ و6 


ییات مخز 
بت له منوا لا دحلو بوا بوتکم حى تس ایشا ولوأ 
علج آهلها # [التور:۲۷]. 

[؟] منهم من تقول يدا بالسلام قبل الاستگذان» وهذا هو ظاهر 
الأحاديث» ومنهم من یقول العکس ؛ أي : يردأ بالاستئذان» ثم ياي 
بالسلام. 

ومهم من یفصل؛ فيقول: إن رأى صاحب البيكه فإنه يسلمء ثم 
يستأذنء أو العکس يستأذن» ثم يسلم» هذا إن رأى صاحب البیت» وأما إذا 
م يره» فإنه يسلم أولاء ثم يستأذن» ولكن القول الأول هو الظاهر. 


<< <2 


قات عل رز ان 


و 


ا : ن لاف و يَؤْدَنْ ل انصّر !1 
م 1 يَسْمَعُو ه وا َل الثلاث!'. وفیه رد 


۳۹ ره 6 م‎ ES ee 
ن المستأذنَ إذا قيل له: مَنْ آنت؟ قال: فلان ابن‎ 
[1G 


ومن هَديه اڪله وسا 
فلان» أو يَذْ كد کیت ولا یقو 


00 


0 


2 


ری أو ذاوة عَنْهُ سامت «أَنّ وَصُولٌ الیل إل الجر 
2 وذکره البخار يتَعْلِيقًا7". 


]١[‏ الاستئذان ثلاث من قول الرسول صَتعََم وفعله» آما القول» 


و یه مه م 20 يي مم سو ام و ع ساس ت 
فک سبق آن النبي ص لله‌علجهوسلم قال: «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك ۳ 


فازجغ). 
وآما الفعل» فقد نفذه النبي میرم فانه استأذن ثلاث مرات. فلم 


[۲] هذا غلط. الرسول عم قال: «الاستئتان قلاث» واستأذن 
هو ثلاثاء فدل على أنه لا یزاد على الثلاث؛ لام بعد الثلاث لا يريدونك 


() ک في الحديث الذي آخر جه البخاري (1۲۵۰). ومسلم (۲۱۵0): عن جابر بن 
دا »قال لت ای سم فعَوت» فا اي انديسل : «مَنْ هَذًا؟) قَلْت: 


و ۳ 


أنَاء قَالَ: ة فرح وهو يقو ل «أنَا نا" که كَرهَهًا. 
(۲) أخرجه أبو داود (۵۱۸۹) والبخاري في الآدب المفرد (۱/ 74 7)» من حديث أبي هريرة 


1 صو مدق 


(۳) صحيح البخاري (۸/ ۵۵). 


م2 ۱ ۶ مت سا( ۵ 
هلیقات عا 0 "e‏ حچ>- 


أن تدخلء فإذا استأذنت ثلاثاء وم يأذنواء فلا تحرجهم وتکثر علیهم 
الااستتذان. 

والآن هنا ظاهرة وهي قرع البيوت» قرع الابواب بشدة ها یزعج 
الناس» ثم جاء بعد القرع الأجراس» التي تزعج آهل البيت» فينبغي أن يرفق 
بأهل البيوت» ولا حرجون ويزعجون؛ ربا هم مشغولون» ربا هم بحاجقه 
لایریدون معها الاذن فیا بعد الثلاث إلحاح. 

النبي صَِرَلتَعيِوَسَةَ وهو آفضل الخلق» وأكمل الخلق» وأحب الخلق إلى 
المسلمين استأذن ثلاثاء ولا لم يؤذن له» رجع. 

[۳] يعيد الاستئذان بلفظ آخر: «آدخل» فإذا لم يؤذن له. فإنه يجيء 
بلفظ آخر غير طلب الدخول؛ مثل: «تأذنون لي أن أدخل»» أو نحو ذلك من 
الالفاظ فهذا لا أصل له ينبغي أن تتمسك بالوارد؛ ففيه الخير والبركة. 

1 من هديه ملع في الاستئذان: أنه إذا قيل للمستأذن من 
أنت: فيقول: «أنا فلان»؛ أي: اسمه أو يذكر كنيته» يقول: «أنا أبو فلان» 
ولایقل: «آنا»؛ فان النبي تیم استنكر هذه اللفظة لما استأذن عليه 


4 وم 


جابر بن عبد الله» قال: آنا فقال: «أنَا آنا»؛ کانه کرهها. 

[] إذا طلبك صاحب البيت» مثلا: اتصل عليك؛ كا في الوقت 
الحاضرء أو أرسل لك مندوبًا عنه لتحضر إليه» فهل تستأذن. أو أنك تدخل 
بدون إذن؛ لأن طلبه لك بمنزلة الاذن؟ الآدلة عامة في الاستئذان» سواء 
طلب ومن لم يطلب. 


مر e A7‏ ۱ سم 
5 ر ق مات که ع جو ررر 9 
کہ ص 7 3 1 
ذکر ملق افیا N‏ ا 


اكت ول «فدَوتم ب قافول ایو 10 


[1] لابد من الإذن» ولو دعا. 

[۲] أهل الصفة: المهاجرون الفقراء الذين ليس هم بيوت» ولامساکن» 
أعد النبي یو حجرة في مسجده» تسمى بالصفة فكانوا يأوون 
إليهاء ويتصدق عليها من المسلمين» فكأنها دار ضيافة» أو ما یسمی بالسكن 
الداخلي للوفود» الذين يفدون على رسول الله میرم أو الفقراء» أو 
المهاجر في أول هجرته للمدينة» ولیس له بیت» حتى يستوطن» ويكون له 
بيت» فكانت هذه الصفة يأوي إليها القادم والفقير ومن ليس له بيت. 

ذات مرة أهدي للنبي عبر لبن» فأمر آبا هريرة هن أن يدعو 
أهل الصفة وكانوا أكثر من سبعين. 

أبو هريرة يقول: ماذا يصنع بهم هذا اللبن» وكان أبو هريرة يرغب 
في أن یشرب من اللبن؛ لأنه جائع» ولكن لابد من تنفيذ أمر رسول الله 
سین فذهب ودعاهم» فجاؤواء واستأذنواء وهذا هو محل الشاهد. 
مع أهم مطلوبون ومدعون. إلا أنهم استأذنواء فدل على أن المطلوب والمرسل 
إليه يستأذن إذا جاءء هذا محل الشاهد. 

فشربوا كلهم من هذا الإناء» وروواء ثم شرب أبو هريرة» حتى روي» 
ثم شرب النبي مر بعده كلهم رووا من هذا اللبن * الذي حلت 
فيه الركة» وهذا من معجزاته صََِنَهَعَييَهوسَلم. 


)۱( أخرجه البخاري (57 57))» من حديث أبي هريرة تلع 
(0) سبق تخر جه (ص 4۵). 


عم 1١5‏ و 


یا 2 هد من 


وی 


و 


وقَالت طائفَة: ان الحدِيٿنِ على حالین فان جَاءَ المدْعُو عَلَ الْمَوٍ 


دوجت 6 


1 تج لِلاسْتِئْدَانِ وَإنْ َرَاكَى اختَاح ای 


وَقَالَ آخَرُونَ: ان كَانَ عند الدَاعى مَنْ قد أذنَ له قبل ىء المذعوٌ 


سس و ا 424 1"] 


1 تج للاسیندان ولا اشا 
۳ ۹ و 
وکان لوس | اد صل ِل مَکان مت الانفر اه فيه» أَمَرَ مَنْ یمسك 
ات قلا یل علبه أَحَدٌ الا بافُن«) 1۳2 


1 القول الأول: أنه يستأذن على کل حال -ولو دعي-» إذا جاء 
وأجاب الدعوت بستأذن وهذا هو ظاهر الادلة. 

القول الثاني: منهم من فصل فقال: إن استجاب للدعوة فورًا وم 
يتأخرء لم حتج إلى الاستئذان» وان تأخرء فانه حتاج إلى الاستتذان» ولعل 

[۲] وهذا تفصیل آخر: وهو إن كان الداعي قد فتح الباب وعنده 
ناس» وجاء واحد متأخرا فانه یدخل بدون استاذن؛ لآن الباب مفتوح» 
والناس عنده» ولکن -آیضا- هذا القول فيه نظر؛ إذ إن الاستئذان لابد منه؛ 
لعموم الا حادیث وعموم الادلة. 
(۱) کا في الحديث الذي أخرجه آبو داود (۵۱۸۸): عَنْ تاذ 


SS‏ عیرست ختی دخلت حاتطا فة 
لباب منت «مَنْ هَذًَا؟). 


۳1 كان مَتعَور إذا حب أن يخلو في مكان, فإنه يجعل على الباب 
من يمنع الداخلین إلا بإذن منه + لأن هذه حالة خاصة. 

وإلا فان المعروف منه صََِنَهَيَوِوَسَلمَ كان يستقبل الناس. إلا في بعض 
الاحوال فإنه كان يختفي في مکان» ويجعل على الباب حاجبًا؛ لیخبره 
بالقادم» فإن أذن له الرسول یس دخل» وإلا فإنه برجم فإذا فعل 


السلم هذاء فإنه يقتدي بالرسول مب 


RC 


51 e | 


اتات کل عرز 
وا الاسدان الذي مر الله به اليك ومر من بل الُم في الْعَوْرَاتِ 
لثلاثِ؛ كَل الجر وَوَقْتَ الظهیرق ند اللوم فَكَانَ اب عباس وه 
رب وَيَقَولٌ: تَر ال س الْعَمَلَ بو) 11210 


8 


وَكَالَتْ طَائِفَة: ای م مَنْسُوحَةٌ ور تب عَلَ ذَّلِكَ بحجة بححة!". 


۷ 
يجي‎ o 


وََالَتْ طَائْفَة: آنز تذب. ولیس معا ما يدل عل صَرْفِ الَْمْرِ عَنْ 


]١[‏ الذي سبق كله في الاستئذان العام» وهذا في الاستئذان لمن هم في 
البيوت: من الخدم واماليك والاطفال أيضًا يستأذنون. 

قال تعال: # يكأنّها لب مامتا امد ان ملكت بح والذن 
یئز اقلم یکر کک مین تی سکن ر تیک یاب من هرد 
ومن بعد مد 1۹ کت عورت لک € [النرر:۰۸!؛ لآن الانسان ۳ فِ 
هذه الأوقات الثلاثة: من قبل صلاة الفجرء ويرتاح أيضًا في ال هجير -أي: 
القيلولة-» ويرتاح من بعد صلاة العشاء للنوم. 

والعادة أن الإنسان يتخفف من ثيابه في هذه الأحوال. فلا يناسب 
أن يدخل عليه أحد وهو متخفف من ثيابه؛ لئلا یری منه شیئّا» فهذا فيه 
الاستئذان لمن في البيوت -من الخدم والصغار- على صاحب البيت في هذه 
الأحوال الثلاثة؛ أحوال الراحة» هذا استئذان خاص بعد الاستئذان العام. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ 05 7). 


جرج ی ۹۸ جو یقات ل یرو ییا 


ابن عباس يت قال: إن الناس ترکوه. لأن الحكم يدور مع علته 
ولا رالت الحاجة إليه» ثر کو ه. 


[۲] ابن عباس یوق یری استمراره» وأنه لم ينسخ. 

[۳] لأنه ل يبين ما هو الناسخ وأما دعوى النسخ من غير بيان الناسخ» 
فلا تقبل» والذين قالوا: إنه منسوخ. ۸ يأتوا بدليل على النسخ. 

[:] وكذلك من قال: إن الأمر في قوله تعالى: سر که 
للاستحباب» هذا خلاف الأصلء ولا دليل على تحويله من الوجوب إلى 
الاستحباب. فالأصل الوجوب. 


و و SA‏ ۱ 
2 میات عل ع2 رز دالوا مرچ ۹ EOD‏ 


ر 2 r‏ ۳ 3 و 6س 
وق طَائِفة: مور به التسَاءُ خاصّة. وَهَذَّا ظَاهِرٌ البطلان"'. 


وَكَالَتْ طائفة فة عکس هدا ؛ نَظرًا ال E E‏ 
کید یبا تا ۲۳ 


1 لأنه ليس في الآية النساء» قال تعال: # يَتأَيّها بت او 
عند ل ملكت بتک ور ری لم مر ولم يقل: النساء. 

1 قالت طائفة -وهذا القول الرابع-: إن المراد به الرجال؛ لآن الله 
تعالى قال: « أن » وهذا للرجال. وكل هذا لا أصل له» احتمال لا دليل 
عليه. 

[۳] لفظ الرس # خاص بالرجال وأما النساء يقال لهن: «اللاتي». 

[؟] كل هذه الأقوال سياق الآية يأباهاء وهو أن هذه الشريعة باقیق 
وحتى من في بيتك يطوفون عليك. فإنهم في هذه الأحوال الثلاث يحتاجون 
إلى الاستئذان» وإن كانوا من الطوافين والخدم؛ قال تعالى: # ليست مک 
و موم جل ده طرفت عدي بعصم 46 [النور:08]؛ أي: فيا عدا 
هذه الأحوال الثلاث فإنه لا حرج في أن الخدم والأطفال لیسوا بحاجة إلى 


الاستتذان. 


CT 


وَكَالَتْ طَائَفَة: كَانَ الا لعل وَرَالَ بِرَوَافَاه وَهِيَ ااب 


ری أَبُو دَاودَ في ((ستنه) أ قرا الوا ۳ عباس : كيف ترَى هَذْهِ 
ل امي ]لب حد؟ فَقَالَ: اه حلي روف لت تب اش 
وان النّاس لیس لیوتم سَتورٌ ولا حکا ۲1 زو 
۳ تارج وَالرجل عَلَ أَمْلِه هت ها" لله بالاستدّان في تلك الْعَوْرَاتٍ!" 
تام العا الور وا کین كله ]رأ حَدًَا يَعْمَلَ بلك بعد“ . وذ 
سر رہ ع عه پو ےو ل مَك مه ۰2 ئ1ة] 
آنکر بَعْضْهُمْ بو وَطْعَنَ في عكر مه اا شيئا وَطَعَنَّ في عَمرو بن 


1 ]وهی الحاجة؛ لأنه كان في أول الوقت كان الأمر ضيقاء فيحتاجون 
إلى الاستئذانء أما لما وسع الله رل عليهم» واتخذوا محلات محصنة ومصونة. 
وها آغلاق في أول الأمر م يكن هناك أبواب تغلق» إلا على الأشياء الثمينة 
التي يخشى عليها من السرقة» لكن الآن الغرف -کما تعلمون- محبوكة 
1 ]ني أول الامر كانت الغرف مفتوحة» وليس عليها ستور أو حجال 
-وهى الستور التى على الفتحات-. فكانوا بحاجة إلى الاستئذان. 
ا لخلوة» لم يعد الطوافون عليهم بحاجة إلى الاستئذان. 


(۱) أخرجه ابو داود (۵۱۹۲). 


يعات عل 2 ی ع ااا هده 
1 أي: العورات الثلاث وما عداها؛ کا قال تعالى: # لشت علد 
كا عو چام بش مروت مک بتکم ل بقع 4 ره 


[5] أي ثبوت هذا الكلام عن ابن عباس عَتةًا» طعن في عكرمة 
مولى ابن عباس همه الراوی عنه» يقول الولف: لم يصنع شيئًا من فعل 
هذاء كلامه ليبس بصحيح. 

3 ] طعن في الراویین: ف عکرمة البربري» وطعن نی الراوي الان 
وهو عمرو بن أبي عمرو مولى الطلب. وقد روی له آصحاب الصحیحین, 
ولیس فيه مطعن. 


ra 


سد | SI‏ عام وبا 
عرص ۷۲ “eee‏ لمات عل عد ن 


وال طایْفة: اليه حَكَمَة لا 3 . 
وَالصَّحِيحٌ أن کم مُعَلل بل ا 
قوم مقاع الاستدان ین تنج باب َه لیل عل لول اوري سأر 


رد لداخلِ وا خارج و نوت أَعْنَّى عن الاشینذان(۱) و وان 1 یک ما 
مر ه 2 0% ی ۲ 278 SAE‏ لي 0 
مقَامه» فلا بل م من" فاذا وجدت العلت وجد الحكم. وإذا انتفتٍ انتفی!*۲ 


]1١[‏ هذا هو القول الصحيح» الأصل أن الآية حكمة» ول تنسخ د لن 
النسخ لا يث يشبت إلا بدليل» ولم يرد دليل ينسخ هذه الآية. 

على كل حال فانه مع وجود الستور وا حجال والابواب. فان الاستتذان 
مطلوب. الاحتیاط مطلوب. 

والحکم: ضد النسوخ» الحکم: هو الباقي الذي لم ینسخ. 

۲1 ] لأن الاستتذان باق وم ینسخ» إلا إذا دلت علامة على إذن صاحب 
الغرفة بالدخول علیه؛ بأن فتح الباب أو آزال الستر» أو نحو ذلك؛ ما يدل 
على أنه قد آذن في الدخول» وتهيّاً للدخول» فلا مانع من ذلك» والا فان 
الاصل هو عدم الدخول بغير الاذن. 

فهذا استئذان لمن هم في داخل البیوت على بعض الغرف والاول 
استئذان لمن هم خارج البیوت من عامة الناس» فانظر إلى الشرع واحتیاطاته 
للمسلمین وستره علیهم. 


۱۳۳ 
دروم "ايه 


یقات کل 0/6 

لكن المستغربين الآن أذناب الغرب يريدون أن يزيلوا هذه الآداب 
الشرعية» يريدون أن يزيلوا الاستئذان» والعمل على السماح بالاختلاط بين 
الناس» والرجال مع النساءء ويقولون: أنتم تسيئون الظن بالناس» وأنتم إلى 
آخره» تحكمون على القلوب» وما أشبه ذلك من الاقوال الفاسدة. 

[۳] الاستئذان على قسمين: 

ثانيًا: استئذان داخلی؛ أي: بداخل البيوت. 

]٤[‏ هذا شىء معروف؛ قاعدة شرعية. وهي أن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدماء فهده قاعدة أصولية. 


CT 


۹ ګر 
قصل 


7 هه رقو ام یو ےہ و 0 0 شار ل 8 0 رر ° م 
نت عنه صا اللهعلبهوسلم أنه قال: (إن الله يحب العطاس, ویکره 
[۲۱ 


[١1]هذاق‏ بان هليه تيوس فى العطاس» وما ینبغی للعاطس. 


وما ينبغى لمن عنده. 


النوع الأول: عطاس صحي وعادي» وهذا نعمة من الله عَرَججَلّ؛ لأنه 
يخرج الأبخرة التي بداخل الصدرء لذلك فهو نعمة» ولذلك يجد الانسان 
بعده راحة وخفة» ويتلذذ به ولهذا ينبغي أن يحمد الله عليه» ومن سمعه فإنه 
يدعو له» ويقول: «ير مك اللّه)» هذا ما يسمى بالتشميت. 

النوع الثاني: العطاس غير العادي» العطاس الناشئ عن الزکام» أو 
من مرض. فهذا تدعو له بالشفاء» ولا تشمته» وهذا يأتي -إن شاء الله-. 

قوله: (إِنْ اله يُحبٌ الْعُطاس»» يحب العطاس؛ لما فيه من راحة البدن 
وما فيه من حمد العاطس له والدعاء له بالرحمة» فالله يحب هذا. 

وقوله: «وَيَكْرَهُ التَتَاوْبَ)؛ لأن التثاؤب دليل على الكسل والخمول. 
والتثاؤب -کا جاء في الحديث- من الشيطان» ولذلك فإن الإنسان بقدر ما 
استطاع لا يسمح بالتثاؤب ويدافعه؛ لانه من الشیطان والله عَرَمَنَ يكرهه. 
ولا تجد من يتثاءبون إلا وهم كسالى ومسترخون. فالتثاؤب يدل على الكسل 
واخمول.. 


سد | 1 که Are‏ ۵ 
هلیقات عل ر ى جه 

۳ ین ات کر اه گا“ سما وی ۳ رو ۶ ۵ ”> 
قو و و ان ل ل ل م ما مسر ار کر قرو 
َهُ: یرم امه" وما الاو فان هُو مِنَ الشیطان قاذا اب آحد 
رو 9 رم E E‏ عات 0 نز 7 41 سم و 
فلرده ما استطاع فان آحد کم |ذا تثاءغت ضحك منه الشیطان»۲۱۲۱7". ذکره 
کو 2 

ره اس ع 2 ی اخ ی ل ال ی م ا ا هر يو ه مو 

وق صحيحه ايضا: (إذا عطس أحدكم: فليقل: الحمد لله. وليقل له 


مر مرا مر مر مر اأ د 
له مج مر و 


آخوه و صاحبه: يَرْحَمُكَ اللهُ. فإذا قال ل: يَرْحَمُكٌ اللهُ. فلیَمَل: بهُدیکم الله 
4 : 3 1011 
م ٠‏ م7 ووه 5 ر ع ی او رب 7 yT‏ : 
وف صحبح مسلم: (إذا عطس أحدكم» فحمد الله» فشمنوه وان لم 


0 44 


[۱] هذا ما یسمی بالتشمیت. بأن يقول: «يرحمك اللّه» يدعو له بالر هة 
وهذا واجب. فالعاطس محمد الله عَیلَ على هذه النعمة» ومن سمعه» يجب 
عليه أن يدعو له إذا حمد الله العاطس» وجب على من سمعه أن یشمته أما 
إذا لى يحمد الله فليس له حق» ولا يشمته» وقد اختلفوا: هل ینبهه ويقول 
له: احمد الله أو لا؟ يأتي هذا. 

[] لأنه يدل على الكسل والخمول والارتخاء» والشيطان يحب هذا من 
الإنسان» فيضحك هذا. 


)۱( آخرجه البخاري ( ۰1۲۲ من حديث أبى هريرة وََلَهعَنُ. 


۳۹ 


« مساو اجر 


(۲( أخرجه البخاري (1۲۲). من حديث أبي هريرة دعن . 
6 أخرجه مسلم (۲۹۹۲)» من حديث أبي بردة رنه . 


a‏ 177 جد تات e‏ ل کر یا 


[۳] العاطس أول شيء يحمد الله عَرََمَلّه ثم من عنده يقول له: «يرحممك 
له ثم يرد عليه العاطس» فيقول: «مهدیکم الله ويصلح بالکم». هكذا 
ورد. 

]٤[‏ أي: أنه يشترط للتشميت أن مد الله فان لم يحمد الله 
فلا تشمته. 

والتشميت بالشين: من إزالة الشاتة عنه» بأن تقول: (ي ر حمك الله»؛ 
تدعو له بالرحمة» فهذا هو وجه تسميته بالتشمیت؛ أي إزالة الشماتة عنه. 

ويقال أيضًا التسميت بالسين: من السمت؛ أي: تسمته» بمعنى ترشده 
إلى السمت(. 


RE 


)١(‏ انظر: العين (۷/ ۰ ۲ وتهذیب اللغة (۱۲/ ۰6۲۷۰ والصحاح (۲۵7/۱). ولسان 
العرب (۶7/۲). 


لبقا تک > ھر تحص زان ان O ۱۱۷ e‏ 


وني صحبجه عَنْهُ موه قال: > 3 حَقَ الم عَلَى المُسْلِم ست. : إذا 


ا مر کر ی و ىم 0 سر لد E‏ 6 ی ۳ 
لقینه» فسلم علیه وإذا دعاك قاجبه واذا ی فانصح له ودا عطس 


Oa وق مر جر‎ o ار هه‎ a 
.۳ ۲۱ مد الله فشمته واذا مات فاتبعه ولذا رض‎ 


1 حق السلم على السلم -هذا عام لكل السلمین؛ بعضهم مع 
بعض - ستة حقوق: 

الأولى: «ذا تقیته؛ فْسَلم فليو 

الثانية: (وَإِذَا عطس وَحَمِدَ الله فَشَمتَهُ) . 

الثالثة: (وَإِذَا دعاك فَأْجِبْهُ)؛ أي إذا دعاك لحضور دعوة» حضور طعام» 
حضور ولیمة فأجبه؛ فإجابة الدعوة واجبة إلا إذا كان هناك عذر يمنعك 
من الإجابة» وإلا فحق عليك أن تجیب أخاك إذا دعاك لتناول طعام عنده» أو 
حضور مناسبة عنده؛ لتجير بخاطره» وتزيل ما في نفسه من الوحشة» وتحل 
محلها المحبة» فإن إجابة الدعوة فيها مصالح عظيمة» ولا يجوز للإنسان أن 
يمتنع» إلا إذا كان له عذر فإنه يعتذر. 

الرابعة: (وَِذَا انح فَائْصَحْ لَهُ)؛ أي: إذا استشارك في أمر وأنت 
تعرف هذا الأمرء فلا يجوز لك أن تمتنع عن نصحه. يجب عليك أن تنصحه 
إذا كان هذا الشيء لا يصلح» تقول له: لا یصلح. إذا كان هذا الشيء على 


بيع“ آو نزویج» أو التروج بامرأة. أو مشاركة شخص» أو على السفر معه» 


ماو و 


)۱( آخرجه مسلم (۲۱۷۲) من حدیث أي هريرة رن 


مه م۱ اک دا 
جھے وو ...لاتم مهو 
فتشير عليه بما تعلم» ولا يجوز لك أن تسکت ومتنع عن النصح. فهذا یعتبر 
من بخس حق أخيك في النصيحة والشورة. 
الخامسة: (وَإِذَا مرض فَعُدُْ)؛ أي: إذا مرض آخوك. فعدة وادع له 
بالشفاء والعافية» وتجبر بخاطره» وتوسع علیه. 


السادسة: «ولذا مَاتَ فاتِبَعْةُ)؛ آي: إذا مات اتبع جنازته. 


فهذا من حقوق السلمین بعضهم على بعض» والشاهد هنا قوله: 


99 عر م ی م و 
«(وإذا عطس وخمد الله فشمته) . 


RC 


a ١١١ ععروس‎ 


وللرمذٍي عن ابن عُمَرٌ: متا سول الوم ند لطس 
أن تقول اليد لله عَلَ کل حال»(76. 


ود گر مالك عن نافع عن این عُمَر: دا عطس أَحَدُكُمْ فقیل له 


يَرْحَمُكَ ال . فلیقل: يَرْحَمُنَا الله وای کم وَيَغْفْرُ نا ولکم»۲۲۳. 


وظاهر الحديث المندوء به أن یت فَرْض ڪَين. اختاره ابن ی 
ولا دَافِعَ لها" . 

رلا كان الْعَاطِسٌ قذ حَصَلَ له عطاس نعي وم معا بروج اجره 
ا ۳ 2 ۳4 مس 
المحتقنة. 2 له اانه ووس کن الله عل كه النعمَة مع بقاء أَعْضَائْهِ عَلّ 


يها َد زار التي هي لین كرَْرَلةِ الَرْض هَا. 


7 
رل 
72 


۱1 إذا قلت: «الْحَمْدُ لله عَنَى کل خال»» هذا وارد: وأما اذا قلت: 


«(الحمَدُ لله» فقط هذا -آیضا- وارد. 


1 آو یقول: «هدیکم الله ویصلح بالکم». 

[۳] فرض عين على كل من سمعه. بعض العلاء یقول بأن التشمیت 
فرض كفاية» إذا شمته بعض اخاضرین» يكفي عن الباقين» ولکن ظاهر 
الحديث أنه فرض عين على الجميع» ولیس فرض كفاية. 

61 ] هذا وجه الحكمة من كونه يحمد الله یل بالعطاس. 


.)۲۷۳۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۹16 /۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 


١‏ هذا لا يحصل 
ند العطا 7 
تووةهوهةاامة ا 
خلل في أعضائه مع هذه ا هزة القوية» وهذا من من 
3 ذه البخار» الذى لو بقى بداخله لضره. 
آولا: خروج هذه البخار ي ی 
1 و 2 هذه الهزة. 
خانیا: أن أ عضاءه لم تضطرب. ول حختل مع 


۱۷/۰ 
ES ۱۷ وی‎ 


ع 


لمات عل عرز ۳( وي 


وان دا عطس وضع یه توب عل فیه وخفض با و1۳ 


ب الرَفِيع» وَالعَطمَة الشديدة من 


مه 


REE ٠‏ ۳ 2 سم لو 

ويذكر عنه صَإْلَنَهْءَلِتَهِوسَةَ: «أن التثاؤت 
ر ا 6 ا و 7 ۵ الہ ےر ے 

الشيطان» !۳ وصح عنه انه عطس عنده رجل فقال لَهُ: «يَرْحَمُك اللَّهُ). 


٥‏ شیر 4 سم سر و 
نم عطس أَخْرَىء فقال له: «الرّجل موم را (۳) [4] وی لفظ 


و 


ر کی اه ااا ا و مر 0 
المرمذی أنه قاله بعد العطسّة الثالثة . وقال: حديث صحیح 


هرد مرو وا «شمت أحاك تلاشاء فما اد فهو 


1 هذا من آداب العطاس؛ أنه يضع ثوبه أو يده على محل العطاس 
ولايتركه ينتشر على من حوله؛ لأن هناك البعض من الناس لا يبالي بمن 
هو حوله أو بجانبه» فالشرع شرع لك أن تمنع هذا الأذى عمن بجوارك أو 
أمامك. 

[ ۲] يخفض صوته قدر ما استطاع -أيضًا-؛ لآن هناك البعض يصرخ 
صراخا في أثناء العطاس» ويزعج بذلك من حوله. 

)۱( عريوي حي هجوو لاد وود ادي 


(6) آخرجه الترمذي (۲۷۳). 
۵( أخرجه آبو داود (۵۰۳) ۵ موقوفا ومرفوعا؛ من حدیث أبي هريرة وَهعنة. 


[۳] النثاؤب من الشيطان» والعطسة الشديدة من الشيطان -آیضات 
وأما العطسة العادية» فهي نعمة من الله عَيَبَجَّ فیخفض صوته بالعطاس ما 
استطاع. 

[4] هذا فيا إذا كان العطاس ناش عن مرض؛ كالزكام وما أشبه 
والإنفلونزا؛ فإنه يدعو له بالشفاء ولا يشمته. 

[5]إذا تكرر العطاس» هل تكرر مرتين فقط أم تكرر ثلاث؟ وردت 


RC 


م مه كو TT‏ ليه م2 ۵ 7 ا ورام ۵ 4 0 
وَقوله: الرجل مَرْكومٌ). 5 على الدعاء له بالعافیت وفبه اغتذاز عِنْ 


م9 و رو و و و 


وَإِذَا کید الله فسمعه بَعْضْهُمْ دون بَعْض» فالصوات: أن يشمته مَنْ 


ار ۳ و 


ی يَسْمَعْةُ إِذا صقن کید له و اي ةيسار قال: «فَإِنْ حمد الله 


( یدعی له بالشفاء بقول: «شفاك اللّه» ولا یقال: «يرحمك اللّه». 

[۲] وما زاد عن الثلاث. فهو نتيجة مرض. 

1 آي: أنه لا ختص التشمیت بمن سمع عطاسه بل إذا علم أنه قد 
عطس» وحمد الله تعالى» ولو لم یسمعها. 

1 آي: أنه إذا لم مد الله بل لا يستحق التشميت. 


RE 


جرج ۱۷۶ وچ بو مات کل مرن اج 


ادا تسى امد فقال ابن العری): لا پذکره۳. وظاهر السنة 


قوي هدا لقو" والنبی متیر 1 یکره وَهُو ول بفغل الس 


ا 6 رم 


مر 
و لير ۳ و م وسو و م و و 
البهود کانوا يتعاطسون عنده پرجون أن 
و و 3 و 


يَقَولَ :يعي الله» فيقول: یکم الله ويلح بَال5ُ)14120. 


1 إذا نسي أن يحمد الله أو لم يكن لديه علم أنه من المشروع أن 
يحمد الله بعد العطاس» فهل تعلمه وتبين له آم لا تبين له» وتسکت عنه؟ 


ابن العربي المالكي الإمام الجليل وشارح الترمذي» وأما ابن عربي بدون 
«ال» هذا الخبيث» صاحب وحدة الوجود(۳. 


(۱) هو الامام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
الأندلسي الإشبيلٍ المالكي» صاحب التصانیف» مولده سنة ثمان وستين وأربعاثة» ووفاته 
بفاس سنة ثلاث وأربعين وخمساثئة» من تصانيفه: كتاب عارضة الاحوذي في شرح 
جامع أبي عيسى الترمذي وهو مطبوع. انظر تاريخ دمشق (55/ ۰۲ وسير أعلام 
النبلاء (۱۹۹/۲۰). والعبر /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص .)٠١5‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (/"007)» والترمذي (۰)۲۷۳۹ من حديث أبي موسى یولع 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي» ولد بمرسية سنة ستين 
و خمسائة ونشأ بهاء وانتقل إلى أشبيلية سنة ثمان وسبعين» ثم ارتحل وطاف البلدان» فطرق 
بلاد الشام والروم والشرق وأقام بمكة مدة» وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات 
المكية في نحو عشرين مجلداء فيها ما يعقل ومالا يعقل» وما ينكر وما لاینک وما يعرف 
ومالا یعرف وله كتابه المسمى بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ 4۸ والبداية والنهاية »)١197/17(‏ وشذرات الذهب 
(۵/ ۱۹۰). 


۱۷۵ 
۳( ی © 


1 آي: أنه لا یذکره؛ لانه لم يرد في السنة أنه يذكره. 

1 النبي اهيوسا لم يشمته» ول يذكره» فدل هذا على أنه لا يشرع 

1 ] الكافر لا يدعى له بالرمة ولا بالمغفرة» وانا يدعى له باحدایق 
فالیهود کانوایتعمدون العطاس عند النبي مر من أجل أن یقول طم: 
یر مکم الله والنبي میم جنب هذاء ودعا لهم باطداية والاصلاح. 


حور ا قات عل نا 


4 8 و 5 ردم او 5 
فصل في هدیاه صا له لووسم 
في ی 


ص عنه أ قال: «ذا هم أَحَدُكَمْ بالأمر فليَرْكَع زخعتین»۱ 
احدیث""". 


۱1 هدیه یوم في آذکار السفر؛ عند بدایته» وفي آثنائه وعند 
هایته؛ فانه مَِرَّلتَعَََووَسََرَ له آذکار وأدعية وأحوال في السفر؛ لأنه توس 
كان دات مع ربه عرَیلّ في سفره» وني حضره» وفي کل آحواله. 

ولیس السفر كيا هو الحال عند بعض الناس الیوم السفر للنزهة فقطء 
أو للتفرج وإن| السفر إما سفر عبادة كالحج والعمرة» أو سفر دعوة إلى الله 
أو سفر جهاد في سبیل الله عَرَِبَلّ» فكل آسفاره عبادة سر 

[؟] من آداب السفر: أنه يستخير في أوله؛ يصلى ركعتين غير الفریضةه 
ثم يدعو بدعاء الاستخارة» ومن ضمنه: (إن كان هذا السفر فيه خر فان 
الله ييسره له» ون كان غير ذلك. فان الله يصر فه عنه»» هکذا كان ماو 
يفعل» ويعلم آمته» بخلاف ما عليه أهل الجاهلية عند بداية أسفارهم؛ آنهم 
كانوا يستقسمون بالأزلام» وكانوا يتطيرون بالطيور» وينظرون في طيرانهاء 
وإقبا حاء وإدبارهاء فإما أن يعزمواء وإما أن يتنازلوا من حركات الطيور 
واتجاهاتهاء وهذا ما یسمی بالتطير» فهم عند بداية السفر يلجؤون إلى أمور 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰1۳۸۲ ۰)۷۳۹۰ من حديث جابر تن 


ات ی ا ۱ caz‏ جيه 


حرمة» وإما آنهم یتحرون الطوالع من نجوم» فیسافرون في بعضهاء ويتأخرون 
في بعضهاء فهم لا یعتمدون على الله عَرَتِمَلّه ولا یدعونه» وانا یرجعون إلى 
عادات الجاهلية والاعمال والاقوال الشر کی هذه هي حالة آهل الجاهلية 
النبي ور استبدل هذا بدعاء الااستخارة واللجوء إلى الله یل 
في طلب خير الأمرين بالسفر أو عدم السفرء فیلجاً إلى الله» ولا يلجأ إلى 
عادات الجاهلية من التطير» ومن التنجیم» ومن الاستقسام بالأزلام. 


CE 


ما ا عت زان اسان 
SESE‏ لمات ل رو ی 


PE‏ ا 


فعوض ص يوسا أنه مته ڌا ڪا گان عليه أل ام ِن زج 
الطير و 5الاشيقتام پلاژلام اه الَّذِي َظيره َه القَرعَة َة التي يَفعَلَّهَا إِخْوَانُ 
الش کی يَطْلبُونَ و الم ما یم لمم في عيب" ؛ ودا سم استقسامًاء 


1 الاستقسام بالازلام: هي رقاع مکتوب كل واحدة منها : «افعل»» 
والثانية مكتوب عليها «لا تفعل»» والثالثة غفل ؛ آی: لیس علیها کتابت 
ويدخلون هذه الثلاثة في كيس» ثم يدخل يده» ويخرج ما وقعت عليه؛ فان 
كان مكتوبًا عليه «افعل»)» مضى في سفره» وان كان مکتوبا عليه «لا تفعل»» 
تراجع عن سفره. وان كان غفلا» ليس عليه شىء أعادوا الاستقسام 
قال تعالى: #وآن ما بالارکو € [الائدة:]» فهذه كانت عادة أهل 
الجاهلية. 


[۲] هذه الرقاع الکتوبة هي الاستقسام بالازلام وأما ی 
في الأمور المشتبهة» استعمال القرعة لا باس به؛ الرسول يوسر كا 
یستعمل القرعة» وکانوا في الأديان السابقة من آتباع الا تسام ستعماو شا 
فاستعيال القرعة لا رامن به» ولیس فیه طوء إل غير ا ا استعملها 
يونس عیَبسَه» قال تعالى: 9# اهم فَكَانَ من الْمْنْحَضِيِنَ # [الصافات:41١]»‏ 
وقعت عليه القرعة. 

وقال تعالى:# وما نت لدیهم إذ يلقو أقلمهم هم يمري که 
[آل عمران:٤٤]»‏ استعملوا القرعة في شأن مریم فالقرعة ا كا أن 
الرسول صَعَر استعملها. 


o ga 


020 0 0 ر ۳ كه أ ۳ 0 2 
مدا الدَعَاءِ -الَذِي هو وجي وتو کل( سوال لِلذِي لا ياي 


بِالحَسَنَاتٍ لام ولا ضرف السات لاهو- عن ار اواتبیم "او 
الطالع ونخوه فَهَذَا | لدعا هو ع أَمْلٍ السَّعَادَة لا طالع هل ال 0 


ل < لالض ۳ سر سر 2 سح سر صرح 


يجعلون مع أله لها ءاخر فسوف يعلمورت € [الحجر:*9]ل*. 


کم 


وت َصَمَّنَ الافرار بصفات کاله ولاف راز برب بيته) يه والتو کل عليه 
وَاعتراف الْعَيْدٍ بعجزو عَنْ عَنْ الْعِلَمِ بِمَصَالِح تسه( وقدرنه ليها وارادته 
ما 


۵ 
¢ 
سبي 


[۱] دعاء الاستخارة» الذي هو توحيد وتوكل على الله سُبَحَالَهُوَتََالَ 
وتفويض إلى علم الله. 

۲1] يسأل الله عَيّيَنّه ويعرض عن التطير والتنجيم وعادات الجاهلية 
الشر کية. 

[۳] التنجیم: هو النظر في النجوم؛ كعادة قوم إبراهيم الخليل يالل 
الذين ینظرون في النجوم» ویعتمدون علیها. 

الطوالع: إذا طلع النجم الفلاني فإنك تسافر أو لا تسافر» وما آشبه 
ذلك 

[6] طالع أهل السعادة هو دعاء الله عَرَتمَنّه وتفويض الأمور الیه 
والتوكل علیه» والاعت اد على ما يختاره الله سبحانه‌وتعال . 


لكات کی ی از 
لیات ل رجات 


وی ۷ وج 

۱ قال تعالی: ۳ از‎ ]٥[ 
آي: يجعلون مع لله عمجل إلا آخر في تدبير العباد. فهم یش رکون‎ ؛]٩:رجحا[‎ 
في الربوبية.‎ 


2 0 2 اا ی ی ی و ی ی ی ر زا 
[1 ] هذا فى الدعاء: «فانك تقدز ولا آقدن وتغلم وَلا ألم وآنت علام 


الغیُوب». هكذا يقول في دعائه. 


RC 


نیمات عل ا ل 


٠ 
رم‎ 


2 و وار یه ل ل غ4 ° لو ا‎ EEE E 
وَلِأَحْمَدَ عَنْ سعد مرفوعا: «ن من سَعادة ابن آدَمَ اسْتَحَارَة الله ورضاه بَا‎ 


و ر ° یه of‏ < م6 > )سر ال ۱۳ 7 4 
قضی الله" وَإِنْ من سَقَاوَةٍ ان آدَمَ ترك اسَيَخَارَة الل وَمَحَطه با قى ال" . 


0 6 0 
و‎ 2 ir 


e 73‏ 1 ره چم نز 2 ع ۳ ار مر 2 0 
تم كيف وََع القَدُورٌ مُكْتَتمًا بآفزین: التَوَكلٍ الذي هُوَ مَضْمُونٌ 
الاستخارة قله وَالرّضَى با يَقضى الله بَعْدَه!"". 


۱1 هذا من السعادة إذا استخار الله بو فرضی با قضى الله له» ول 
جزع» هذه علامة السعادة. 

[۲] من الشقاوة أنه لا يستخيرء وأنه إذا جرى عليه ما یکره فإنه 
لايرضى بالقضاء والقدر بل يجزع ویتسخط. هذه هي علامة الشقاوة. 

[۳] مكتنف بأمرين: 

الأمرالأول: التوكل على الله قبل الفعل. 

الأمر التاني: الرضى بط قدر الله؛ إذا فعل وم حصل له ما أراد. أو 
أصابه شيء فإنه لا يجزع» بل يرضى بقضاء الله وقدره» ويعلم أنه لا مفر له 
من ذلك. مها عمل لا مفر له من قضاء الله لكنه يرضىء» ویسلم فيكون 


ے قل ص ص و رو مج 


ذلك خيرًا له؛ # ما آصاب من مَصِبَةٍ الا یادن انه ومن يون يله یبد 
مرو E NR 2 E‏ ی IO‏ 2 
لب € [التغابن:١١]»‏ قال علقمة: (هو الرّجل تصیبهٌ الصيبة. فیعلم ما من 
ند اله فيْسَلَمٌ ها ویرضی) "۳ 

والقدر جار وواقع» إن کرهت أو رضیت. لکن کونك ترضی. هذا 
أفضل لك. 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۲ والسنن الکبری للبيهقي (5/ ۱۱۰). 


2 مگ 


سو ر ل 44 


وَكَانَ موس | اذا رکب راجا كب ئا تَمَّقَالَ: «سيْحَانَ الذي 


ر نر 
تحر نا هذا وَمَا كنا له مُمَرنین» وا إلى رَيْنَا لنقلنون. 


]١1[‏ هذا من آداب السفر -أيضًا-» نوع آخر من آداب السفرء وهو أنه 
له أذكار یقوطا عند الرکوب: عند ركوب الدابة» ركوب السيارة» ركوب 
الطائرة» ركوب السفينة» ركوب الباخرة. له أذكار يقوها: 

أولا: يقول: بسم الله. 

ثانيًا: يكير الله ثلانًا. 

ثالثًا: يقرأ الآية» وهي قوله تعالى: « سُبَْحَنَ ازى سر لَنَا ها وم 


۶ > چ سمس ر کے ل 
حكنا له. مفرزين وإنا ال ريا لَمنْقَلبُونَ 46 [الزخرف:١ .]١5-‏ 


فقوله: سبح ای سر نا هدا 4؛ أي: هذا المركوب سخره الله 


وقوله: # وما كنا له مقرنن #؛ أي: ما كنا نطیقه» لولا أن سخره 
A‏ نسیطر علیه؛ لذ کیف تسیطر عل ما هو 
آقوی منك من الحيوانات أو من الراکب الصناعیة؟ أنت لا تستطیع ذلك 
ولا تطیقه» ولکن الله جرلا سخره لك» وذلله لك. 

وقوله: 9 وَإِنَآِكَ سا لبون 4 فيه تذكير بالوت» ورکوب النعش» 
كا آنك رکبت هذا الرکوب للسفر. فتذکر ركوب النعش لسفر الاخرةه 
الشیء بالشیء یذکر. 


١ 
OS ۲ gaz 


ات > EEN‏ 
[ قال تعال: ٭ وجعل لک من الب والانعتر ما ركبو (و) ۳ 

عل هورف ثم توا مه و سوم عليه E‏ 

نا هنذا واا OEE‏ 11 5 لمنقَلبونَ # [الزخرف:4-17١])‏ 


e.‏ ی 


sC 


مهم مت زان 
ھی“ رچ لمات دول 
EE‏ اه ۰ ا Ee‏ ِ ۳ ۵ ۵ رم IG‏ ۳ 
ثم‌یقو ول : هم إني أَسْأَئْكَ في سَفري هد ابر موی "وم الْعَمَلِمَا 


)الله هون علا السَمْنٌ وَاطو عَنَا بُعْدَهُه الهم أك الصَاحب في اسف 
وَالْحَلِيمَة في ام الله اصْحَبْنًا في سَمَرِنَاء وَاخلفتا في أَمِنه)1*. 


1 ثم يأتي بأدعية الس «اللَهُم إني آشانك في سَمَرِي هدا البر 
وَالتّهْوَى وَمِنَّ الْعَمَل ما تَرْضَىء اللّهُمّ هون عَلَينَا السّمَنَ واطو عَنّا ُعْدَهُ 
اللهمٌ نت الطاحب في السَّمْرء والخليقة ف الأهل). 

[؟] الله جرد هو الصاحب معك في السفرء وهو -آیضا- الخليفة 
بعدك على أهلك؛ لأنك لا تدري عن أهلك إذا سافرت» فتكل أمرهم إلى 
الله عَيَمَلّه الذي هو معك ومع أهلك ومع جميع خلقه؛ بإحاطته» وعلمه 


ا ره 


وال » ومع المؤمنين بنصره وتأييده وإعانته. 


1 1 تب 
بالتوفيق والحاية واحفظ ويكون -آیضا- مع أهله من بعده» يحفظهم وییسر 
شم آمورهم. 


RE 


یات ل زان ان مرچ ۷ وک“ 


ما 


وکان إذا رَجَعٌ» قال: «یبُون تَائْبُون -إِنْ شاء اله عَابِدُونَ لربنا 
خامدونَ» ۱۱۲۲ 
وَذْكَرَ خد عَنْهُ أنه إِذا دحل البلد قال: «تَويًا تويّاء درینا آزبا. لا يُغَادِرُ 


E 2 


م ص 00 ام رہ از ما در هيع ۰ سس و ص 22 

وَكَانَ مب إذا وضع رجله في الرکاب لر کوب دابتّه قال: بشم 
0 4 و سس مه سم ٩ E‏ 7 ىل رد 2 و اک ,© 
الله)» فإذا استوی على ظهرهاء قال: «الحمّد للها» ثم یقول: «سبحان الذي 
ر ك2 ر دی ی و هو نس و و وه م2 
رلا اكا هو 0 
ر 00 رر ص r‏ نر 2 م مور ۰ 06 ره 2 0 م6 هابر 
وَكان موسر إذا ودع اصحایه في السفر تقول لا خدهم: «(أستودع 
19 
الله ديك وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ) 
(آيبُونَ» تائبُونَ» عَابِدُونَ لربنا خامدون). 

قوله: «یبُون»؛ أي: راجعون من سفرناء فالإياب هو الرجوع. 

وقول n‏ 2 لش ذکر كا أنك القت إلى بلدك من 
)۱( أخرجه مسلم (۲ ۱۳ من حديث ابن عمر وََلنَعَنا. 
(۲) آخرجه أحمد (/۰)۱۵7 من حدیث ابن عباس نة 


(۳) آخرجه آبو داود (۲ ۰۲۲۰ والترمذي »)۳٤٤٩(‏ من حدیث عل ین 
(6) آخرجه آبو داود (۲۰۰) والترمذی (۰)۳۳ من حدیث ابن عمر عة 


یعابر 

وقوله: «تَائِبُونَ إن شاء ال يعلق الأمر بالمشيئة؛ لأنه إذا لم يشا الله 
توبته» لا يمكن ذلك. فهو يعلق الأمر بمشيئة الله» وينبغي على الانسان ألا 
يجزم لنفسه في الأمور الستقبلة؛ كأن يقول: آنا سأحصل على كذاء أنا سأعمل 
كذا. بل يعلق هذا بالمشيئة» فيقول: آنا آتوب -إن شاء الله-. فلا يجزم» ويقول: 
آنا آتوب. بل يعلق هذا الأمر بمشيئة الله عم آنا سأعمل كذاء ثم يقول: إن 
شاء ال هذا في الأمور الدنيوية» وأما في آمور التوبة والدعاء» فلا تقل: إن 
شاء الله بل اجزم: اللهم ارزقني» اللهم يسر لي» اللهم أصلح لي شأني» اللهم 


اغفر لي» ولا تقل: إن شئت. أو إن شاء الله. إن حصول المطالب الدنيوية 


و وى مه الل مرس رل 


مها بمشيئة الله عتوجّل. 


"ga‏ يجي 


وقوله: «عَابدُون لیا حَامِدُونَ)؛ أي: حامدون له على نعمته بأن يسر 
لنا سفرناء وسهله عليناء تحمد الله عَرَعِجَلَّ . 

[] قوله: ١توياء‏ لِرَيْنَا آوياء لا يُغَادِرحَوْيًا) الحوب هو الذنب والمعصية. 
«توبًا لا يغادر حويًا)؛ أي: لا يغادر ذنبّا من الذنوب؛ توبة عامة. 

[] إذا صعد على الرکوب. فإن أول شیء يبدأ به هو قول: «بسم الله»» 
و لفظ) بسم الله معناه الااستعانة باللّه 30 والتبرك باسمه والاستعانة به. 

۱ ۶ ع 18 ع ۶ 1 ی بر انز 1 

]٤[‏ إذا اراد احد من أصحابه أن پسافر» يودعه الرسول صاَعَبَوسش 
ویقول له: «َستَودغ الله ديك وآمانتك وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)» فينبغي للمسلم أن 


یقول هذا الدعاء لأخيه إذا آراد أخوه أن يسافر» یزوده مبذا الدعاء. 


E 


يتات "gaz EEN‏ وج 
و 2 e‏ 2 2 1 
وَكَالَ آ لَه رَجَلّ : إن آرید سَفَرًا. تال آوصيك بتقوى الله وَالتكبير على 


]۱[)۱( ۰ 2 

س ا و 9 پر سل ی 1 

و کان هو وآصحابه إذا علوا الثنايًا"' » کرو وَإِذا هَبَطوا سَبحو ا1" 
[f1 ۱۱۰ 12 nf 7 ۹ 5‏ 


1 الشرف هو الرتفع» هذا -أيضًا- من عادته تین وأمره 
لأصحابه أنه في أثناء السفر أنهم إذا علو مرتفعًاء كبرواء وإذا انخفضوا إلى 


منحدر» سبحوا الله سبحانه ول 


۰ 


1 الثتایا آي: الطرق الصاعدة في الجبال» فإذا عرضت هم ثنية» 
TT‏ جل 

[۳] العلو پناسبه التكبر» والانخفاضص یناسبه التسبیح)؛ آي: تنزيه 
الله عن ذلك؛ لأن الله علي كبير سْبَحَاَةوَتَدَاقَ» ينزه عن الانخفاض والسفول. 
ولذلك في الصلاة إذا سجد يقول: «سبحان ربي الأعلى»» وفي الركوع يقول: 
«سبحان ربي العظیم»؛ لأن الركوع تعظيم؛ لذا يقول في الركوع: «سبحان ربي 
العظیم» فالذي يركع لغير الله قد عظم غير الله» وهذا شرك وأما السجود 
فلكونه على الأرض» فإنه يسبح الله علوًا كبيرًا. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳40). وار بن ماجه (۱ ۰۲۷۷ من حديث أبي هريرة یهن 
)۲( آخرجه آبو داود (۰)۲۵۹۹ من حدیث ابن عمر اھ 


OS 18 جرج‎ 


يتان و 112141722 
ولا نزل قوله تعال: في اش ريك ےل وول ال 


سا موس (جعلوها ف زکوعکم) ال : فلا أ بر هذه الكية بة: 9# سبح 


و م نی محر 41 و ۱ 
اسم ریک ال € [الأعل:١]‏ قال رشول الله م: «اجِعَلُوهَا في 


هو 


سُجودکم). 


عبج 


وال آنش: «كانَ اي يما إا علا شرا من الازض أو تشز 


0 ل ا یر 
قَالَ: «اللّهُمَ تك الشَرَفُ عَلَى کل شَرّف وَنَكَ الْحَمْدُ عَلَى کل حال)(1112. 


کان يَقُولٌ: (لا تَضْحَبٌ الملائكة رُفْقَهَ فيهًا کلب ولا جَرَس)0“ 1 . 


]١1[‏ التشز والشرف بمعنى واحد. النشز: المرتفع» وهي «لَشرًا) بإسكان 
الشين. 

فإذا ارتفع» يتذكر أن الله هو المرتفع العالي على خلقه سبََهوتاق» العلي 
الذي لا افك هه عا ان 

[۲] كان مر یکره صحبة الکلب؛ لأن ملائكة الرحمة تنفر من 
الکلب؛ 


ال رشول الله ما: «لا تدخل الملائِكَةٌ بیتّا فيه کل 


اشنا مان سول اه يديوس : «من انّخَدَ كَلْبًا إلا کلب مَاشِيَة: 
و صید. او ززع انتقص من آجُره کل يَوْم قیزاط»۲. فلا يجوز مصاحبة 
الكلاب إلا للحاجة؛ هذه الثلاث: اما لاصید ونا نكر ناف وا 
لحراسة الزرع وأما ما عدا ذلك» فلا يصحب الكلاب. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱/ ۱۵۲). 

۲( آخرجه مسلم (۰)۲۱۱۳ من حدیث أب هريرة رن 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳۳۲۲ ۰)4۰۰۲ ومسلم (۱۰ ۰۲ من حدیث أبي طلحة وت 
(4) آخرجه البخاري (۰)۳۳۲۰۲۳۲۲ ومسلم (۱۵۷۹ من حدیث أبي هريرة ون 


تتام 14 421312 


دروم ۳ يوب 

وأما الغربیون والكفار فلا يعيشون إلا مع الكلاب؛ في بيوتهم» وفي 
سياراتهم» وی شوارعهم لا يعيشون إلا مع الکلاب ويقلدهم في ذلك 
بعض المسلمين المستغربين» فيصطحبون معهم الكلاب من غير حاجة إلا 
التقليد والتشبه» وهذا حرام» ولا يجوز. 


BC 


GS "ea 


و کان مر یکره للمسافر وَخده أن يَسِيرَ بالليل'' وقال: «نَوْ 
2 كور 2 ل م 5 ۶ے واس ۳ وخ عل نك بر و بور ای و 27 
يَعْلَمُ النْاسُ ما فى الْوَحْدَةَ ما سَارَأْحَدٌ وَحْدَهُ بليل)1217"!. 


ب - رسام وس ۳ 6 ر ر ا ا یز ° 
بل كان یکره السّفرَ للواحد. وأخم: «أنْ الوَاحِدَ شیطان, والاثتان 


2 0 2 ۳ 2 2 ° في 
شیطانان والثلاثة )050117 


]1١[‏ كذلك من آداب السفر: أن الانسان لا پسافر وحده. بل لابد 
أن يكون معه رفقة؛ لأنه قد یعرض له عوارض» فیحتاج إلى من یساعده 
وقد یعرض له عدو فیحتاج إلى من یساعده على التحصن من العدو فإذا 
كان وحده. كان عرضة للهلاك وغذا قَالَ: «الرّاجبُ شَيَانٌ والژاکبّان 
شیطانان وَالتَْاَة رَكُبٌ)؛ لأن الواحد يعجز عا يعرض له ويحتاج إلى من 
يساعده ومن يؤنسه. والاثنان قد يكون بينهما اختلاف. فيتقاتلان» ولايجدان 
من يحول بینهیا» ويحجز بعضهم عن بعضء لذلك فان الثلاثة صاروا جماعة. 
رکب فحينئذ يحصل الأمان هم» والتعاون بينهم» ويبتعد عنهم الشيطان. 

[] فقوله: ما في الْوَحْدَةِ)؛ أي: الوحدة في السفر؛ لأن الليل تكثر فيه 
السباع والهوام 557 فإذا كان وحده. فهو عرضة للهلاك أو الضررء 
أو الوحشة. والتخبيل من الجن والشیاطین فإذا كانوا جماعة» فإنهم يؤنس 
بعضهم بعضا ويتعاونون. 

[] الثلائة رکب؛ آي: يحصل مع ذلك الطمانينة. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۹۹۸ من حدیث ابن عمر عة . 


و دو 


1 1 > ه 0 ور م م26 و راس 
(۲) أخرجه آبو داود (۰)۲۲۰۷ من حديث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده رَه 


جه" لقا 04 5/2/1564 


و کان صا یور ول : دا تزل آخذکم منز" فلیقل: َمُوذ بِكَلِمَاتِ 
[Y1(1) 2‏ 


8 ١ 


الله التَامّات مِنْ شَرما خلق. فإنه لا يَضْرَّهُ شَيءٌ حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْهُ) 


۶۶ 


1 وهذا من آداب السفر -أيضًا-: أنه إذا نزل منزلافی سفره» فأول 
ما یقول: «آعُوذ بِكَلِمَاتِ الله التامّات من شَرّمّا حَلَقَ)» إذا قال هذاء لا یضره 
شيء حتی یرحل من منزله. 

وکانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا» یقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي 
-یعنون ان- من شر سفهاء قومه. فیعوذون باطن -والعیاذ بالله-: « وان 
کن جال من آلانس موود رال من من فرادوهم رهما € [بمن:]» والنبي 
َوَس علمنا أن نستعيذ بالله عََعِجَنّ» ولا نستعیذ بغيره. 

1 قوله: «آغوذ بِكَلِمَاتِ الله التامّات مُن شر ما خَلَقَ)؛ كلمات الله 
تکون الكلمات الكونية القدرية» وتکون الکلیات الشرعية؛ أي: الوحي 
المنزل» فأيها الراد؟ 

الجواب: يحتمل هذاء ويحتمل هذاء ويحتمل أن الراد بكلمات الله كلها 
الكونية والشرعية» وهذا ما يدل على أن كلام الله غير خلوق. 

استدل بهذا أهل السنة والجماعة على أن كلام الله عَيَيِجَلّ غير مخلوق؛ 
ردا على الجهمية؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوزء وهي شرك فالاستعاذة 
بکلیات الله التامات. كلمات الله هي صفة من صفاته» والاستعاذة تكون بالله 
أو بصفة من صفاته» فهذا دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة. 


r 8‏ 8 ۳ 2 1 . لام ایوس 


مد ١2‏ 7 ما ۱۱ ات۳ 
تج زرا حو "ده 


ی چ اي 0 7 1 ۰ 3 2 oc ١ ° ۰ FE‏ 9 
وَكَانَ متیر یقول: «ذا سَافزتم في الخصب"!" 2 فأغطوا الابل 


حظها من الأزض"“ وَإذا سافزتم في السَنَة فَأسْرعُوا ٤‏ ا وَإِذا 26 ۳ 


فَاجِتَنْبُوا الطریق * * فإنها طرّق الدَّوَابٌ» وَمَأْوَى لام باللیل) ۳۲۲ 
ء0 art rg‏ 52 رو مه 1۹ 
وکان سر پنهی أ ساف : ان ! ارض العدو؛ محافة | 


۳ 


رم و 2 
له اعدو ۵ (۲) ل 


۶ ۷ 


1 هذا نصيب البهائم -آیضات البهائم یرفق بهاء البهائم التي 
تسافرون عليهاء فإذا كان زمن خصب ورعي, فاعطوا الابل حقها من 
الرعي» وآما إذا كان الوقت وقت جدب ولیس في الارض شيء» فأسرعوا 
علیها؛ لتصل إلى مواطن الأكل والماء» ومن أجل أن تجتاز الفازة التي لیس 
فيها ما وليس فيها مرعى. 

[۲] «حَظها من الأض)؛ أي : حظها من الرعي. 

[۳] قوله: «ولذا سَافزتم ف السَّنَةا أي ۳ دتا س ا 
ک| جاء في حديث دعاء النبي مر على مم مُهَرَ: «اللّهُمَ اجْعَلهًا سنينَ 


Oa a 


كسنين پوسْف»" ''؛ أى: جدب. 


(۱) أخرجه مسلم »)١977(‏ من حديث أبي هريرة ي عنة. 

۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ( ی اد : عن عَبّدِ اللو بن عَمَر 
تا کیعت: «أَنَّ رَسُولَ الله یرما تبی آن يُسَاهَرَ بالقرا آن إلى آزض العدو». 

(۳) أخرجه البخاري (5 ۰۱۰۰۱۲۱۰۸۰ ۰۳۳۸۱۰۲۹۳۲ 64۵۱۰ 4۵۹۸ ۰1۲۰۰ ۱۳۹۳ 
»© ومسلم (1۷۵) من حدیث أبي هريرة وعلنْع. 


یل عرز 4 2 
مور 154 حچب- حَلِعَات aE‏ 


[6] قوله: «وَإِدَا عَرَسْتَمْ)؛ أي: النزول بالليل» نزول المسافر باللیل 


هذا يسمى تعريسّاء لا ينزل في الطريق» بل يبتعد عنه؛ لآن الطريق تا 
معه الدواب وتأي معه السباع ويتأذى بهاء فيبعد عن الطریق؛ لئلا يصيبه 


0 


شيء. 
[5] اهَرَامٌ: أي من السباع والحيات» فيصيب الإنسان منها آذی» أو 
تبلکه. 
["] من آداب السفر -آیضا-: أنه لا يسافر بالقرآن إلى آرض العدو 
إلى الکفار؛ لأنه يعرضه للإهانة؛ خشية أن يقع القرآن في آيدي الکفار؛ 
فلا يسافر به. 


GE 


جد نل هھ ا م 
لیات عل عرز ای ھم چک“ 


سے ہہ ر ٥ے‏ و گم 98 فر ع مه ٥ے‏ 1ه سام 7 
وکان ینهی | ام اه" تَسَافِرَ بغير محرم ۳ ولو مَسَافَة ری . 


[۱] هذا -آیضا- من آداب السفر؛ أن المرأة لا يجوز لما أن تسافر 
بدون حرم لأي غرض کان. إلا للهجرة فإذا لم يكن لديا حرم» واحتاجت 
للهجرة فإنها تخرجء ولا باس هذه ضرورة» وآما غير الهجرة» فإنه لابد من 
وجود الحرم. 


4 


قال صع ی : «لا يحل لامَرَأة تمن بالله وَالِيَوْم الاخر تسّافزمسيرة 


وف رواية: (أنْ تَسَاكْر مسيرة يوم وَاجد)! 3 


وفي رواية: «لیلة*. 
: 0000 
وفي رواية: (یومین» . 
A ۳‏ و CO‏ 
وفي رواية: «قلاث نیال) 
وكل الأعداد هذه غير مقصودة ولا مفهوم ما» وإن) المقصود هو 


السفرء الذي يسمى سفراء لابد من المحرم للمرأة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸۸)) ومسلم (۱۳۳۹) بنحوه» وأبو داود (۱۷۲۵) واللفظ له 
من حديث أبي هريرة ينه . 

(۲) الحاشية السابقة. 

(۳) آخرجه مسلم (4۲۰) (۰)۱۳۳۹ من حدیث أبي هريرة جع 

3 آخرجه مسلم (6۱۹) (۱۳۳۹)» من حدیث أن هربره اه 

)٥(‏ أخرجه مسلم )5١0(‏ (۸۲۷)» من حديث أبي سعيد یوعد 

(1) أخرجه مسلم (4۱4) (۱۳۳۸)» من حديث ابن عمر عة . 


سیلتات مرج 

والآن یقولون: إن المرأة ليس علیها وصاية» بل إن الرجل الآن صار 
يحتاج إلى وجود المحرم!! أما المرأة -ما شاء الله - ليس عليها خوف» وليس 
عليها وصاية الیوم» وهي حرة... إلى آخره. هذه معارضة لشرع الله بل 
المرأة بحاجة إلى المحرم مهما كان. 

يقولون: إنها إذا كانت مع جماعة» ليست بحاجة إلى وجود المحرم» 
حديث الرسول مر عام في أنها لا تسافر -ولا مع جماعة- إلا ومعها 
محرم؛ لأنها بحاجة إلى الحرم؛ فقد تمرضء قد يحصل لها شيء» تحتاج إلى حمل 
الأشياء» لابد من المحرم يتولى شأنها. 

يقولون: إنها ذاسافرت بالطاترة ييار سيا بل الحرم 
الرسول مت قال: «لا يحل لامْرَاًة آن تُسَافِرَ لاف إل وَمَعَهَا ڏو مَخْرَم 
مِنْهَااء الحديث عام» وحاجة المرأة مستمرة» سواء أكانت في طائرة» في سيارة» 
مع جماعة» هي بحاجة إلى الحرم؛ يت و لاهاء ويدافع عنهاء إذا مرضت. يحملهاء 
ويمرضهاء وليس للناس شأن بهاء لا يتولون أمرهاء السيارة قد تتعطل في 
الطريق» وكل ينشغل بنفسه» فمن يتولى أمر المرأة؟ ! 

الطائرة قد يعرض لما عارض. فتعدل عن الطار الذي ستذهب إليه 
إلى مطار آخر وبلد آخر» من یستقبلها؟! 

يقولون: يسلمها وليها في الطار ويستقبلها وليها الآخر في مطار 
الوصول. هل هذا مضمون في الطائرة أنها لا تنحرف عن مسارها؟ قد 
يعرض ها عوارض کثس ما حصل هذا؟ الطائرة يعرض ها عوارض» 


2 یقات عل ل زد A ۷۷ DE‏ 


تذهب إلى مطار غير الطار الذي قصدته. من الذي يستقبل المرأة هناك؟ من 
الذي يتولى آمرها؟!! لا يجوز هذا آبدا. 

جاء رَجُلٌّ للرسول مر َقَالَ: يا رَسُولَ انلو إن امْرَأَتي خَرَجَتْ 
حَاجَة وَإنْ اكْتيِنْتٌ في غزوة كا وَكَذَا قال: «نطلق فَحُجٌ مَع امراتك»۳. 

فالرسول صعر أرجعه من الغزو -من الجهاد-. وقال له: «انطلق 
فَحُج مَّعَ امرآتك»» وهل الذين حجوا من المدينة أليسوا جماعة؟! لماذا أرجعه 
مع أن امرأته مع جماعة من الحجاج؟! 

هذه كلها أقاويل باطلة تعارض الحديث» وكلها تمشيًا مع التغریب» 
وتحرير المرأة من الأحكام الشرعية» وهو في الحقيقة رق» هذا هو الرق الذي 
نهی عنه الرسول یو تجريدها من الأحكام الشرعية هذا هو الرق 
والعبودية» التحرير في شرع الله عَرَعِسَلّه الذي حررها من الذل والإهانة. 
وحررها من الأشرار» ومن أطماع الفساق» هذا هو التحرير الصحيح. 

[۲] قوله: «ولو مَسَافَة برید. الريد: أربعة فراسخ؛ أي : أنه قریب» 
لیس بعيداء البرید آربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فیکون البرید اثني 
عشر میلا. 


CCE 


(۱) أخرجه مسلم (۱ ۱۳۶ من حديث أب مَعْبَلِ ون 


مصرص 1518 حچه- لات EER‏ 
وکا بر السار | ی ین َو i‏ ع إل ال 


ر يم رم 11 5 مه ۰ > ° رفو 
وَكَانَ ماتبرسر نی آن بطرق الرَّجُل أَهْلَهُ ليلا دا طَالَتْ يب 
م2 ۲(۰) [۲] 


[۱] كذلك السافر إذا قضى نهمته» التي سافر من أجلهاء فانه یعجل 
الرجوع إلى آهله؛ لانهم بحاجة إليه. 

وانما رخص له أن یغیب عنهم بقدر الحاجة» فیعود إلى آهله؛ لأنهم 
بحاجهة إليه؛ يتولى شوونهم ویقوم عليهم» والا یضیعون في غیبته. 

[۲] هذا ی ات إذا كان السفر طویلا» والغيبة كثيرة 
عن أهله. فإنه لا يطرقهم لبلا؛ لا نهم قد یکونون على حالة لا برغبون في أن 
يأتيهم عليهاء لابد أن يترك لهم فرصة؛ كي يتهيؤوا لاستقباله» فإذا بعد غيبة 
طويلة فاجآهم» ودخل عليهم؛ يكونون على حالة لا يرضى هوء ولا ترضى 
المرأة أن تكون عليهاء فلذلك النبي مر هی أن يطرق الرجل أهله 
ليلا بعد سفر طویل؛ من أجل أن يعلمهم بقدومه ويتهيؤوا له» والحمد لله 
اليوم الجوالات والتليفونات ميسرة» يتصل عليهم. 

(۱) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (© SS‏ 


و مور 2 ر مرو 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ تعن عن اي مومت قال: لر قطعة من العّاب يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ 
تومه وَطَعَامَهُ قدا قضی عم مِنْ وجُهه ليمجل ٍل له 

(۲) كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۱۸۰۱ ۰۵۰۷۹ ۰۵۲۳ 420755 ومسلم 
(۱۵ ۷): عن الشّعْبِيٌ آنه سَمع جَابِرَ بن عَيْد الله تھا ل ال ر وخول الله 


سم 


متیر : «ذا آطال آحد کم العَيبدَ فلا بطق أَهْلَهُ آبلاه. 


هه ۱2 2 نا ۳ 
لیات عل عت زی و" وک“ 


وَكَانَ اذا قد يِن سر في ولا ين أفل تي٠‏ 


و کان > يَعتَيْقٌ لاد من صقر و وه هرذ کان من لے“ 0 


ر ا 


وکان اه رم ار 


34 
تووسلر ادا 
2 


دم من سَفَر يد دا ۳ جه فَر کم فيه ف ID.‏ 
1 كان السافر إذا كان في بيته ولدان صغارء یتلقی بهم؛ من أجل أن 
یفرج بهم» ویسر بهم. 


جاء النبي ا َو من سفر فتلقي بعبد الله بن جعفر والحسن أو 
الحسين» فرح مهم صا رل وأركبهم معه. 


() كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۲۲۸): عَنْ عد الله بن جَغفر لعف 
۳ و م ره کک ا ا و ره 6 ر مر اال 
رَسُولُ الله میت ذا قَدِم من سفر تلقي بصییانِ هل بيو قال: وانه وه ود 
تی بل علي ين يقي نع جيء بأعد اي اطع رده له غ 


الديتةء ثلاثة عل دای 


سم 


(0) كا في الحديث الذي آخرجه الترمذي (۲۷۳۲): عَنْ عائشة هه قالث: «قَدع ید 
ابن حَارِئََ ايه وَرَسُولُ الله م تاوما في يقي فا فرع لباب قفا یه رَسُولُ الله 


مر ا يد تشه وا ما ری عبات ولا بد اه وله 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار (۶/ ۲۸۱). 

(5) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۰۸۸ ومسلم (۷۱۷): عَنْ مب وه ند 
31 الى سر کان ذا قرم من سَفر» ضْحَى دحل اجك فصل رَكْعَينْ 7 ان 
يجلس». 


وی ۲ چيه قات ل را 
۲1 ] كذلك یسلم على من قدم عليهم. فإذا کانوا من آهله وآقاربه فانه 
يعانقهم» ویقبلهم. 


[۳]یعانق بعضهم بعضا. 


[؟] وهذه سنة تقريبًا خفیت. إلا ما شاء» كان رسول الله اووس 
إذا قدم من سفرء فان آول ما يبدأ به هو السجد فيصل فيه ركعتين. 


RE 


مات کل ع زان وان "gaz‏ چچ- 


فضل في خطبه سل وس 
چم سم رەو او مر 2 عو ۳ 0 سم امه ۰ ۵ 4۲ 
بت عنه عیرست أنه هم خُطْبَةَ الحَاجَةِ: إن امه لله نَحْمَدُ 
رو رم 2و و ۳ ل ربص 
وَنستَّعِينه ونْستغفره ونعود بال ین شور أنْفْسِنًا وی لفظ - وتات 
۶ ره ره EN‏ 1 ره 7 رعه ر و مه > 
أَعَالنَاء مَنْ ده الله قلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلٌ فلا ادی له وَأَسْهَدُ أَنْ لا ! 
الوم ر ۶ و ل 
ن حمدا عده 


> مس م أ )| 1 
ايم 


هو 2 7 7 
شم پر الآيات الثلاث: #إيتأيها آلذین ءامنواً انوا الله 
۹ 


4 


الا وات نتم مُسَلِمُونَ # [آل عمران:۰]۱۰۲ ییا الاس انوا 
E‏ چا 7 2 موه يه ره میا AIO‏ 
[النساء:١].‏ الآية. ایا الزن عامنوا اتقو الله وولو ولا سيا (۳)) صل 


4 6 
کہ اعمنککر € [الأحزاب: 111210017٠‏ . 


م 
۷ 
ص 
$ 5 
١‏ مال 
۱ 


1 النبي موسا علم أصحابه خطبة الحاجة؛ أي حاجة تعرض 
للانسان فانه يأتي هذه الخطبة في بداية الامر؛ لا فيها من الثناء على الله عجر 
والشهادتین ولا فيها من ذکر الایات الثلاث. التي فیها الحث على تقوی الله 
سبحانهوتغال » وتقوی الله نجمع کل خبر» وتنهی عن کل شرء وهي الكلمات 
الجوامع» لا يستغني عنها السلم في بداية أموره» ولذلك سمیت خطبة 
الحاجة. 

في هذه الخطبة» قال: 1 الحمّدَ لله)» بدأها بالثناء على الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ 
وقد صدرها ب(إن2» التي تفيد التوكيد. 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۲۱۱۸ والترمذي (۱۱۰۵» وابن ماجه (۰)۱۸۹۲ من حديث 


عَبْد الله بن مَسْعودٍ صََْتَعنةُ. 


O ۲۲ و‎ 


ليما تل 62 5 EEE‏ 


o2 وا‎ ۳ 


وقوله: (الحمّد لله تحمده وَتَسْتَعِينَةُ) هذه حله اسمبه مبدوءه باسم» 
وهي آبلغ من الجملة الفعلية البدوءة بالفعل؛ «نحمد الله» هذا فعل» «إِنْ 
الحم له هذا اسم» والحملة الاسمية تفيل الشات والدوام ذ فهي آبلغ من 


الفعل. وي رواية: (ِنْ الحَمْدَ له وف رواية أخرى : (الحمّد لله تحمّده 
وْسْتَعینْه . 

فقوله: «تَحمَده وتنتمینه» أثنى على الله جر ثم طلب منه الاعانة. 

وقوله: «وَتَسْتَعْفِرُهُ وَنَتَوبُ رلیه»؛ لأن الانسان مقصر دائّا» ولیس 
الغفرة. 

واه (ونتوب الیه»» يتوب الیه» والتوبة هي الرجوع إلى الله 

وقوله: «ونَعوذ بالله من شژور آنفستاء و سَيْنَاتِ آَهْمَالِنَاا» من وقي من 
هاتين الافتین» فقد وقی من الشر كله -شر نفسه» ومن سیئات عمله فمن 
وقی من هذین الشرین فقد وقی کل شر؛ لأن النفس آمارة بالسوء فإذا 
وقی شرهاء صارت نفسًا آمارة بالخير» لوامة» مطمئنة. 

وكذلك سيئات العمل؛ فكثيرًا ما يصدر من الانسان أعمال سيئة» وهی 
ناشئة عن شر النفس . 

وقد تكلم الإمام ابن القيم ین عن هاتين المسألتين في أول كتابه 
«إغاثة اللهفان» كلامًا جیلا. 


ییات ع 1211722 عه ده 


ثم قال: ١مَنْ‏ يَهْدِ ال فلا مُضل لَهُ)؛ الحداية على قسمين: 

النوع الأول: اطداية التي بمعنى الإرشاد والدلالة» وهذه حاصلة لكل 
الناس -المؤمنين والکفارت كلهم هداهم الله» بمعنى أنه عَرَتَجَلَ آرشدهم 
وهداهم؛ وبين هم فلم يبق هم حجة على الله؛ 9 ما فهدیتهم 
َأسَسَحَبُوأ ای عَلَ دی 46 [فصلت:۱۷]؛ آي: یتنا هم طریق الخير» ودللناهم 
علیه. 

النوع الثاني: هداية التوفیق والثبات وهذه لا تحصل الا لأهل الایمان 
وأما الکفار فهم حرومون منها؛ وطذا قال: «مَنْ يَهْدِ اله قلا مُْضل له وَمَنْ 
يُضْلِل فلا هادي [4). 

ومن آثر الباطل على الحق» ول یقبل الحق» فان الله يضله؛ عقوبة له؛ 
لآنه لا يريد الحق» ولا لم يرد احق» عاقبه الله جوا باحرمان منه» وأضله. 
واذا أضله ال فليس هناك آحد ديه أبدّاء وإذا هداه ال فليس هناك أحد 
یضله؛ لأن الله يثبته» ویوفقه» فلا آحد یضله من شياطين الانس وان 
فالاأمر كله راجع إلى الله. 

وني قوله: «مَنْ يَهْدٍ الله فلا مُضْلْ َه وَمَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِيّ له ثناء على 
الله رَو بمعنى السؤال» دعاء عبادة» وهو دعاء متضمن لدعاء المسألة؛ 
تسأل الله الهداية» وتعوذ به من الضلالة. 

وکذلك قراءة الأبات من سورة آل عمران: # اجا الزن ءامو افا 


ا مون #۶ [آل عمران:۱۰۲]. 


A 
۱ ل‎ 
CS ° 
هاو‎ 
0-3 
3417 
۷ 
6 
۷ 
êz 
8 
۶ ھا‎ 
0 
\ 
\ 
اع ح‌‎ 
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سلما 2 با مد و 


فقوله: # انوا أله #؛ أي: اتقوا غضبه وعقابه اتخذوا وقاية من طاعة 

له تقیکم غضب الله وعقاب الله جَزَيَله فالله أمر بذلك: # انوا اله + 
و اا وو 
ومن النار. 

وقوله: ن ا هذه آشکلت عل الصحابة؛ لآن لا اود 
یستطیع أن يتقي الله عل حق تقاته؛ لأن حق الله عظيم» فلا آحد یستطیع 
ذلك. فشقت عليهم جداء فأنزل الله تعالی قوله: 2 فاقوا له ما سطع که 
[التغابن:17]» فمن اتقی الله حسب استطاعته فانه قد اتقی الله حق تقاته 
حسب استطاعته فزال الاشکال بذلك» وله احمد. 


ثم قال: #ولا عون لا وأنشم مسلون 4+ آي: تمسكوا بالاسلام؛ حتی 
قوتوا علیه, ولا تفرطوا في فيه؛ 0 وإلا فإن الإنسان لا يملك 
أنه يموت على الإسلام, إن لم يوفقه الله ويثبته» لكن إذا فعل السبب. وفقه 
الله؛ يتمسك بالاسلام» يتمسك بطاعة الله» داوم عليهاء أتاه الموت وهو على 
لك مات على الإسلام» ومن فرط وضيعء نزل به الموت وهو على هذه 
الحالة السيئة؛ لأنه تسبب. 


ثم الآية الثانية في أول سورة النساء وهي قوله تعالى: ییا الاس 
مره رش 2 ردصلا س1 >٤‏ ر ال وص وص الى و 2 
اتقو ریک الزی لق من تفس وودو ولق مھا زوجها وب مما رجالا كثيرا 


ع 


رصت ےر 2 رہ کے مم ل 2 2 د 1 کے کم گر 
اء واتفوا اه الى شَاءَلونَ بد والارعام إِنَّ له کان کہ َقِيمًا # [النساء:١].‏ 


مد ۱2 9 م مر وان سا ۵ 
لیات ل عب بیج ۳ ۲ ده" 


قوله: ڪل ين ی َو وهي آدم دام 

وقوله: # ولق مها زوجها #» وهي حواء؛ لأنها خلقت من ضلع آدم» 
وهذا من آيات الله سجاه رتعال؛ أن خلق منها زوجها. 

قوله: # وب مها رجالا كثيرا وك 4؛ أي: ذرية تناسلت» كثرت في 
الأرضء وهذا من آيات الله سْبْحَانَهوتَعَاقَه فيجب أن يتقى ويخاف. 

وهذا -أيضًا- يذهب الكبر عن الانسان إذا قرأ هذه الاية وأدرك أن 
الناس آصلهم سواء قال تعالى: # متا الاش نا تن در و 
وملک شم رب راب کرمگ عند و تک 4 احجرات:۱۳] 
«لا فَضْلَ لِعَرَيِي عَلَى عَجَمِيُ؛ ولا لعجَمي عَلَى عَرَبِي ولا لاحمَر عَلَى سود 
ولا سود عَلَى من إلا بِالتّفْوَى2"7» وإلا هم في الأصل سواء لافضل 
لبعضهم على بعض من جهة الأصل» وانا الفضل من جهة العمل. 


2 سر مر واه صب ور 


والاية الثالثة من سورة الاحزاب قال تعال: « تما زین منوا او 


ارس 0 ره سک وس دس مسي رع E‏ كو سا برس 
الہ ولو قولا سينا ا يلح کم آعمکر ویغفر کم ذنوبکم ومن بلع 
ال وروی فقّد فاد دور عظها € [الاحزاب:۰ ۱-۷ ۷]. 

فقوله: # وفولوا تولا سَدِينًا 4؛ أي: محفظ الانسان لسانه عن القول 
غير السدید ولا يتكلم إلا بخیر» ويمسك لسانه عن الشر؛ عن الکلام غير 


السديد, والثمرة هي: # بسح لَك أعمللك: وبغفر لک ذُنوَيَكُمَ ٩‏ هذه 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸/ 1۷). 


“6 "١ Ca 


E 
لم ان م۵ 4 حاحة.‎ 
ثمرة تقوی الله عيبن والقول السدید. فهذه الخطبة تقال في بداية کل حا-‎ 
ق ها ة القبول‎ ۱ 9 
في بداب‎ 
باللکام | حاجة؟ قال:‎ 2 
ولذلك لما سئل الراوي: هل هي خاصة بالنکاح أو لكل حاء‎ 


ح 7 


یت بخ زو ۳ 


قال شعي ل 
کل عا ONE‏ 
5 ج 
مه لل 


وقال: (إذا اد آخدکم امْرََةَ آو خَادِماء وهای قلاخ بناصیْتها 


ليدع الله بالبَركة ويْسَمي الله ون ولتقل: اللهم اي سالك خیرها 


وَخَيرَ ما جبلث عَلیه وََمُود بك من شَرّهَا ور ما جبلت عَلیه» ٠‏ . وَكَانَ 
يفول سود لمیر (بارک الله تك وَيَارَكَ عَليك وَجَمَم بَِينَكُمًا في 
)(11)۳] ۱ 
حير ۰ 

۱1 ] خطبة النكاح» وهي الخطبة التي تقال قبل العقد والإتيان بها عند 
العقد هذا سنة» وليس بواجب» فیستحب. 

[۲ ۳ لذا آقاد د آخذکم»؛ أي : استفاد دابة؛ أي : ملكهاء أو امرأة تزوجهاء 
فلیأت مبذا الدعاء. 

َو خَادِما)؛ أى: ملوکا. 

(أَوْدَابُة): يملك دابة ی رکبها؛ کالابل والخيل والحمير» وغيرها. 

[۳] قوله: «فَلَيَأْحُدْ بِنَاصِيتِهَاا» الناصية هي مقدمة الرأس؛ رس 
الق رأس الخادم. رأس الدابة. 
(۱) آخرجه الطیالسی في مسنده (۱/ ۲6 والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۳۰). 


4 
۳ 


(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۳۰) وابن ماجه (۱۹۱۸)» من حدیث عَمْرِو بن شعیب عَنْ ابيد 
عَنْ جد عبٍ الله بن عم و نة . 


(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۳۰) والترمذي (۱۰۹۱) وا بن ماجه (۵ ۰۱۹۰ من حدیث ابي 


مجر 3١‏ يجيب لیات عل ا 

1 ] يدعو الله بالبركة؛ أن يبارك في هذه الدابة» في هذه المرأة» في هذا 
امخادم» ويسمي الله» يقول: بسم الله. يبدأ ببسم الله). 

1] ثلاثة آمور: يدعو بالبركة» ويسمي الله» ويطلب من الله أن يعطيه 
من خيرها وخير ما جبلت عليه وأن يكفيه شرها وشر ما جبلت عليه. 

1 ] هذه تهنئة» هذه سنة التهنئة بالزواج» يقال للمتزوج: «يَارَكَ الله 


ال ک2 أ ر رم له ۳ 
لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير . 


RE 


ES ۲۰ جرج‎ 


لما و ر مرک ان 
يتان 1 11219762 
ر ےر 2 رەو و رع ا 4 . م2 6 م و ت ق A‏ 9 
وصح عنه صإإللة عدو م آنه قال: (ما من رجل رأى مبتلی فقال: الحمد 
7 7 و 0 42 ور( ر ۳ م ام مم مه 2 1 
لله الذي عافاني مما ابُتلاك به؛ وَفضلني على كثير ممنْ خلق تفضيلا إلا 
و هه لا 
لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما ڪان) ۱ 
كك کی ا ر و Ky‏ و ل٣‏ ع ۹۹ 0 
وذکر عنه عیرس أنه ذکرت الطيرة عنده. فقال صا وس 
E‏ الاين و e O‏ یم AML‏ ها 
(خسنها الْمَأَلُ درد مسلما ٠‏ قاذا رایت من الطيرة ما تکره» فقل: 


م 


اللَهُمّ لايّأتي بالحسنات الا آنت ولا يَدْفْعٌ السْیْنات الا آنت. ولا حول ولا قَوَة 


1 كذلك إذا رأى الانسان من ابتلاه الله بمرض أو آفت أو ابتلاه في 
دینه» فانه يدعو الله عَمَلّ» ویطلب منه العافية» ومحمده على العافية بقوله: 
«انْحَمْدُ لله اندي عَافاني مما ابْتََاكَ يه وَفَضَّدَني عَلَى كثير ممن خَلَقَ 
تفضیلا». فإنه لا يضره ذلك البلاء لا أن يشمت بالمبتل» ويستهزئ به» أو 
يحتقره. لكن يدعو الله ويسأله العافية والسلامة من ذلك. 

1 الطيرة: هي التشاؤم بالاشیای وأصلها التشاؤم بالطیور؛ بطيرانها 
وحركاتها واتجاهاتهاء وهذا من آمور الجاهلية» يتشاءمون بالأشياء؛ فإذا أراد 
سفرّاء أو آراد شيئًا من آموره» ورأى ما یکره منظره. فإنه يتشاءم» ويترك 
(۱) أخرجه الترمذي (۰۳۳۱ ۰۳۶۳۲ وابن ماجه (۳۸۹۲ من حديث ابن عمر 


(۲( آخرجه آبو داود (۳۹۱۹)» من حديث عروة بْنِ عام نة . 


چم ۲۲ جيجه یه عل مزا بان 


جا للحي ان توا افو ای موی ای وم 
وهذا من الشرك؛ لأن سول الله َو قال: «الطيّرَةٌ شرف . 


فالطرة من الشرك؛ لأنها اعتقاد بغير الله أنه يضر الانسان؛ فلا یتشاءم 
الانسان» ولا پتطی وهذا من آمور الجاهلية. 

وما من آحد إلا ویقع في نفسه شيء من الکراهة إذا رأى منظرًا سيئاء 
NOE EN‏ 1 
ويتوكل على الله عَرََلّه ولا ترده الطيرة عن شأنه. 


فلا ينشنى عن قصده. وانا يتوكل على الله سْبَحَانه وَتَعَالَ» هذا ش ی ء و طذا 
5 رم 00 0 مر ص مر مر و ۱ 
N‏ ا سس : «الطيّرَةٌ شرك وَمَا 


ite ۳۳۹‏ أي : 5 في نفسه شیء. 
5 ر 24 ر ہے را و 9 وك ۳ 1 ۰ ل ہے 
وقوله: ون الله عَرَمَلّ يُدْهِبُهُ بالتوکل؟؛ أي: فليتوكل على الله بل 
هذا شیء. 
الثیء الثانى: أن یدعو» يقول: «اللهُمٌ لا يأتي بالحستات الا آنت. ولا 
يَدْفْعٌ السَّيِّئَاتِ إلا آَنْتَ ولا حَوْلَ ولا قو إلا بك). يدعو ذا الدعاء. 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۹۱۰). والترمذي .)١715(‏ وابن ماجه (۰)۳۵۳۸ من حديث ابن 


و مدو 


مسعود روَاالَدُعَنَهُ . 
(۲) آخرجه أحمد .)777/1١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو یلع 


يتات 1219562 عه ۲۱ جو 


وكذلك من الادعية: «اللَهُمَ لا طیر ۱ الا طيرك ولا خَيرَ إلا خَيرك: ولا 
رب عبر وله خول ولا دة إلا لا بك) 27 هذا من الأدعية الواردة في دفع الطبرة 
والتشاؤم» فهذه آمور يذهب مها الله الطبرة والتشاؤم من قلبه. 

وغذا في الحديث: ما الطيرّة ما َمُضاك. رد)۳ هذه هي الطبرة 
التي تنفعل معهاء وتعمل بهاء وهي الطيرة المذمومة. 

[۳] الفأل هو حسن ظن بالله جَزَوَه وهو طیب. وقد كان يعجبه الفأل 
اتيرس إذا سمع كلمة طيبة» أو رأى إنسانًا طيبًاء فإنه يتفاءل خيرًاء 
وهذا محمود؛ لأنه حسن ظن بالله» بخلاف الطيرة؛ فانها سوء ظن بالله عَرَتبَل 
هذا هو الفرق ها 

]٤[‏ قوله: «ولا ترد مُسلمّا»؛ أي: لا ترد الطيرة مسلاء وان ترد المشرك 
والكافرء وأما المسلم؛ فلا ترده الطيرة» وإنما يمضي في شأنه متوکلا على الله 
عل 

[۵] هذا الدعاء الذي تعالج به الطيرة» ويذهبها الله سُبَحَا 


E 


5 


(۱) أخرجه أحمد (1۲۳/۱۱) من حديث عبد الله بن عمرو وَربدعَنهًا. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۷ من حديث القضل بْنِ عباس تا 


شد 7 ماس 0 ادر 


کے 1 ر ٩و‏ رم مهو و مس رع و 1 ۰ ا ت ۹ 1 [1] 
وصح عنه صل علدو مَ انه قال: «(الرؤيا الصالحة من الله... 5 


1 كذلك من الأمور التي تعرض للإنسان الرؤياء وهي ما يراه 
الإنسان في نومه من أمور تعرض عليه. 

والرؤيا منها ما هو حق» ومنها ما هو باطل من الشيطان» ولذلك 
الانسان المسلم عندما يريد النوم» يأتي بالاذکار يقرأ آية الكرسي» تطرد 
عنه الشيطان» ويأتي بالأذكار الواردة عند النوم» فيتجنبه الشیطان ويبتعد 
عنه» ولاتأتيه النامات السيئة والرؤى السيئة؛ لان الرؤيا -کما قال ابن القيم 
مه في كتاب «الروح»- على ثلاثة أقسام: 

النوع الأول: رؤيا هي أضغاث أحلام» وليس لما أصل؛ بأن يكون 
الانسان يفكر وهو في اليقظة في أشياء» وتم بأشیاء فإذا نام عرضت له؛ 
لأا منطبعة في ذهنه» فهي أحاديث نفس؛ فلا تؤثر على الإنسان. 

النوع الثاني: الرژیا السيئة» وهذه من الشيطان. فإذا لم یتحصن الانسان 
بالورد اليومي عند النوم يأتيه الشيطان» ويريه أشياء يكرهها؛ لأنه | يدفعه 
بالورد قبل أن ینام فهذه من الشیطان» وهذه علاجها با ذكره الرسول 
روسل بخمسة آشیاء إذا رى ما يكره فإنه: 

أولا: ينفث عن يساره ثلاث مرات. 

ثانيًا: يستعيذ بالله من الشیطان؛ لاجا من الشيطان. 

ثالثًا: يغير جنبه الذي هو نائم عليه إلى الجنب الآخر. 


رایعا: لا حدث ہا آحدا؛ فلا تضر ه یادن الله عرجل. 


e ۲۱۷۲ ga= 


EES 
النوع الثالث: الرؤيا الطيبة» وهذه تكون على يد ملك.‎ 


الرؤيا السيئة تكون على يد شیطان. والرؤيا الطيبة تكون على يد ملك 
من الملائكة؛ ملك الرؤياء وهذه من البشرات؛ كا أخبر النبي مر 
وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة"» وهذه الرؤيا الصا حة 
لا يحدث بها إلا من بحب لا يخبر بها أعداءه ومبغضیه» إنم| يحدث بها من يحب 
من أحبابه» ويستبشر بها. 

وهذه الرؤيا قد تقع للکافر -أيضًا- تقع للأنبياء» تقع للمؤمنين» تقع 
حتى للكفار؛ يرون رؤياء وفي سورة يوسف ذكر هذه الرؤيا؛ ریا یوسف 
یسم ورؤيا اللك التي فسرها يوسف یی واللك ليس بمسلم. 


RC 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه مسلم (6۷۹): عن ابن عباس نھ قال: كَشَفَ 
سول الله مت الستارة ناش ضُفوف لت آي که 

تب لا رز يا الصا راا السلم و رى 4 ..» 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٦۹۸٩(‏ عَنْ أبي سعبدٍ الحُدْرِيٌ :آنه مومع 
سول الله راتوو يَقُولٌُ: «الدّؤْيَا الصَّالَةٌ جز۶ من ستة وان جُرْءًا من الب 


مو ووه قات ل ا 


o ر 2 2 2 0 و9 فوا هم ۳ و وار‎ CE IO 
والرؤيا السوء مِنّ الشیطان" * فْمَنْ زآی رُؤْيَا یکره منها شيئاء فلينفث‎ 
عن بساره دة" كوه بالله » من الشیطان "ل فانها ۳ و ول يخْبر‎ 


با اخدا۳» وان وی رُوْيَا حَسَنَةٌ » هَليَستَنْشِز » و يخْبز بها إلا مَنْ 
و م 1110 
يحب ۰ 


ع 


رم 
Ea 6 1‏ 


وم مات بوسر من رَأَى ما یکرهه أن يتحو عن جنبه الذٍي كان 
لها" 0 2 أ 


1 الرؤيا الصالحة من الله؛ تأتي على يد الملك» والرؤيا السيئة من 
الشيطان؛ يتسلط على الإنسان. 

[۲] هذه واحدة. 

(۳] لانبا من الشيطان. 

[:] وهذا علاجهاء وها بقية تأتي. 

[] هذا الثالث: ألا خر مها آحد» يكتمها عن الناس؛ عن الأصدقاء 
وعن الاعداء لا خر مها آحدا. 

[1] آما الرؤيا الطيبة» فإنه يستبشر بهاء ويخبر بها من يحبه» ويحب له 
ابر ولا يحسله. 

[۷] هذا الرابع 

1 هذا الخامس: الخامس هو أن يصليء إذا رأى ما يكره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 5 »)1/١‏ ومسلم (۲۲۹۱)» من حديث أب سلمة يكنا 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۹۲)» من حديث جابر نکن 


ی 2 
لیات عل ترز ان gaz‏ ی 


Y١‏ ہے 


ااا 

ثانيًا: يتحول إلى الجنب الآخر. 

ثالثا: يستعيذ بالله من الشيطان. 

رابعًا: لا يفسرهاء ولا يطلب تفسيرهاء بل يكتمها عن الناس. 
خامسًا: أن يقوم يصلي ركعتين» فان فعل ذلك. فإنها لن تضره بإذن الله. 


RE 


۲ 14 روك > م 0 ساس 12 2 ۲ 8 
مره بحَمسَة أشياءَ: آن يفت عَنْ يسارو وَأَنْ يَسْتَعِيدٌ بالله من 


4 


م۳۳ 


ی ای تور سا ناتسروگ سر وه بش رشن 
الشيطان!", ولا خر ما أحدا! '» وان به ل عَنْ جنبه الذی کان علا“ 


a e E a E 5‏ 
وَأن یوم يصَلي ". وقال میس «الرؤيًا على رجل طائر ما لم تعبر, 
72 وہر ر o‏ ور م2 ۶ 2 - 5 5 0 برض ر 
فاذا عبرت وَقعَٺا ‏ ولا یقصها إلا عَلَى واد أو ذي رآي» . ويڏ کر عنه 


72 


و وم > I‏ 0 ت 3 
میمعت گان ول للراني: «خیزا وت كم 9( 


[۱] هذا الامر الأول. 

[۲] ومذا الآمر الثاني. 

[۳] وهذا الامر الثالث. 

1 ] وهذا الامر الرابع. 

[5] وهذا الامر الخامس. 

هذا ما تدفع به الرژیا السيئة» ولا تضره باذن الله عَرَحل. 

1 ] الرؤيا السيئة لا يعبرهاء ما دام يكرههاء لا یذکرها» ولا يعبرهاء 
ولایطلب تفسيرهاء فانها إذا فسرت. وقعت. فیترکها. 

[۷] ولا يقص رؤياه الطيبة» الا على «وّاد»؛ أي : حب له» ١و‏ ذي 
e‏ آي: من عنده إدراك في تفسير الرؤياء عنده فر اسة؛ لانه مره الناس من 
يعطيه الله فراسة» فيفسر الرؤيا. 


نک 


)۱( أخرجه آبو داود (۵۰۲۰) والترمذي (۲۲۷۹)» وابن ماجه (۰)۳۹۱۶ من حدیث أبي 


۳ سس ور 


رزین ووَلئَدُعَنَهُ. 


3 


() كما في الحديث الذي آخر جه ابن ماجه (۳۹۲۳): عن قابوس› قال : 


سم 
مه 


ات 


مر ری ل N TOT 2 O‏ مر 
رتا : «یارسول الله رَأيت كان في بینی عضوا من أعضائك. قال: «خيرًا رایت تلد 


os 3 ۹‏ 
فاطمة غلامًا فترضعیه». 


“E` ۳۷ ع مور‎ E E لاغ‎ 


وهذا -تعبير الرؤيا- شيء يعطيه الله عَمََلّ لمن يشاء» ليس كل أحد 
لديه القدرة على تعبير الرؤياء والآن صارت الرؤيا عند الناس» إذا أصبحواء 
فإنهم يذهبون إلى من يعبر الرؤياء والكل الآن يزعم أنه لديه القدرة على 
تعبير الرؤياء وصارت لهم قنوات فضائية لتعبير الرؤياء ومحلات -أيضًا-. 
فصارت حرفة ومهنة» وهذا فيه مبالغة» ومع ذلك فان أكثر هؤلاء لا بحسن 
تعبير الرؤياء ولا يعرفها؛ فلا ينبغي المبالغة في مثل هذه الأمور. 

[4] من لدیه بصيرة» فان آول شيء يقوله للرائي: «خيرًا رآیت»» من 
أجل أن يطمئن» ثم يعبرها بها يسر الله له» وفتح عليه من تعبيرها. 


RC 


EE e 22 لیما تل‎ 


وی ۲۷ چچه- 


۳۱1 و م‎ E rd 
فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس‎ 
و‎ 


عَنْ عَبٍ لله ن مود يرع إلى التب رنه قال: (إِنَّ مك 


بقلب ابن آدم ۹۹ للشیطان ا قلمّة الملك ایعاد بالخير وَتصدِيق ق بالحق 


رص مر و 


وَرَجَاءُ صالح قوّابا ٠"‏ ولة الشیطان إِيعَادٌ بِالشَرٌوَتَكْدِيبٌ باحق وَقَنُوط مِنَّ 


4 


و ه لام 


الخیر فاد وَجَدَْنُم 3 للك فَاحْمَدُوا الله وَاسْأَنُوهُ من فضبه. وَإِذَا وَجَدَْم لمة 
الشَيطَانِ فَاسْتَعِيدُوا بالله وَاسْتَفْفِرُوهُ)!412. 

]١1[‏ الوسواس يكثر» وهو مرض نفسي» وهو من الشيطان -أيضًا-. 

الوسواس على نوعين: 

النوع الأول: نوع من الشیطان؛ ليحزن بني آدم. 

النوع الثاني: نوع نتيجة مرض نفسی» وهذا يعالج عند الأطباء 
النفسيين» المرض النفسي يعالج عند الأطباء النفسيين؛ «مّا رل ال دا إلا 
اذل 919543 

وهذا داء وله دواء؛ فيعالج عند الأطباء النفسيين. 

وأما الوسواس الذي ليس نتيجة مرض» وإنما هو من الشیطان. فيعالج 
هذا الشيء بكتمه؛ وعدم التكلم به» وردّه» ولا بهتم به الانسان» بل يتركه 
ویرده» ولا يتكلم به؛ فلا يضره بإذن الله جَزَوَلَا. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» وأبو داود في الزهد (۱/ 114١)؛‏ والطبري في تفسيره (0/ ۷). 
)۲( أخر جه ابن ماجه ۳۳۸ من حديث ابن مسعود عانعن لدع 


داتع 121 درون ۲۷ وجي 


[۲] ما من إنسان إلا ومعه ملك» ومعه شيطان. 

اللك له له بالیر والایعاد باس والدعوة إل الخس والشیطان 140 
بالشر والدعوة إلى الشر وتحزين الانسان والتضییق علیه. 

قاس غلبم ماعو اه فان تغلب عله ااشطان 
و هت هت وان ale‏ للك معد وها 

[6] فالشیطان یطرد بالاستعاذة قال تعال: * ولا رغ من 
لین ف سود باه € [الأعراف:٠٠۲]ء‏ فهذا الذي یدفع الشیطان؛ 
الاستعادة بالله من شره. 

وأما لة الملك؛ فإذا وجدت الفرح والسرور والانبساط والرغبة في 


اضر فا حمل الله على ذلك. 


2e 


و ور ور 


وقرَاءَتي ¢ تال صا وس داك شیطار" ن يقال له خنزب» قاذا م 


فَتَعَودْ باه واتفل عَنْ يسارك ی کاوڭ »۲1۲۱۱ . 


سم مر 


2 سما بن هی رو 0٩‏ ۶ و يناس از و عه رو ب ودلا 
شک له الصحابة یت آن ده جد فى نفسه لان یکون َة 


سم 
6 


أَحَتّ | ۱ ليه من أن تلم یه" فقال رارسا : «اللهُ آکبر الله آکبن 


الْحَمْدُ لله الذي رَد كَيدَهُ إلى سوه( . 


1 هذا عثان بن أبي العاص الثقفي ” نة شکا إلى النبي صهع و 
مایلقی من وسواس الشیطان؛ أنه حال بينه ويين صلاته» فأخبره مهو 
أن ذاك من الشیطان يقال له: خنرّتء. فإذا وجد ذلك. فإنه يستعيذ بالله 
من الشیطان» وينفث عن يساره ثلاث مرات» ففعل ذلك. فمنع الله رل 
الشبطان منه» واطمآن د یولع في صلاته. 

[] قوله: «لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةَ؛ آي: حترق» حتی يصير قطعة من 
الفحم. 

[۳] هذا علامة الخير؛ إذا كره أن يتكلم بالشرء هذه علامة الخير» وعلامة 
الإيمان» إذا كره ما يقوله له الشیطان هذه علامة الخير» وعلامة الایان. 

]٤[‏ رد كيد الشيطان إلى الوسوسة؛ لأن الشيطان حريص على إضلال 
بني آدم» فان تمكن من اضلاطم وصرفهم عن الحق» فإنه لا يلوا جهدًا في 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 
(۲) آخرجه آبو داود (۵۱۱۲) من حدیث ابن عباس عة . 


مات عل حي بیان e "a=‏ 


ذلك» ولكن ان لم يتمکن» ورأى آنبم متمسكون بالحق» أتاهم من طريق 
الوسوسة فهذا دليل على عجزه والحمد لله. 

وفي لفظ آخر للحديث: «ذاك صریخ الایمان»۰۳ إذا كره الانسان 
وساوس الشیطان فهذا صريح الایمان. 


عب 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۲ من حديث أبي هريرة تون 


EOF‏ حچ- ات ل نیرز ر 


وک ما وتو رر 
إا قيل له ووی آن يَقرَأً: هو الأول راک 
وا نهر وان ۳ 1 شَىْءِ عم 4 [الحديد: IO.‏ 

[1] التسلسل في الفاعلین؛ أي الخالق؛ بأ 
الله خلق هذا الكون» فمن خلق الله؟ يأتيه الشيطان» ويقول له هذاء فيدفع 
الشیطان بقوله تعالی: هو الأول والخر رالظهر رل وهو يكل ني 
عم # [الحديد:*]» وكذلك يقول: آمنت بالله» وكفرت بالذين من د 


نيأتي له الشیطان» ویقول له: 


۳ نا ینت ۱ 
[۲] هذه آية جامعة في الاخبار عن الله بر أنه #هو الأول والگخر 


3 07 


والظهر وان #. وقد فسرها النبي سیر بقوله: «اللَهُمٌ آفت الأول 


)۱( كما في الحديث الذي آخرجه أبو داود ( )»قا لَ ابو زّمِيل: «سألث ابْنَ عباس قَقَلْتُ: 


ما قي+ اده في صَدْرِي؟ قال: ما هُوَ؟ قُلْتُ: :واو ما َكل بو قال: مال :هي ون 
ك تال وَضَحِكٌ قَالَ: ما تجا مِنْ ذَّلِكَ ده قَالَ: قال: حتّی یلاله عر : # فان 
31 في س سك مها أ لا لک فل ال و عدن يوي قال: فقال لي: 
(إذَا وڏت في تَفْسكَ میا فقل: « هو الأول وار رهم اب وهر يڪل َو عَم » 
[الحديد:7]). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۳4) عن أي مير مت قَالَ: قَالَ سول الله 


بوسر : «لا رال النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حتی بُقَالَ: هذا خَلَقَ الله الق قَمَنْ خَلَقّ الله؟ 


ره و 6 بره و 


فَمَنْ وَجَدّ من دلك شيئاء قلیقل: ی 


رهم ۲۲۲ وج 


م > ۳ 
میم لاتغا ل مت زب بان 
2 7 کی ی نز 7 ركه مس ۳ و 2 ۴ ركه مس 1 ر ر م مر 2 
فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك 
ر ° 7 4 e (° 21) ۳ 7 E‏ ۳۹ ۰ یه 90۰ 
شیء وانت الباطن فليس دونك شىء) . هلا بفساير الاية ومبدا پد 


الشیطان. 


RE 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳)»ء من حديث أي هريرة متیتند. 


ته و میم اه تر سل 0 اه ر ر عمو رم ء۶ وو ر ° 
و کذلك فا 1 عباس ! بي زمیل» وقد ساله: ما شیء آجده و صدري؟ 
1 2 و 3 ۱9 0 ےک 4 ۹1 و ساك 2 
ل: ما هو؟ قال: قلت: والّه لا أ: م به. قال: أشيء من ك؟ قلت: بل 


شك 
0 روه ور م 2-2 
دا وَجَدْتَ في نفسك شَيئًاء فقل: هرأ و 


قال: ما تحامن دك اعدا أ فَإِذ 
یه ار راب رف کل کي عم 4 *ديد :700 

رهم بالآية إِلَ بْطلان ملس بیة العقل وَأَنَّ سِلْسِلَة 
اکن یا تب 5 رل یی کل کیت اتيف هركا 
خرس بده كي و 


کان ره -سْبْحَانَ- هو لعل الذي لیس َو ىء وَبُطُوئَهُ هُوَ 
تا را ت۳۹ 


ا 2< صر 


ی افيه لَكَانَ ُو الت اتلاق فلا بد ار 
ينهي الامر د 


مر 64 


1 أي يقع في هذا الامر كثير من الناس» لکن یدفعونه بالایمان. 
[۲] کا قال النبي سل 
[۳] لا أحد يحول بين الله عَبَجَمَنّ وبين خلقه» قال تعالى : وهو یک 
عليه © [البقرة:۲۹]. 
[:] لابد أن ينتهي إلى خالق غني عن غيره» لا يحتاج إلى خلقه» وهو 


(۱) سبق تخريجه ص۲۲ ۲). 


| 
قات ل زا بیان عجرو ۲۳ وي 


عو 
ا e‏ 0 م 0 0 م 

وگل کيء قر َب ايم ييي وکل يم ای م به مو جود بذاته» قدي 
۳۹9 ز و و و وو موه رت [۲۱] 2 ل 0 
لا ول لَه كا E‏ باق بذاته. وبقاء کل شيءِ 


لكا 


چک 
س 


eR E 106‏ ی ی ار TT N‏ اه 
وقال صا اللهعلتهوسمر: الا يزال الناس يتساءلون حنی تقول قائلهم: هذا 


الله خلق الخلق فَمَنْ خلق الله فَمَنْ وجّد من ذلك شيتاء فلیستَعد بالله 


05 
50 ور مرچ عر رو م > م رع أ 
قد قال تعالى: # ول ا و و 


28 لیم 3 [فصلت: ٩۲۳٩‏ 


3 کل الكون موجود بعد العدم» إلا الله؛ فليس له بداية ک1ا 
«َنت الأول فليس قَبْلَكَ شَيءٌ»» وكل المخلوقات متسلسلة إلى اية تنتهی 
إلى الله جَزَّوجََاء لأنه هو الذي خلقهاء وبدأهاء وأوجدهاء قال تعالى: 1 
لوا من عبر سء آم هم اقوت ا ام فوا السَمْوتِ ارس بل لا 
نون € [الطور:۳1-۳۰]. 

[۲] قوله: (وَبَقَاءُ کل يء به)؛ أي: بالله کر کل الخلوقات 
موجودة بعد عدم. وبقاؤها إن| هو بالله» بإبقاء الله ها؛ فک) أن إيجادها بإيجاد 
الله لماء فان بقاءها بإبقاء الله ها سبحانه وتعالن . 

[] قوله: «وَليَنْتَهِا؛ أي: ينتهي عن التفكير» يقطع التفكير» ويستعيذ 
انون الشیطان. 


ام 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲ ۳۲۷ ومسلم (۱۳۵) من حديث أب هريرة ون 


7 ات 16 121122 


بعض الناس یقول: آنا غير مقتنع» لابد أن أقتنع» وإن هذا من باب 
الاقتناع. الذي لا يقتنع بکتاب الله وسنة رسوله مر لن یقتنع بدا 
إذا فتح على نفسه باب الاسئلة لکنه إذا انتهی إلى کتاب الله وإلى سنة رسول 
الله» استراح ومن لم يقتنع بالکتاب ولا السنة فلن يقتنع أَبدَاء ولن یقف 
الشیطان معه على شیء. 

[5] قال تعالى: 9 رایع من این کم كَأسْتَعِذْ باه 4؛ أي 
نزغ: وساوس» غضب أي شيء من الشيطان يقطعه الاستعاذة بالله» الجأ إلى 


الله سبَحَائَهُوتكَلَء ويطرده عنك 


2 عل مرح زان مس( ۷ 
gaz DE‏ جيه 


۳ ام 5 م۶ وام ا جه 2 و 4 سمه 2 
ولا كان الشيطان دو عون نوعا بری عاناء وهو الانس. ونوعا 

7 2 مر ا مس 25 رر ےت > و > روي ر 68 " ین 7 
ری وهو الجن ' ٠‏ مر الله تعالی بيه ور أن يکتفي من شر الانسی 


بالاغراض. العفو وفع با تو ټی هی ا و انی بالاشتَعَادة. 


۱1 ] الشیطان یکون من الانس» ویکون من ا 

الشیطان: هو التمرد العاتي» سواء كان من الجن أو الانس قال تعالى: 
یط آلإ ولج يوج بَعَصُهُمْ لک بعض زرف التول عرو 4 
[الانعام:۱۱۲]. 

شیطان الانس یدفع بالعفو» والاعراض عنه. والتسامح معه؛ حتی 
يذهب شره. 


ال الجن يدفع بالااستعاذة قال -تعال- »۳ و رغنك من 


ی 


ب ور ر9 


ن نرع قاس و باه # [فصلت:>"]. 


1 


0 24 
۱ 


1 والدفع بالتي هي أحسن» قال تعالى: # ولا سنوی اسه 
وک له انم بای هی حسَنْ دا أ ی بت وه مود 3 19 
میم 4 [نصلت:184» يتحول إلى ول بدلا من العداوة تحول إلى ولي میم 
صديق بسبب العفوء» وبسبب الإعراض عنه وعدم مواخذته. 

قال تعالى: ل خذ و رم يلغرف وآفرش من لهرت 08 و 
نلک من ليطن تزع سود سید باه 5 َه مسَحِيعٌ لیم € [الاعراف:۲۰۰-۱۹۹]. 


۷ج سس يبب مه لها 


ذکر الله یل الأمرين في سورة الاعراف: 

الأمرالأول:ما يأ من شياطين الإنس في قوله تعالی: *9 ل را 7 
یاف عرس عن التهايرت [الأعراف:149]» هذا الذي تتم به معالحة 
شیطان اللانس. 


رص فر له و 


الأمرالثاني: : قوله تعال : # وم رمک عن من سين تزع امد 
1 َه سَمِيع عم * [الاعراف:۲۰۰]» هذا الذي يعالج به شيطان الجن. 


3 


با 


س ص 


4 از م زان ان 


مر ص سے سم پم [ ۲ ] مس را ےم 

مع بين النوْعَينِ في فى سورة الْأَغرَاني1١‏ ¢ أ امن »> وسوره 
ES‏ 

مق را تاه شارك ا 
3 


a ۲۲۱ (2 


فهّدا دواء الدّاء من شر ما یزی وذاكدواءا دا ءمن‌شرمخجوب 


ود ی و ای 

النوع الأول: قال تعال: # خذ العفو وأم بالْعرف عرض عن 
ھل € [الاعراف:۱۹۹]» هذا وود 

والجهل هنا في قوله: ور عَنٍ هیک * ليس المراد به هو عدم 
لملم ون بل هن هن کل من عم اله يفك فهر جام 

ویطلق الجهل -أيضًا- على عدم الحلم» ومنه قول الشاعر: 

آلا لا يَجْهَلَنْ اخد علینا هجهل فوق جَهْلٍ الجاملیت!" 

الجهل الراد به هنا: عدم الحلم» وهذا كله یدفع بالعفو والقابلة بالتي 

ثم قال تعالی: # وم رتت من لین برع قاس یذ باه 
1110 لشیطان الجن. 

[۲] في سورة المؤمنون» قال تعالى: #وقل رب أعودُ يك من هم 
قطن 0 وء 3 پاک رب آن حون € [الومنون:۹۸-۹۷]» ذكر ما يأتي 
من بني آدم» وذکر ما يأتي من الشیطان» وذکر عََیلٌ علاج النوعين. 


جمهرة آشعار العرب (۱/ ۰۸۷ ۰ وعیون الأخبار (۲۱۰/۲). 


وی سورة فصلت» قال تعالى: ¥ ولا شوى لته وا 


ر رلا و 


۳ پالتی هی حن ادا یی بتک وبیته عداوة کا و 


م ص مر وه 2 ب بر رو ر ے 2 م معط 
وقوله تعالى: 9# وما ينك من ] الشيّطان رم فاستَعذ با 4 انّه, هو 


السّمِيع لیم 4 [فصلت:۳۹]. 

]٤[‏ قال تعالى : # ولا ستو ى اة وا لس ادم بال فا 
دا الزی بتك ويه عداوةٌ كان وَل عمیم € [فصلت:٤۳]»‏ هذا بالنسبة 
لشيطان اللانس. 

وقال تعال: ‏ وها یلها الا ان سوا وما یلها لوحتل 
عظیم # [نصلت:۲۳۰. 

هذا يحتاج إلى صبرء الدفع بالتي هي أحسن حتاج إلى صبر؛ لأن النفس 
تنازع إلى الانتقام» لكن إذا مسكها عن الانتقام» وحلم على المتعدي» هذا 
يحتاج إلى صبر. 


۳ مر همم له بو محر قر 

وقال تعالى في حق شیطان ابمن: « وَإِمَا يرك من ان كز 
م َه هو السَّمِيع میم € [فصلت:۳۰]. 

ی ی يقول سبحانه وتال : #أدفع بالق هی أحسن [-: 


۳ ر مان ر > رص و 
ن آقلم يما يصِفوت (0) وقل رب آعوذ يك من همرب القَینطن 4 
[الومنون:۹۷-۹]. جمع بين شيطان الإنس والحن. 


لیات عل مر ان ۲۱ 6 


فصل 


ور 9 هم 


وم سر من اش عَضَبْهُ أن يُطْفىَ کفرة لعَضّب وضو ۱۱ 


ولقود ن ان اء والاضطکاع إِنْ گان اعدا" وَالاستعَادة لو من 
الشیطان(۳()۳". 


]١ [‏ كذلك الغضب» الغضب هذا آفت الغضب فيه خبر آحیانا؛ فالذی 
يغضب لحارم الله تعالى» أو يغضب لغضب الله» هذا طيب؛ إذ ليس كل 
الغضب المذموم هو الذي من الشیطان وهذا يعالج بأمور: 
() كافي الحديث الذي أخرجه آبو داود :)٤۷۸٤(‏ عن اي وائل الْقَا» ال دخلتا عل 
رون حو اشفيي. کلم رل ا 


ت 


حَدَنَنِي ايء عن جَدَي عَطِيَة قال : قال ر الله صاَعَ یوس «ن الْعَضَبَ من الشيطَانِء 


ون الشَيِطَانَ خلِق من التار ؛ وا ار بالماى e‏ فَليتَوَضَأ». 
(۲) كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (4۷۸۲): عَنْ أب در تن قَالَ: إن رَسُولَ الله 


يوسا قال لنا: ذا غضت آخد کم وَهُوَ قائم فلیخلس فان ذَهَبَ عَنْهُ عَنْهُ الْعَضَبٌ وا و 


ن شابن رد يوق كَل عت ايتا تح ای وان 
هی حمر وجهه واه مخت 0 فقال ال سر «ِ انم ی کم 1 


ل کر را مفو اا على 2 7 u‏ اا مم ر ره م و مم و ت 
یی و و خی مجد». فقالوا : إن 


و 


نی دس ال مود باون الشیطان». قَقَالَ: وَهَلْ بي جُنون». 


EE کات کا ی م‎ a 


الأمر الأول: الصبر عن الانتقام» وعن منازعة النفس إلى ۳۳ 

الأمرالثاني: بالوضوء؛ لآن الغضب من الشیطان. والشیطان خلوق 
من النار» والنار يطفئها الماء» لذا یتوضاً فیذهب هذا عنه الغضب. 

الامر الثالث: يغير الحالة التي هو علیها؛ فان كان قاتا یقعد» وان كان 
قاعدا» یضطجم يغير الحالة التي علیها؛ حتی يذهب عنه الخضب. 

[۲ ] یغر حالته. 

1 ثلاثة آمور: بالوضوء بتغيير الحالة التي هو عليهاء بالاستعاذة بالله 
من الشیطان قال تعالى: # وله رغنك من السَّيطلن کر 23 سعد بل * 
[نصلت:۳۰]» والغضب نزغ من الشیطان. 


RC 


لیات کل زی هي ۲۲۲ مو 


و کان الع ۳۰ هو کر من تار في قلب ابن 1 ا أن 
هی با ذکره کیا قال تعال: و الاس لیر ونو لسك وان 
لو نکب آفلا تَعَقَلُونَ © [البتره:»4). وَهَدا إا مَل علیه ده هو 

مب یط به > را وَهُوَ الِاسْتِعَانَةُ بالصّ بر بالط و۲۳ 

و کاتت المحَاصِي 5 ولد من الْفضب هوق وکان كَانَ نباية 

70 7 


وة الْمَضَبِ ال وَنهاية وه الشهوة ۱ “تا 5 ينها فى سورة الأنء م 
والاشر ای وال قان۲۳1 


]١[‏ الشهوة ی نامرین : الصو والضلات قال تعال: د آدام ون 
ألنّاس ابر وضو آنفشت؟ ] ونم تلود الکتب أفلا تلو ) واستیینا 
بابر والصَّلود وا کیره 1 عل شون 4 [البقرة:45-44]» فهذا یستعان 
به على قمع الشهوة: الصبر والصلاة. 


وقبلها -آیضا- منع التفس» أنت تنهی الناس» وتأمرهم بالب وتنهاهم 
ارد 2 o‏ 6 سامح مرو ل 


عن الشر» عليك بنفسك أول شيء قال تعالى : 9 أتأمروت التاس بابر وتَنسَونٌ 
شتک 4 [البقرة:؛ 4]» فأول شيء النفس'': 
لا تنه من خلق وتأتي مثله َارٌ عَليك إذا فعَلتَ عَظِيم 
فابداً بتفسك فانهها عَنْ عَيّهَا فا انْتَهّث عَنْهُ فأنت حَكِيمُ 
(۱) البیتان منسوبان لاکثر من شاعرء ومنهم التوکل الليثي» وآبو الاسود الدؤلي. انظر: 
الجمل في النحو (۱/ ۹-۹۵ والعقد الفرید (۲/ ۰۲۲۹ ۷/ ۸۷ ومعجم الشعراء 


(۱/ ۶۱۰ وحهرة الامثال (۳۸/۲ و رسائل ابن حزم »)٤۱٤/۱(‏ وجامع بیان 
العلم وفضله (۱/ ۶ 1۷). 


1 جاء النهي عن الزناء والنهي عن القتل في سورة الأنعام. في 
الآيات الثلاث» مبدوءة بقوله تعالى: #كلّ تاوا ات ما حرم کم 
۵و < 5 ۲ 3 ع رر مارم سر ار سر 5 
يڪم ۾ إلى قوله: # لک وصَنکم بو ملک شمعَلونَ 46 [الانعام:۱۵۱]. 

۰ ۰ 0 4 م< و 5 م معط و سك م 
وكذلك ي سورة الإسراء. قال تعال: 0 ولا نقریوا الزن إنهه کان 
کہ وسا سيبلا (©) ولا توا تنس ای حم له رل" بل 4 
[الاسرء:۰]۳۳-۳۲ وفي سورة الفرقان» قال تعالى: ##وَالّْذِينَ لا بدعویک مم 
الہ للا ءاخر ولا یشون ان الى حرم ا الا يلْحَنْ ولا ورت 4 
[الفر قان:۱۸ ]. 


6 
O "° روس‎ 


E‏ مان اسلا 
یقات عل عد رز رواد 


وکان صَه هو سار إذا 5 مَأ مجح تال (لحمّد لله له الذي بنعمته ه تتم 


ای 5 


[۱] کذلك من الأذكار أنه إذا رأى ما يحب. محمد الله» فیقول: «الحمّد 
له الي بنغمته تَتِمّ الصَالحاتا» وما يحبه هو من نعم الله عَرَمَنّه فیحمد الله 
على ذلك. 

فيستحب للمسلم أن يقول ذلك إذا رأى ما يسره من المظاهر الطيبة؛ 


هه 4 لن مرح ر » 


لآن هذا من نعمة الله عَيَمَنَّه فيحمده عليها. 

وإذا رأى یور ما یکرهه فانه يقول: «الْحَمْدُ لله عَنَى کل 
خال»؛ على ما یکره» وعلى ما حب» كله من الله عَرَمَنّ فلا یسخط ولا يجزع؛ 
لأن كل شيء بقضاء الله وقدره» فهو الذي خلق وقدر الخير والشرء والطيب 
والخبيث» فهذه حكمة إهية؛ للابتلاء والامتحان» وليتميز هذا من هذا 
فهو كارتا خلق التضادات: الخير والشرء الطيب والخبيث» المحبوب 
ويا وكله قدره الله» فیحمد على كل حال 
سُبِحَاَةويدلَ؛ محمد على الخير» هذا ليس فيه إشكال» لكن كيف يحمد على ما 
فيه الشر؟ لآن هذا فيه مصلحة» وليتميز الخير من الشر» وينحاز أهل الخر 
وأهل الشر؛ من أجل أن يعرف هذا وهذاء ولله عَیلَ حكمة في هذا. 


عب 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳) من حديث عائشة کولعنه. 


با سب | EEE‏ 


سم 


قتادة ڪن َعم الیل لک ال عناق (حفظك 


لد بمَا حَفظتٌ به بِه»۲۳۱". 


]١1[‏ كان رميس من حسن إليه» دعا إليه؛ كا جاء في قوله 
هيرآ : «...وَمَنْ صَنَعٌ الیکم مَعْرُوفًا فَكَافْتُوهُ فان لم تَجِدُوا ما تَكَافْتُونَهُ؛ 
قَادْمُوا له ختّی تَرَوا نکم قَنْ كافَأتْمُوهُ)7"). فيدعو لمن أحسن إليه» ومن 
ذلك دعاوژه لابن عباس» لا قرب له وضوءه و خدمه دعا له صا وس مهذ| 
الدعاء العظيم» الذي ظهر أثره على ابن عباس» قال: «اللَهُمّ فَقَهَهُ فَمَهْهُ في الدّین 


أ[ 2 6 


و التَأُويلَ) . 


ی 2 علمه 


فقوله: «وَعَلْمْهُ التَأُوِيلَا؛ أي تفسير القرآن» فکان وت آية في الفنین 
-فن الفقه» وفن التفسير - ببركة دعوة الرسول سء حتى إنه عة 
لنت را وتان الق آن پر که دعر سول ا وم والسبب 
في هذا هو أنه قرب إليه ماء الوضوء من المکن أن یکون السبب يسر 
لکن الذي نشا عنه شيء كثير. 

(۱) آخرجه البخاري (5لاء 157. ۰۳۷۵۱ ۰۷۲۷۰ ومسلم (۲۶۷۷) بنحوه» وأحمد 


(5/ ۰۲۲۵ ه/ 56") بلفظه» من حديث ابن عباس نه . 


)۲( آخرجه مسلم (1۸۱). 
(۳) أخرجه أبو داود »)۱٦۷۲(‏ والنسائي (/7071)» من حديث ابن عمر يََِيَمَنها. 


aS 9 4‏ ۳ 
قات عل مت زان بان SENC‏ 


1 كان النبي مب وأصحابه يسيرون في الاسفار في اللیل 
فال الرسول صعر عن راحلته» مال إلى السقوط. فدعمه أبو قتادة؛ 
أي: منعه وأعانه على الاعتدال» ودرأ عنه اخطر فدعا له مََتَمَنِوَسَهَ أن 
يحفظه الله بيا حفظ به نبيه. 


١ 


ھی وو یقاتا مره 
وقال: «مَنْ صنع إليه مَعْرُوف فقال لفاعله: جزاك الله خیرا. فقّد أبْلع 
م 

فى الثتاء) ١1217‏ 
و و 9 ی ره هم اف EA‏ ا له موق 
وقال للذی آَفرضه لما وّفاه: «بازك الله تك في اخلك ومالك انما جَراء 


السَلف الحمّد و ۲ 


[۱] قوله: «جَرَاك الله خَيرَاا هذا دعاء عظیم إذا تقبله الله عم أثمر 
خيرًا كثيرّاء فمن صنع العروف يكافاً» ولو بالدعاء. 

[YJ]‏ النبي ص موم كان يقترض إذا احتاج» وكان يرد القرض» 
ويحسن القضاء فكان يزيد في الوفاء بالدين. 

ال ال سصعمر: «إن خِيَارَكُمْ آخسنکم قَضَاءً)". 

فکان موسر يزيد في القضاء؛ من باب المكافأة» فهذا الذي أقرض 
الرسول مین صنع إلى الرسول مر معروفاء والرسول 
صیَ ی رد عليه القضاء» ودعا له؛ ما يدل على أن فاعل ابر وصاحب 
المعروف يدعى له. 

والزيادة في القرض إذا كانت مشروطة المقرض اشترط زيادة» فهذا 
ربا بالإجماع» وأما إذا لم یشترط وانا المقترض هو الذي جاد بهذه الزيادة من 
عنده؛ من باب حسن القضاءء فإن هذا لا بأس به. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۳۵). من حديث أسامة بن زيد مليعتق. 
(۲) أخرجه النسائي (40۸۳). وابن ماجه »)۲٤۲٤(‏ من حديث عبد الله بن أب 


یه 


۱ 
۷ 
١غ‎ 


و سدور 


ند 
۳۱( آخرجه البخاري (۵ 1° CYT‏ ال ۳( 6 )2 ومسلم 


(۱ ۱۰ من حدیث أبي هريرة رصع 


3 اه ا 5 
ل ع “E "a=‏ 


ر ک٤‏ 


و 
0 0 40 0 1 و ا هد 1 
وادا آهدیت إليه ص] الله علته وه 3 0 


پم 


ٿر منها ۰ وان رَد 
اعْتَذّرَ ال مه هی کته صنب بنج نها لم مَرُدهُ لك الا 


و ھ (۱) ۲۲ 
حرم ۰ 


آنا 


]١[‏ من كرمه صا مر أنه يقبل ال هدية ويثيب عليها؛ أي : يرد بأكثر 
منهاء وهذا من باب مكافأة المعروف» قبول الهدية سنة. 

والهدية على قسمين: 

القسم الأول: هدية ثواب» وهي التي يرجو صاحبها من المهدى إليه 
طمعًاء فهذه تسمى هدية الثواب. 

القسم الثاني: هدية تبرع وهي التي لا يرجو صاحبها أن يعود عليه 
نفع مادي» وإن) يريد الأجر والصلة مع أخيه» فهذه هدية تبرع. 

وكان النبي َو هدي من النوع الأول؛ هدية الثواب. 

[۲] المستحق هو قبول الهدية؛ جيرا لخاطر المهدي» تطییّا لنفسه» لكن 
إذا كان هناك مانع يمنع من قبوطاء فإنه يعتذر إلى صاحبه؛ لأنه لو ردها عليه. 
ولم يعتذر» لصار في نفس الهدي شيء من ا حرج» فالرسول لب يطيب 
خاطره إذا كان هناك مانع من قبول الحدية» ويبين له السبب في ردها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۸۲۵ ۰)۲۷۳ ومسلم (۰)۱۱۹۳ من حديث الصعب بن جثامة 


اعد . 


مرو و ”مق ل )ا 


والرسول َِإّْلتَْعَتَووسَرَ لا أهدى إليه الصعب بن جثامة نة بعض 
لحم الصيد. وهو حرم مت رده إليه» وقال له: (إِنَا لم 5 یل الا 
آنا حَرمٌ. 

فقوله: «آنا حُرُمُ)؛ أي: حرمون. 

قالوا: وإذا كان الصید قد صيد من أجل الحرم. فلا یقبله» فالصعب 
بن جثامة صاد هذا الصيد من أجل الرسول متیر وهو حرم» فرده. 


وسو 7 


وقال: «نا نا لم رده مك إلا آنا خُرُمٌ). 


قال تعای: # وحم یج صَيَدُ ال ما دمثم حزما € [المائدة:93]. 
لم يرده النبي ی 


حب 


یات و مرجم 11١‏ يي 


نز 


وق اووس امه زذ سوعوام اران سيوا با من الشیطان 
الرجیم! ۱ ولد سَمعوا صیاح الديكة َد يَسْأَلُوا الله م من فضله۲۱)۱. 


فزق سر 9 3 
وَيرْوَى عنه أنه: رهم بالتَكْبير عند ا ريق)؛ فَإنَّ التکییر ب ۳, 


أا اعم اتضوت الك اما رامن الط ال ال 
95 أنكر لسوت لصو الور © [لتمان:۱۹]. 

فإذا سمع نهيق ار استعاد بالله من الشيطان الرجيم 

[] الديك يوقظ للصلاة قَالَ ال صَاَلدَتعََِوَسَ: «لا تَسَبُوا الديك 
اه یوقظ للصّلاة) ۳۱ فصوت الديك عبوب» بخلاف صوت ا لجار فادا 
سمع صوت الديك. فانه لا یکرهه ولا یسب الديك. 

[ ۲ ] كذلك روي عنه صا ءوس وكلمة: «(روي) هذه تدل عل 


)۱( آحرجه البخاري (۰)۳۳۰۱۳ ومسلم (۲۷۲۹) من حدیث أبي هريرة یواعد 

(۲) آخرجه الدولابي في الکنی والاساء (۱۰۸۸/۳ وابن حجر في الطالب العالية 
(۱۶/ ۱۳۶ من حدیث جعفر بن مد عن أبيه» عن جده. 
وأخرجه الطبراني في الدعاء (۱۰۰۱) (۱/ ۳۰۱۷ والأوسط (۸۵۱۹) (۸/ ۲۵۸ من 
حدیث أبي هريرة نع 
وآخرجه الطبراني في الدعاء (۱۰۰۲) (۱/ ۷ ۰ وا بن امتی واكمل الجر والليله 
(۲۵۱/۱» من حدیث عدو بن شعیب» عن آبیف عر جده متاتتند 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۱۰۱)) والنساتي في الکبری (۹/ ۳4۵ من حدیث ید بن خالد 


سے ل 


سچ ۷ جيب یات کل عبر رو یا 

فإنه إذا رأى الحريق -النار مشتعلة في مال» أو في متاع» أو في منزل» فانه 
یکبر مه ويقول: إن التكبير يطفئ الحريق» فهذا من أسباب إطفاء 
احریق: التكبير. 


CT 


ee‏ 1 ىت 


ا ل عا ھک ر 
تحلیقات عل 2 جار 


. م ی ر ء و ورور 
وکره مر لهل الَحْلِسٍ أن لوا سم من ذکر اللو عر ل 
وال صبَاَلَكَهْعلدَهِوسَلهٌ: (مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَا لم يَدْكر الله فيه كائث علیه مِنّ الله 


رة" وَمَن اضطجَع مَضْجعًَا لا يّذْكَر الله فيه کان علیه من الله ترة» 71217 


١[‏ ]یکره أن يجلس الناس في مجلسء ويقومون, وم يحصل ذكر لله ع 
في هذا الجلس. 

جاء في الحديث أنه: «مَا جس قَوْمٌ مَجْلِسَاء فْتَمْرّقوا عَنْ غير ذكر الله 
لا توا عَنْ مثل جيمّة جما 

فينبغي أن يتخلل المجالس ذكر لله عم وتسبيح» وتكبير» وتهليل من 
الجالسين أو من بعضهم أو قراءة آيات من القرآن» أو التحدث في مسائل 
العلم لا يخلو المجلس من ذلك؛ تطييبًا للمجلس. 

[۲] قوله: «ترة»؛ أي: خسارة وحسرة» فيكون هذا المجلس خسارة 
عليه» ومضى وقت من عمره في هذا المجلس لم يستفد شيئًا. 

والله المستعان الجالس الآن -ليس لكل الناس إن شاء الله- لكن 
غالب حالس الناس الآن كلها هو ولعب وشرور ومعاصء ونظر فیا 


(۱) آخرجه آبو داود (4۸۵7) والترمذي (۳۳۸۰). والنسائى في الکبری (9/ ۰۱۵۵ من 
حدیث أبي هريرة تن 
68 أخرجه أحمد (۱۵/ ۰۲۱ ۰۶۰۰/۱۲ «(EAT‏ والنسائى 2 الکری (9/ ۰۱۵۷ من 


ع 
حديث ابي هريرة نع 


چم ۲۹ يجيد یات عرف مد رز ان 
لا يجوز النظر إليه من القنوات الاباحية وسیاع الاغاني والزامی والنظر ال 
النساء السافرات» وغير ذلك من النکرات. فلا حول ولا قوة الا بالّه! 
وربا یکون الجلس مجلس سوء؛ يذكر فيه الإسلام والسلمون 
بالسخرية؛ یستهزئون بالعلاء» یستهزئون بالسلمین» یستهزئون بالناس في 
جلسهم. وهذا كثير الآن ي المجالس» اللغط يجري فيهاء لذا ينبعي الحذر 


من هذاء قال سبحائه وتان : ¥ وإذا راي لت و0 ع ینت عض 
ري م 2 2 ی ر قعل : 0 صا اس 5 1 
خی حوضو فى ریت عبرو وما يسيك الط فلا نقعد بعد آلگری 


22 دم 


مور آَلطَِمِيتَ که [الأنعام:۸٠].‏ 

[ كذلك ينبغي للمسلم إذا نام بالليل» واستيقظ في الليل أثناء النوم» 
يذكر الله رل في وقت استیقاظه» ثم ینام ولا يكون يتمرغ في فراشه مثل 
الدابة» ولا يذكر الله بل فإذا تعارٌ من اللیل فإنه يذكر الله له وهو 
يريد النوم. 


Er 


مر زا ار لون مر ا 


1 و ا ل ا اي‎ E E 
يَقومَ من مَجْلِسِهِ: سُبْحَانَك اللهم ویحمّدك. أشهد أن لا إله إلا آنت أستغضرك‎ 
e ۱ 
وآتوت إليك إلا رَه مَا كان في مَجْلِسِهِ د‎ 
71 عو ري رہ ص ام كو ليا 2 6ج و‎ 
وف «ستن آي داود» أنه صَدَلنََءَتَوِوسَلََ کان بقوله إذا راد أن تقوم من‎ 


3 
4 
امل‎ 
o1 
3 
3 


الخلس فَسَكِلَ عَنه فقال: «3: 


1 هذه کفارة الجلس» فإذا جلس مجلسّاء وآراد أن يقوم» فإنه يأتي 
بهذا الدعاء لا سيا إذا كان هذا الجلس دار فيه شيء من الکلام الکروه. 
فانه یقول هذا الدعاء: (سُبْحَانَكَ اللَهُمّ یمد ك» آشهد أنْ لا اله الا آنت 
أسْتَغْفْرَكَ وأتوبُ إِلَيك). 

وفي هذا الدعاء ثلاثة ألفاظ: 

الأول: «سْبْحَاتَك الله وَبِحَمْدِك). 

الثاني: (آشهد أنْ لا رنه إلا أنْتَ» 

الثالث: «أسْتَغْفِركَ وَأتوبُ اليك». فهذا الدعاء كفارة لما دار في الجلس 
وينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء وكلم| قام من مجلسء يأتي به؛ ليكفر الله 
عمجل به ما دار في هذا المجلس من اللغط. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۳. والنسائی في الكبرى (۹/ ۰۱۵۳ من حديث آي هريرة 


نکن 
(۲) آخرجه ابو داود (25859. والنسائي في الکبری (۹/ ۰۱۲۳ من حدیث 


وه 1 2 و مس 
الااسلمی وََاَدْعَنةُ. 


“OS ۲۶۱ جرج‎ 


یتاچ 


[۲] هذا من فضل الله عِيَبِمَلّ وهو شىء یسس فهو ثلاثة ألفاظ تقوهاء 
يكفر الله ما حصل منك في هذا الجلس, ولو كان المجلس طويلاء أو فيه لغط 
كثير. فهذه الألفاظ الثلاثة ة تکفره عنت؛ «سَبْحَادَك اللَهُمٌ وَيِحَمْدِكَ» أَشْهَدُ أنْ 


لا إِنَهَ إلا نت أسْتَغْفْرٌك وآتوب ائيك» ثلاثة ألفاظ. 


[۳] اذا أراد أن يقوم» فإنه ی هذا الدعاء. 


یات مج زر حون "ده 


2 ۳۳ ۹« و 3 
فصل في الفاظ كان صا إللهعَلِيَدِوسَلمَ 
رو ےه 


یکره أن ی تا ۱1] 


ل 0 5ه عي 9 (۲[)۱] 
فمنها: خيثت نفسی. او جاشت ۱ 


]١[‏ الألفاظ على ثلاثة أقسام: 
النوع الاول: ألفاظ طيبة؛ کلم طيب» هذا يحبه الله عجر ويحبه رسوله؛ 


ففيه أجرء وفيه خبر» وهو ذكر الله جَلَّوَلَ وتلاوة القرآن» وقراءة الأحاديث 
الواردة عن النبي َو فهذا كلام طيب 

النوع الثاني: كلام خبيث محرم؛ الغيبة» النميمة» الشتم» السباب. هذا 
كلام خبیث» لكنه إذا أتى بکفارة الجلس» كفر الله بل عنه ذلك. إذا كان 
قال هذا الكلام في المجلس. 

وإذا كان قد اغتاب آحداء أو تم على آحد. فإنه يتوب إلى الله عَرَمجَلّ» فان 
تمكن أن يطلب الإباحة» والتحلل من اغتابه» فهذا واجب. والا إن خاف إن 
أخبره» يزيد عليه بغضًا أو طلبّ أو لم يتمكن من رؤيته» فإنه يدعو له» ويثني 
عليه. 

النوع الثالث: الكلام الحتمل؛ يحتمل معنى طيبًاء ويحتمل معنى سيئًاء 
فهذا الكلام ينبغي للمسلم أن يتجنبه» ولا يتلفظ به؛ لأنه محتمل. 


)١(‏ کا في الحديث السابق تخريجه (ص۵ ۲)» وأنه يقول بدلا من ذلك: لقسَت تفیی. 


0 لیات ع عد مت زان بان 

[۲] قوله: (خبتّت تفیی)» إذا صار عنده غثيان» فلا يقل: 56 
یلان انیت کرو والنفس انف تكروهة» ولكن يقول: لت 
تفیی»؛ أي: حصل عندها غثيان» فالرسول صَََیَ أرشد إلى اللفظة 
البديلة» التى ليس ہا معنى سيى.. 


RC 


ما ۱ ۶ RA‏ ۳ 
لیات ل رز a "az‏ 


ومنها: آن يُسَميَ الب گزى. 
وقول الرَجُل: هَلَكَ الاس وال مایم : «رذا قال ديف هو 


2 و توه“ . 


IS‏ وني مَعنَاه : قَسَدَ لاس أو قَسَدَ الزَّمَانُ 


1 ] العنب لا يسمى بالكرم؛ لأن الكرم هو المؤمن» فلا تسمى شجرة 
العنب باسم المؤمن» وإنم| تسمى بالعنب. الذي سیاها الله عل به. 

قال تعالى: # وجتت من ن آعتاب # [الأنعام:99]» وقال تعالى: ۷ وین 
وبا [عبس:۲۸]. فیسمی العنب بالاسم الذي سمه الله به» ولا یقال: 
الکرم. 

[۲] قوله: (مَلَكَ الناس)» هذه مشكلة» وهذا کلام سیی؛ لأنه حکم 
على الناس آنهم كلهم هلکوا؛ هذا من ناحية. 

ومن ناحية آخری: أن هذا في معناه تزكية نفسه؛ أنه يزكي نفسه» ویسند 
املاك إلى الناس» فهو يزكي نفسه» ويصف الناس كلهم باملاك فلا يقال 
هذا الكلام. ل الله صعرم: ذا قال الرّجُل: قد هَلَكَ الناس 
َو آهْلَكَهُمْ). بالفتح» أو (أَهْلكهُمْ). بالرفع؛ أي: آشدهم هلاگا. 


)١(‏ كفي الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۲۹۸): عَنْ ساك قال: سَمِعْتٌ عَلْقَمَةَ بْنَّ وَائِل 
عَنْ بيه أن ال مهرما قال: ١لا‏ تَقُولُوا ارم وَلكِنْ قولوا لب بل 
۰ ت سے 9 ۳ مم 02 4 
وکا في الحديث السابق تخريجه (۱/ ۸۸۲ قال صََتَعيوسَة: «الکرم قلب الوّین؟. 
(۲( آخرجه مسلم (۲۲۱۲۳) من حديث أبي هريرة NYS‏ 


جرهم ۲۰ جو قات ل زر جات 

[۳] قوله: «فَهُوَ آَهْلكَهُمْ)»؛ أي: آهلگهم بکلامی بمعنى: جعلهم 
هالکن أو ١فَهُوَ‏ أَهْلكَهُمْ)؛ أي : أشدهم ملاکا؛ فهو يزكي نفسه. 

[5] (قَسَدَ التاس): هذا معناه أنه حكم على الناس كلهم بالفساد» وهذا 
ليس بصحيح؛ إذ ليس كل الناس فاسدينء أو أنه يزكي نفسه. 

أو (قَسَدَ الزَّمَانُ): هذا ذم للدهرء ولا يجوز ذم الدهر والزمان. 


۵ ردأ ا‎ E 
چچب.‎ "gaz لیات عل عت رز را‎ 


وی توت آن بقال: مطزنا تزع كذَا وک بل يَقُولُ: مرت 


قصل لورت 


وی أن يُقَالَ: ما اء ات و 


1 لأن في هذا إضافة الطر إلى النوی والنوء معناه: النجم؛ طلوع 
النجم أو غروب النجم؛ إذ كانوا في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى المطالع 
والأنواء -أي: النجوم-» وهذا من الاستسقاء بالنجوم» وهذا من أمور 
الجاهلية» المطر ينسب إلى الله عَرَبَبَلّ فينبغي أن يقول: «مُطزنا بفضل الله 
وَرَحْمَتَداء هذا الذي كان يقوله رسول الله لیهست ولا يقال: «مُطِرْنَا 
بنوء كذا وَكذا) . 

قال ستعلرکاق: فا اقيم یموق انحور 500 وه نس لو 
تَعَلَمُونَ عَظی م4 [الواقعة:ه077-7]» إلى قوله تعای: ¥ وتجعلون رک | که 
نکزوون که [الواقعة:87]؟ أي : أنكم تنسبون المطر إلى النجوم» وهي مخلوقة 
لله عَرَبَلّ ومن هذا ما نسمع ونقرأ في الصحف الان: کوراث طبيعية» 


۳۹ ود دص ده ول اه مت صا شم ا ۳9 ۳ 


صر يي 


كَانَتْ ین الیل كَل اصرف ابل عَلَ التاس فقال: و درون مادا قال رَيُكُمْ؟) قَالُوا: 
لله وَرَسُولَُّ عم قال: «قال: أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ ي وَكَافِرٌ فما مَنْ قال: مُطرنا 
بقل الله رخ یت میرب از کب وا یت 
َذَلِكَ افر ي مُؤْمِنٌ بالوگب». 

(0) كافي الحديث الذي سبق تخريجه (ص: .)١‏ 


جد | | 9 ا ا حا 11 
"ga‏ جيب لیات عل عن زان ان 


0 


ومناخات» وما آشبه ذلك» فتنسب الكوارث إلى الطبيعة» ولا يقال: هذا 
بقضاء الله وقدره» وأن هذه عقوبات من الله» ویذکرون الناس» بل يقولون: 
لا تقولوا: إن هذه الكوارث بسبب العاصی. وإنها عقوبات»؛ يحذرون من 
هذاء نسأل الله العافية! 

[۲] وكذلك هذا لفظى شركىء قول: ما شاء الله وَشَئَتَ)» هذا من 
الشرك؛ لأنه جمع بين مشيئة الله یی ومشيئة الخلوق ب«الواو». و«الواو) 
تقتضى التشريك. 

لا شك أن العبد له مشيئة» والله جَزَّوَكَا له مشيئة» ولكن ينبغي على 
المسلم أن يأتي بلفظ «ثم» بينهماء فيقال: «ما شاء الله» ثم شاء فلان»؛ لأن 
«اثم) هي للترتيب» وأما «الواو» فهي للجمع» هذا هو الفرق بينهما. 

أو تقول: (ما شاء الله وحده)» وهذا آفضل وتدخل ٤‏ هذا مشيئة 
العبد» آو تقول: (ما شاء الله نم شاء فللال) . 


ب 


م ار سے E‏ 2 
مات عل ع زان ریا جرج ۲۹۳ E‏ 
3 (۱1)۱ 
ومنها: : أن حف بغير لله( 11 


ر ف 4ه 0 ا 
ومنها: ن ول فى له لفه ۳ آو نخوه إن فعل ك5ذا!"12"". 


[۱] وهذا -أيضًا- من الشر ك قال صَلَعَی: «من حلف بغیر الله 
ف کر آو آشرك)(۳. 

فقوله: «کضر آو آشرّك» هذا فيه شك من الراوی» هل قال الرسول 
َوَس کف آم قال: أشرك؟ وكلاهما قبيح» فلا يجوز الحلف بغير الله 
والحلف تعظیم. » لا ينبغي أن يكون لغير الله ع عرَوَیلّ؛ فلا يجوز الحلف بالكعبة» 
ولا بالنبي. ولا بالحياة -حياة فلان-» ولا بالآمانة» وما آشبه ذلك» فكل 
هذه من الألفاظ الشركية» وهي حلف بغير الله بل 

[۲] ومنها: إذا أراد أن یتبرا من شیء قال: هو بودي أو نصراني» إن 
كان قد فعل كذا؛ ينفي عن نفسه بالحلف بدين غير دين الإسلام -والعیاذ 
ال فهذا فيه إثم عظیم. حتى ولو كان صادقًا في حلفه. فلا يقل: إنه 


مودي أو نصراني. 

(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۸ ۵۵۰ ) ومسلم :)١ 1٤7(‏ عن ابن 
عَمَرَ ته 7 ره ر ن الأب في َكب وهر خف بقع زشو ل الله 
وود «آل ان الله ناکم آن لوا بان فمن کا و حَالِمًا فلیخلف بای ولا 
فَلْيَضْمْتٌ). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه آبو داود (۰۳۲۵۸ والنسا للد وابن ماجه 


ا SE‏ بيه يعن قال: 
«مَنْ قال : ۳1 e‏ فَإِنْ کان کاذه فهو 5 
الاسلام سالا». 


(۳) آخرجه الترمذي (۱۵۳۵) من حدیث ابن عمر ی 


مج زا 


ج ورام 


1 
1 


3 ۹۳ كك . 500 (۲[)۲] 
ومنها: فو لسید: عَبدي وامتي ۱ 


ی آن النبی صَإلده تیور قال: (إِنَّ أَخْنَعَ الأَسْمَاءِ عِنْدَ 


الله يَوْمَ الْقَيَامَة رَجُلُ تَسَمّى مك الأمُلاك شاهان شَاهْا» وذلك لأن ملك 
ل ري ری 5 2 3 کے س > + ر 
وا و یی قل اللهمّ مك الم تن الماک من 


ر ر 


معا ونع الملل من 4235 * آل عمران:٠۲]»‏ فال ملك بيد الله» فهو الذي 
يعطي الملك» وینزع الملك» وهو ملك اللوك سبحانةوتعال . 

قالوا: ومثله قول: 'شَامَانَ شا في لسان العجم؛ أي: ملك اللوك؛ 
فقد کانوا يلقبون ملوكهم ب١شَاهَانَ‏ شَاة)؛ أي : ملك الملوك. 

ومثله قول: «قاضي الفا لا يقال: «قاضي القضاة»؛ لأن قاضي 
القضاة هو الله جر قال سل  :‏ إن ريلك یقضی يدهم که 
و المیز الْعليم * [النمل:۷۸]. 

فالله عَرَيِجَلَ هو الذي یقضی بين عباده» ویقضی بين القضاة يوم القيامة. 
لذا ينبغي أن یقال: رئيس القضاة هذا هو اللفظ السلیم. 


)١(‏ كا في الحديث الذي سبق تخريجه (۱/ :)۸٤ ٤‏ «ن آختع اشم عند لول جل سی 
مَلِكَ الْأَمْكَاكِ لا مَالِكَ إلا الله . 

(۲) كما في الحديث الذي سبق تخريجه (ص٩):‏ «لا يقل 
اشق ربك ولیقل: سَيّدِي مَوّلاي ولا بقل أ 
وغْلايي». 


سم ی 


لفات عل مج زان رن gaz‏ ۲۹۵ حچه- 
وألفاظ التفخيم هذه: ملك الملوك. ملك الإإنسانية» ملك القلوب» 
کل هذا من الكذب» ومن الدح الكاذب» ولا يجوز هذاء وهذا تضحيم 
لا مجوز. 
[۲] قال صَعَی: «لا يقل آخدکهم: آطعم ريك وض مك اشق 


رَبك وَلْيَقَلُ: سَيّدِي مولاي ولا يَقل آخذکم: عَبْدِي آمَتي» وَلْيَقَلَ: فتاي 


وَهْنَّاتِي وغلامی). 
فقول: ١عَبْدِي‏ وَآَمَتي) هذا فيه تشبه بالله یل 
وقول: «فتاي وفتاتي» هذا لفظ ليس فيه محذور. 
وكذلك العبد لا يقول: «رَيّي) لسیده» وانا يقول: «سَيّدي وَسَيّدَتِي). 
وكذلك: «اطعم رَبك وضن رَبك اسق رَيِّكَاء هذا -أيضًا- لا يجوز, 


ولكن يقال: «سَّدي مَوْلايَ»؛ آی: مالكك. 


ANE کت ا اه اه‎ ۵٩ 
وه قات ل رابجا‎ ga 


و ےم ثم وك ۱1 
ومنها: سب الریح 


هه 


د فس م 21 (۲۲[)۲ 


1غبی مت عن سب الریح؛ لأن الریح من روح الله بل 
تأتي بالخير وبالشر لذلك |ذا رأى الريح» أو هبت الريح» فانه ينبغي أن يدعو 
الله ِا أن يعطيهم من خيرهاء وآن یکفیهم شر هذه الریح وشر ما آمرت 
به» کا قال صَمر: «لا تسوا ایح دا ریم ما تَكْرَهُونَ فمّولوا: اللهْم 
ا نات من خیر ده ایح وخیر ما فیهّا ویر ما أمزث به وتو بك مِنْ 
شَرَّهَذِهِ الرّيح وَشَرَّمَا فیها وَشَرَّمَا آمزث به»۳. 

[۲] سب الّمّى: وهي الألم الذي يصيب الإنسان» وهي ما يطلقون 
عليه المرض الخبيث» لا يجوز هذاء الرض لا يوصف بأنه خبیث» والحمى 
لاتوصف بأنها خبيثة؛ لأنها تكفير للمسلم» تمحيص للمسلم وابتلاء 
وامتحان ولا توصف بأنها خبيثة... إلى آخره من الذم» وكذلك المرض 
ا لخبيث» وما آشبه ذلك. 


و 


م م206 و 
| 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه آبو داود (۵۰۹۷ وابن ماجه (۳۷۲۷): عن ابي هِرَيرَةَ 


1 
١ 


6 
ءِ 


رتیت قال: قال سول الله صَرِلدامَيِووَسة: «لا تسوا الرّبحَ اما من روح الله د 
الاب وَلَكِنْ سَلُوا الله مِنْ خبر ها وَتَعَودُوا بالله من شَرّهَا». ۱ 

(0) كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۲۵۷۵): عَنْ جابر لته قال: «دخل ابي 
زمر عل أ ساب وَهِيَ نف قال: «ما لَكِ؟) قالب: الى آخزاها الل 
قا ال دة : که لا یه انب حطایالوین» كما يُذْحِبٌ الک عبت 
اخدید». 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۵۲). والنسائي في الکبری (۳۶۱/۹). 


مج 


یات من تج از "e‏ 


ومنهّا هي عَنْ 9 م الا ۱ 
وی عن الذعاء بدَعْوَى اباملی» كَالدّعَاءٍ إلى یولع 


۳ : وَمِدْلَهُ التَعَصِّتُ للْمَدّ اهب وَالطَرَ اتق رالشاب" 


و 


1 هى صل الله عن سب الديك؛ لأنه يوقظ للصلاة قال رَسُول الله 


2 ۶ و 


ءوس : (لا تَسُبُوا الدّيك قانه يُوقظ لِلصَّلَاةاء ویقول | ادا شمه اسان 
الله من فضله(*. 

[] الافتخار بالقبائل والانساب هذا من آمور الجاهلية» الومنون 
إخوة» كلهم إخوة؛ لا قضل لِعَرَيّ عل عجوي إلا بالق ی(*» وقال تال 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱ ۲). 

)۲( ال ی ی ای وی انس 
عبد الله نشڪنف قَال: قَال اا هو ر ليس متا مَنْ لَظَمَ نوت وق اشر 
وَدَعَا بِرَعْوَى الحاهرِية). 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۸۵۰): عَن جنب بن عبد لالح ند 
قال: قال ول المع ١مَنْ‏ فيل تحت رَايَةِ يه عِمَيّة عم يَذْعُو عَصبية ؛ أو ينض 
عَصَیَ َة جَاهِاِيَة). 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰)۳۳۰۳ ومسلم (۲۷۲۹) ): عَنْ أ م 
هن رشول اللو میمش أنه َلَ: «ذ ینتم باح الديكة من ا ۲ ٠‏ فان 


ع ص 


رأث مَلَكَاء قَسَلُوا الله من َضْلِ وَإِذَا سمعت سَمعتم اق الجر من اللي فَإِنَهُ رَأَى شیطائه 
قرو بالله من الشيطَان». 


(5) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۳۸/ 51/5): عَنْ أبي نَضْرَ 0 


کے کے ال 


7 ون و و اا ی و 7 لاس ألا 
د اي او ی یی ولا لعجھي على رب 
ور حل نو وان عل أغن ری 


مات > > مخ زان اف 


۵ 
19 ۵ ١ 36 2 


ی آکرم کر عند لحم [الحجرات:1]؟ فلا نفتخر بأنسابنا وأحسابناء 
الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب هذا من أمور الجاهلية'. 


لا يجوز للمسلم أن يفتخرء ويقول: إنه من بني فلان أو من قبيلة 
فلان. 

إن كان يقول هذا من باب الافتخارء فان هذا لا يجوزء وآما ان كان یقول 
هذا من ياب البيان بیان نسبه لیس هناك مانع في أن ینتسب إلى قبلة» 
ويقول: أنا من قبيلة فلان» ليس من باب الفخض الي مَََ كان 
تقول الا انى عفن الطلت»(۲ وقال: :اتا شد ولد اد ولا هخرا(۳. 

فاذا كان هذا من باب الاخبار والتحدث بنعمة الله عََجَلّء فلابأس 
بذلك. آما أنه يقوله من باب الا فتخار والترفع عن الناس فلا يجوز هذا 
وكذلك احتقار أنساب النامن؛ كأن يقول: «أنا أعلى منك نسبًاء أنا كذا»» هذا 
لايجوزء وقد ورد النهي عن ذلك. وأنه من أمور الجاهلية. 


ومثل هذا: الافتخار بالمذهب» أو بالشيخ -کما هو الخال عن الصوفیت 
فإنهم يمتخرون بمشايجخهمء ومشايخ طرقهم. وما آشبه ذلك-. هذا 
لا جوز. 


(۱) كا في الحديث الذي آخرجه مسلم (954): عَنْ اي مالك الْأَشْعَرِيّ نله قال: قال 
رول لتق أي أي نغ الي 1+ :مرن حسّاب» 
ا في الاب والاشینقاء انوم وَالبّاحَةٌ). 

(۲( آخرجه البخاري (۸76 ۲ ۵۲۸۷ ۰۲۹۳۰ ۳۰۵۲ 4۳۱۱6۳۱۵ ۰ 6 ومسلم 
( ۷۷ من حديث البراء بن عازب كنة. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۷۸). من حديث أب هريرة تن 


قات غا «(E‏ "22 ع "a‏ 6“ 


وكذلك: عند الحزبيين وا لج |اعات؛ إذ إن كل ینتسب إلى حزبه» ويحتقر 
الاخرین» ويحذر من الآخرين. مع أنهم إخوانه» وهذا ليس لشيء. إلا أنهم 
ليسوا من جماعته أو من حزبه» وهذا لا يجوز؛ قال تعالى: رت ره 
لِحَوَة € [الحجرات:١٠].‏ 

والافتخار بالمذهب كذلك: كأن تفتخر بأنك حنبلي» وتترفع على 
المالكي. أو على الشافعي» كلها مذاهب آهل السنة كلهم أئمة» هم أئمتناء 
إمامنا أحمد بن حنبل» وإمامنا أبو حنيفة» والشافعي» ومالك. كل العلماء 
أتمتناء ولا نفتخر بإمامنا فقط. 

لا مانع فو أن تست إن مذهبه إذا لم يخالف الدلیل» ليس هناك مانع 
في أن ننتسب إلى مذهبه. أما إنه إذا خالف الدليل» ننتسب إليه» ونقول: «لانه 
أعلم منا بالدلیل» لا يجوز هذا؛ لأنه ينبغي علينا الأخذ بالدليل» سواء 
أقال به إمامناء أو غير إمامناء بل نتبع الدليل» ولا نتعصب لمذهبناء ونحتقر 
المذاهب الأخرى» ونتكلم فيها. 


yC 


> مک ال 
قات عل رون بان 
ومنها: تَسْوِيَةٌ الْعِشَاءِ با لَعَتَمَةِ نَسْمِيَةٌ الب جر با لظا العشّاء۱۱آ, 
۳ (۲[)۲] 
١ ۳ 000 49‏ 


1۹ ر 


وی آن یتناجی انتان دون الثالث ۳۳۱۳. 


جه ۲ وو 


1 ] العشاء كذا ورد في القرآن؛ قال تعال: # ومن بعد صَلوْوَ المشاء #* 


[النور:65۸]. 


والرسول صَعَر ساها العشاء لكن کانوا في الجاهلية یسمونها 
العشاء بالاسم الشرعي» ولکن إذا سیاها العتمة في بعض الاحیان» لیس 
هناك مانع. 


العتمة هو اللفظ اللغوي» وآما العشاء فهو اللفظ الشرعی قال تعالى: 
ومن بعل صَلؤوَ المشاء € [النور:۰۸]. 


[۲] قال 00 الله صله و وس اباب المسْلِم فَسُوقَء وَقِنَا له كفرًا . 
(۱) كما في حديث ابن عمر كنك السابق تخريجه (۱/ ۸۸۲): ١لَايَغِْتَكُمُ‏ الأَعرَابُ عَلَ اشم 
صَلاتِكُمْ ألا و العشّا وم يُسَمُو وتا الْعَتَمَةَا. ۱ 
(۷) كما في حديث أسامة بن زيد و السابق تخریجه (۷4۸/۱): «سِبَابٌ المسْلِم قوف 
وقتاله کف ۱ 
(۳( ییا تس راشای ی ای اون امیس 


رص | 


قَالَ: ال 0 الله ه صََلنَهْعَلتَهِوْسَرٌ: «إذًا إِذَا نتم ثلاثة لا یتناحی ان دون ت الا حَتَى 


سد ۱7 9 مه هه 1 
هلیقات عل Gy "a= iz‏ 


اد د و 
أخوك سر ا بالألقاب القبيحة قال تعالى: # ولا تتابروأ 
لالب یس الا کم الو ب این ری لتق کی 
علوي م و وی یه ود 
وأما قتاله» فهو كفر» لکنه کفر آصغر» ولیس بکفر آکبر» قتال السلم کفر 
أصغر. 

(۳] من أجل أن ذلك يحزنه» إذا صاروا ثلاثة» وأصغى اثنان يتحدثان 
لبعضههماء بين الثالث لا يقول شيئًاء ربا يظن أن يتكلمان عنه» من أجل أن 
ذلك يحزنه» فان كانوا ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الثالث» ولكن إن تناجوا 
جميعًا لا باس بذلكء فإذا تناجى اثنان دون الثالث» هذا يحصل عنده هضم» 
وسوء ظن بهم؛ أنهم يتكلمون عنه أما إذا زادوا عن ثلاثة» فلا بأس» في 
المجلس لا باس أنك تصغي للذي بجانبك» وتتكلمون فیا بينكم؛ لا مانع 
من ذلك إذا كنتم أكثر من ثلاثة؛ لآن هذا لا يلزم عليه حظور. 


RE 


yT ۲‏ ۱ لیا تل ا 
و تھی أن تخر ره وَوْجَهَا این اف رأة م0( ]. 


راا ل (اللَهُمّ اغُضز لي ان شفت وارحمني ان شفْت»۲۱۳. 


[۱] لآن هذا يثير الفتنة» تمدحهاء وتقول: إنها جميلة» بیضای شابة... 
إلى آخره هذا ما يثير الفتنة» وهذا نوع من الغزل. 

1 هذا ورد عنه النهي في الحديث: اذا نما ادص فلا یل انم 
اغضز لي ان شئت. وَلَكِنْ لِيَعْزم الَسْأنَةَ وَلْيُعَظم الرفیة فان الله لا يَتَعَاظَمهُ 
مَيء أغطاه(۳. ۱ 

ولكن يقول: اللهمّ اغفز لي؛ لأن قول: (اللهُمٌ اغضز لي إن شفت» يدل 
على آمرین: 

الأمرالأول: كأن الله َكَل عاجزء ويقول: اغفر لي» لكن إن كان عليك 
مشقة فلا تغفر لي» هذا هو معنى قوله: «إن شتت»؛ آي: إن كان هناك عليك 


٠+ جو‎ 


مشعفه. 
الأمر الثاني: آنه غير جاد في الطلب. عنده فتور» یقول: |[ حصل.» 
تغفر لي» أو لیس بلازم» وأنت بحاجة إلى الغفرة. 


۱( کی في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰ ۰ ۲ ۱ ۲ ۵): عن عبد الله د بن مشود يڪن 


۳3 


تال قال ال له یوس : «لا تما شر الراة ارا فتنعتها لووجها که يَنْظرٌ یه 
(۲( جل الموج اك آخرجه البخاري NR‏ ومسلم 0110/1 : عَنْ آي 


0 © س 


هريره نة» قال: قَال لني تم ١لا‏ قول َحَدّكُمْ: للم اغفر لي إن ششت. 
اللهم ازعمني ي إن ششت» لعزم في الدّعَاءِ قن ال صاخ ما شا ع لا مكْرة ل». 
۳۱( آخرجه البخاري مسلم (۸) (0 من حديث أبي هريرة نة . 


م۱ e ۶ ١2‏ رذ 
لیات عل عت رز ی "gaz‏ 


قال ايرام : «ولکن لِيَعْزم السْأَلَة وَنْيُعَظم الرَّهْبَةَاء ومثل هذا كل 
الدعاء لا تقل: إن شئت؛ كأن 7 تقول: اللهم ارزقني إن شئت. اللهم ار حمني 
ا روز ادع الله جوا بدون «إن شئت). 


EC 


د ئس لیهس ۰1 (۱[)۱] 


م أن ول ال شا : کم 22 (۲[)۲] 
وى آن یقول الرجل: قوس فزح . . 


.]٠١:ملقلا[‎ © قال تعالى: # ولا نطع کل حلاف مََهِينٍ‎ ]١[ 
فقوله: # علا ی ؛ أي: كثير الحلف؛ لأن كثرة الحلف تدل على التهاون‎ 
باليمين» واستخفاف بالله ع وهذه صفة المنافقين: # ولون عل آلکذب‎ 


وهم تون € [المجادلة: 4 »]١‏ وقال تعالى: 0 ولا نط کل لاني هین () هار 


و۳ 
م 


ا موی مرگ ل حل اول ف Eg‏ و CS‏ 
قال رَسول الله صَإِْلْتَمعَبْتَوِوَسََ: «ثلاثة لا يكلمهم الله یوم القیَامة ولا 
ود ۶ دا م ا 7 تم Ee‏ م e‏ ل I‏ لل E‏ ا 
یزکیهم. ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستکیر» ورجل جعل الله 


مھ ہے هن مر مر اه مھ 27١‏ ا ا 1 10341 09121 :2 * مر جيه ري م 


يريد ترویج سلعته فقطء لا يجوز هذاء قال تعالى: # واحمطوا ایتک که 


[المائدة:89]. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (3037): عَنْ آي قَتَادَةَ الانصاري ڪه أنه سوم 
f 2‏ وش د ر و 43 ھ ص 1 وش > کو وس 22 
سول اللو ساموت یقول: (إِيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الف في البيع» فان ثم يَمْحَقٌ1. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۹٠۳)»ء‏ والعقيلٍ في الضعفاء الكبير 

5 0 ص توا 00 2 * 7 ہے رہ 7 )1 3 o‏ ور م 

(۸۸/۲): عن ابن عباس ةعنقا أن النبي سر قال: «لا تقولوا: قوس فرح فان 
AS‏ ساس هه هه ند یره ام کی یکی رکه 
فزح شیطان وَلکِنْ فولوا: قوس التو رل فهو آمان لاهل الارض». 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (57/ 57 7): من حدیث سلان كَعن. 


EAE 2‏ 
لیات ل ی “AF‏ موب 


ر هه 


فينبغي ألا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة» ويكون صادقًا في هذا؛ لأن 
هذا يدل على تعظيمه للحلف.أما إذا صار هزارًا يجعل الحلف ديدنه: «والله 
ما فعلت. والّه ما كذا». هذا لا يجوز. 

]١[‏ قوس قزح: الخط الذي يكون في السحاب من شعاع الشمس 
خط معروف» ويسمونه: (سیف الرحمة». العوام يسمونه: «سيف ال رحمة». 
وبعض الناس يسمونه: قوس قزح» لا يقال: "قوس قزح»؛ لأن قزح هو 
الشیطان» فكأننا نقول: إن هذا هو سيف الشيطان» لا يجوز هذا. 


RE 


تست مات 11211722 


e 
۷۳ وی مومت آن تُسَمَّى الممِيئة یر‎ 


۱1 ] قَالَ النبی مر ت: «لا يُسْأَلُ بوجه الله إلا الْجَنَّةُ)؛ لأن السؤال 
بوجه الله فيه استخفاف بالله عَیلَ» آتطلب الدنیا بوجه الله؟! هذا لا يجوزء 
ولکن الجنة مطلب عظيم» تطلب بوجه الله» وكذلك ما كان من آسباب دخول 
الجنة» لا بس بذلك الحنة وأسباما تطلب بوجه الله» تسأل بوجه الله» وأما 
آمور الدنیا» فلا تسأل بو جه الله؛ فانه «لا یال بوجه الله إلا الجِنَة). 

[۲] الدينة دار امجرة لا تسمی يثرب» هذا اسمها في الجاهلية یثرب. قیل: 
إنه من التثریب -وهو اللوم-» وقیل: إن الذي أسسها رجل يقال له: پثرب. 

ولا جاء الااسلام ساها لنبي صاَصَ مه المدينة» ساها طابق 
طيبة» دار الهجرة» مدينة الرسول لین فتسمی مبذه الأساء الطیبق 
ولا یقال: یثرب؛ لأن الذین ذکر الله جَََا عنهم أنهم سموها یثرب في القرآن 
هم النافقون» قال تعالی: # ولد قات طايقة نیم یکاهل يارب لا مقام لك 
ارجا 4 [الأحزاب:1]» وهذا كان في غزوة أحدء النافقون تنادوا بالرجوع 
وترك السلمین: لا مقام أك فأتجعوأ 4 فهذه مقالة النافقین سموها 
يثرب» وبعد الإسلام لا يجوز هذا. 


)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۱۲۷۱): عَنْ جابر» قال: قَالَ رَسول الله 
رشن 2 7 11 م ه 1 2 3۹ 
تيوس : «لا يسال بو جه الل إلا الجنّة). 


(۲) کا في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده(۳۰/ 4۸۳): عَن ابا قال: قال رَسُو 
مايرم : «مَنْ سَمّی الدينة پثرت فَلْيَسْتَغْفِر الله ڪيل هي مب هي طا . 


و 0 ء0 و f‏ ۳0 4و عر اس 6 ۳ 7 24 
وی ایوس أن يسال الرجل: فيم ضرّب امرآنه» الا إذا مَعَتِ 
اجاح اگم (۱1)۱] 
E eS‏ کله" وَمِنْهًا أ OTR e‏ 
ومنها أن تقول: صمت رمَضان كله منها | يّقول: قمت الليل 
OIG‏ 


ااا حق الرجل عل المرأة أن يؤديهاء قال تعالى: وال ماود 
دتورشرك فوظوشر راهجروهنٌ ف المصاجع واصربوهَنٌ € [النساء:4 5]» 
فاذا استدعی الامر أن يضرا ۱ لا نسأله: فيم 
ضربها؟ هذا سر بينه وبينهاء لاذا تتدخل؟ هذا سر بینه وبينهاء والله عَيَلّ 
أعطاه هذا احق. فلا نتدخل فیه» إلا إذا كان له سبب؛ كأن اعتدى عليهاء 
ورفعت القضية أمام القاضي» وأقامت عليه دعوىء أو أن وليها أقام دعوى 
عند القاضي» فان للقاضي أن يسأله: لماذا ضربتها؟ 

[۲] هذا من باب التزكية من ناحية» ومن باب أنه لا يدري أصام 
رمضان کله ربا حصل هناك نقصء فلا يقل: صَمْتَ رمضان كله. وانا 


ير جو الله عرَوَجلْ أنه صامه ولا يزكي نفسه. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۱6۷) وابن ٠‏ ماجه :)١9/85(‏ : عن عمَر بن 
الطاب تن عن 7 ساموت قال: «لابسال رل فعا رت شرآ 
() كا في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۲۱۵) والنسائی (۰۹ ۳۳-۰ ن أب بكرا 


> ۶ ورو سه و مر و م رو لو 


رنه قال : قال رَ سول الله ص نه وسار : 1 يقولن أحدكم: از 


ر ۶ , وو رو 


وَقمته کله). 


“e 4 Ea” 


[۳] كذلك لا يقل: (قَمْت الیل کل 

آولا: هذا فیه ریاء. 

ثانيًا: هذا فيه تزكية للنفس. 

وينبغي للمسلم أن يخفي أعماله» ولا سيما قيام الليل» قال تعالى: 
« نجاف ونه عن السایج شوه رين وها وکا ويا رده 
ون فلا فلا تعلم تفس لخن طم من رَه م۹6 [السجدة -۱۷] لما 
أخفوا الم أخفى الله عل جزاء‌هم» * فلا تعلم تس تن خنی لم 
من فرة من جر يما نوا يحَمَلْونَ 4 فيجب على المسلم أن يخفي عمله 


جک 


لمات E‏ لت 


5 200 0 0 ر 7 2,۹2 01 ر ٥ے‏ 0 رگن 
وَمِنَ الألفاظ الکروهة: الإفصّاح عَن الاشیاء التي ينغي الكِتايَة 


[۱] هناك آشیاء لا تسمی بأس‌ائها استکراها -- الوطء يكنى 
عنه بالجماع» بالنکاح» فلا يصرح باللفظ الستکره مع امرآته» يأتي بالكناية: 
جماع نکاح وما آشبه ذلك. 

وکذلك الغائط: أصله اسم للمکان"» ثم صار یطلق على ما مخرج 
من الانسان من باب الجاز؛ استکراها لذکره بلفظه وما آشبه ذلك. فيأتي 
بالألفاظ التی تسس الکر وه -وهذا يسمى بالکنایة- فلا يصرح بالأشياء 
الستکرهة وانا يكنى عنها كناية. 

1 ولكن يدعو أن الله يزيده من العمل الصالح» أما طول العمر بدون 
عمل صالح» هذا فيه مضرة» يقول: أطال الله عمرك على خير» وعلى عمل 

أما قول: «أطال الله بقاءك» فقط قال شبعانهرتمال: # ولا سب الب 
و 6 نمل نمی طم حير اف نیم نما نمی لم لمزدادوا اما € [آل عمران:۱۷۸]) 


(۱) الغائط في اللغة هو: المكان المنخفض من الأرض. انظر مادة (غوط) في: العين (5/ ۰4۳۵ 
وتهذیب اللغة (۸/ ۰۱۵۲ والصحاح (۳/ ۱۱۷ ولسان العرب (۷/ ۳۹4 -۳۰۵). 


چم ۲۷ “E‏ جات کی ع 
فلا یقال: «أطال الله بقاءلك» أو «أطال الله عمرك)» بدون اضافة «على خير) 
أو «على عمل صالح». 

[۳] لأن الختم على الفم يكون للكفار يوم القيامة» في يوم القيامة يختم 
الله زوس وس یی میا رو 
a‏ :ا کل 


[: ]كما في القرآن. 


RC 


ا يق ل للك س ۰ حش قّ1١]‏ 

وان يهو للمکوس: حقو ۰ 

ل 4 ۵ 2 9 “انض و ره 

او تقول ما ينفقه ف طاعة: خسرت كلل" . 

ا له و مج 2 1 جه [lz‏ 

وآن یقول: آنفقت فى هذه الدنیا مالا كثيرًا” . 

از ع6 2 7 وه ر و ل اي ل لا و مر م 

ومنها: أن یقول الفتی: «آخل الله كذاء وحرم الله کذا» فى مَسائل 
الاجتهاوا. 


1 المكوس التي تؤخذ من آموال المسلمين» هذا مكس» هذا حرام» 
ولا يجوزء فلا تسمى حقوقاء ليست حقوقا هذه» وإنما أكل للمال بالباطل» 
بغير حق. 

[1] ذا أنفق شيء في سبيل الله» لا يقل: خسرت» خسرت على المسجد. 
أنا بنيت بمليون ريال. هذا لا يجوزء يكره أنه يذكر هذا؛ لأن هذا من المن 
بالعمل الصالح. 

[۳] يقول: (أَنْقَفْتُ في عَذه الدَنيا مالا كَثِيرَا)» لا يقل هذا من باب 
لت قال تعالی: يمول أَمَدَكتُ ما لد 4 [البلد:<]. هذا من باب الذم. 

[:] مسائل الاجتهاد. وأما المسائل التي نص الله عليها أنه حرمهاء 
فيقال: حرم الله؛ کا في قوله تعالى: #وأحلٌ اله ای وحم اربوا 4 
[البقرة:770]» وكذلك قوله تعالى: # حرمت کہ ال ول لتر 
وم "۳ غير له بد € [المائدة:]» وما أشبه ذلك. فالذي نص الله على حریمه 
یقال: «حرمه اللّه». 


6S "gay‏ یقات عل م 2 ا 
وأما الذي نص الله على إباحته» يقال: أباحه اللهء قال تعالى: #أجِلً 


له صَيد البحر © [امائدة:47]» فیقال: أحله الله؛ لآن الله ذكر هذا. 

وأما السائل الاجتهادية التي تری تحريمهاء وتوصلت إلى آنها حرام» 
فلا تقل: «حرمها» ولکن یقال: «هذا الذي فهمته» ولا یقال: «هذا حرمه 
الله»» وآنت لا تدري آصبت آم لاء فلا تسند الحكم إلى الله عَرَبَلّ ولکن 
اسنده إلى نفسك. كأن تقول: هذا اجتهادی. وهذا الذي توصلت اٍلیه وهذا 
الذي یظهر لي نها حرام أو آنها حلال. 


حب 


کل ارت اه هه ۳۳ 
/ تع تصرزات اد Aa‏ جيه 
+ هه یله ا ۶ اد ار 1 و ۱5 مه ان" 1۱ 
ومنها ان يسمي 3 ب و 4. جارات. وه سے إدا اضاف | 
ی زرا 2 ز = و رت م م ت جن ا ر 
لك نَسْمِيَةَ شبه ا کلم ۳ عَقلية. فلا إلا ال گم حصَل بَاتین 


1 آما ما ذکره الامام ابن القیم هناء وهو أن من الالفاظ الکروهة أن 
يقال بالجاز في آلفاظ الکتاب والسنة. 

والجاز: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنی آخرء لا دلیل 
عليه . وهذا لا يجوز في الکتاب والسنة؛ لأن آلفاظ الکتاب والسنة على 
ما جاءعت. کلام الله عَيَّمَلَ وکلام الرسول وموس على ما جاء فلا 
یمکن أن الله يعمّى على الناس» ویتکلم بکلام على غير ظاهره» ویقول 
للناس: اصرفوه عن ظاهره. أو أن الرسول يتكلم بکلام على غير ظاهره. 
ويقول للناس: لاتأخذوا بظاهر هذا الكلام» وابحثوا له عن معنى آخر» هذا 
لاايمكن أن يحصل من الله ولا من رسوله؛ لأن کلام الله حق» وكلام الرسول 
حق على ظاهره وعلى مدلوله. وغرضهم من هذا هو نفي الأساء والصفات. 
عا هار زر ماع طاح ها ا ج الان 

وقد سماه ابن القيم رنه الطاغوت؛ طاغوت المجاز» وأطال الكلام 
عليه في كتابه «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والعطلة». ففيه كلام 
قوي» سیاه کسر الطاغوت؛ لأنهم اتخذوه طاغوتا؛ يحكم على كتاب الله 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۸۸). 


رس 71/4 e‏ يماد ت ل 62 1 EE‏ 


ولأن الطاغوت هو الحكم بغير ما أنزل الله عَرَبَنّه فمن حكم بغير ما آنزل 
الله عَلَّ» فهو طاغوت» وهؤلاء حكموا الجاز» فجعلوه طاغو تا. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو الأصل- أنكر هذاء أنكر المجاز في 
اللغة العربية'''» فكيف بالقرآن والسنة؟! يقول: إنه ليس هناك مجاز في اللغة 
العربية» اللغة العربية على وضعها الأصليء ول يرد أن أحدًا من الصحابة 
قال بالمجازء ولا قال به التابعون. ولا العلماء العرب الفصحاء وإنما المجاز 
حدث على يد بعض علماء الأعاجم» الذين لا يفهمون معنى اللغة العربية 
وأصول اللغة ومخاطباتهاء فحملوها على المجاز؛ لأنهم أصلهم عجم. 

فالمجاز نا جاء متأخرًا على أيدي علاء ليسوا من العرب؛ لا 
لایفهمون اللغة العربية على الوجه المطلوب. 

هذا هو ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الويان». 
وقد أطال الکلام على هذا في «کتاب الای‌ان»» وهو مجلد كامل في (جموع 
الفتاوی». وله مختصر: «كتاب الإيان الصغير». و»كتاب الإيان الكبير». 

ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ماه رسالة سماها: «منع 
جواز المجاز في النزل للتعبد والاعجاز» -أي : القرآن-» يقول: القرآن لیس 
فيه مجازء وهو على حقيقته» وألفاظه على ما جاءت» فهذا ينبغي أن يعلم أن 
القول بالمجاز لا أصل له خصوصًا في القرآن والسنة؛ لأنه يراد به باطل» 


.)۸۸ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ما ۱2 و > مرح ود ۷۵ 
قات کل جراچ حو ده 


ويستخدم للباطل» يستخدم في صرف كلام الله وكلام رسوله في الأساء 
والصفات إلى معنى غير صحيح في التأويل» فينبغي التنبه إلى هذا. 

لا مانع من دراسة المجازء ومعرفة أقوال أهل الجاز» ومعرفة البلاغة 
وفنون البلاغة» ومعرفة مستنداتهم» لا مانع من ذلك لكن يجب عدم 
الاعتقاد بذلك. الدراسة من أجل العلم به فقط فهناك فرق بين الدراسة 
والاعتقاد. 

هناك البعض يتساءلون: لماذا يقرر مادام أنه باطل» لماذا يقرر في الكليات 
والمعاهد والمدارس؟ 

يقرر» ويتم تدريسه من أجل العلم به» وتعلم الشبهات التي بني عليهاء 
وأما مسألة أنه حق» يجب على الانسان أن يعتقد أنه باطل» وليس حقاء ولكن 
لا یمکن تصور أنه باطل إلا بعد دراسته ومعرفته» فالحكم على شيء فرع عن 
تصوره. 

والعلماء یدرسون آقوال الکفار والشر كين وأقوال املاحدة یدرسونا 
ليس لاعتقادها» وٍنا للرد علیهاء ومعرفة الاساس الذي بنیت علیه 
وشبهات أهلهاء پدرسون شبه الجهمية» وشبه المعتزلة» وشبه من سار 
على نهجهم یعرفون شبه القبوریین والصوفية» بل شبه الکفار والشرکین 
یعرفونها؛ القرآن الکریم استعرض شبهات الشرکین» ورد علیها وأبطلهاء 


فدراسة الشىء غير الاعتقاد والأخذ به؛ لذا ینبغی أن یفرق بين هذا وهذا. 


e "gar‏ قات ل بے ر رور ایا 

المسألة الثانية آشد من هذاء وهي: أنهم يقولون: إن علم المنطق وعلم 
الكلام قواعد يقينية» وأما أدلة الكتاب والسنة» فهي ظنية» یسمونها: الادلة 
السمعية» ويسمون باطلهم: الادلة العقلية» ويقولون: إن هذه لا تحتمل 
الباطل» عقلية يقينية هكذا يسمونبهاء وأما أدلة القرآن والسنة» فظنية» تحتمل» 
ویلعبون اء يجعلون أدلة العقل هي الادلة اليقينية» ويجعلون أدلة الوحي 
ظنية» نسأل الله العافیة! 

ويقولون: إذا تعارض العقل والنقل فإنه يؤخذ بالعقل؛ لأنه قطعي. 
وأما النقل» فإنه ظني» فيؤخذ بأدلة العقل» وهذا من أبطل الباطل -والعياذ 
بالله-» وقد حصل بسبب هذا ضرر كبير على الاسلام والمسلمين» لما انفتح 
باب المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام في عهد المأمون» وترجمت كتبه» وجَلِبَ 
إلى بلاد المسلمين» حصل ما حصل من الضلال وما زال العلماء وأهل الدين 
والإسلام يعانون من هذه العلوم العقلية. 


نعم» العقل يؤخذ به إذا لم يعارض النقل؛ لأن النقل هو الأصل. 
والعقل تابع» بینا يقولون: لاء العکس: الأصل هو العقل والنقل تابع» 
فإذا تعارض العقل بالنقل» نأخذ بالعقل» ونترك النقل؛ لأنه ظني 
ولا يزالون يقولون بهذا القول» هذا باطل» بل أبطل الباطل» العقل الذي 
لا خالف الكتاب والسنة يؤخذ به» الله تعالى قال: # لا ملوب *. وقال 
-أيضًا-: لا هون € لانلغي العقل» ولكن لا نجعله حاكًا على الكتاب 
والسنة» بل العقل تابع للكتاب والسنة» لذا ينبغي معرفة هاتين المسألتين. 


ما و ع اس مستبا رامق 

قات ل ا ۷۷ O‏ 
E,‏ مَىَ له القرآن رالسنة ارات ولا د ا إِذا أَضَافَ لا 
و يسمي والمسة جار و 


دک تَسْمِيَةَ شبّه ا لكين قَوَاطِعَ عَفَلِيَهَ فلا له إلا الله كم حَصَلَ ان 
0 و 1 م و 2 و ۷ 
وَمِنْمَاه ان بت الرَّجُلُ با يَكُونٌ يته وَين له( کا يَفْعَلَهُ 


وما یکره 11 ظ: ر ما ودک وا تالا وح 51270 


[۱] هدموا الأحكام الشرعية» هدموا العقائد بهذا الكلام الباطل؛ أن 
أدلة علماء المنطق -علماء الجدل- مقدمة؛ لانها قواعد يقينية عندهم» فهدموا 
كثيرًا من أحكام الشريعة -خصوصا في العقيدة- بهذا المعول الباطل. 

۲1] هذا سر والواجب حفظ السرار؛ لآن السر أمانة» فلا يجوز لك أن 
تفشی سا بينك وبين آخرء هذا على وجه العموم» والسر الذي بين الزوجين 
على وجه الفصوص. لذا يجب ألا يتحدث أحد منهبا بها حصل بينه وبين 
الآخر من الاستمتاع والعشرة... إلى آخره» هذا لا جوز ولا يفعله إلا 
الفسقة» وأما أهل العقل والحياء والدين» فلا يتكلمون مهذا. 


aks‏ :عن عب رن ET‏ سين ا 
سعید الخدري؛ يقول: الول 2 او : ِن مِنْ شر ر الاس ند الل له 
الْقَيَامَةٍ َه رل يفْضي إل فآ وفطي یه عفر یره 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (591/7) : عَنْ ابي قلاب قا قَالّ: قا قال أبو مَسْعُودٍ لاب 
يدل أذ :أله لي عششون ‏ صغت وشول الف مد وق 


«َعَمُوا؟) قال سَمغت رسول الله جا بقول: دنس مَطِيّة اج ر عَمُوا). 


I‏ 2 ا ا 
gy ۷۸‏ یقات عل عر زیی 


SOF 


[7] كذلك يكره من الألفاظ آن الانسان یعتمد عل هذه الأمور: 


زعموا أنه قد حصل كذاء قالوا... يقولون أنه حصل.... ذكرواء لا يجوز 
۷ تقول: قالوا. 


ت 


قال صا 0 : بس مَطِيَّة الرّجُلٍ زَّعَمُوا) . 


RC 


م و هرک ان 
لیات ع ی 


م و ال EST NISC‏ 
وان یقول للسلطان: خليفة الله + فان الخليفة إا یکون عن غاب 


اک eos‏ ا ۸ آل" 
واللّه -سبحانه- خليفة الغائب فى | له . 


[۱] كذلك من الألفاظ المكروهة: أن يقال للسلطان -ولى الأمر-: 
خليفة ال الله ليس له خليفة» الخليفة انا يكون للغائب» والله سْبَحَانَهوتعَالَ 
ليس بغائب عن خلقه» بل على العکس: الله خليفة عبده» وليس عبده خليفة 
له» لذلك جاء في دعاء السفر: «اللهُم نت الصّاحِبُ في السَّمَرِ وَالْحَلِيمَة في 
ال( آي: تحفظهم وترعاهم من بعدي؛ لان غائب» ولا أعلم عنهم 
شيًاء فالله عَوَلّ هو الخليفة» والرسول نيوسم یقول: «فاللة خلیفتي 
عَنَى کل مُسْلم»۱؛ أي: أنه إذا ظهر الدجال فان الله خلیفتی على كل 
مسلم؛ أي: يحفظه من شر الدجالء فلا يقال: خليفة الله؛ لأن الخليفة إن 

وآما قوله تعالل في سورة البقرة: « ولد ال ريت للملتبكة إن جال 
٤‏ ۳ 2 # [البقرة:۳۰]» فهذا معناه؛ آن العباد خلف بعضهم بعضاء 
خليفة لمن قبله» آدم عَييالتكم خليفة لمن قبله ممن كانوا يسكنون الأرض”". 
لم يقل تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة لي. بل قال: #خَلِيمَة © فقط. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۳۲): من حديث ابن عمر موه 
(۲( آخرجه آحد في مسنده (40/ 04۷): من حدیث أَسَْءَ بنت يزيد ته . 


(۳( انظر: تفسير الطبري (۱/ 4۷۷ وزاد المسير (۱/ 6۰ والقرطبي (۱/ ۰۲۱۳ وابن 
کثر (۲۱۱/۱). 


بعر الي 12 مرن نا 


وقال تعال: ‏ وهر ال جعکڪم حَكَيِكَ ككف الارض € [الأنعاء: ۱ 
فالإنسان هو الذي يكون خليفة لمن سبقه» هذا معنى تخليف العبد؛ أي: أنه 
خليفة لغيره من الغائبین والميتين. 

[۲] الله سبَحَانَهُوَيعَاَ خليفة الغائب في آهله: «اللهُمّ آنْت الصَّاحِبُ في 


الم وَانْخَلِيمَةٌ فى الأَهْل). 


GE 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)٠١ /٠١(‏ وزاد المسير (44/7)» والقرطبي (۷/ ۱۵۸ وابن 
کثر (۳/ ۳۸6). 


م2 ۱ ۱ 2 e A‏ ۳ 4 
لیما ت ل زان ا a "a=‏ 


1 حدر کا الَزّر م طغیان «03[ و« ۲10 وَ«عيْدء )"ب 
رک ر من طغيان »فى لي ٠‏ واعندي) ۲ 


[١]قوله:‏ «أَنا)؛ لآنها تدل على الاعتداد بالنفس» يقال: آنا أفعل كذا. 
فإذا كان هذا على وجه الاعتداد» فهذا لا يجوز. وأول من قال هذا مغترًا 
بنفسه إبليس» # قال أنأْ حي مِنَهَ ‏ [لاعراف:۱۲]؛ آي: من آدم سا 

وكذلك قاها فرعونء قال سْبَحََدْويكَكَ: #فقال أنأ ميم ال » 
[النازعات:4؟]. أما أن تأتي بلفظ «آنا» على وجه الاعتراف بالذنب؛ كقولك: 
آنا الذنب آنا الخطی» آنا السیء لا بأس بذلك؛ هذا اعتراف بالذنب» 
وکذلك قول: آنا الفقیر آنا الحتاج. 

1 قوله: و«لي) الانسان لا یقول: «هذا لي»» وانا یقول: «هذا من 
الله»» إذا قاله على 59 أن «لي» آي: آنا استحقه. هذا لا جوز وأما إذا قاها 
«لي» بمعنى: ملكي, هذا لا بأس به. 

فقول: «لي»؟ أي: أني استحقه على الله؛ ىا يقول الانسان قال: «هذا 
لي»؛ أي: آنا محظوظ به وأنا آستحقه لا يجوز هذاء لكن إذا قال: «هذا لي) 
من باب آنا آملکه فلا مانع من هذا. 

[۳] قوله: و«عندی»؛ کا قال قارون لما ذکروه وقالوا له: اشكر 
الله على نعمتك» © قال | اوه عل لر عندی ¢ [التصص :4۲۷۸ أي : أنه 
يستحق هذا. 

أو أن قوله: E:‏ اوا عندی #؛ أى : أن عندي خيرة 
بالکاسب والصناعة» وقد حصلت على هذا ی ار فهو ينسى 
نعمة الله علیه. 


چم ۲۸۲ چپ یات عل تون بان 
فان هله و ابقل و ابلیس وفرعون» وقازون" ) ف# اتا ڪر مه که 
الاعراف:۱۲] الیش ولي ملك مس € [الزخرف:0۱] لِفِرْعَونَ و عل جر 
نئ € [لتصص:۷۸] لقاژون!۲" 
وَأَحْسَنٌ ما وضعت «آن» في قَوْلٍ الْعبْدِ: «أنَا الب الب العف 
لعترفَ» نو 


5 مق 0 و وم ۵ 28 
وی في قوله: ل الذنب»» ولي الجرم). ولي الفقر والذل». 
وَاعِنْدِي) في قوله: «غْفِرٌ لي جذي وَهَرْل وَحَطَبِي؛ وَعَمْدِيه کل 


ذلك اه 


1 ابتلي بها ابلیس؛ ۶ قال ل انا حير من 46 [الاعراف: ۱۲]. 

وابتلى بها فرعون؛ ‏ فقال 5 ركم الاك € [النازعات: ۲]. 

وأيضًا «لي» ابتلي بها فرعون؛ # لیس لي مُلَكُ مس © [الزحرف:0۱]. 

والذي له ملك السیاوات والاأرض هو ال 02 ولیس کل مصر 
فقط. قال تعالى: # اليس لي ملك مِعْمَ هذ الْأنْهكرٌ مجری من ی 
أغرقه الله عَرَبسَنّ هذه الأنهار» أغرقه الله بالماء الذي افتخر به. 

ثم يحتقر موسى تس لل # آم آنا عبر من هذا الى هو مهن و 
یکاد ین € [الزحرف:۲ه]؛ لأن موسى عیام يثقل عليه الكلام: # وی 
هویش هو قح مت مسا لاتا [القصص :4 ۳]. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۹۰۲۳۹۸)؛ ومسلم (۲۷۱۹): من حدیث أبي موسی الاشعري 


رضوالنه‌عنه . 


لیات عل له O "cae‏ 


فقول فرعون: ول یکاد ین #؛ أي: يفصح بالكلام. 
ولذلك قال تعالى: # واحلْل عَعَده مُن سای # [طه:۲۷]» فدل هذا على أن 
مو سی لبه الس عنذه عفدة. 
ساي امس ووو مر > 
[۲] قال تعالى: # قال انم اوه عل علم عندی # [القصص:۷۸]. 
[۳] قول: «أنا» هنا على وجه الاعتراف. 
[6 ] هذا من دعاء الرسول ريهوم ؛ «اللهُمَ اغْفِرْ لِي جدي وَهَزْلِي؛ 


ر ا yT‏ 
ا دي» وڪل ذلك عندي)؛ اعتراف. 


ie 


4 ساك را ار زر م 
فصل في هدیاه صاع ووس 
في الجهاد ۹ 


ذه 4 


!١!تاوزغلاَو‎ 


1 أي: الجهاد في سبيل الله عَرَيَِلّ» والجهاد في سبيل الله ذروة سنام 
الإسلام؛ كا جاء في الحديث: «رَأْسُ ار الإسُلامُ وَعَمُودُهُ الصلاة وذزوة 
سَنامه الجِهَادُ)7'. 

والجهاد: هو بذل الجهد والوسع والطاقة في مرضاة الله سْبَحَاَهوتِعالَ'". 

قال تعالى: # وجلهدوأ في الله حي جهادو. # [احج:۷۸]. 

والجهاد أنواع -ک| يأتي-» وليس نوعا واحذاء ومنه: الجهاد باحجت 
والرد على المخالفين من المنافقين والكفار والمشركين» فيرد عليهم بالحجة؛ 
لقول الله تعالی لرسوله صی: « فلا تطع الحككلفربت وَحَنهِدَهم 
بى جهادا حكبيرا # [الفرقان:0۲]؛ أي: بالقرآن. فالله سْبَحَلَهويعَالَ أمر الرسول 
رنود بالجهاد بالقرآن وهو في مكة. 

والجهاد بالسلاح انا شرع في المدينة بعد الحجرة, أما هذا الجهاد. 
فقبل ا هحجرة» وهو في مكة ی منهي عن الجهاد بالسلاح؛ لضعف 
المسلمين» وعدم استطاعتهم» لذلك كان منهیّا عن الجهاد بالسلاح كان 
(۱) أخرجه الترمذي (35717)) وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن جبل وََيهعَنهُ. 


(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره في الفتاوى الكبرى (0/ ۱۸۸): ١‏ وَالَْهَادُ هو بل 
سم وهو الْقَدْرَة في حُصُولٍ حوب ال وَدَفْع مَا يَكْرَهُهُ ا لحق». 


1 زان‎ SAA 2 ۱ مث‎ 
GO a= i هلیعات ع‎ 


حرامًا في مكة؛ لأن ذلك كان بجر على المسلمين الدمار» ويسلط عليهم 
الأعداء» ومع هذا قال تعال: هذه پد #؟ أي: بالقرآن» جاهدهم 
بالقرآن بابطال حججهم وشبهاتهم» فهذا نوع من الجهاد. 


ع 


مها N SI‏ ۱۱ ات۳( 
حرچ 111 يجي لیات ل رون اجان 


ا گان اهاد e‏ ا وَمَنَازْلٌ آفله أعلى التازل 
او كا هم رفني ۳ 


[۱] کا في الحديث. 


[۲ ] كا قال الله جَزََّكَ 2000 وی الْفعِدُونَ من موی عير 
kK 42‏ ع 1 2۶2و )) 3 3 9۳ > او > 
وهود في یل ألو مهم وأنفسيم فضل اله المجهِدِينَ يأمُوالهم وآنفسیم 


آ مس 41 رر ار 


کی يو 2 ۳۳ 3 cile‏ م7 و« 20 5 2 
عل التعرن درجة وكا وعد الله الحسئ وفسّل‌اله المجتهدين عل القعدن جرا 


سج ص مس 


> 
کے مر 


س جر مرح رگ مر چگ رصم 2و ۸۶ ۳ 


عظيما 0 درجلت هه ومغفة ورد وکن امه مرا سيا € [النساء ٩1-5:‏ ]. 

فقوله: # عل الْفْعِدِنَ در 4؛ أي : على المعذورين. 

وقوله: # عل مرن جرا عَظِيمًا #؛ أي: من غير عذر. 

وجاء 2 احدیث: «(إِنَ ي الجنة مائة درجة أَعَدَهًا الله لِلمُجَاهِدِينَ ف 
سَبِيلِهِ کل درَجَتَين ما بینهما کما بَينَ السماء زض۲" فالجاهدون في 

لکن الجهاد الشرعي ليس الحهاد الذي يسمى جهادا ویکون معه 
تخریب» هذا لیس جهادا» بل هذا تخریب. هذا باطل. انا الجهاد الشرعی هو 
الجهاد الذي شرعه الله ورسوله. 

[۳] المجاهدون يرفعهم الله عمجل في الدنیا بالعز والتمكين والنصی 
ویرفعهم الله في الجنة في منازشم فوق الناس. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۷۹۰ ۷۲۳ من حدیث أبي هريرة رتلَعنة. 


لمات 24 2 نا gaz‏ حچ- 


گار الله صا وة الْعليًا او > واشتول 06 


۱ as» 
۳ 
1 


له عند الله 1 


]١[‏ الرسول یوم في الذروة العلیا من امهاد ب بجميع آنواعه؛ 
لأن الجهاد آنواع» کل آنواع الجهاد الرسول مليوس في آعلاها؛ لما بذل 
ی في سبیل الدعوة إلى الله» وتبلیغ الرسالة» وما ناله من الأذى. 
وصبر حتی آظهر الله عََجَلَ هذا الدين في الشارق والغارب. 

إذا تأملتم كيف لرسول واحد آرسله الله جَزّوَا إلى آهل الأرض» والکفر 
يغطي الأرض. ليل دامس» قام مر وحده برسالة ربه» حتى لها 
ودخل في دين الله من كتب الله له السعادة على يده صَلعَیََ فظهر دين 
الله على الأرض» واندحر الباطل والشرك» سقطت الدول الکافرة» كسرى 
وقيصر سقطوا حتى ظهر هذا الدين على المشارق والمغارب» هذا ثمرة جهاد 
الرسول مر ودعوته وتعليمه. 

[۲] قوله: (وَاسْتَوْلَ على أَنْوَاعِهِ كُلَّهَا) بلا شك سمل وهذا 
الشیء ظاهر إذا تأملته. 

1 أي: جميع آنواع الجهاد: بقلبه» وجنانه -يعني: قلبه وبلسانه 
وبیده وسیفه ین حتی آظهر الله هذا الدین. 


^a‏ يجي قات ل راا 


1 ] أي: لا يمضي شيء من وقته بدون جهاد» وليس الراد هنا الجهاد 
بالسيف فقط. بل إن الجهاد الراد به أي نوع من الجهاد؛ التعلیم جهاد. 
الفتوی جهاد الدعوة إلى الله جهاد» الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
جهاد. الصدقة جهاد. إلى غير ذلك. كل هذا لا تمضي د دقيقة لا يحصل منه 
صََعَ وس جهاد في سبيل اللّه. 


۹ 5 ور e e‏ | 04و . ء: 

[۵] هو أفضل الق میم قال سول الله صتَعَص: «أنا 

سيد ولد آدَمَ ولا فخرْ...»*. احدیث. فهو أفضل الخلق على الاطلاق 
ور 


RE 


(۱) سبق تخر جه (ص۲۵۸). 


1 ۳ مت کل و ع 5 مص 115 دچ“ 


سین نت :¥ فلا تلع اآگلفربرک 
وحنهدهم بى جهادا حكبيرا € [لفرتان:0۲]"" فهذه شورة كه مره شه 
با ماد بایان 
تر ر سر ۳ 7 5 أ 2 4< ع .و م و م € 2 0 ۳ 
وَكَذَلِكَ جهاد المَافِقِينَ إا هو باه" وَهْوَ أُضعبٌ من جهاد 
کر 


1 ليس الجهاد بعد هجرته صعَمَر إلى الدينة فقط وانا آمره 
عل با لجهاد من حين بعثه» لکن الجهاد یتنوع؛ فمنه جهاد مر به في مكة من 
حين بعثه اله» ومنه جهاد رب في المدينة» وهو الجهاد بالسلاح. 

[۲] قوله تعالی: # فلا نع آلگفرت وحنهذهم بي جهادا 
ڪا € [الفرقان: 4۲۵۲ آي: بالقرآن» فالقرآن يجاهد به القرآن سلاح» بل 
أعظم السلاح القرآن؛ فهو الذي يبطل شبهات الشرکین وحجج البطلین 
فهو أعظم سلاح بيد المؤمن. 

[۳] جهاد النافقین آمره الله تعالی بذلك في قوله: #يكأيها ال جهد 
)کار 4 [التویه:۷۳] والنافق: هو الذي یظهر الاسلام ویبطن الكفرء 
هو دخل في الاسلام في الظاه یصلی ویصوم ويحج. ویتصدق. هذا كله 
في الظاهرء لکن في قلبه کافره ولم یدخل في الإسلام» إنها یفعل ذلك ظاهرًا 
من أجل أن يعيش مع السلمین» ویسلم من القتل» ولاجل أن يضر السلمین 
بأن یتجسس علیهم. وینقل آخبارهم؛ فلا یتحرز منه» فهو عدو باطن» وغذا 


چم ۲۹ “e‏ قات عل زان بان 


قال کیال عن النافقین: هر اش حدم اه أف لت 4 
[النافقون:؛ ]» فالنافق اشد ضر را من الکافر ؛ أن الكافر معروف أنه کافر 
وتفابله وأما المنافق» فيظهر الا سلام حدعك» تظن أنه مسلم» فهو بخدعك 
بهذاء وهو يعمل على خلاف الاسلام» ولهذا صار النافق أخطر من الکافر. 

61 ] لأنك تعرف آنهم کفار» وتقابلهم بالسلاح» وأحيانًا ينفع معهم 
العهد والذمت وآما النافق ۷" ینفع معه شيء؛ فهو عدو؛ کا قال تعالى: 
# هر لد در NS‏ 5 ن دورن که [المنافقون:5]. فالنافق عدو داتًا 
وآبدا ولذلك فان جهاده اشد من جهاد الكفار. 


RE 


لمات عل ان ایا عرو ۲۱ مي 
وَهُوَ جهاد الحْوَاصٌ وَالْقَائِمُو و وَامْحَاونُونَ عَلبه -وَإِنْ 
كَانُوا هم الْأَكَلّنَ عَدَدًا- قَهُمُ الْأَعظَمُونَ عِنْدَ الله نز( 
و كان ین آفضل الهاو كول اک مَعَ شد الُعَارضٍ یل آن یل 
ند من اف سو كَانَ پلرشل -صلوّات الله وسا مُه علیهم- من 
َلك اظ و۳۳ و كان له مير من َلك أَكْمَلْه واه 


صم مس زرم 


[۱] وان کانوا هم الاقلین عددا عددا بجانب الکفار والنافقین فهم 
آرفع الناس عند الله قدرًا. 


ع لل 


[؟] كا جاء في الحديث أن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله میسن وقد 
وضع رجْلَهُ في الْعَرْزِ: أي انهاد آفضل؟ قال: «كَيِمَة حق عِنْدَ سُنْضَانٍ 
جَائِر)''؛ أي: تصارح السلطان ببيان الحق ونصیحته وهذا السلطان جائی 
عنده خطر» ویبطش» ومع هذا تقف» وتکلمه» فهذا أفضل» بل صعب أنواع 
الجهاد؛ لانك وقفت موقف خطر. 

وموسی يواسم وهارون بت عند فرعون وهو توا أنأ و 
لح € [النازعات:٤۲]ء‏ قالا: وتا رسول رب العتلمین 
ريل # [الشعراء:۱۷-۱۹]. 

فهذا أعظم الجهاد. وليس الكلام عند السلطان بأن تذهب وتعتلي 
منبرّاه أو تسجل شريطاء وتتكلم عن السلطان» وتسب. هذا ليس جهادًا 


(۱) أخرجه النسائي (4۲۰۹)» من حديث طَارِقٍ بْنِ شهّاب. 


عبتو یچو 
هذا ضرر على الإسلام وا لمسلمين» لکن إذا كان لديك قوة» اذهب للسلطان» 


OS "Ea 


[۳] هذا في قصة موسى وهارون عَيْهِمَآَامَم» لا وقفا أمام فرعون العاتي 
الجبار الظالم» الذي قال: أن رك الاك € [النازعات:74]» وقال: ما مت 
لحكم ين له یی 4 [التصص:۳۸]. 

ونبينا محمد لیر وقف مواقف قد تكون آشد من موقف موسى 
وهارون عَهَاسلاه أمام الکفار فقد كان يذهب إلى منازشم؛ وهم آعداء 
وعندهم سلاح. ذهب إليهم یکلمهم. ويدعوهم إلى الله رل يتتبعهم في 
منى -في منازم- في الحج» يقرأ عليهم القرآن» ويدعوهم إلى الله؛ خرج إلى 
أهل الطائف يدعوهم إلى الله رويك فالرسول مر لم يترك مالا 
يقف فيه للجهاد في سبيل الله» وعرض نفسه للأخطار في سبيل الله یل 
وفي بعض المواقف يتكلمون عليه» وبعض الواقف يضربونه» وبعض 
المواقف يرمونه الحجارة علیه» وبعض المواقف يلقون عليه سى ازور وهو 
ساجد» ومع هذا كله صبر صَعَیَل احتسب الأجر من الله. 


ع 


ES ۲۹۳ مور‎ aE oe < قات‎ 


ولا گانَ جهاد غداء | وني الاج رعا عل جهاد اسر( + كما ال 


مر : «المجَاهِدُ من جَاهَدَ فس في دات الله" ۰۳ كَانَ جهادها 


۰ 1 7 ال رم سير روفي 4 ىم أ 
نهدان عدوان قد امتحن لعبد بجهادهما ویینه| عدو ثالث. لا 


۵ ل 


هه الا بجهادی وهو ر واقف يا e:‏ عَنْ جهادهما ۳ وهو 


1 آول مراتب الجهاد وآساسها: جهاد النفس. نفسك تنازعك؛ 
تريد الراحة» تريد الكسل» ترید الشهوات. فتحتاج إلى جهاد فإذا لم تجاهد 
نفسك. فلن تجاهد غيرهاء لا الشیطان ولا غير الشیطان. اب بنفسك آولا. 
جاهدها في الله عََلَ» تغلب عليهاء خذ بزمامها؛ لثلا تأخذ هي بزمامك. 
وتقودك إلى املاك فالنفس هي اش شيء» فاذا نجحت في ان نفسك» 
نجحت في جهاد غيرها. 

ثم بعد ذلك جهاد الشيطان من الخارج -النفس عدو من الداخل» 
والشيطان عدو من الخارج-» ثم جهاد العصاة بالأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» والأخذ على أيديهم» ثم جهاد المنافقين» الذين يظهرون الاسلام 
ویبطنون الکفر» ثم جهاد الكفار آخر شیء» جهاد الكفار بالسلاح. 


(۱) أخرجه أحمد (۰۳۸۱/۳۹ ۳۸۷ من حديث فضالة بن عبيد نة . 


يناتا 12134722 


“ga‏ يي 


وكل له نصيب من هذه المراتب» فمنهم من يستكملها؛ مثل: الرسول 
صاله ی سل ومنهم من يأخذ بعضهاء > لکن كل واحد لابد من أن يجاهد 
نفسه أولّاء جهاد النفس لابد منه أولا. 


۵ 00 ر هھ ر سم #هة راقو ۵ م 5 ج 51 5 و لز م 
[ 7 ]«المجاهد مَنْ جَاهَدَ نضسّه)» (الجاهد» هذه كلمة عظیمة (المجاهد») 


هذا مدح» وقوله: «مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ) هذا فيه حصر -أيضًا- للجهاد في هذه 
الحالة. 

[ وهو الشيطان. 

[6 ] جهاد الشيطان يكون بأن تعصيه في) يأمرك به» وأن تخالفه في) نباك 
عنه» فا ينهاك الشيطان عنه» تفعله؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والنکن 
وينهى عن الطاعة» فتخالفه في فعل ما نهاك عنه وترك ما أمرك به» هذا هو 
جهاد الشيطان. 


RC 


6 
ES “EO 


یقات کل جج ررر اچ 
قال تعال: ‏ ليطن کک عدو ماضدوه عَدُنًا که [فاطر :]1١ل‏ الام 


و 7 © يم 


باتخاذه عدوا تيه على اسْتَفرًا اغ الْوْسْع في ره 
Pe 9 2‏ > 6 2 ۳ 
هو تلا دای مر الْعَبْدٌ بمُحَارَبَتمَ وا ءل افتحانا من 
و وَأَعْطِيَ ید مدا وف وی أَحَد المرب بقن بالخر 0 
]١[‏ قال تعالی: # إن لین کک عدو دوه عَدُيًا 4 [فاطر:٠]؛‏ أي 
انخذوه عدواء لا تتخذوه ناصحًا وبطانة اخذوه دام عدوًا. 
[Yj‏ قال تعالى لآدم وحواء لما أوقعه| الشيطان في الأكل من الشجرة: 
ا 0 ۹ > ما عن لکا K€‏ 1 سح 1 قل لک | ال 15 م2 AKG‏ 
ین € [الاعراف:۰]۲۲ فیاذا كان جواها؟ 0 ظاستا نش نفستا ولن 3۳ َعْفْرٌ 


EE‏ ون من ألْحَسرِينَ ۹6 [الاعراف:۲۳]» تابا إلى الله عَجلّ» واعترفا. 


[۳] الله عَرَجَجَلّ قادر على أن ينصره» ويمنعه منهاء لکن سلطها عليه 
للابتلاء والامتحان؛ صبره وحهاده و جلده» قال تعالى: # ولو م 


هَل وت ورگ سسا 


لَه لامر مهم وکن الوا بعضصَحكم بض لين هلوأ في مَل اله هن يِضِلّ 
کم © تيون متخ عل © تنم له که کم © با 
ارين ءامنوا إن تصرواً الله تصرح وت ام © [عمد:ع-۷]. 

]٤[‏ الله عَيَيمَلَّ لى یتخل عن العبد» ول يجعله بمفرده بين آعدائه» بل 
آعطاه مددًا وقوة» إن استعملها» نجح» وتغلب» وإن لم یستعمل ما أعطاه 
الله من القوة» هلك. 


۲۹۹ کا .ء صا وس "انا بلدا 
ی ااال 000 7 _بب بحبح عَليقَات: ١‏ | 


5 ص مر ام مرو مر رح ی یج مگ ء>ءح و م مك 
[] قال تعالى: # وَحَعَلْنَا بعضحكم لبعض فتنة اتصررویت 


م مر مه م ۳ 
© سم مس 


وكان ریک بصيرا #۶ [الفرقان:۲۰]. 
۳ ۲ کک مهم عله ی وي سم وس مم 
وقال سبحانه: # وکذلک جَعَلْنَا لكل ني عدوا شيلطين الاس 
ولج [الأنعام:١1]»‏ حتی الأنبیاء جعل الله عمل لهم أعداء من الانس 
واحن. یقومون في وجوههم» ويحذرون منهم ومن دعوتهم. فیا بالك بغير 
الأنبياء؟!! 


RC 


لمات کی 2 5 ۱ ۲۱۷2 E‏ 


2 


يل نشیم يعنص و ویر م۱ فاخطی باه لسع 
نصا" وَالْمُقَول الف لكل ۳۳ یه کت رض سل البهم 

رَسْلَهُ وَأَمَدَّهُمْ بملایگیه(* رف ینآ العو على عزب 
عدوم خرف إن الوم یلوصو ربن وَأ إن له هن 
کهم ينض ما یروا بو هبل پل أَمَرَهُمْ آن وا جراحَهمه 
وَيَعودُوا ِل مَنَاهَضْة عَدوّمم بصررهم. 

]١[‏ قوله: (لِيَبْلوَ أَحْبَارَهُمْ)؛ أي يختبر ما يحصل منهم. 

1 كل هذا من الدد فالله َو م یتخل عنك» وتركك بين الأعداء 
بدون أن يعطيك المدد والسلاح فان آخفقت. فلا تلومن إلا نفسك. أعطاك 
الله البصرء أعطاك السمعء أعطاك الصحة في البدن أعطاك الغذاء أمدك 
بكل شیء وأعظم ذلك: أعطاك الوحي النزل. حجةء الحجة الدامغة بين 
يديك ومعك. 

[۳] القوی بجميع آنواعها. 

41] قوله: (وَأَنْرَلَ عَلَيهم تب هذا أعظم سلاح وأعظم مدد من الله 
عم قال تعالى : ولا یأتوتاک یمک الا تلك بالق وحن تیب # 
[لفرقان:۳۳» قال العلاء: (ما جاء أحد بشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها). 

]٥[‏ الملائكة معکم -آیضا- تؤيدكم» واخصوم معهم الشياطين» وأنتم 
معكم ملائكة ال حمن. 


وچ ۲ يي 


[1] أي إن سط علیهم عدوهم فالخلل منهم؛ لأنهم ترکوا بعض ما 
آمرهم الله به» فلا يدخل عليك العدو إلا بنقص عندك. 


ی £ سب يك زا تك زان 


و و و 


1 یریسم إن حصل منهم هزيمة» أو حصل علیهم نكبة بسبب 
ذنوبهم» بل آمرهم سبحانه وتان بالتوبت والرجوع إليهء فيعود هم عرهم 
وقوجهم ومددهم من الله سبحانوتعا 


RC 


GS 1١١ مدرو‎ 


2 و عو رام ےم 2۵ و رر مر سس سم 
وآخره أنه مع لت منهم »و این 3 م الصَابِرِينَ ومع 


او( وتا ع ياد الموْمنِينَ ما لا يُدَا عَنْ افيه" بل 
بدفاعه عَنهم ان روا وَلَوْلَا دفَاعَهُ عنهم SH‏ و . 


1 ا حصلت النكبة على المسلمين في غزوة آحد قال تعالى: ولا 
هنوا ولا روا وَأنتم ره لْأَعَلوَنَ إن کم مُؤَّمِنِينَ 4 [آل عمران:۱۳۹]. 

[۲] معية الله خلقه على قسمين: 

القسم الأول: هو معهم جميعًا -المؤمن والكافر- بالا حاطة والاطلاع 
والعلم با یصنعون فهو معهم لا يغيب عنهم سبحانهوتعالّ. 

القسم الثاني: وهو مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإعانة. 

فالعية على قسمين: إعانة إحاطة» وهذه لجميع الخلق» وإعانة نصر 
وتأیید» وهذه تكون للمؤمنين؛ قال تعالى: « همع له 8 لي 
هم ثم ی نوک € [النسل:۱۲۸]» وقال تعالى: er‏ ت له معنا 4 
[التوبة:٠٤]»‏ وقال لوسی وهارون: # لا اف ری ما سم وار ول 4 
[طه:47]» موسی وهارون عَهمَاسَله خافا من بطش فرمونه ‏ ی 1 ان 
ناف أن يفرط علا أو أن يطعن ارت قال لاعف ی تما ل © 
له:ه47-4]» وهل أضرهما فرعون؟ لاء ما السبب؟ السبب أن الله عَبَبَجَلّ معه|. 

۳ قال تعالى: یرگ آله کف ڪن ات اموا إن آله لا يِب مأ 
۳ مور € [الحج A:‏ 


61 ] لو لا أن الله عرَجلَ یدافع عنهم وهم لا یشعرون بذلك لا جتاحهم 
عد‌وهم. 


ست 1ك KL‏ سا 
۳( ۳۰۰ کن > 0 2 اد 2 


ذو لاف یشب ایا نم" فا قوی یامه قو ىق کی 


£ 


ر ۵ سس سا تك کی 71 ك 
فمن و رج لیکو ا تن وج کب کیک تاد بو إل 


م و ,م 


نَفْسَهُ1". وَأ وََمَرَهُمْ 3 جامدُوا فيه حَق جھاوو""؟ كما ۳ ُن يَنَقُوهُ حَقّ 
ORY ۳‏ 

[۱] الدافعة من الله مع عبده بحسب الایمان؛ فان قوي إيانه» قویت 
الدافعة وان ضعف إيمانه» ضعفت المدافعة» وإن عدع إيمانه» عدمت الدافعة. 

[۲] التقصير منه؛ إن وجد خمرّا» فلیحمد الله؛ لأن هذا من الله 
لابحوله» ولا بقوته» وان وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا نفسه؛ فهي القصرة» 
وهي التي سببت له هذا الشيء. 

وقوله: (ا یوم لا تَفْسَه)؛ آي: يتوب ال الله له لایلوم نفسه 
وييأس» ویستسلم. لاء بل يتوب إلى الله عََلَ» وهذا في الدنياء وأما في الاخرق 
من وجد غير ذلك -أي: في الآخرة-» فلا يلومن إلا نفسه؛ لأن هذا ليس له 
رجوع. ولا له توبة» ولا حيلة» وأما في الدنياء فان بإمكانه التوبة. 

[۳] قال تعالی: « وكين ین بي ر مع روت که قما ونوا مآ 
َصَابَهُمَ ف سيلا ا ا RS‏ وال سحب الصَديرَِ ك وم 
کان قولهم لا أن قالوا ريا اغفر لَمَا دتا وَإِسَرَاقَنَا يه آمرتا وت 
وانص نا على الْمَو فر # [آل عمران:۱8۷-۱1]. 

٤ [‏ أقال تعالى :¥ ا لت منوا انوا ] الله حق تاه 4 [آل عنران: ۲۱۰۲ 
وقال في الجهاد: # وجلھ دوا في اللہ حَقّ جهكادو. # [الحج:۷۸]. 


ی موی 


4ک 


۵ ۵ وم رہ گرم 


5 5 


“E "caz ع‎ SAA جات‎ 


2 مر 44 م 0 َه 27 ب 9 د م ۳ 7 0 9۶ و 
وک آن عن تقاټو ن بُطاع فلا ی بعصی» ویذ کر فلا پنسّی. وَيُشْكرَ فلا 
5 1 +9 ا مر 6 0 2 صر ص ۳ 
٠ ۱‏ قح جهاده أن مجاهد نفسه قلبه ولسانه و جوار حه لله 


بات ل تیه ایب EEE‏ وا 


7 


اه بَعد الما وم الْعْرُويٌ ویر ا ءِ» وَينهی عن ادى رالاق 


ا 71 
الای‌ان كلها. 
َ مره عمو ه سام ۳ 2 م 4 وه ۵ م 
یله ین مذین اهَادينٍ فوة لت اد 4 ا أَغدَاءَ الله بقلبه وَلِسَانِه 


0 و ° 


وی وله لِتَكُونَ كَلِمَة اللو حي العليا. 
راز ۵ص ف حوس E‏ ا سدق زوس 
واختلفت عبارّات السلفی في خق امهاد ۳ 


1 4 


ی 17 یو ده س يه ۳۹ 2 مه و ھگ + 1 
فقال أبن باس یَت۸: هو اشتفراغ الطاقة فيه“ وألا حاف في الله 


سر جيه ر 


21 َه لاثم 1[ 


3 


۱1 ] ک| فسرها بذلك السلف؛ كعبد الله بن مسعود نة وغيره. 

[۲] تكذيب وعد الشیطان قال تعالى: * الشيطن : دک الْمَعَرَ الْمَمَرَ #4 
[البترة:۲۳۸]. وتکذیب آمره؛ قال تعال: #۶ ور سگم بالفحشکاء 0 
[البقرة:۲۱۸]. 

[۳] قال الله تعالى: ٭ وَجَهدُواً فی اله حي جهادو. € [الج:۷۸) ما 
تفسير قوله: ی جهكادو #؟ يقول الشيخ يََهَُنَُ: اختلفت عبارات 
السلف في تفسير # حي جهادو. 

(۱) فسرها بذلك ابن مسعود ِتَعنة. انظر: الزهد والرقائق لابن البارك (۱/ )۰ وتفسير عبد 

الرزاق (۱/ ۰)4۰۷ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰۷۲۲ والزهد لأبي داود (۱/ 517 .)١‏ 


.)۳۵۶ /۳( 


سیب .لاتم جر 


]٤[‏ قال ابن عباس عت -وهو ترجان القرآن-: إن قوله: ی 
اوو € هو استفراغ الطاقة في طاعته» وعبادته» والدعوة إليه» وکل ما 
يؤدي إلى نصرة الحق وإظهار الدین» هذا هو حق جهاده. 

[0] قوله: (رآلا یاف في الل رم لانم)» فلا یداهن في دينه» ويتنازل 
عن شيء منه؛ إرضاء للناس» أو طمعًا في مال أو غير ذلك هذا هو حق 
الجهاد؛ ألا يخاف في الله لومة لائم؛ ى) قال جر ۷ ابا الس َامَنُوأ من 
ی و فسوق أن اله بو يم و وله دلو عل الْمَؤْمِِينَ أَعِرَوَ 


ر و تم 


عل لک فرت هدوت > فى سیل أله ولا يخافون 


رصم 


یر # [المائدة:٤‏ ۵]» وهذا 
هو حق الجهاد. 

واليوم نجد الكثير من المسلمين يخافون الکفار» حتى قال بعضهم: إن 
الإسلام ليس فيه جهادء ونیا الإسلام دعوة» وترغيب في الخير. لأن الجهاد 
ينفر الكفارء أو أن كلمة الجهاد تخيفهم» فمثل هؤلاء يخافون في الله لومة 
لائم. 


CE 


یات > کل عر ی O "ea‏ 


وال عبد اله بن امبَارَكِ: هو ماد لس هوى 


1 قال عبد الله بن البارك -أحد أئمة التابعین-: إن حق جهاده: هو 
مجاهدة اموی. الانسان له هوى» ويريد الیل عن الحق» وحب الشهوات 
والرغبات والاطاع» فا هوى لا شك أنه خطير على الإنسان» فمن الناس من 
یتخذ فه واه فا آمره به هوام فعله وما ماه عنه هوا تركه» قال تحال 
«يّن لر جيبو لك فاعم آتا مورت آهوآءهم ومن اسل متن ايم 
هويلة حبر هدی تفن e‏ 

فالموى لا شك أنه خطير على الانسان» فیجاهد هواه على طاعة الله 

وقال تعالى عن الیهود: « اک جا ا ل اشک 
استکیرعر فد ريم کم ریما تلور روت 

قوله و #» کذبوا كثيرًا من الرسل. 

وقوله: #وَهْرِيًا لورت )» أشد من التكذيب» قتلوا بعض الأنبياء 
لما جاؤوا با خالف أهواءهم, نسأل الله العافية! 

اموی خطير جدًاء ينبغي على الإنسان أن يخاف من هواه» وأن يجاهد 
هواه» أن يجعل هواه تبعًا لما جاء به الرسول سم فا جاء عن الله 
ورسوله» أخذ به» ولو كان هواه لا يرغبه» فيجاهد هواه في ذلك» وإلا 
سينازعه هواه» هذا حق جهاده. 

الحاصل أن ما فسر به ابن عباس یلع وما فسر به ابن المبارك كلاهما 
صحیح» وداخل في معنى الآية. 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي (۷/ ۳۵ وتفسير البغوي (۳/ ۳۵۶). 


اا تیا تل غر 2 
و1 یصب بصب مر مَنْ قَالَ: 3 ین (۱] ی منسوختان .1« لظنه 2 که 1 


۶ 


لابطان ۳ وڪ قا وحن جهاه : هو ماد يمه لعف تفه “1 وَدْلك 
تیف با تاف آخوّال له 


]1١[‏ هناك من العلاء من یقول: إن الایتین: 
وود دجاو ی في له ی جهادو. € [اج:۷۸]) 
والثانية: قوله: اا لد انوا | َو الله حَقّ تفَايوء € [آل عمران:۱۰۲]. 


فقوله: #حَقٌّ تَا 4؛ أي: يطاع؛ فلا يعصىء ويشكر؛ فلا یک 
ويذكر؛ فلا ینسی» هذا هو حق تقاته. 

قالوا: إن هذا صعب. وهذا قد لا یطاق. والآيتان منسوختان بقوله 
تعال: 98 قاتا له ما َسَتطعَع © [التَعَابْنِ:17]» وهذا غلط. 

والصحیح: أن الأيتين غير منسوخحتين» ولكنهم| مفسرتان بقوله تعالى. 
# فَأنقوا أله لَه ما أَسَنَطعَمْ © [النَكَبُِ:17]» فمن اتقی اللّه حسب ما يستطيع» فقد 
اتقى الله حق تقاته» وجاهد في الله حق جهاده حسب ما يستطيع» قال تعالى : 
9 لا يكل أله تا لا وسعها € [لبتره:۲۸] فلم يكلفنا الله عمل با 
rp a‏ ی رو 
تقاته» فالآيتان اد بقوله: ¥ فاقوا اه ما أسَتَطع © [التَكابني:17]» 
وليست #8 فاقوا له اط € الان ۱ ناسخة للآيتين. 


7 


[۲] منسوختان بقوله  :‏ فاقوا أ َه ما سطع € [التَعَابْنِ:17]. 


لمات عل عا ونان مس 70 6“ 
یوت ای € وح جهحادو. 4 لا یستطاعان فهو من 
لتکلیف النسوخ. وهذا غلط. 

[۳] والله عر لا يكلفنا ما لا نطيق. 

1 ] قال تعالى: ۷ فاقوا أله له ما سطع 4 [التَعَابْنِ:7١]»‏ فمن اتقى الله 
عمجل حسب استطاعته» فقد جاهد في الله حق جهاده» واتقى الله حق تقاته» 
حسب ما پستطیم. 

1 ] من الناس من یطیق عملا کثرّا؛ ومنهم من یطیق دون ذلك. وکل 


یقوم با یستطیع. 


عب 


"ga‏ ييه یات بل مت زان ان 


مس یم 


وتاك کیف يعدت ب ار ۳ بِذَلِكَ بقوله: 0 ف ی کر وما سم 
7 اين يِن حرج € gn‏ اج 
قد قال الى مبَدعَيووسَرٌ: ١بُعِدْتُ‏ بِالْحَنِيفِيَة اسْمُحَة» ٠"‏ فهي 


ETT نيفد‎ 


چ ص ب سم 


وقد وسح الله -سبحانه َه - عَل عباده غَايَةَ التويعة في دینه وَرِرْقِهِ وَعَفوه 
و وش 5 2-6 2 yT‏ 
عفر ته فَبَسَط عَلَيهمُ التَوَيَة به ما دَامَتِ الروخ في الجسّد!' '. 


]١[‏ تأمل أن آخر الآية يبين ما المراد ب#حَقّ جهاوو 4 و 
تایه 4 في هذا. 
[۲] قوله تعالى: # وما كل مک ق في ان من حرج © [الحج:8/]» فهذا 
یج ای ی وهی 


مه 


(۳] و کذلك فى الحديث قو له صالهعل دوس ر: (د ُعثت بالحنيفيّة السَّمْحَةَ)؛ 


ر 9 ٩‏ ی 
ون 


حنيفية في لتوحید» سمحة في العبادة وهذا معنى عق تمان € بت 
جهایو. 4. 

]٤[‏ ۸ یضیق علیهم سبحانه وتعالل تعال» بل وسع لهم ولم يكلف أحدًا با 
لا يستطيع؛ لأن هذا ضيق» والله لا يكلف بالضیق. 

[] الانسان حََطَّاءٌ عرضة للمخالفات والذنوب» ولكن الله فتح له 
باب التوبة» فمتى تاب إلى الله عَم غفر الله له» إلى حين أن تبلغ الروح 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۲/ 1۲۳ والطبراني في الكبير (4/ »)7١17‏ من حديث أب 


امه رنه . 


لمات 2010101 نوات عورم ۲۷ OS‏ 


الغرغرة» فحينئذ یغلق باب التوبة في حق العبد» وبالنسبة للعالم باب التوبة 
مفتوح إلى أن تخرج الشمس من مغرهها عند قيام الساعة؛ كا في احدیث"" 
فهذا من باب توسیع الله عَرَبَلٌ على عباده؛ بأن فتح لهم باب التوبة ومدد هم 
الأجل؛ فمتی ما تاب العبد» فان الله یتوب علیه» لکن حث الله عَيَبَلّ على 
السارعة في التوبة» قال تعال: ‏ تما الوه عل الم دمت یمود سوه 
EA‏ ثم توبور من قريب # [النساء:۱۷]. 

[7] فكل إنسان ما دامت روحه في جسده» فان التوبة مقبولة منه» وأما 
إذا ارتفعت للخروج وبلغت الحلقوم» فحينئذ لا توبة. 


GE 


و 


£ ور 


(۱) كم في الحديث الذي أخرجه مسلم (۰۳ 01 عن ي هرَيرة تن قال قال سول الله 
صالهعه وسار: ١مَنْ‏ تاب قَبْلَ آن تلع الشمس من م ریا کاب الله عَلَيهِ). 


0 چب لا ت لا ھر د‎ ۳۸ ay 


وَجَعَل باه لکل سیق سيه گار وَجَعَلَ لكل ما حرم عوضاین 
ا لالا" وَجَعَلَ لكل عُسْر وه يَمْتَحِنْهُمُ عو و به یر قله وسر | هل فکیف 
ل ما سین تشاد ع لبط 


[۱] الله سبحانهوتعا جعل كفارات كثيرة للسيئات؛ فالشرك والكفر 
يكفرهما التوبة إلى الله سْبَحَاتَهوَيَعَالَ» والكبائر تكفرها التوبة منهاء وأما الصغائ 
فلها كفارات كثيرة» منها: إقامة ارات المخمسء الجمعة إلى الجمعة: 
رمضان ال رمضان مکفرات نا بینهن ما اح اا وكذلك الحج 
لبرور: لح ابو لیس لَه جَزَءَ إل ا اف( رال مارد دم 
حَج له فلم یفث, ولم يَفْسُقْء رَجَعٌ ڪَيَوم و لدته 

الصائب التي تنزل بالإنسان يكفر الله بها خطاياه» فالمكفرات كثيرة» 
وكذلك عذاب القير من الکفرات. 

[۲] ومن فضله -سبحانه- أنه لم يضيق على عباده في الطاعم والشارب» 
ونما حرم عليهم الخبائث التي تضرهم» وآباح لهم الطیبات التي تنفعهم. قال 
تعالی: « وميل له لطبت ورم هم الْحَسبيِتَ 4 [الاعراف:۱۰۷]. 


)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۲۳۳): عَنْ أي هُرَيرَةَ تن أن رَسُولَ اله 
م2 #م و ی ۳ - ت 
تور كان يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ امس وامعة إل المع وَرَمَضَانٌ إل رصان 


ل صقر نم را و سم مس 


مَكَفرَ ات ت ما پينهن إذ دا اتب الکَبَایرا. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم »)١759(‏ من حديث أبي هريرة نکن 
(۳( أخرجه البخاري (۰)۱۵۲۱ ومسلم (۰)۱۳۵۰ من حديث أب هريرة رین لتَدُعَنُْ. 


مه مد و م( 


فعوضهم الله عن الخبائث بالطيبات» وما حرم الله شیثا؛ الا جعل له 
عوضًا من الطيبات في الأطعمة والأشربة وفي الملابس. 

[۳] قال تعالى: # فان مع امسر سر )إن مع اهر يس € [الشرح:ه-]» 
فذکر قنك تالصب واد اه وذکر پسرین. 

قال مَآدَءيوسَة: ١لَنْ‏ يغلب هُسْرٌ یُسْرین» ۳ يسر قبل الذنب» ويسر 
بعله. 

وني هذا رد على الذين قالوا: إن الله كلف في هاتين الآيتين با 


sC 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 57 5)» والبيهقي في شعب الایمان (۰)۳۹۹/۱۲ من حديث 


ga‏ ۲۲ ييه لیات عل ع بان 


4 ور 


»° ا 
رذ عرف هدا اهاد ا بع مراتب ا : جهاد تفس و 8 


5 مرا( ]: : اخداها: أ نیما عل تم ای ۳ الثازيةٌ يّة: عَلى الْعَمَلٍ 
0 بعك ۳ الثالكةٌ: عل الدغوة ید" " ولا ان من الِّينَ يَكْتمُونَ ما 
4 رل الله كلقا 


1 الجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الكفار» وجهاد المنافقين» وكل جهاد من هذه الأنواع الأربعة له مراتب. 

1 هذا النوع الأول من الجهاد» أول مراتب الجهاد: جهاد النفس؛ 
ا ۷ 
قال تعالى: # وجلهدوا لھ دوا في له حَىَّ جهادو. 4 [الحج :۷ فجاهد نفسك آول 
شيء» ثم بعد ذلك تأي بقية أنواع الجهاد. 

[۳] المرتبة الأولى من جهاد النفس: يجاهدها على تعلم امدی؛ أي 
عل اللي فلا یقی جاملء وا لا شاك فیهآن تعلم للم فاق رن 
مشقة» لکن عليه أن يصبر عليهاء ويجاهدها في طلب العلم؛ لأن بعض 
الناس يرغب في العلم» ولكن ليس عنده صبر على احفظ. ليس عنده صبر 
على الجلوس في حلقات العلماء» ليس لديه صبر على طول مدة التعلم» يريد 
العلم في ساعة أو دقیقت وهذا لايجدي. 


]٤[‏ المرتبة الثانية من جهاد النفس: العمل بالعلم. 


ا 


لفات کل عرز جرج ۳۱۱ ين مج 


العلم ليس من أجل العلم فقطء وإن| يتعلم العلم» ويعمل به» وإلا فلن 
ينفعه العلم بشیء فإذا لم يعمل به صار شجرًا بلا ثمر» صار حملا بلا فائدة 
فالرتبة الثانية هي العمل بالعلم بعد تعلمه. 

[۵ ] اطرتبة الثالثة: الدعوة إليه» فادا تعلم العلم وعمل به لنفسه» 
لایقتصر على نفسه فقط. بل يدعو الناس إلى العمل الصالح» إلى التوبة 
والدعوة إلى الله عل 

[7] هذا كله داخل في جهاد النفس. 


RC 


الرابعة و : عَلَ اله لصا على مساق الدَغو:۱) ور ت n‏ 


]١1[‏ المرتبة الرابعة: الصبر على مشاق الدعوة؛ لأن الذي يدعو إلى الله 
يلافي مشاقا من الناس: 

اولا: يحتاج إلى أسفار» وإلى صبر على الأسفار وعلى تتبع الناس. 

ثانيًا: سيلاقي من الناس تعبا سیقابلونه بقسوة الكلام» أو قسوة 
الافعال؛ ربا يضربونه» فالرسول مر ضرب. والأنبیاء يضربون» 
ویقتلون آحیانا» فیحتاج ذلك إلى صبر على الدعوة إلى الله عَرَتجَل. 

لكن لابد من سبق العلم» وسبق العمل» ثم الدعوة» وأما دعوة بدون 
علم» فهذه لا تنفع» بل تضرء وكذلك دعوة بدون عمل» عندك علم» لكن 
لاتعمل به» يقول الناس: ابدأ بنفسكء أتدعونا وأنت لا تعمل به؟! لا تنفع 
هذه الدعوة. 

والمرتبة الرابعة: تصبر على ما ينالك» وكل هذه الأمور في سورة 
العصر؛ 

قال تعای: لسر © لد الْإسكنَ نى نم © الا اَن 
ءامَنْواً 4 هذه الرتبة الأولى» هذا العلم والإيان لا يكون إلا عن علم. 
1 لب منوا #» ولایمکن الإيمان بدون علم. 

الرتبة الثانية: # وعَیلواً آلصَلحت 4. 

الرتبة الثالثة: # وتواصواً الح #؛ الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
والدعوة إلى اللّه. 


الرتبة الرابعة: #وتواصوأ يالصَّبْر #؛ الصبر على ما يناله الإنسان من 
جراء الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولذلك تجدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب یله في أول «ثلاث 
الأصول» يقول: اعلم أن الله أوجب علينا أربع مسائل أن نعلمهن ونعمل 
ببن: الأولى: العلم الثانية: العمل» الثالثة: الدعوة إليه» الرابعة: الصبر على 
الأذى فیه» ثم أتى بسورة العصر 7 

1 أي أن ما یناله في سبیل الدعوة إلى الله یتحمله؛ فلا یغضب 
ولاینتصر لنفسه من يسيء إليه» بل يصبر. 

ROE‏ ومن احسم ر e‏ ال ا هذه واحدت 
وميل صَلِحًا 4؛ هذه الثانية» #وَقَالَ نى من مین 4؛ لما كان 
من يدعو إلى الله عل یناله ما يناله» قال تعالى: « ولا سنوی لك ولا 
لس 4+ أي: إذا جاءتك سيئةء قابلها بالحسنة, #آَدَهَمَ ال هی اخسن 4. 


رور سر رورو رم سؤر و ر و 
د ول 
م 


التق هی آحسن ما ھی؟ الحسنة. 0 فد ألزى بسك وبينه, عداوه کانه 


حَمِيِم ؛ أي: إذا أحسنت» وهو قد أساء إليك» فبدلا من معاداته لك يصير 
صدیقا» لكن أين هذا؟ قال تعالى: # وما یلها * هذه هی مرتبة الصی 
إل ان صَيْرُوأ 4 (نصلت:۲۳۰-۳۳» دفع الحسنة بالسيئة لا يلقاها إلا الذين 


RC 


صروا. 


(۱) انظر: ثلاثة الأصول (1/۱). 


فا اسْتَكْمَلَ هَذِ الْأَرْبعَ» صَارَ من ربا فد اسلف يجْمِعُونَ 
َل أن لا ایکون ربا حَنَّى يعرف الق وَيَحْمَلَ به ول 

رت الانيةٌ: جهَادُ ايان" وَهُوَمَََْانِ: 

إِحْدَاهُمَا: هاده َل دَفْع ما يلقي من الب + 

اي على دَفْع ما لقي لب من الشَّهَوَاتِ. 


1 العام الرباني هو: من عم وعمل» وعَلّم ودعاء فمن تجمعت 
فيه هذه المراتب الأربع» فهو العالم الرباني؛ العلم» والعمل» والدعوة -أي: 
لتعلیم-» والصبر. ۱ 

[۲] حتى یعرف الحق» ویعمل به» ویعلمه للناس ولا یکتم العلم 
والناس بحاجه الیه. 

[۳] اذا فرغت من نفسك. فعندك عدو آخر» وهو الشیطان قال 
تعالى: # لن الشّيطنن کک عدو اذا ۳۹ € قاط ر:<]» اتخذه عدوّاء لاتقبل 
منه شيئًا؛ فإذا أمرك بشيء» فاعصه. وإذا نباك عن شيء» فافعله؛ لأنه يأمر 
بالفحشاء ويأمر بالعاصي» فاعصه. 

فجهاد الشیطان هو بفعل ما هی عنه» وترك ما آمر به؛ لانه يأمرك بترك 
الصلاة بترك العبادات وينهاك عن الطاعة فافعل الطاعات. 

1 والثاني: بالشهوات؛ يلقي عليك شبهات في عقيدتك ودينك» 
ويلقي عليك شهوات في سلوکك وأخلاقك؛ من الحرمات. من الأکل 
والشارب والناکح فهو یدعوك إلى الشهوات. فاعصه في ذلك کله. 


E 
ر 2( و‎ 


6 


لول يَكُونُ بعَة یقن وان کون بعدة ص۲۱ 


َل تعال: < حلت تب مه يوت یلا لا سردا ڪا 
ايتا وقنونَ € [السجدة:4 ۲۱]۲. 


لته الال جهاد اكمار وا متافقيح"" 


[۱] الشهوات تصير عنهاء وتحبس نفسك عنهاء وأما العبادة» فباليقين» 
فالذي يعينك على العبادة وتحمل العبادة هو اليقين. 

فأنت عندما تجزم بالثمرة والعاقبة للعبادة» تبون عليك. فإذا تذكرت 
العاقبة والراحة التى تعقبهاء تبون عليك العبادة» فتسهل عليك. 

[۲] قوله: # وحعلنا منهم 4؛ أي: من بني إسرائيل. 

وقول ا 6 لی: قدوة وقادة. 

۴ ی را م هر ۵ 1 اعم 5 
وقوله: 2 0 لما صبروا وحكانوا ابيا بوقنون 4 و 
۱ 1 


5-6 رح مسر وت تال الام ۳۷ فى الدّين)» وذکر هذه الآية. 

[۳] المرتبة الثالثة من مراتب الحهاد: جهاد الکفار» وهذا بالسلاح 
والقتال» وجهاد النافقین وهذا یکون با حجة واللسان؛ قال تعال: #6 يتأ 
الي جهد لأا وکین وافلا ليم وم جر وين 
انار نس NSS‏ 


(۱) انظر: جموع الفتاوی (۳/ ۳۵۸). 


کو ب ل ی خی رز ع 
وهو ری مراتت: بالقلب و وَاللَسَانِ والال وَ ی 


وجهاد الکفار > حص بالیر وجهاد التافقی أ خص س باللسَان1؟؟ : 


1 آربع مراتب: بالقلب؛ إذ لابد من النية الصالحة» وكذلك بالنفس؛ 
تجاهدهم بحمل السلاح» ودخول العارك بنفسك وکذلك بالال؛ تمول 
الجاهدین» وتشتري السلاح طم لکن الراد الجهاد في سبیل ال الذي 
شرعه الله» وحت راية إمام السلمن. هذا هو امهاد. 

وأما التخریب والارهاب فهذا لیس جهاداء بل هذا تخریب وفوضی» 
هذا الذي يسمونه الآن الجهادء هذا ليس جهادّا» وانا هذا تخریب وضد 
الجهاد. ويضر المسلمين» ويسلط عليهم عدوهم ويصير له حجة عليهم. 

لم يتسلط الكفار على المسلمين الآن إلا بحجة الإرهاب؛ بسبب أناس 
جهال أو مغرضونء صاروا يخربون» ويقتلون الناس» ويتلفون الأموال 
فجرت على المسلمين وبالا. 

في الأول المسلمون كانوا متدین في الدعوة إلى الله في الخارج» وينفقون 
أموالًا في سبيل الله» ويرسلون دعاة» ويفتحون مراكز إسلامية» الآن أغلقت. 
وقطعت هذه الأمور بسبب الإرهاب؛ أي: أنهم يحتجون بالارهاب. فمنعوا 
الصالح والطالح. ومنعهم للصالح هذا هو المقصود عندهم» والس 
يساعدونه من أجل أن يخرب على المسلمين» لكن الصالح من 
فيجب معرفة هذا؛ معرفة الجهاد الصحيح من الجهاد المدعى. 


لمات عل ا هر Gy gaz Daz‏ 


[۲] جهاد الكفار أخص بالید» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

[۳] المنافقون لا قًاتلون؛ لأنهم یذعون الإسلام؛ يصلون ويصومون. 
وهم مسلمون في الظاهر» نحن نقبل منهم الظاهرء وأما قلوبم» فلا يعلمها 
إلا الله سْبِحَلَهوَتَالَ فنقبل منهم» فلا جاهدون بالسلاح. 

لا حصل من المنافقين ما حصلء قالوا: يا رسول ألا تقتلهم قال: ١لا‏ 
يَتَحَدَّتُ النّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْثْل أَصْحَابَهُ)27, ظاهرهم أنهم من الصحابة» 
والناس یظنون أ: نهم صحابة» فلو فتلهم الرسول. لقیل: إن محمدًا يقتل 
أصحابه. 


عب 


(۱) أخرجه البخاري (۰4۹۰0 4۹۰۷ ومسلم (۱۰۳)) من حديث جابر ون 


E 
ال تب ال ابعَة: چها؛ ازاب الظلم وَالتكرَاتِ وَالْبدَّع! 'ك وَهُوَ تلا‎ 


]١[‏ الرتبة الرابعة: جهاد العصاة من السلمین هذا یکون بالامر 
بالعروف والنهي عن المنكرء فهذا جهاد. 

فالامر بالعروف والنهي عن النکر جهاد. ولکنه جهاد مع عصات 
ولیس مع کفار» أو مع منافقين» وإنا هو مع أصحاب الشهوات من عصاة 
الم 

]١[‏ الرتبة الأولى قال الرسول صَإرَنعَيِووسَ: «من رای مِنکم مُنکرا. 
لیْعْیرهُ بیدا هذه هي الرتبة الأولى. 

والمرتبة الثانية: فان لم يَسْتَطِعْ فبلسانه). 

المرتبة الثالثة: «فان لم يَسْتَطِعْء فبقلبه» ودلك أَضْعَفٌ الایمَان»۳ 
هذه هي مراتب جهاد العصاة. 

وقوله: (ذا قَدَرَ)؛ أ ي: إذا كان له سلطة؛ مثل: ولي الام أو رجال 
الحسبة» الذين ولاهم ول الأمرء هؤلاء لهم سلطة الید» كذلك صاحب 
و و اب ید ون 


م > > 9 گم 


ا أبْنَاءُ عشر.. ¢ 5507 الع له سلطة 5 بيته اليد 


o2 1 ۶‏ ° ۳ م fo‏ مه ر 
() آخرجه آبو داود (596)» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ر ڪنه. 


یات عل متص زان بان a "gaw‏ 


هد مرت إن هذا عنف آسری. لا تأمر 
آولادك ولا تغلظ علیهم ولا زوجك. لا تأمر آحدا ولا تنهی أحذاء هذا 
العنف» يسمونه العنف الاسری» نسأل الله العافیة! 


یریدون أن یکفوا يد صاحب البیت عن آهله وآولاده» والله تعال 
یقول: * ا ادن ءامنوا فوا اسک وآهیک تارا وفودها الاش و که 
[التحریم:1]. 

ولي الأمر - اللك- لیس له سلطة على بيتك في الدخولء بيتك تحت 
سلطتك آنت. فأنت المسؤول عن بيتك» وأنت صاحب السلطة في بيتك. 


BGC 


یات 421952234 


"EF‏ يجوب 
قان عجر انتقل ال اللْسَانِء فَإِنْ عجر جاعَد بقلبه) فَهَذِهِ ثلاث 
شم و له مِنَ الهاو" ' وَ١مَنْ‏ مات ولم يَغْلُ ولم يُحَدَّتْ تَمْسَهُ بالغژو ؛ مات 


8 شا 2 7 المْاق»۳۱)۱. 


1 أي إن عجز عن هذه الأمور؛ كأن ليس عنده سلطة» ليس عنده 
علم؛ يبين بالحجة والدعوة» ليس عنده علم» لكن عنده غيرة» وهو إنكار 
المنكر بقلبه. 

وليس المقصود إنكار المنكر بقلبه هو أن يخالط العصاة ثم يقول: آنا 
منكر عليهم» وم أرض بفعلهم. لا. المقصود بإنكار المنكر هو اعتزالهم» ينكر 
النکر بقلبه» ويعتزل أهل النکر ولا يجلس معهم. 

[۲] هذه ثلاث عشرة مرتبة» احفظوهاء واحصوها؛ فهي مفيدة جدّاه 
هذا فقه عظيم في الجهاد في سبيل الله. 

بعض الناس يقول: إن الجهاد في سبيل الله بحمل السلاح والقتل. هذا 
لیس صحیخاء حمل السلاح هو المرتبة الأخيرة» وقبله مراتب كثيرة» اثنتا 
عشرة مرتبة» لابد من تحقيقها. 

[۳] الذي ليس عنده أي شيء من هذه الراتب. فإنه من النافقین؛ «مَنْ 
مات ولم يَغْن ولم يُحَدَّتْ تفه بالغزو مات عَلَى شْعْبَّةِ من الاق فالنافقون 
هم الذين یأمرون بالنکر» وینهون عن العروف. 


)۱( آخرجه مسلم (۰)۱۹۱۰ من حدیث أب هريرة وین 


ئاو 58 0 

1 الجهاد بالسلاح لم يشرع إلا بعد الحجرة» فعندما كان الرسول 
سور في مكة وبين أظهر الشرکین وهو لا يستطيع الجهاد» وهو منهي 
عن الجهاد. يقول: إن الجهاد في مكة حرام؛ لأنه سبيجر ضررًا على الناس» يجر 
شرّا» الرسول مأمور بالصبرء مأمور بالعفوء مأمور بانتظار الفرج» ول يؤمر 
بالقتال؛ لانه لو قاتل في مكة» لقطعت الدعوة عن آخرهاء فالذين يرون أن 
التفجيرات والقتل في بلاد الكفار هذا من باب الجهاد في سبيل الله» هذا لیس 
من الإسلام؛ فأنت بين الكفار وبين أسلحتهم وبين قوتهم» وتفتك بهم؟!! 
هذا لیس من مصلحة المسلمين» يجب أن يفهم هذاء ليس هناك جهاد إلا 
بامجرة» وانحياز مع المسلمين» وتكون لك فئةء ترجع إليها. 

وامجرة: هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام”''» مثلما فعل 
النبي موم انتقل من بلاد الكفار -وهي مكة- إلى بلاد المسلمين 
سوهي المدينة-» وحيتئذ مر بالجهاد. 

[۲] ثلاثة أمور: أول الاییان. ثانيًا: المجرة. ثالثا: الحهاد. 
00006 


[۳] قال تعالى: # وک رجون رحمت الله 6 [الْبقَرَة:14؟]. 


010( انظر: أخكام القرآن لابن العربي (۳/ «(o۹۲‏ والكافي (۱/ ۰۱۸۷ والمغني )۲۳1/۹( 


قال تعالى: # رن لزت ام دا e‏ في سیل 
مج ch‏ رواو محر ام و ص سا وم س 0 
الله رليك رجون حمت الله HY a (a E‏ 
1 قال تعالى: * إنَّ ایت منوا وَأَلَدِيِنَ حَاجَرُوا مَجَنهَدُواً فى 
سيل الله 4. هذه ثلاثة أمور: الایمان أولّاء ثم المجرة» ثم الجهاد» 3# ولاك 
3 
حيم € [البَرّة :1۸[ 


مدو > 


برجون رحمت 


- ال ل 
و الله لله عقور ر 


قوله: # رجون رَحَمَتَ ا يب لا جزمون لأنفسهم بالعاقبة 
والثواب» وإنما يرجون رحمة الله؛ لأنهم بذلوا الأسباب؛ لذلك يرجون 
ثمرتها. 
لا آرسل الرسول اهيوسا سرية بعد ا حجرة يتحسسون حول مكة؛ 
ليأتوا بأخبار المشركين للرسول مت جاءت قافلة للكفار من أهل 
مكة» ومعها الزبيب» بعض المسلمين استعجلواء وقتلوا واحذا من الكفار 
في شهر ذي القعدة في الشهر حرام» ففرح الشرکون» وصاروا یعایرون 
المسلمين» ويقولون: انبم قد استحلوا الشهر الحرام» قال تعالى: * يسكلوتك 
عن ابر آلْحرَامِ تال في فل فال فیه كَبِيك 4. 
ثم ذكر الله عمجل ما عند المشر كين من المعايب الكبيرة» فهذه سيئة عند 
المسلمين» لكن أنتم م سيئات كثيرة. 
قال تعالی: مك تا ام تال فة فل قال ضِه کب 
وصد عن سيل لله وف پوه والمنچد الام َج ميو ینه ار 


"a 1219722 ماب‎ 


مر هبه 


ص رد خخ ر 2 


عند أله وله #؛ أي: صرف الناس عن دينهم» فأنتم تصدون المسلمين 
عن دينهم. 
لته کر من التل # كيف أنتم لديكم مثل هذه الجرائم» 
وتعايرون المسلمين بجريمة واحدة خطأء فعلوها خطأء کیف؟! 
عند ذلك ندم السلمون السرية ندمت» وظنت بذلك أن آعماشم قد 
حبطت. وآنبم هلكواء فأنزل الله سْبَحَاَهوتَدَقَ هذه الآية» قال تعالى: # إِنَّ 
لت امن زین هاجروا وجھدو في سیل انلو ویک یبد رمت 
لله له مور تيم ۹6 [البقرة:۲۱۸]» فالله عجر اذهب عندهم الخوف» وما 
أصابهم من الهم والحزن. فرج الله عنهم وقال: أنتم مهاجرون ومجاهدون. 
وقبل ذلك آنتم مؤمنون» فأنتم ترجون رحمة الله ففرج الله عنهم. 


١ 


£ 


ظ مه ١2‏ و عاد یک 


دك أن ايان ترش عل گل أحب ققزض علیهمجرتان ني کر 


3 ا 
وقت! '!: هِجْرَة ال الله َل بالا حلاص( "2 وَهِجْرَة ال رَ سو له اووس 
522 

بالمتائعة!؟ . 


و وب 


سر جيه ر 


ر 


واما جهاد الکفار وَاَافقی فق د فيه فيه ببعض لگ 


[۱] امجرة تنقسم إلى: 

الهجرة الأولى: تکون بالبدن» وذلك من بلاد الکفر إلى بلاد الاسلام؛ 
فرارًا بالدین» وتکون هذه متی آمکنت» فمن لم يستطع» فقد عذره الله. 

الهجرة الثانية: امجرة بالقلب» هذه تکون داتًا وأبدَاء ولا یعذر آحد 
في ترکها» امحجرة إلى الله جَََ بالعبادة والإخلاصء والهجرة إلى الرسول 
مر بالاقتداء والاتباع > هاتان هجرتان لا يعذر أحد فیها. 

[۲] قوله: (هِجْرََانٍ في کل وَفْتِ) في كل وقت. وأما ا هجرة بالبدن 
هذه» فليست في كل وقت. وانا عند الاستطاعة. 

[۳] هجرة إلى الله بالإخلاص: تهاجر من الشرك إلى التوحيدء قال 
تعالى: ور ؛ أي: الأصنام عمج [الدثر:ه]» وهجرها أي: تركهاء 
فهذه هجرة إلى الله بالا خلاص» هجرة من الشرك إلى التوحید» وال هجرة إلى 
الرسول من البدعة إلى السنة والاتباع. 

]٤[‏ ترك البدع والعمل بالسنة» هذه هي الحجرة إلى الرسول 


GS ۲۲۹ ا‎ A يتات‎ 


[5] كذلك جهاد النفس والشيطان هذا فرض عين دائّا» لا ينوب 
أحد عن أحد فيهاء وأما الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار» فهذا يكون فرض 
كفاية؛ إذا قام به من يكفي» سقط الإثم عن الباقين. 

[] إذا قام به من يكفي» سقط الإثم عن باقي الامة إذا وجد من يأمر 
بالمعروف» وينهى عن النکر» ويدعو إلى الله» بقي في حقك أنت سنة» سقط 
الواجبء وأما إذا لم يوجد أحد يقوم بذلك. فإنه يكون فرض عين على من 
عنده استطاعة» ولكن الأول والثاني لا بسقط عنك آبذا: القلب» وال هجرة إلى 
الله وی رسوله مین فهذه فرض عين دائّا وآبدا. 


RE 


12 8 اد LEA‏ 
مرج EOS 1١‏ هلیقات عل > زا چا 


وَأَكْمَلُ انلق عِنْدَ الله عَم من كَمَلَّ مَرَاتِب الحهاذ كلها وَهَذَا 
3ے ب 2 


گان کم الق ند الله وَأَكْرَمُهُمْ عل الله حاتم آنبیائه مدا رَسُولٍ الله 


وو 3 ۳ مات وَجَامَدَ في الله ۹ ن جهادو! ۳ و وَشْرَعَ فيه 


ص4۳ فانه 


من جين به لله إل آن تا 

[۱] آنت الآن عرفت مراتب الجهاد الأربع عشرة» من هو أفضل 
الخلق؟ من كمّلها؟ من الذي کملها یقینا؟ هو الرسول مت الرسول 
كمّل هذه الآمور. 

1 هو الذي كمّل هذه الراتب» فكان أكرم الخلق على الله عَرَبَل 
وكذلك كل من اقتدى به. 

۳ هذا هو السبب؛ أنه کمّل مراتب الجهاد كلهاء وجاهد في الله حق 
جهاده» فصار أكرم الخلق على الله عل 

[:] شرع مر في اجههاد من حين بعثه الله؛ لقوله تعالی: يتما 
مر © و ور 4 [الدثر:۲-۱]) فقام َدَكنَدعَِتهِوسَلََ بالدعوة إلى الله في مکت 
وتعرض لأخطار» وصبر على أذى وتضییق الکفار علیه» وصبر على هذاء 
واستمر إلى أن توفاه الله» وهو یقوم بالدعوة» والعلم والتعليم» وفعل الخير» 
والعبادات. والصلاة» وقيام الليل» والصدقات. والجهاد. وهو في كل عمل 


قات عل ا مزج ۲۲۷ ييه 


كان إمام المسلمين» في كل عمل كان الرسول في المقدمة نیو وحتى 
في المعركة كان أقرب المسلمين إلى العدو هو الرسول میم وكانوا 


و 1 


یتقون به من الکفار» من السلاح من الرمي؛ فهو آقرمم عََی 
يقودهم مر 


۱ ی او و‎ SD 
عَنْ عل تن قال: دكن دا ار الباس وَلَقِيَ الْقَومُ الْقَوْمَ اتنا سول الله‎ ) 5 


۵ ۵ عر عو عم 


نت و آحد أَدنَى من القوم منه». 


ااا © 


ب ا رک عیو: با التي © رز © ودیک مك (2) رب 
طهر 46 [المدثر:١-٤]»‏ 12 نوس عن ن ساق و1 وقام اتم ق م“ 
وَدَعَا إلى الل ليلا ار سرا وجهارا. 

لا رل عليه له # اصع بما نوم # [الحجر:44]» صَدَعَ بأفر الله لا 
له في لوم ة لام ۷ مَدَعَا ال الله E E ENE‏ 


و ای و وان وَالا 1 


\ 


ولا 9 50506 بأمْر الى وَصَرَّحَ لقومه ب بالدَّءْ عوة» وَيَادَأَهُمْ بسب 
آفتهم. وَعَيب دینهم اشتا هم ولْن اشتَجاب و 


1 كا یقول الشیخ: الرسول ی نبىئ ب فا 6 [العلق:1]» 
وأرسل بالدثر: ماما الم ()؛ و اندر [المدثر:7-1]» هذا زرسال أما في 
الأول قال: ۶ فراً بر ریک ای عَلق € [العلق:۱]» هذا نبوة. 

1 جهر بالدعوة» كانت في الأول الدعوة سرية في بيت الأرقم بن 
أبي الأرقم» ثم لا نزل قوله تعالی: 9# فاصدع يما ی ی 
یر وجهر بالدعوة» وصعد على الصفاء ونادی" وتعرض لا 
تعرض له فصبر موم 


)١(‏ كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰1۷۷۰ ۰1۸۰۱ ۰4۹۷۱ 4۹۷۲ ومسلم 


(۲۱۸۱): : عن ابن عباس هه قَالّ: صعد الي ص موسر مر الصّفًا ذَاتَ بر يوم فقال: 
«یا باه فَاجْتَمَعتْ |لبه فرب یش قَالُوا: ما لَكَ؟ قال: «أَرَأَيتُمْ لو آخ" كم أن العدُوٌ 


س ۶ 
ور < 


CE,‏ تفع آما کم عفرو الالو بل قا: اهن َي م بين يدي 


عَذاب شدیدا. 
۶ 


e. = E SAA یقات ع‎ 2 


(۳] لم يترك آحدا متسر في الدعوة» دعا إلى الله؛ لآن الله أرسله 


للعالم؛ العرب والعجمء ل 


Al 


ر ص رتم سس م رس وه جر 4 


وما ارسلننك را کاَفَه ناس شرا وكزرا 


فالقریب منه دعاه مباشرة» والبعید کاتبه؛ کتب هو إلى کسر ی 
وقیصر وال ملوك الارض. يدعوهم إلى الله عَريبل. 

41 ] صبرواء ول یقولوا -مثلما يقال الآن-: نحن نتمسك بدینناه ولیس 
علينا منهم كل له دينه» أو یقول: ۹ دینک ول دبن # [الكافرون:٦]»‏ 
ويستدل بالآية على ترك الناس والاية إن| هي في الولاء والبراء إعلان للولاء 
والبراء وليست مصالحة مع الکفار» وانا فيها تصريح بالبراءة منهم. 

يقولون: يجب عدم التعرض للعقيدة؛ لأن هذا من شأنه تفريق الناس» 
كل له دينه» وکل له قناعاته. هذا كلام باطل و اد -والعیاذ بالله-. 


عب 


۳ | > | حچب-‎ "ga 
ص ےم ٭ و ۳ کم سر‎ 
وهذه سنة الله عَم في خَلقّه؛ كا قال تعالی: # مار‎ 
. 1] قبل لِلرسّل من بلك که [فصلت:۳‎ 
مه م ای . وكدلك ماه <“ 7 ار له سس‎ 
* وَقال تعال: ۷ لك جَعَلْمَا لڪل نی عدوا شیتطین الاض والجن‎ 


[الأنعام:۲ ۱۱ ]0 


]١[‏ الله جَزَّوهَكَا يسلي رسوله لا يقول له: اترك ما آنت عليه» واصبر 
ولا تبادرهم لا تقل لهم شیثا. الله لا يأمره بهذا» بل يأمره بالصبر؛ فما يقال 
لك من الأذى ومن الكلام السیی» إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» الرسل 
من قبلك جرى عليهم ذلك. 

[۲] هذا من التسلية له» والتشجيع له على الاستمرار: ودک 
جَعَلْمَا لڪل نی عَدُوَا سَّمنْطِينَ الا رالجن بح بَعَصُهُمْ إل بعض حرف 
لول ور ور ما ریک ما لو مدرم وم وس (0) رصع ره 


- مر مم لا مي - دو --22 ۶ ود مه ۶ 
فغدة لت لا تم بت بالاخرة ول برصوه وليقترفوا ما هم مقار مورک * 


هر 


وی قوله: « ولص له آفعدة آلزن لا یور بكرو هذا 
ابتلاء وامتحان» هذه حكمة من الله عََبلَ؛ لیتبین الذین یومنون بالآخرة. 


مسا 


والذین لا یومنون بالآخرة. 


5 قاتا 207110 iz‏ 1 سس 133١‏ ييه 


نم فا ا وأ ما هم فرفرت که لولا هذا ما تبينواء 
وصار الناس كلهم سوای كلهم ظاهرهم طيب» لحن لايد من الا بتللاء 

وقال تعالی: ‏ وک جعلنا لكل نی درا من المجرمين و ف درک 
هايا وتصیر # [الفرقان:۲۳۱ هذا فيه تسلية للرسول صعَسن وتسلية 
لأتباع الرسول میم والدعاة الیه. 

آلا تسمعون و تقرژون عن أذى اللاحدة والعل‌انیین واللیم‌الیین» كل 
هذا نموذج ما سبق» ولیس جدیداء ولکن هذا حتاج إلى صبرء ويحتاج إلى 
استمرار في الدعوة» والصدع بالحق» رضى من رضي» وسخط من سخط. 


RE 


2 ص ١‏ ع مر سا اا 
2 6ج علیقات ١‏ جو ردص ١‏ 
وقال تعالى: ۷ كدلك م آق ای ITER‏ اک اا ساك 
ر لى: . ای الذين من يا من رسول و حر 
ملحو م بيعص سس مره ج : 
أو نون 00 أنواصوأ وه بل 
آم 8 ۳ 
° ٭ ام 4و اي ےا St‏ 2 28 و و و 
-سبحانه- نبیه عیرس بذلك» ا 


و 


8 
۹ 
۳ 
مر 
نس 


ا #۶ ۳ 0 ي م موم ۶ مرح کے ١‏ مرح رض 2> ر2 صر سمل 

ا حيسي أن غا e‏ یات مثل 
هب لس ۳۳ بس > وو رو< ثره مايه مرو رو رت 
اين خلو وا ین تب تست چم البأسآه "۳ ولوا ی یی و الب 


٤امنوا‏ معه. می نصر اللو ِن نصر اه ۳ rec: e‏ 


31 قال الله جریا E et‏ # كلك مآ ا 

ی 7 2 4 ۶ک وع که و و 
من بهم من رول الا قالوا ساحر أو بجنون ع أتواصواً پو بل هم وم 
[الذاریات: ۲ 0۳-۵]. 

قوله: ‏ انين من قبلهم #؛ آي: من قبل قريش الذین آذوك وضایقوك. 

0 کے 15 ج ع ۶ 

قوله تعال: من رَسَول إل اوا سار أو يحون 4؛ أي : هل أوصى بعضهم 
بعضًا هذه المقالة؟ لاء بعضهم في أول الخلق» لكن هم على وتيرة واحدة» قال 
تغال ١  :‏ يو خ ۲7 برح مجو 


تواصوأ و بل هم قوم ًاعون 4. 
[۲] هذا فيه تعزية للأمة وأتباع الرسول ا ام حیسم أن 


6 
ذا 


دعا که بوم كل ل و 95 ی نب 26 5 
1 بر و يه مره ی و 2 


هو سار و a A>‏ ده - که 2< 


را 


ثيس و ا i‏ آل عمران: ۶۲ .]١‏ 


۳ تع 2 م ۳ زان بان 2 o‏ © 


وقوله تَعَالَ: #الم ) آحیب الاس أن يركوا أن یقولواً ءامکا وهم 
لا تون € السکبوت:6۲-۱. إل قَوْلِهِ: 29 الله عم ما في صُدُورٍ 


3 ٩و‏ بك يمهو م 


ی :+۱۰ لیام العبد ساف هذه الکیات و وما تصمنته من 


e 


[۱] عشر آيات من صدر سورة العنكبوت» كلها في بيان أن الله عل 

یمتح المؤمنين» ولايتركهم يقولون: «آمنا» فقطء المنافقون يقولون: «آمنا»: 
۷ وین ناس من يَمُولُ ءَامَنَا باه وَبالْيَوْو الآ وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ € [البقرة:4]» 
فلا يتبين الصحيح. إلا عند الابتلاء والامتحان. 

فهذه الآيات فيها عبر وكنوز حكم لمن تأملها وتفكر فيهاء وأما الذي 
فا ی ا بو 

يشش( 
منهاء وهو التدبر والعمل. 

التلاوة وتحسين الصوت هذه وسائل» وليست غاية» هناك من الناس 
من يقف عند الوسائل» ويترك الغاية. 

مناسبة إيراد هذه الآيات بعد ذكر الجهاد والإسلام: أن الجهاد يحتاج 


ومن ضرورات الدين الجهاد في سبيل الله؛ لأنه سیکون هناك مناوئون 
للإسلام» وأعداء للإسلام» ولا يريدون ظهوره ولا انتشاره» وإنا يريدون 
وشهواتهم المحرمة. وكثير من الناس كذلك» فهو لاء يحتاجون إلى جهاد. 
بأنواع الجهاد التي مرت. 

فالجهاد يحتاج إلى صبر وإلى احتساب ولا شك أن الجهاد فيه مشقة: 

س مر فرح ل ر لور صا و ور چ سس سلا هر ۵ موی مهم دور 
« كيب علتحكم القتال وهو كره لک وكميج أن رهوا سيا وهو خر 


> ويه 2 


کم وڪي أن تحبوا میا وهو سر لکم وال یلم وانشم لا نموت € 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ فالجهاد يحتاج إلى صبر والامر بالعروف والنهي عن النکر 
يحتاج إلى صبر» وجهاد النفس» جهاد الشیطان» جهاد النافقین كل هذا يحتاج 
إلى صبر وثبات. 

والحكمة أن الله عم شرع الجهاد من أجل أن يبتلي المؤمنين الصادقين. 
الذين يجاهدون في سبیله؛ حتى يميزهم من الذين يؤثرون الراحة» ويؤثرون 
شهواتهم» والله جَلَويَكَا قادر على أن ينتقم من الکفار وأن مهلکهم. ولكنه 
-سبحانه- آراد أن يكون ذلك على أيدي الومنین بالجهاد في سبيل الله: 
کلت وو 155 اه کاتسر یم ولكن لیا بعكم بض € اعمد:؛] 
فالله سْبَحََهُوَتعَالَ قادر على أن ينتصر منه» ولكنه آراد أن يكون ذلك على 
آيدي المؤمنين» والمصلحة للمؤمنين في ذلك» وان كان عليهم الشقة فإنهم 
يصيرون على ذلك. 


2 يات عل ع 
5 ود رسم هر و رف ره وعو مر رتور 
قال تعال: ‏ ولا موا فى اه اور إن وا توت بت 

وی گمائالنوست تبون ین او ما لا ل Gg‏ 
عکیما # [الساء:۱۰6]» هذا من ناحية. 
والناحية الثانیة: أن المؤمن إذا دخل فى الایان» سیعادیه أهل الکفر 

وأهل الشر لك وأهل النفاق» وأهل الشهوات سيعادونه شيك العداوة. 

ويشقون علیه» ويهبددونه» ویمتحنونه» وسيعرضون عليه المغريات؛ لينصرف 

عن دينه» أو ليترك دينه» سيأتونه بالترهيب ويأتونه بالترغیب. فهذا يحتاج إلى 


صير. 


في مطلع هذه السورة -سورة العنکبوت- هذه كلها للجهاد» السورة 
وود و يا سای بار ورین جهدوا فیت 


د 2 رم ر 


لېد م سملن ورد أل لمم خرن [العتكبوت:19]. 
فالله جک قال: # آحسب التاس أن یترکراً أن يقولوا ءامسا وهم لا 
َون € [العنكبوت:؟]. 


0 و 


من هذا الذي يقول: #ءامَكا ؟ منهم من يقوله صادقاء ومنهم من 
يقوله لغرض من الاغراض, ليس عنده صدق» وإنم| يقول هذا لغرض من 
الأغراض» ولا يريد وجه الله. 

قوله: وهم لا يَفْتَنُونَ #؛ أي: يختبرون» یبتلون؛ من أجل أن يظهر 
الصادق من النافق لا يظهر النفاق» ولا يظهر الشر من المعادين» إلا بالابتلاء 
والامتحان وإلا لو كانت الدنيا كلها رغد ل يتبين الصادق من الكاذب. 


قات زوا 
فالله جَزَّوَكا بحكمته يجري الامتحان على الذين قالوا: #ءَامَكَا # هل 
خم صادقون أم ليسوا بصادقن؟ 


قوله : « وقد لین من تلهم 4؛ أي : من الأمم السابقة» وهذه سنة 
الله جَزُوجَكَا من قديم الزمان. لا تتبدل ولا تتعبر . 


= NC 


و 0 وو 


وقو له: # فلیعلمن الله 2 لب صدفوا ولعلمن آلکذبین که الله وال 
یعلم كل شيء» یعلم ما کان» وما یکون ولکنه سبحانه آراد أن يظهر ذلك 
منهم یظهر الصدق» ویظهر الکذب. 

وهذا العلم یسمونه علم الظهور والا فان الله يعلم- سبحانه- حینا 
قدر القادیر يعلم» لکن يريد أن یظهر ذلك؛ حتی یعلم صدقهم من كذبهم. 
فهذا علم ظهور وأيضًا الناس یعلمون» ویمیزون عدوهم من صدیقهم. 

ثم ذکر -سبحانه- أن من لم يقل آمنا وعاند؛ لأن الناس على فريقين: 

منهم من يقول: .اما E aS‏ اي i‏ 
يقول: #ءامكا € وهذا الفريق الثاني ذكر الله جزاءهم. فقال: # آم حب 
TT‏ میات أن یسیو 4؛ یفوتون على الله عَيَومَنَ. لاہ # سا 5 
يحَكُمُوت 46 لا يفوتون على الله؛ فهم في قبضته» فمتى ما آرادهم» هم في 


ايو ام )نش سات رم لته 


قبضته فلا يفوتون الله عَرَعِجَلَّ. 


GE 


a ga 


ES ٿا‎ 2 


جو رر میم 


کل اس و ی سل هم الول بَنَ مر 2 


اما أَنْ > ول أَحَدُهُمْ: متا ۳ 7 لا( ۲ 1 , 5 عَلَ الات 


6 ەر 


یر ۵ ا سار راس أ اس 2 01 3 2 
۰ والفتنة: الابتلاء والاختبار۱ 1 لين الصادق من 


و ور 


لکاذب» ومن ْ بقل 0 فلا تست أنه د فوت اللّه» و 


[1] ما أن يقول: «آمَنَا -سواء كان صادقًا أو كاذبًا-» وإما أن يأبى 
الایمان» والذي يأبى الایمان هذا لن يفوت الله ی فالله محيط به» وهو 
في قبضته» وأما الذي يقول: «مَنا ‏ فان الله يمتحنه؛ ليظهر الصادق من 
الكاذب. 

1 آي: يستمر على کفره» وعلى السيئات وعلى العاصي ولا ينتهي. 

[۳] من قال: «آمنا» َه واختبره الله عيبل ليعلم هل هو صادق أم 
غير صادق» ومن أبى أن يقول: «آمنا» فإنه لن يفوت الله عََیَ؛ ولن يفلت 
من جزائه وعذابه. 

[:] هذه هي الفتنةء الفتنة: هي الابتلاء والاختبار؛ ليتميز هذا من هذاء 
مثل| يفتن الحديد على النار؛ ليذهب ما عليه من الدرن والوسخ» ومثلا یفتن 


(۱) قال ال ابن فارس ف ۴ مقلیس اللغة (4/ #۷ ی ۷ - انل مج 
إِذَا امتحنتة. وه مفترن ون ی ان ان في: د )۸/ ۱۲۷(« e‏ 
(۲۱۱/۱۶) والصحاح (5/ ۱۷۵ ۲)» ولسان العرب (۱۳/ ۳۱۷). 


و فلا - 


1 ۲۳ ب ع ع ع 
الس دحل الأراجن ابل این لحب الال ای اراي امي 
الفتنة» قال تعالى: # يوم م علا نار تار نون 4 [الذاریات:۱۳]. 


وقال تعالى: # ات ان ن فوا نون وَالمُؤمِتِ # [البروج:١٠].‏ 


فقوله: فوا 4؛ آي: أحرقوهم بالنار فصبروا على ذلك» فصدقوا 
في إيم| نهم . 


من آمَنَ بالرّسْل عَادَاهُ أَعداوْه وآذوه " فَابيِلَ با یله وَمَنْ 1 
بط عوقِبَ في انیا وال خر :۱۳1 


1 من آمن بالرسل عاداه آعداء الرسل الرسل لهم آعداء: 
« وگڌلك جانا لڪل ِي عَدُوا من المجرمين وک رڪ هادا ور 


[الفرقان:۱ ۳]. 


۳ ۰ م2 سم 7 2 یم > 0 ص نیم 

وقال سبحانه: # وَکذللك جَعَلْمَا کل ني عدوا شینطین الا والجن 

موه وی اک سح مه ا مار مر مق رش رم 
بو بعصَهُم إل بعض زرف التول عرورا ولو شام ريك ما قماوه فذرهم وما 


چ+ رر - 


يروت () ولص ليه أفيده لت لا نموت يالكخرق وضو 
۳ ما هم مورک € [الأنعاء:۲١١-١١١]»‏ هذه حكمة الله جَلَّوكَكا. 
الأرض من الکفار والنافقین؛ من الأذى والتهجم والاحتقار والوعید 
والتهديد. لا تتعجبواء هذه هى سنة الله جلو وکلا تخر الزمان» تزداد 
الفتنة» وتشتد غربة الإسلام, فلا تتعجبوا من هذا. 

1 لا يمكن آبدا أن أعداء الرسل يتركون أتباع الرسلء لا يمكن هذا 
أبدَاء هم على شرهم» يتربصون الدوائر» فلا تثق مهم وان قالوا لك: نحن 

4 206 روه ۰ ۰ 

وقوله: (فابتلی با يؤْلِهُ) في نفسه وفي جسده. 

[؟] من لم يطع الرسل» عوقب في الدنيا وفي الآخرة» قال تعالى: *9 أم 


مر 
ر مر سي سم سح مر رم 


حسب الزين يعملون السَّيّعَاتَ أن دوا 4 [العنکبوت: ]. 


مسرو ۳٩‏ جوت لیات عل عب ررد ا 
لاب من حول الم کل تفس لک لین صل له ام تا نم : 
کون له الاب نیالنا والاخرو والْمرض س تحص له ال اب۱1 ۱ 
ا إِلَ الا لا ۱ 
وشل ام اه أي فصّل لِلرَّجُلِ» آن يُمَكَنَ أو يبتك ؟ كَمَالَ: (لا 
و مک ختی وهی )10 


]١[‏ المؤمن والكافر لابد من أن يحصل لما الأذى والال في هذه الدنيا؛ 
لأن الدنيا دار نكد» فلابد أن يحصل على الجميع» لكن المؤمن آله مؤقت» ثم 
تكون عاقبته خيرًاء وأما الکافر» فبالعكس؛ ألمه يدوم في الدنيا والآخرة» وقد 
ينعم في الدنيا مؤقتاء ويستدرج» لكن عاقبته الشر. 

المؤمن وان ضاقت عليه الدنياء وان آصابه ما آصابه فان عاقبته إلى 
خبر» والكافر وان نعم في الدنياء وأعطي وأعطي. فان عاقبته إلى شر ونار 
وعقوبة» فيُنظر الفرق بين هذا وهذا. 

[۲] قد تحصل له اللذة» ليس هذا بلازم» قد تحصل له اللذة استدراجاء 
وقد لا تحصل له اللذة -والعیاذ بالله-» فيحرم الدنيا والآخرة. 

[۳] سئل الإمام الشافعي يَمَدْلنَهُ: أي أفضل: الرجل يُمَكّنَ من الأول. 
ويحصل له ما يريد» يحصل له الملك والرتاسة. أو يب ؟ 

فقال وَمَدَآمَه: (لا يُمَكَنَ حتى یبتلی)؛ أي: لابد من .أن يمر عليه 
الابتلاء. 


(۱) انظر: الستدرك على مجموع الفتاوی (۱/ ۰۱۹۳ وجامع السائل لابن تيمية رح 
(۲۵/۱). 


م اه هرز مت زان بان "a‏ ييه 


سل بل يت شرت ررکم تا 


أَحَد أنه تلص ا فان هم من باع نا م نستورا بآ منقطع ۲ 
وَأَشْقَاهُمْ مَنْ باع الال امن ی اسر بالا لمستَورٌ الْعَظِيم. 


1 ] الله سبح ابتلى أولي العزم من الرسل» أفضل الرسل هم أولو 
العزم. وهم خمسة: بوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسی» و محمد -عليهم 
الصلاة والسلام-» وهذا مذكور في سورة الاحزاب قال تعالى: ولد 
تا من این مهم م ون ومن وج چ رهم وموس وعیسی 51 مج 
ون منهم مقا لیا € [الأحزاب:۷]» فهو لاء هم آولو العزم. 


والله سل قال لرسوله اووس : ۷ فاصیر كما صير أَوْلوأ ألْعَرْ 


من الرسل # [الاحقاف:۳۵]. 


هه مر 


وقال تعالی: سرع کم من الق ما وص به نوعا والزی ا 
1 وه > 7 ر مرف م ر چیو عم واه هی مر مرحم له € سم و 
لك وما وصینا بو الم ومومین ويس أن آقموا ادن ولا لتفرفوا فيه كر 


وت مر > 


عل الْمُْشْرِكِينَ ما ندعوهم مه [الشوری:۱۳]. 

هذه هي الاية الثانية في ذكر أولي العزم من الرسل. 

[۲] قوله: (قَلَ) صَيرُوا مَكَنَهُمْ)؛ أي: لما صبر أولو العزم» مکنهم الله 
ونصرهم» وجعل العاقبة هم. 


“e "a‏ کات > 000 ای مت زا ان 
[۳] لا يتصور أحد أنه لن يحصل عليه امتحان في هذه الدنياء فلابد له 


من أن یمتحن» وکل| ازداد إيانه» زاد امتحانه» وطذا يقال: «آشد الناس بَلاءً 
(۲( 


ا ا ی 2 ند و بخ 
الأنبيَاءُ؛ كم الأَمْكَّلُ فَالْأَمْكَل00''» و«يُبْتَلَى الرَّجُلٌ عَلَى حسب دينه) 


۵ و ع ر عه او مه و 


وقوله: (فلا یظن أَحَدٌ أنه یلص من الم الَْهَ)؛ أي: في هذه الدنيا. 


[4] باع الأذى الستمر بألم منقطع» المبيع هو الألم المستمرء والثمن 
هو الا النقطع» هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم؛ آنهم اشتروا النعيم 
الستمر بالألم النقطع» وآعداء الرسل بالعکس؛ اشتروا النعیم النقطع بالال 
المسكمن: 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (۷/ /ا4)» عَنْ أي عَبّيدَةَ بن حُدَّيفَةَ عَنْ عَمََيِهِ قاطمة 
ینتا 


دما ل نا مرچ ۳۹۳ ee‏ 


فان قِيلَ: كيف جيَحْتَارُ العاقل هَدًَا؟!1'؟ قیل: الحامل لَه عَلَ عَدّا الق 
ای ۳. والفش مُوَكَلَةٌ بلْعَاجِل 1ك «كلا بل توت لب © رد 


رة © [القيامة:۰ ۲۱-۲ ]1 . 


[] كيف يختار العاقل الألم الستمر بالام النقطم؟! كيف يختار هذا؟! 
هل هناك عاقل یرضی مبذا؟!! هذا السوال» وانتبهوا للجواب. 

[۲] قوله: لد وَالتَّيئَةُ)؛ أي: اللذة العاجلة» فهو يريد اللذة العاجلة 
وآما العذاب المؤجلء فیقول: هذا هين فیا بعد» نريد اللذة العاجلة وآما 
الذي في الآخرة من الجنة» لن آنتظر سآخذ اللذة العاجلة الان. فیبیع الاجل 
-وهو الجنة- بالعاجل -وهو اللذة في الدنيا-» فهذا آخسر الناس -والعياذ 
بالله-» والعکس أربح الناس» الذي اشتری الآجل بالعاجل» هذا هو أعقل 
الناس» ينظر إلى العواقب» ولا ينظر إلى الحاضر. 

[۳] النفس البشرية» طبيعة النفس وطبيعة الناس أنهم يريدون العاجل» 


ولا ينتظرون الآجل» يقول الشاعر (۱) 
إِنَي لازجو منك حيرا مَاجلا والنْض مُوَلَعَةٌ بحب الفاجل 
فهذه هي طبيعة النفس إن لم يكن عندها اییان. 
[ 6 ] # حون الحا 4 وهي الدنياء # ودرو ره 4؛ تترکون الآخرة. 
هذه هی طبيعة الناس الا من هدی الئه. 


(۱) البیت لجرير» وهو يجري جری الثل. انظر: الامثال لابن سلام (۱/ ۲۰ والبیان 
والتبیین (۳/ ۰۱۷۶ والعقد الفرید (۰)۳۳۹/۱ ومجمع الأمثال (۲/ ۳۳۳). 


5 ۳44 95 لیات کل مزا بان 


رر که مسر مر صاصر رو و 


وقال تعالى: # ارت ولاه محبون العاجلة ويدّروت وراءهم وما تلا که 


[الانسان:۱1]۲۷. 


00 6 رم ۳ 7 1 َه 5 م ۷ 
وعَدّا خضل لكل آحد. فان الانسَان لا بد له أ ن يعيش مَعْ الناس"۲ 
وم ادا يَطَلْبُونَ من نه ایهم ليها" فَإِنْ 1 يَفْعَلُ دوه ورن 


وَافْقَهُمُ حَصّل [ کی وک ار منهم وه رَةَ من غير رهم 


]١[‏ ان هو لاء الناس خبون العاحلتة ویذرون وراءهم يومًا ثقيلا: 


ص ۶ ۳1 و ا ۳ 94 Sy‏ 9و 


من کان رید لاله عَجَا 4 فیها ما ما لمن ريد ید رجا لك جهم 

ر مر سا نر مر سح بر مر من یی 62 م دص مر درم 
تصلنها مذموما مدحورا ومن آراد الآخرة ۳ وهو 
مهن ۳۳۳ حان مه متتو مورا 4 [الاسراء ۱۹-۰ ]. 


انظر! الله سْبَحَانهُ عل ل يترك شيقاء إلا بين للناس؛ لیکونوا على بصيرة. 

1 الإنسان -ك| يقولون- اجتاعي بالطبع. يقولون: الانسان مدني 
بالطبع» لا يمكن أن يعيش بمفرده» لابد من أن يجتمع مع الناس» وإذا اجتمع 
مع الناس لابد له من أن يخضع لا هم عليه» يملون عليه ما هم عليه» وهذا 
ابتلاء: هل يخضع للناس ويستسلم هم أم أنه يتخذ طريق النجاة لنفسه 
ویصیر؟ 

[؟] إذا عاش معهم لابد أن يوافقهم ويسير على نبجهم. ولابد أن 
يملوا عليه رغباهبم» ولذلك شرعت الحجرة من بلاد الكفر إلى بلاد ال سلام؛ 
فرارًا بدينه؛ لأنه لو عاش مع الكفارء لتأثر بالکفار» وصارت عليه أفعالهم 


]٤[‏ إن لم يوافقهم ويخضع لهم ويستسلمء آذوه بالفعل والقول» 
وضايقوه. 

1 إن وافقهم -مشكلة-» سيحصل عليه العذاب. وان خالفهم 
-آیضات يحصل عليه عذاب منهم» آمه| يقدم؟ ينبغي عليه أن يصبر على 
العذاب المؤقت؛ خوفا من العذاب الدائم. 


چم ۲۰ چود ‏ مان عل مزا بان 
كن نت وي وى ڪل ب وم طلم ايكون ِن ۱ 
ِموَائقِ هم أو کوټ نهم فن فَعَلَء سَلِمَ من شَرّهِمْ في الِابتدَاء ثم 
يتَسَلَطُونَ علیه الما كَانَة وَالدّی آضعاف نا گا يالا لو آنکر عَلَهِه!" 
وَإِنْ سم مهم اا بد آن یبا عل بد غبرهم. 
ازم کل ام لدع له عانشة ك متها لمعاوية: «مَنْ أَرْضَى الله 


۳2 2 9 رم 7 ۲ > ه و ۵ و 
بِسَخَطٍ الئاس كَمَاهُ الله مُؤْنَهَ الناس وَمَنْ آزضی الاس بسَحط الله لم يُغْنُوا 


به 
4 
بد أن 


عَنْهُ من الله َي“ "'. 


( مهم يتسلطون علیه» وإن وافقهم وجاء على رغباتهم» لن يسلم 
من شرهم دائّاء يزيد شرهم علیهم بخلاف ما لو أنه أنكر علیهم» وصبر 
على دینه» فإنه سييأسون منه» ويتركونه؛ لاهم علموا صلابته وصدقه وقوته 
وثباته» فلن يطمعوا فيه. 

1 كتب معاوية عن إلى أم المؤمنين عائشة يطلب منها النصیحت 
لا ولي الأمرء وصار خليفة المؤمنين» كتب إلى عائشة يطلب منها النصیحة 
فكتبت له بهذا الحديث: من الْتَمَسَ رضا الله بِسَخَطٍ الناس رضي الله 
عنه وا رى عنه الناس ومن الْتَمَسَ رضا الناس بِسَخَطٍ الله سخط اله 
عَلَيِهِ وَآسْخَطٌ عَلیه النْاس»» وأرسلت له هذا الحديث. هذه هي السياسة 
الشرعية. 


.)۲۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 


۳:۷ 
Nar 1/2/3162 یغاب‎ 


ولذلك كانت سياسة معاوية نة سياسة عظيمة» جاء والناس في 
حرب وفي شرور وفتن وخوف. فأطفأ الله عَرَِبَلّ به الفتنة» وساد الناس» 
وارقاح الناس» واستب تتب الأمن في خلافته ریتییعن؛ بما أعطاه الله سبحانه من 
الحكة و تلكمة والرفق. 


۶ 0 
3 


وَمَنْ تمل أَحْوَالَ الْعَامَ رَأى هدا كرا" فِيمَنْ يُعِينُ الرّوّسَاءَ وال 
:لس رر 0 2 م اه ۳ ۵ م مه وم ضمت ۵ له شا 7 
البدّع ربا من عقوبتهم" 1 وَمَنْ وَقَاهُ الله شر تفي امْتَنَعَ من الموَاقمَةِ عل 


4 عن ضر ا ا سر ضر 
الخرم وص على عداو 


1 قوله: (رأی هذا كَِيرًا)؛ أي: رأی معنی حدیث عائشة عة 
كثيرًا؛ فان من آرضی الناس بسخط الّه» سخط الله علیه» وأسخط عليه الناس؛ 
لأن قلوب الناس بيد الله» ونواصی العباد بيد الله سْبَحَاَهويََالَء والعکس: من 
آرضی الله بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» حتی لو عاداه 

[۲] الذي یداهن الرژساء وأهل البدع على حساب دینه تکون عاقبته 


سيئة» وسیسلطهم الله عم علیه. هو يريد أن برضیهم ویسلطهم الله عليه 
وأما من أرضى الله -وإن سخط عليه الروساء وأصحاب الشهوات- فان الله 


سم 0 
ره رم 


يرضى عنه» ويرضي عنه الناس؛ لأن القلوب بيد الله: لما من دَآبَةٍ إلا هو 
اد تایه 4 [مود:۰3» ولكن هذا يحتاج إلى ایمان صادق وتوكل على الله. 

[۳] قال رسول الله ةيرسا : «لا طاعَة مَخَلُوق في مَعْصِيَة الله»(۱) 
ينبغي أن يتخذ من هذا الحديث منهجًا للسير عليه» فلا يطيع المخلوقين: 
لا الرژساء ولا اللوك ولا أي أحدء لا يطيعهم في معصية الله عَرَبَلّ» ولو 
آذوه» يصير؛ ستكون العاقبة له. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 4۳۲ وعبد الرزاق في مصنفه (7/ ۰)۳۸۲ من حديث ابن مسعود 


یات مق راز ۳ 
آنتم تدرسون سيرة الامام أحمد بن حنبل رم وماذا حصل عليه 


في عهد المأمون والذین جاؤوا من بعده؟ ثلائة خلفاء تعاقبوا علیه» بریدون 


منه أن يقول بخلق القرآن الکریم» ولکنه أبى» فضربوه» وسجنوه. وآهانوه 
ولکنه صبر على ذلك. وأبى» وکل ما قاله: إن القرآن منزل» ولیس مخلوقاء 
جیئوالي بدلیل من کتاب الل و من سنة رسوله. فیعیدون علیه الضرب» ثم 
هو وه يعيد كلامه» إلى أن فتح الله له في النهاية على يد المتوكل» فناصره. 


وأيذه» وأذل أغعداءة: 


2 ر e‏ 
مس | 2-2 ^ کر د را 
ا جرا و 
OA ۲۸-6 7 -‏ 
ر جحل 60 


لاقب في انیا وَالْآخْرَة'!؛ كما گات َنْ ات من ال 


a وهم‎ e E 

n‏ » عَرّى الله -مبحانه - من اختار 

ار 1 شطع بقوله: # من کان رجو لاء آله فان أجل ان لاب وهو اسيع 
المليم ۹6 ۳ 


الاو رَة): في الدنيا قد يحصل له العاقبة في الدنیا؛ كا 
حصلت للإمام أحمد مه آو غيره» وقد لايحصل في الدنيا على شيء» ولكن 
له الآخرة. 


[۲] (کا کات لن ای من الْعَْاءِ وَغَيرِهِمْ)؛ كالإمام أحمد. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 
وغيرهم من العلاء» الذين صبروا على أذى الناس وعلى تهديداتهم» حتى 
نصرهم الله عَيَبَرّه وكانت العاقبة هم» وصار الذل على أعدائهم. 

["] أي: لابد للإنسان أن يبتلى ویتأم؛ فلا أحد يسلم. 

[6 ] قوله: # من كان برجو لاء الله 4 في الآخرة. 

فان مل اہ لت € كل آت فهو قريب. 


# وهو 


# وهو الیئ صي آي: e‏ وتمسك بدينه. 
ا 


لقاء الله قریب» وستنتصر یادن الله . 


2 ااه e‏ ۳ 
یتاذ چرچ سم < 


هس 7 ° شوم ور رز ور ره 2 ے ەرت 
تفای شتا - يا الا القع آجله ور َم از یه فلع 


عبد غظم لوا تحَمَلَ م الا | اج" 
ود هَذَا ار ير رجا اللقاء؛ لول ال لاه إل عل نا 


و 


۳7 0۵ سسا 
7 م 


ال لعجل بل و ني عه الَو عَنْ شهود الأ وَالإخْسَاس برا" 


1 هذا النقطع له آجل» ولیس بدائم» آجله متی؟ يوم لقاء الله 
باعل ولیس الراد بلقاء الله في الآخرة فقط فلقاء الله في الدنیا؛ فإذا 
مات الانسان» لقي ربه» فهذا أجل الله سُْبَحَانَهُوتكَانَء سواء أجل الافر اد 
أو أجل الكلء وهو القیامق وهذا آت لابد منه: لفان أجل أله لات وهو 
السييع الي 4 [العنکبوت:۵]» وف الحديث: ١مَنْ‏ ۳۹ لقَاءَ الله اخث الله 


لِقَاءَه وَمَنْ کره لقَاء الله کره هَ الله لقاعه) 


1] إذا تذكر الانسان أن الأجل قريب» وأن النصر والعاقبة قریبان 
يتسلى بهذا ويصبر 

1 ربا إذا قوي إيمانه» يتلذذ بالأذى؛ لأنه يعلم أن عاقبته ميدق 
فيتلذذ بالأذى» ويصبر عليه؛ يصبر على الضرب يصبر على السجن؛ لانه 


فى ذات الله عَرَبَجَل. 


CT 


(۱) أخرجه البخاري (/5601)» ومسلم (۲۹۸۳)» من حديث عبادة بن الصامت وفع 


1121316 14 تنيتات‎ a" car 


۱۳ م2 


ودا سال سامت رَه الشوق ال لماه وَشَوْقُهُ -شبحانه- من 


ور 


أعْظَم الم > وَلَكِنْ مه النعمَة أ و نو كي 
وال -سُبْحَائَهُ- سَدِيعٌ لك الْأَقْوَالِ عَلِيمٌ بتلك ااال" عَلِيمٌ بِمَنْ 
E‏ کا قال تعالى: #وحكتلك فتنا بعضهم ببعض * 


انعم :۲ ]+ 


1 ] نعم» في الحديث الشهور: «واسأْك الشَّوْقَ ی لماك في غير ضَرَاءَ 
مضه ولا فتن مْصله ۱ ۱ 

[۲] لا تنال الجنة» ولا ينال لقاء الله» إلا بأسباب یعملها العبد في الدنیا: 
الطاعات. ترك الحرمات. الصمر على طاعة الله وعن محارم الله» وعلى آقدار 
له لابد من ثمن: ‏ ومن آراد الْآخْرَةَ وسن لها سَعْيَهَا *؛ لايكفي إرادة 
الآخرة؛ إذ لابد من السعي» # وهو موم € [الاسرء:۱۹] وكذلك لابد من 
الإيهان. 

[۳]قال تعالی: « تن أجل آله لات وهو أَلسَسمِيمٌ ليم € [العنكبوت:0]؛ 
السمیع للأقوال» والعلیم بالافعال. 

]٤[‏ لانه في سورة الأنعام ذکر الله -سبحانه- أن المشركين یطلبون من 
الرسول متسر أن یبعد الفقراء من السلمین وقالوا: هؤلاء فقرای 
ونحن لانجلس معهم. فإذا كنت تریدنا أن نأتي لنجلس معك» فاطردهم. 


)١(‏ آخرجه النسائی (۱۳۰۵) من حدیث عار تلع 


لمات 1 نا e‏ 


4 2 وس صل 
5 57 5 ۳ ۶ و دح عو 2 مره و صرح سد م . 7 وب عو بر سه ساح م 

قال تعال : # لا تطرد | دن يدعون ردهم بالغدوة وو والعثی ریدون وجهد 

0 ۳ کم ۳۹ رم ۲ ۳ م > ۳ ن ۳ ور م ورد 
ما علیّلت من حسابهم من شىء ما من حسابك علنّهم من شىء ۴ 


مرک آله عَلِيّهم من یت که [الانعام:۲0۳-۰۲؛ أي: یقولون: ادي الله بلالا 
وعیارّا» وفقراء السلمین» وهدي هؤلاء الضعفاء والعبید» ويمن علیهم؟! 
نحن أولى هذه النعمة. لاذا اختص الله هو لاء الضعفاء؟! 

قال تعالی: لیس اله یام يالشّحكرتَ 6 الله اختارهم؛ لأنه 
یعلم آنهم یشکرون نعمته» وأما آولتك فإنهم یکفرون النعمت ویطغون 
ویتکرون. 


قال س 0 تالک تاس بعض لیقولوا ۳۳ مرک ان 
غ ۳ 


لھم من بییتا الس اله الم بالشّحكرتَ 7 ودا جك اليرت 
و0 bk‏ > 
م6 0 ۶۶ و ور > 


وہ ہت ٦ہ‏ چ کے © > 
من عل منک سوءا مهد لو ثم تاب من بعده وأصلح فانهه غفور رحیم 


[الأنعام: 4-57 6]. 


6 


د o4‏ جرج 4 ات 
در( 4 ٣‏ . مه ص ۱ 2ط ل 0 


6 
5 4 اه ی اس م ا سل مه . لاک مسو عم 
فإذا فَانَتِ العبد نعمة فلیقراً على نفیه: #أليس اله باعلم 


لحرن چ [الانعام: ۵۳]. 


0 


]۲1[۰ ^2% 


21 را و ر ع > مه » ۳ 9 
ثم عزاهم -تَعَاقَ- بِعَرَاءٍ آخن وهو ايد عب 


و 


ان الال نَمَصْلَحَةُ دا ا لهاد تر ابه لا لهس تاه 0 
خب -سبحاته- أنه 4 یدهم بجهادهم ر و الصَّاحِينَ. 


م أخير خر عَنْ حَالٍ الدَّاخْلٍ في الیمان بلا بَصِبرَةِ وََنَّهُ عل فتة الاس 
ا ي: اذاه له تلهم ااه بالا ۳ لايل منه- - کاب الله الذي ۳ منه 
هو ° 
الوُمنون بالایعان ۳ 


ر رص کا2 ا 3 


]١[‏ قال تعالى: # وس جلهد فإتما يجلهد لنفساء ان نم لغ عَنِ 
العتلمین # [العنکبوت:1]» فالطاعة والعبادة و یاه في سبيل الله هذا راجع 
إلى العبد» وأما الله عَرَيَنّه فإنه غني عنه فالانسان يعمل لنفسه فإذا ذکر 
الانسان أن هذه المشاق» وهذه الاتعاب» وهذا الصبر أنه له عند الله» هان 
عليه ما يلقأه. 

1 الله غني عنهم» وعن عبادتهم» وعن جهادهم وإنا العمل 
للانسان؛ خيرًا كان أو شرًا. 

[] لابد من الا ولابد من الأذى» لكن هناك ألم وعذاب من الله 
وهناك ألم وعذاب من الناس» فالذي مخاف الله يتقي عذاب الله» ویصبر على 
آذی الناس» والذي لا مخاف الله يتقي عذاب الناس» ولا يتقي عذاب الله. 


لمات اه ی اس 
عل رر 5 a=‏ يجيي - 


we, 


فيكون كالذي فر من الرمضاء إلى النار -والعياذ بالله-» إذا أصابته فتنق 
جعل عذاب الناس كعذاب الله» فتوقى عذاب الناس» ول يتوق عذاب الله 
یل » فلابد من أحد العذابين؛ اما هذا وإما هذا؛ فإما أن تتوقى عذاب الله 
وتصبر على عذاب الناس» وإما أن تتوقى عذاب الناس» وتصبر على عذاب 
ال ولیس للعبد صبر عل عذاب اه 


مس ۲۰ ييه مات عل ع 
ِا جاء صر له + ند ال ال مَعَكُم. وله عَم با انطوی علیه 


صدره من 04 التقاق 1 


وس 


وَالَقُصُودُ: أَنَّ الَكْمَةَ اقْتَضَث أنه -سْبْحَائَه- لا بد أن يتح" 
تقوم" فیط یا من حبيئِها؛ ! رشن الأضل جايلً إ٠‏ 

1 هذه هي طريقة النافقین؛ إذا حصل للکفار نصر وغلبة قالوا: 
نحن معکم» وانما نحن نستهزی بالمسلمين» فأش ركونا فیما حصلتم عليه من 
الغنيمة. وإذا حصل للمسلمین النصر والغنيمة والظفرء قالوا: إنا معکی 
فهم -ک) یقال- یلعبون على اطبلین؛ مذبذبین بين ذلك» لا إلى هلا ولا 
إلى هوّلاء هذه هي طريقة المنافقين. 

1 هذه هي النتيجة؛ أن الامتحان والابتلاء لابد واقع على الناس» 
ولو قالوا: آمنا. ولو صاروا من الصا ین لابد من الابتلاء والامتحان» هذه 
هي حكمة الله جرک فلا آحد یسلم من الابتلاء والامتحان في هذه الدنياء 
والنتيجة ذکرها الآن. 

۳1 ]النفوس کلها: المؤمنة والکافرة. 

1 ] طیب النفوس من خبيثهاء هذه نتيجة الفتنة والامتحان وتعرفون 
أن الامتحان له نتائح» وتعلن» الذي ینجح ویرسب كذلك الله جل 
یمتحن عباده» ثم تظهر النتيجة. 


CT 


کات 16 211722 مرچ ۳۹۷ يي 


وق حَصَلَّ َا لك من الحبْثِ ما یام روج ال التَضْفِية فان 


_ 
سم 


و 
أذنَ له في 


محر 


7 ف هَذْهِ الدًار و۷ فی کر 1 قاذ قي ۰ 
څول | اين 


1 إن خرج في هذه الدار وعوقب المؤمن» هذا من صا حه. وان م 
يعاقب في الدنياء فإنه يعاقب بالنار في يوم القيامة؛ فان العصاة من الموحدين 
يعذبون يوم القيامة» ويدخلون النار؛ من أجل أن بهذبوا وینقوا مما وقعوا 
فيه في الدنیا من العاصی والخالفات؛ لانه لا يدخل الحنة الا وب الجنة 
طيبة» ولایدخلها إلا طیب: # سم يڪم طبر فادخلوها حَلِرِينَ 4 
[الزمر:۷۳]. 

وقال تعال: « لل تم النتيكة یت ینت سم کم 
ا اجه د ا كر [النحل: ۰۲۳۲ فالجنة طيبة» لا يدخلها الا 
طيب» فالمؤمن إذا كان فيه خبث -معاص-. لا يدخل الجنة حتى يطهر. 
وينقى في النار» ثم بعد ذلك يدخل الجنة. 

[1] جهنم كالكيرء الكير ينقي الحديد» كذلك النار تنقي عصاة 
الْوّمنین. 

[۳] إذا هبوا ونقواء أَذِنَ هم في دخول ال جنة؛ كا ذکر ذلك شيخ 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳۰۵): عن آي التَوكلٍ الناجي» أ 


أ 


ا در له قال: قال 5 موی : لص لومون من التاره حون 
على قَنْطَرَةٍ بين اتة وَالنّا فم فص لِبَعْضِهِمْ من بَعْضٍ مَظَال كَانَتْ یم في الدنیاه = 


E 


جرج ۲۹۸ ييه ل 6 ت عل زان ان 


الإسلام ابن تيمية رذآ في E LT‏ هم 
في دخول الجنة» يخرجون من النار کالفحم محترقين» ثم يلقون في نهر» يقال 
له: نهر الحياة» فتنبت أجسامهم في هذا النهرء فإذا تكامل خلقهم وهذبوا 
ونقواء قيل لهم: ادخلوا الجنة''". 


GC 


-عّی ذا هبوا َو اه مني دول اه قو ۳ ي تفس تمد يدي لاد 
بمنزله في الجن منه 4 نله كَانَ في الا 

Cee Na 84 

() كا في الحديث الذي ا ال الي تسم : عن أ 
الحدري ومع أن ای موس قال: «ذا َكَل آل اب اک ال ال 
يمول الله: من گان في كلو مثال حَبّةِ من حَرْدَلٍ من اڪن فَأَخْرجُوه 
شرا ادا جا قفي جر ار کا تت این كيل ال 


مر سم 


َال: ية السّيل-). 


$ 


e 
امح‎ 
: 
۱۹ 
سفن نک‎ 


0-1 
5 


o 
۱ 


1 


میات له ما چم e‏ 


۾ ° 
و ۳ دعا ماس إل الل اشتَحات له عباد الله 


م و 2 


من كل قبل فَكَانَ 
خاک سن قصّب مبّقهم دی ال 2 آبو بكر 7 '" فارَرة في دين اف ودعا 
بل فاس: ماب لأبي بر تان ماک و ا هر 


]١[‏ في هذا الفصل پذکر الولف مه بدء دعوة الرسول صراكه يورس 
بعد بعثته» وذلك في مكة» وقد بدأ اهيوسا يدعو لا آنزل ks‏ 
بان کی () ور مك (2) ریبک ENOL‏ 
ولا من سک ا ولرباک اضر € [اندثر:۷-۷) فقام سیر يدعو 
الناس إلى الله عَرَبَلٌ في جو معتم مظلم بالشرك وعبادة الأصنام» فقام يدعو 
إلى الله وحده» ليس معه آحد. إلا الله سْبَحَانَهوَيَعَاقَء فآمن له الأفراد على خوف 
من أذى المشركين» فكان أول من آمن به من النساء خديجة بنت خويلد أم 
المؤمنين یه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق تن 
وأول من آمن به من الأطفال علي بن أبي طالب» وأول من آمن به من الموالي 
مولاه زيد بن حارثة» ثم استجاب له آفراد من كل قبيلة. 

والدعوة كانت سرية في أول أمرهاء ثم إنه نزل عليه قوله تعالى: 
« اصع بما تُؤَمر وآعرض عن المترکین # [الحجر:44]» فدخلت الدعوة في 
طور اهر فدعا إلى الله عَم علانية» وسب عبادة الااصنام» وسب الا صنام 


تتيقائ مخ 11215122 
وأهلهاء فزادت عداوة المشر كين عليه َو وعلى من اتبعه ثم كان ما 
كان من مراحل الدعوة. 


[۲] آبو بكر الصديق هو اول من آمن به الرجال» وآمن على يده كبار 
من الصحابة: عثمان» وطلحة»ء وسعد بن أبي وقاص تشر 


6S ۲ موجروس‎ 


عبج 


عل عدت ذأ 50 


کل عت رز ی OS "a=‏ 


وا د 4 و 2 ۳2 ٠‏ بي م ے را 8 
رت إل الاشتحاية صديقة النساء: خديجة عا وقامت 


ا الصضدةة a‏ 


e‏ سے ۵ یر 
ت 


[1] أول ما جاءها العو من الخار خائفا ير تجف؛ من شدة ما 
لقي» طمانته متها وهدأت من روعه. 

ولما قال ها: «نَقَدْ خشیث عَلَى نَفْسِياء قالت: ١كَلَّا‏ وَاللهِ مَانحْزِيكَ الله 
داهن لتصل الرّحِمَ وتیل الكل نكسب العدُومَ» وَتَفْرِي الصيف 
ونين على نَوَائْبِ الق». فاستدلت بصفاته ميدس الكريمة على أن 
الله لا يخزيه» وإنا يكرمه» وهذا من وفرة عقلهاء وقوة تفكيرهاء ونظرها 
في الصفات» استدلت بصفاته على أن الله يكرمه ولا مهینه» فكان کما توقعت 


الصدیق: هو المبالغ في الصدق» هو الذي لا یکذب. هذا هو 
الصدیق" وهذا له سباب؛ فلا ينال الانسان هذه الرتبة إلا بأسباب؛ كا 
قال موس ر: «لا یال الرجُل یَصَدق وَيَتَحُرَّى الصدق, ختی یِکتَبَ صدّیقاه 
ولا یرال الرّجُلَ يَكْدْبُ» وَيَتَحَرَّى الکدب» ختّی يُكْتَبَ عند الله کذابّا»"۳ فهذا 
له آسباب. ولا حصل عفوا. 
)١(‏ انظر مادة (صدق) في: العين (۰)91/۵ وتهذيب اللغة (۰)۲۷۰/۸ والصحاح 


(6/ ۱۵۰۵ ومقاییس اللغة (۳/ ۳۳۹ ولسان العرب (۱۰/ ۱۹۳). 
68 أخرجه أحمد (۷/ 57 7)» من حديث عبد الله بن مسعود له للَدعَنْهُ . 


ارت اه ااا 
جھے'' ووه یقاتا ا 


کڪ 
خر ر سم 
ص 


4 ان o£‏ ۳ و6 2 
ولا ال ها: «نَقَنْ خشیث عَلَى نَفْسِي)!/ قالت: ابش فوالله لا حزيك 


2 ر 2 ھم 8 ۰ و 1 م2 ا م27 0 
الله ۱ ٿم اشتدلث با فيه مت من الصَّفَاتِ على آن مَنْ گان 


سم 


۳4 0 
۳ ۳ 9 سے 6 


دا ند لمث نري ۷ 


َة لت آن یرل إِلَيهَا رم 


ودا الْعَقلٍ اسْتَحَقَتْ 
برا ا ر 3 َه ۳ 0 4 2 ت و (۲)[ ۲ ]۲ 
ارو ويا 


0 
يه 


[١]حين)‏ جاءها هسل أول وهلة من لقاء الملك» وبادره بشيء ۸ 
یعهده. خاف على نفسه صَِإَلتَهْعدَوِوسَة؛ِ لآن الوقف هائل» وليس بسهل. فقال 


- سم م م 2 مه ۶۶ 
لما: «لقَد خشیت علی نفسی). فطمأنته. 


]١[‏ بهذا الموقف العظيم مع الرسول مر من أول وهلة» وبهذا 
الثبات» سلم الله علیها بواسطة جبریل عاسم وبواسطة محمد صَإْنَه وس 
بلغاها أن الله یسلم عليهاء وهل فوق هذا کرامة؟ لیس فوق هذا كرامة؛ أن 
لهج يسلم عليهاء يُقرئًا السلام» وهذا جزاء المحسنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۳ ۰4۹5۳ ۰)1۹۸۲ ومسلم »)۱٦١(‏ من حديث عائشة تشه ولنَهَعَنْها. 
() کا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۳۸۲۰ ۰6۷1۹۷ ومسلم (۲۳۲): عن أ 
هْرَيرَةَ انف قَالَ: «اتی جنریل ال لایر فَقَالَ: یا رَسُولٌ الو: هذه دة 


ڌڏ أَنَتْ معها نا فيه إدَامٌ» أَوْ طعَام او شراب فَِذَا هي نك قافرا عَلَيهَا السام من رما 


ومني وَبَشَّرْهَا یت في ا تة ِ من قصب لَاصَحَبَ فیه ولا نَصَبَ». 


az‏ رجي 


لیات بل 1121962 

وني هذا الوقت يأي حثالة من الرجال والنساء ویکوّنون لهم مورا 
أو منتدی» یسمونه منتدی خديجة بنت خویلد فيه السفور» وفیه قلة احیای 
وفيه البارزة بإخراج النساء على آحکام الشريعة والتمرد علیها» ویقولون: 
إن هذا منتدی خديجة. فهم آمانوها ودنسوا اسمها رتیعَهه وهذا یقرب من 
فعل الشيعة مع السيدة عائشة لته فالشيعة دنسوا اسم عائشة لته 
وهؤلاء دنسوا اسم خديجة یاه ودنسوا ذکر خديجة ناء فا آشبه 
هؤلاء بأولئك» والله حسيب الجميع ! 


عبج 


تا ا ° ص ر وو و 900000 وم مه و ۱12 
ادر إلى الاشلام حل بْنُ ي طالب وله وَهُوَ ابْنَ تان سن 
۳4 ۳ ن مه * 
و 22 ۳ أ + کا ل الا كم يو سي لس قر ۳۹ ه ساك 1 طالت؛ 
وفیل: اكثر» و كان في کفالة سول الله ییون آخده من عمو ابي طالب 
هم كو ر س مل 
إعانة له فى سَنة 1[ 
a a e‏ 2 رو ا ا ا 
ویادر ید بن نه يهڪ" حب رَضول الله سا الله‌علتهوس ی وکان 


1 ]عل بن أبي طالب َیهعنة: هذا آول من آمن من الصبیان» كان علي 
نة في بيت الرسول موم وتربی في بيت الرسول؛ لان آباه أبا 
طالب كان فقيرّاء فأخذه رسول الله مر عنده؛ مساعدة لأبي طالب» 
فهو نة أول من آمن من الصبيان. 

[۲] قوله: (ني سَنَةٍ تحل)؛ أي: في سنة مجاعة» أخذه إعانة لعمه. 

[۳] زید بن حارثة: آول من آمن من الموالي؛ أي: من العتقاء. 

[5] قوله: (وَكَانَ لام خدیجة)؛ أي: تملوكًا لخديجة يته فالغلام 
يطلق على الملوك فوهبته لرسول الله عیرس والرسول موس 
أعتقه. 

وزيد بن حارثة ليس أصله مملوكاء وانا استرق» وهو من قبيلة کلب 
المعروفة» مب واسترق؛ كما كان عليه الأمر في الجاهلية. 


ب 


a NR‏ چم 
۳ ۴ و ي - 4 


۷ عر و ر روو 


وجاء ابوه وَعَمه في فدائه E‏ الله ص هس «(قهلا غيرَ 


ی ی ی ا E aa‏ 200 
ذلك فأخيرة فان اخنارخکم. فهو لکم. وان اخنارنی؛ فوالله ما أنا بالدي 
مه م 


آختَاز عَلَى من اخْتَارَنى آحَدَا)!١].‏ قالا: قد رددتتا عَلَ النصف. بات 


e 


فَدَعَام فخره كَقَالَ: ما آنا بالّذ 93 یا عَلَيكَ أحَدًا" قا“ وَيحَكٌَ ا 
ی مار الْْبُوديّة على ار وَعَلَ هل بَيتِكَ؟! قال: َعم لد رای 
من هذًا الرَّجُلٍ سيا ما آنا بالزي آغتاژ علبه أَحَدًا أبَدَّا؛. فا ری ذَلِكَ 


2 4 ن ا ۳ ٩‏ م م 4 i‏ + ه و اه و ت 
رسول الله صا نله لوسر ا 0 الححر. فقال: الأشهد كم أن زيدا ابني» 


> هه 22 [olla‏ 
يرثني وآرته) ۰ 


1 هذا هو عين الإنصاف؛ رد الامر إليه» قال ماله يوسر : «فان 
اخْتَارَكَم فَهُوَ نَكُمْ)؛ أي: يسلمه هم ون اختار الرسول سل 
فالرسول ی من کرم أخلاقه ووفائه لا يسلم من اختاره. 

[] اختار الرسول میم على أبيه وعمه وقبيلته» وعلى الحرية؛ 
لأنه رأى من الرسول موم شيئًا علق قلبه به سیون وأحبه. 

[*] قال له أبوه وعمه: ويحك يا زيد! أتختار العبودية على الحرية؟ ! 

[:]رأى من أخلاق رسول الله یوس ما حببه إليه» وعلقه به» فكان 
لايصبر على مفارقته» وكان ذلك سبيًا في سعادته في الدنيا والآخرة» فصار 


مش رو 2 م ۱ 
النبی ی يحبه» حتی قیل عنه: هو حب رسول الله میس 


[5 ]كان من عاداتهم في الجاهلية آنهم يتبنون الااشخاص» وان لم يكونوا 
من ذريتهم يتبنونهم» هذه طريقة التبني. 

فخرج به صََ إلى ا حجر -حجر الکعبة-؛ لأنه هو الوالي لدار 
الندوة» التي تجتمع فيها قريش» وأشهدهم أن زیذا ابنه؛ يتوارثاء هذا على ما 
كان عليه الأمر قبل أن ينزل القرآن. 


GC 


¥۷ 
GS Ea 


مر هه 


7 
جح م مس ۵ 


57 يله و یی ربد ن و 
جَاءَ | له بالإشلام ق ۳ دعوم ایهم هو قط عند ال که 
[الأحزاب «[o:‏ دعي من یومیذ: و رید ' بن حار 1 


ص 


e‏ أ ۹ 4 رووص عر ة# >7 هه 
قال معمر عن الزهري: ما عَلمنا آخدا الم قبل زید ۳ 


1 ] صار یدعی زید بن حمد» بدلا من زيد بن حارثة» زيد بن محمد 
بالتبنيء إلى أن جاء الإسلام» وأبطل الله ذلك فقال تعالی: ‏ مَاجعَلَ الله رل 
من کلب فى جوف وما جع آزوجکم ای تُطدهرُون متهن امک وم 
جحل ابا تنو یکم وَل رآفووک رن رل لک وهو ری 


یل( نش ته ا م لاه ی 


ص ر 1 


م نو رور 


1 ۷ 9 06 6 ا e‏ 
تعال في أثناء السورة: « ما کان محمد آبا حبر من کم وکن 
اسن وکان الله بکل شیء علیما # [الاحزاب:4۰]. 

فابطل الله سَبحَاَهَالَ التبني. ۹ الله هذه العادة الجاهلية» فلاجوز 
لأحد أن یتبنی آحذا غير ابنه» ولا يجوز لأحد أن ینتسب لغير آبیه. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۸۲(‏ ومسلم (7570)» من حديث ابن عمر رتفا وقصة زيد 
نة بطوضا مذكورة في أسد الغابة (۱۸۲۹) (۳۵۰/۲). 
(۲) ذكره عبد الرزاق في مصنفه (4/ ١۳۲)ء‏ والامام أحمد في فضائل الصحابة (۸۳۰/۲). 


6 قات عل محر زان 


۳ سا( 
ا 
مه با و مگ 2 ملس وا 


وقد لعن الرسول صؤْاَعَيوَسَهَ من انتسب إلى غير آبیه» أو إلى غير 
موالیه "» فهذا أمر باطل التبني هذا أمر باطل» ولا يمكن أن أجنبيًا يكون 
ابنا لشخص ويتوارثان» ويكون محرمًا للنسای وغير ذلك. لا يمكن ذلك في 
الاسلام ون ذلك في الجاهلية. 


"ea‏ "وچ 


۲1 من يوم أنزل الله هذه الآية سمي زید بن حارثة ند عل 
الأصل» وبطل قوهم: زيد بن محمد. 
[؟] أي: من الموالي» وإلا أبو بكر الصديق یه ک| سبق هو أول 


من امن به. 


7۹ مر مر 
ل: قال 
سے ۳ 


27 1 ٹل ا ہے ا ۳2 ا دز و 1۳ 1 11 ےر چ م مم ۳21 1 هس 
رسول الله اسر «من انتسَب إلى غير أبيه أو تَوَلى غبر مَوَالِيهِ؛ فعلیه لعنة الله والملائكة 


رآ ل 


() كا في الحديث الذي آخرجه ابن ماجه (۲۱۰۹): عن ابن عباس عم قا 


تر ام 
والناس احمَعِينَ». 


لمات عل عر ان a "gaz‏ 


وَأسْلَمَ وَرََةُ بن وَل وتا . وفي جَامِع مين وَسُولَ الله 
ص اماه دري اتم في كبك E‏ 

1 ورقة بن نوفل هذا كان شیخا كبيرّاء وهو من أقارب السيدة 
خديجة وََلْئَدُعَنها؛ ابن عمهاء وكان نصر انیا على دين عيسى كالسا النصرانية 
الصحيحة قبل أن تنسخ» وكان يقرأ الكتب السابقة -التوراة والإنجيل-. 
فذهبت به هل ورقة بن نوفل» وهذا -أيضًا- من حنكتها وعقليتها 
العظيمة» ذهبت به إلى عالم» إلى أهل العلی وقد أمر الله جَزَوَكَكَا بسؤال آهل 
س قال رصنا هل لد د إن کم لا تامو مون # [التحل:4۳]» واستشهد 
الله سا أهل العلم على رسالة محمد لوسك استشهد الله أهل 
او وبيس 
صفات الأنبياء» فهم يعلمونها. 

فذهبت به إليه» وعند ذلك طلب ورقة بن نوفل من الرسول أن يقرأ 
عليه ما أنزل عليه» فقرأ عليه» فقال ورقة: «هَذًا لا الي أَنْزِلَ عل 
0 "كم فشهد له بالنبوة ووعده آن پناصر ه. ولکنه كان شیخا كرا 


() ى) في الحديث الذي آخر جه الترمذي (۲۲۸۸): عن عائشة اء قَالَتْ: سیل 


7 و ۳ و ی ” رل ن 0 ۳ ۳ ۳ 
سول الله هو عر ورف فقالت له خدية: َه كَانَ صَدَّقَكٌ ولکنه مات قَبْلَ آن 


۳ ال ل الله صع سار (آر ۳۹ في الم و عَلیه پیات بیاض» وکا ین أَهْلٍ 
التار لکا َ عليه لباس عبر دلك». 


7 ا 
(0) سبق ك عه به عند قوله مر «لقد خشیت على نفسي». 


مس | م و 7 ا ا 
وعده أن یناصر ه إذا آراد قومه أن خر جوه من مکة. فامن به فأول من آمن 
به من أهل الکتاب هو ورقة بن نوفل. 

1 هذه شهادة من الرسول َر له بأنه مسلم وأنه رآه في 
المنام» ورؤيا الاتبیاء حق » وحى من الله رآه في هيئة حسنة؛ لأنه مات على 
الاسلام. 

وهذه هي ثمرة العلم؛ فورقة بن نوفل لا كان عاًا بالتوراة والانجیل» 
آفاده ذلك أن كان آمن بمحمد ی ومات على الاسلام» وصارت 


Va 
< ۷ عزوو‎ 


له هيثة حسنة. 


GC 


۷ 
O رهم‎ 


وَل الَا في دين الله وَاحِدًا بعد واج وَفَرَيشُ لا نکر لک( 
على ام پیب ینیم وب هن" حبذ مرو[ وَلِْصْحَايه ن 
ساق الْعَدَاوَةَ فَحَمَى الله رَسُولَةُ لاورس بأبي طالب [4 لاه گا نَ شریفا 
معا فیه . 

1 آمنوا أفرادًا على خفية. 

[1] في آول الدعوة كان الناس يدخلون في دين الله آفرادّا» وقريش 
لا تنكر عليهم دخوهم في الدین؛ لأنهم لایسبون آلمة ا لمش ركين» ولايتعرضون 
شم ولكن هذه الطريقة لا ينتشر بها الدين» ولا ينتصر الدين بهذه الطريقة» 
ولكن يلجا إليها عند الضعف. وأما إذا كان بالمسلمين قوة» فلا يجوز لهم أن 
يلجؤوا إلى هذه الطريقة 

[] لما دخلت الدعوة في طور آخر؛ إذ لا يكفي الدعوة إلى الإسلام 
فقط لابد من إنكار الشرك» و إلا يقال: إن كل الادیان سواء» وكل يبقى على 
دينه» لكم دينكم ولنا دينناء هذا لا يكفي» ولا ترتفع به راية الإسلام وراية 
التوحید. لابد من إنكار الشرك والرد على المشركين. 

فلا أن دخلت الدعوة في هذه المرحلة» حينئذ اشتد آذاهم لرسول الله 
وسار ولمن آمن به» وصاروا يعذبون الستضعفین؛ كبلال» وعمار بن 
پاسر وأبيه» وآمه» يعذبونهم في الله. 

]٤[‏ كان آبو طالب بن عبد المطلب معظًا في قریش؛ تابه وتجله 
فالله جوملا سخره لنصرة الرسول صَإِلنََيَدسَر وحمايته منهم» وهذا من 


OS EO™ 


یابقر 
لطف الله سْبَحَاتَهوَتَداكَ؛ أنه ييسر لأهل الخير ولاهل الصدق ييسر لهم الفرج. 
كافر لم يسلم» وهذا من حكمة الله عَرَوبَنَ؛ لانه لو سلم» لقالوا للناس: هذا 

[] أبو طالب: هو أبو طالب بن عبد المطلب» عم الرسول 
صَ ار 


نیمات عل مخت زان بان - الف 


ص 


دكار حك أخكم ۹ 
الصالح التى تندو تم 1 


ما وه 
3 

لسك 
۰ 

4 

۷ 

۷ 


وما | راعش فمن ۰ کات له 2 عقر تمه امتنع مهم 


71 م سس لا 7 رو‎ E. 
وَسَائْرَهُمْ تصدوا له له بالَدّى 1" ومنهم: ار وامه. واهل بیته ا َم‎ 


۳ TET 


عُذّبُوا في الل وَكَانَ رَسُولٌ الله صر يرسا ٳذا مر م وَهُمْ يُعَذْبُونَ يقو 


7 
سم 


رم 2٩‏ و 2 س ر ت 72 

ومنهم: بلال نف فانه نه عُذبَ في الله مد داب( مَانَ عَلَيِهِمْ 

وَهَانَتْ عليه تسه فى اللو وَكَانَ کلم اشد به اعدا يقو له اعد اعد فده 
۰ 9 1 > ع ا 1 مه 

به َة ن توق قیقول: ي واوا بلال» أَحَدٌ هآ وال ین لو 


مس و 


تن نه کا 


]١[‏ کون أبي طالب یناصر الرسول یی وهو كافر» هذا فيه 
حكمة افية عظيمة لمن تدبرها. 

الا ا 
لا قالوا -ک| جاء في فوله تعالل-: ۶ أَجَع لَلْآَمَةَ لها ۳9 اي هنا لعي 
اب ا راطیملا ینبم آن انشوا واضیرها عل ءالهیکر إن دا کته راد 4 
[ص:1-0]» إلى آخر هذه الآيات. 
(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك (۳/ 1۳۲ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ۲۰۱ ۳۳). 


(۲( ذکره ابن إسحاق في سبرته (۱/ ۱۹۰ وابن هشام في سبرته (۱/ ۰۳۱۸ وأبو نعيم في 
الحلية .)١٤۸/١(‏ 


چم ۲۷ - 


م2 ۱ ۱2 م م 
يتات ل رز ی 


فمن كان من المؤمنين له عشيرة تمنعه» منعته» ومن لم يكن له عشيرة» 
تسلطوا عليه بالأذى؛ کا قال قوم شعيب: #وَلْوٌكَا رهطك لرك وما أت 
نا بِعَرِْرٍ € [هود:91]» فالقبيلة ينفع الله مه والقرابة ينفع الله بها؛ لما جعل 
فيها من الحمية والتناصر في| بينهم. 

[] تضندوا للفتضعفن لزان الشديد فكانوا رون بل 
نع في بطحاء مكة بالر مضاء الشدیدة» ویضعون الحجر عل صدر ه؟ 
وتو تفه ان ی با فا وق 0 اعد عد إل أن 
اشتراه آبو بكر وأعتقه. 


61 ]عار بن ياسر ریَِعنة: قتلوا آباه یاسر َء وقتلوا آمه عت 
وعذبوه» فکان بيت آل یاسر ویر هو أول بيت عَذَّبَ في الاسلام» وأمه 
كانت أول شهيدة في الإسلام. 

[] كان الرسول وسار لا يقدر على نصرتهم» ولكنه كان يثبتهم 
بالكلام» يقول هم: «صبرًا»؛ أي: ليس لكم إلا الصبر» اصبرواء وموعدكم 
الجنة» فإذا ذكروا أن موعدهم الجنة» صبروا. 


1 ] بلال الحبشى یه كان ملوگا» وكانوا يعذبونه آشد العذاب. 


َه 


CE 


ی ۳ ۳۷۵ 
یمات كل جو رر لجا ۳ OS‏ 


EE 
آول مد جَرَ الیهَا ان و‎ IG LA في امخرة ۳ إل آزض‎ 
یف زشول الله ماس وکانوا ات‎ 9 
حَرجُوا متسین سرا قوف الله هم ساعة ا‎ 
و وَكَانَ رهم في رَجَبٍ من الس اخامسَة مِنَ المبْحَثِ.‎ 


سوه 


]١1[‏ لما اشتد آذاهم» وتعاظم آذاهم على ضعفاء المسلمين» وكان 
مغر لايقدر على حمايتهم, أذن لهم في المجرة إلى بلاد الحبشة» وهي 
بلاد نصرانية» بلاد کفر» ولكن ملكها ملك عادل -وهو النجاشی- لا يظلم 
أحد عنده» فأمرهم صَرَنَعََدِوسَرَ با هجرة الیه؛ فرارًا بدينهم. 

]١[‏ الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين: الهجرة الأولى» وال هجرة الثانیق 
وكان المسلمون في الحجرة الأولى آقل عددًا من عددهم في الهجرة الثانیق 
وكل هذا فرارًا بالدين» وارتكابًا لأخف الضررین» ودفع أعلاهما. 

[۳] هذا أول فوج. 

 ]٤[‏ يخرجوا جهارّاء ونیا خرجوا متسللين خفية؛ من أن تلاحقهم 
قریش» و-أيضًا- كانوا في هجرتهم إلى المدينة يتسللون خفية» ولا فى 
عليكم ما حصل لرسول الله عبر لما أراد ا هجرة. 

وأما الفاروق عمر بن الخطاب د دعنك فانه أعلن هجرته وجاء إلى 
منتداهم» ر وقال: e‏ ريوتم ولد ويرمل 


وجته فلم وَرَاَ هَذَا الْوَادِي)” ٤‏ فذهب» ولم يلحقه أحد تلع 


0 رجي سس ےک 

7 عتی جاءوا ساحل لب ٠‏ فلمْ 

دروم ثم له ذ كوا عن وشول الله میتی 

فرجمُوا فلا كانُوا دون مک بساعة بلغهه ی اشد ما كَانُوا عَدَاوَةٌَ 
E‏ 

ار تاد وی تن دَسَلَّمَ على الي مهس 


4 


وَهُوَ في الصّلَاقِ فَلَمْ یرد ليو“ -هَدًا هُوَ الصّوَابُ-. کذا ال ابْنُ 


وَخَرَجَتَ فریش في 
أنَّ فرب 


]١[‏ فاتوا علیهم وإلا فهم لا يمكنونهم من الذهاب. 

1 بلغهم وهم بأرض الحبشة أن قريشا قد خف أذاهم على رسول الله 
ةيموس وعلى المسلمين» فعادوا إلى مكة؛ بناءً على هذه الشائعة» فلا قربوا 
من مک بلغهم أن قريشا أشد ما كانت عليه في الماضى» فعادوا إلى الحبشة 


[۳] قوله: (فدخل مَنْ دخل منهم بجوار)؛ آی: أن بعضهم دخل إلى 
مكة» ول يرجع للحبشة واستجار بمن يحميه» وبعضهم تمن لم جد من يجيره. 
رجع مرة ثانية إلى احبشة. 


() كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۱۲۱۲ ۰۳۸۷۵ ومسلم (۵۳۸): عن 
عبد الله نة قال: اكا عل و ل وت مد علیتاه 
فلا اع توت رو مین نت ا رول اللو كنَا سل 


عَلَيكٌ في الصَّلَاة 2 عَلَينَا عَلَينَاء فقال: ١إنَّ‏ في الصلاة شغلا». 


مه ۱2 ما ا 2 
يعات عل کرای ۳( جيه 


[] هذا محل إشكالء مسألة تحريم الكلام في الصلاة: هل حصل في 
مكة قبل ال حجرة» أم أنه حصل في المدينة؟ 

هذا يدل على أن تحريم الكلام في الصلاة حصل في مكة؛ بدليل ما رزوی 
من قصة ابن مسعود أنه جاء من الحبشة» وسلم على النبي موس وهو 
في الصلاة» فلم يكلمه. 


ولكن رسول الله متسر هی عن الكلام في الصلاة وهو في المدينة» 
فا الجواب في هذا الإشكال؟ 

الجواب أن يقال: إن هذه الراوية لم تثبت» وان الكلام في الصلاة إن 
حرم في المدينة» أو أنه رم ثم آبیح» ثم حرّمَ في المدينة» فحصل تحريم الكلام 
مرتين» فهذان هما الجوابان» ولكن الجواب الأول أصح؛ أنه لم يحرم الكلام في 
مک وأن ابن مسعود نة م يأت إلى الرسول میور في مكة. 


BC 


4 ع ا تي ر 
“E Aga‏ قات عل ما 


ره -و 2 ه يه 


ال کا بهم ن دك باطل( ۰ یل أَحَدٌ منهم أَحَدٌ إلا بجوار أَوْ 
مستخنیّا وَكَانَ من قَدمَ مهم اام باه حتی هَاجَرٌ رال الْدیتّف فشهد يَذْرًا 


و قذکر منهم عَبّد عبد ال الله ین مسعود. 


2 ۹ 


وحَیث زید بن آزقع ووه ڪن( ٩‏ جیب له وین 


ودر ر + 1 سد 22 بي را ره 
أحدهما 30 اي کت مَك ف ون فيه باكدِيئة» نم ُي عَ]. 


8 2 سه م و ی م 2 + 
والثاني: أنَّ رَيدًا من صار الصَّحَاَ e‏ 


الصَّلَاةٍ على عَادَمهِمُ وا يبلغهم هي فلا بلغهم انتهو 


4 م2 مب 6 دما رز .۵ 07 7 و 2 9 
ثم اش لین تريش عل من كيم ین جع قر جم وت ریم 
یرم ذنُم زشول اللو ص توف یج ل آزضي اب مر 


ت 
3 ت يه 


َيه ان َرُوجُهُمُ الثاني سق هم وَلَقُوامِنْ فزیش دی شّدِيدًا. 

3 لما بلغهم خبر أن قریشا قد خف أذاهاء هذا صار باطلا 

[۲ ] قوله اقام ها حتی ما جر از لدي فد بدا وَأَحْدَا)؛ أي : ابن 
مسعود؛ على هذا القول. 

[۳] أنه حرم في المدينة» وأما الذي صححه ابن القيم» فهذا في مكة. 

]٤[‏ أن الكلام في الصلاة كان مباخاء ثم حرّمَ في مكة. ثم أبيح» ثم 
حرم في المدينة» هذا امحواب والجواب الثاني: الترجيح. 


0 أخرجه مسلم ۱۳۷ عَنْ ید بن رقم ڪه قال: ایس نوی یکلم 


لجل ع صاحبه وف إل نه في الصَلاق» نی تزلث قرأ لے فلنتن کت * [البقرة ۰/۳۳۸ 


۷ 
۷۱ ۲ چج- 


ب و ر و A‏ 


۳ و 
ل ر سم سه و رم 4و و م2 > )و كه ه و ه م2 j‏ ۱ ۹ 
وَصَعْبَ عَلیهم مَا بلغهم عن النجَاشِيٌ من خشن جِوَارهِ هم" » فکان 
ره او داو شاف فى ویو ی دا اف اک صا م مو اي ی ع تصش رو 
عدة مَن خرج في هلو المرة ثلاثة وثانین رجلا إن كان عار بن پاسر نة 


2 م اس مس رم م س و 2 يه‎ ٠ 
فِيهمء وَمِنَ النسَاءِ َسْعَ عَشرَة مرا"‎ 


وه و ل . 5 ° و 2 و E‏ ر 
قلت: قد ذکر فى هذه الثانية ععان بن عفان وَحمَاعَةَ يمنْ شهدوا بدرا 
بم ر ےم ل 9ے رام رد م و مه ور 4 م6 ا ع 4< 
فاما آن یکون و هما. اما آن تكون لهم قد آخری قبل بدر» فیکون هم ثلاث 


ی مه 6 مج محر مس مس ۷ ام وی رہ 31 
لذا قال ابن سعد وغیره: ام لا س وعو ا مها جر سول الله ی 
ر س ل Sa‏ اننا 2 .["] ES‏ 6ع م ال بعر و 
رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا» ومن النساء تان . فات منهم رجلان 


وہ 


م2 
عنس هم 


2 ر وھ سس الب چ > ر ٩‏ و 9 مر و“ 
بمکت وحبس بمکهة سَبعة» وشهد بدرا منهم اربعة وعشرون رجلا. 


]١1[‏ قوله: (وَصَعْبَ عَلَيهِمْ)؛ آي: على قریش؛ صعب على قريش ما 
بلغهم من حسن وفادة النجاشی للمهاجرين إليه. 

1 في هذه الرة الهاجرون کانوا آکثر. 

1 الذین ذهبوا إلى الحبشة في الرة الثانية -وفیهم جعفر بن أبي طالب 
رهعه- إن جاءوا في غزوة خيبر» بعد صلح الحديبية» قدموا على الرسول 


RC 


- مد | ا رأ 2 


٥‏ و 
71 جد 6 س - . ر ° 9ر م و س 
َا كان شهر رَبيع الاول في سَنة سبع من الهجرّة کتب رسول الله 
۳ 58 ۳ 
َلوسر کتانا زل التحانم يَدْعُوءُ ال الاسلام مم عمرو بن آم 
صلا جر 2 ۶۶ ,ای ۰ 9 3 8 که ری 2 
4 جه - رم م رم 
ن ك 7 EA r‏ ر و 0 م و ° رو ١ KI‏ 
الضمْري' فأشلی وقال رجاه : لو قدزت أن آنيه لاأتيتة“ 
ر 2 ق وال و ۳ ۲ ۲ اا8 ر 
او یی س و ر ر ار ê‏ 2 لو هه ۹ ۰ چ صر ت 
و کتب إليه اهاور ان بر وجه ام حسه و کانت فيمن هاجر مع 
o^‏ و 7 ار ار را )كك 02 
و جها عبید الله بن جخحش. فتنصّرٌ تاك وَمَات نصر‌انیا» فروجه النحاشی 
 ) 0‏ ع ه هم ل قو وم مه ” 00 3 t~‏ م رس مه و و ر 
یاه واصدفها عنه اربعائة دینار وکان الذي ول تزوجها خالد بن سعید 


1 أسلم النجاشی لا دعاه الرسول میم لما سمع القرآن 


عندما تلاه عليه جعفر» فعرف النجاشی أنه من کلام الله عَبل» وقال: «ان 


۱ 
دا الْكَلَامَ والکلاع الذي جَاء به عِيسَى لَيَخْرّجَانِ من مِشْكَاةٍ وَاحدة. 
فاستنکر عليه قومه من احضور ولکنه لم یعباً باستنکارهم وأعلن إسلامه 
يتنه هذا هو شأن النجاشي» لکنه لا یعتبر من الصحابة؛ لانه لم ير الرسول 
ی وإن| يعتبر من التابعين. 
1 أم حبيبة بنت أبي سفيان ياء اسمها رَمْلَةَه وكانت ها 
زوجة لعبد الله بن جحش» هاجر هو وهي» لكنه ارتد -والعياذ بالله-» تنصر 
(۱) آخرجه ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۱۲). 


(۲) أخرجه ابن سعد في طبقاته .)١77 /١(‏ 
(۳) آخرجه البيهقى في شعب الاییان (۱/ »)١17/9‏ عن 


ل 
| 


یات مق زرم وتات 


ومات نصرانياء مات ل شقیت أم حبيبة ایا فالنبي ص ءوس طلب 
من النجاشی أن يزوجه إياها؛ لأنها في ولاية النجاشی. 
[7] لأنه من قرابتهاء فصار وليًا هاء والنجاشي تولى تزويجهاء وأصدقها 


نيابة عن الرسول َو 


قات ع مک رانا 
هلیقات: ۱ ج ل 2 مه 


مص م س لام یو مس 8 0 0 -ه له 2 1 

وَكْتَبَ الیه رَسول اللو متیر آن يَبْعَثْ الیه مَنْ بقی عنده و 
۳ 2 ر جه ۶7۲ [۱] 4 مر 9 و سه ملي ہے ماه ۷ ]مر سام تي #2 
آضخابه وَیملَهم"" فَحَمَلْهُمْ في مَفیتتن مَعَ عَمْرِو بن أمية فَقَدِمُوا على 


2 1 عرس 3 ع چک چ مس مس سس 
رسول الله صا بوسر ببحيبر. فَوَجَدُوهِ قد في( ۱ , 
4 او چا برو م iz‏ [م] 1 س ص مس 4 0 ر ۵ 9 س م ۱ 
وعل هَذا فیزول الاشکال الذي بين حدیثٍ ابن مسعود وحدیث 
4 . 7 [4] زر و بره و لاس م2 [ol‏ 
زید بن ارقم او کون ریم إلكلام نزو ۱ 


1 لا نصره الله» وقوي الاسلام» طلب بر من النجاشي أن 
پرسل إليه من عنده من الهاجرین. 

۲1 هذا في السنة السابعة. 

[۳] في الأول كان یقول بآن الصحیح في مسألة تحريم الکلام في الصلاة 
أنه حَرّمَ في مكة» والآن كأنه تراجع عن ذلك وحن 

[:] لأن حديث ابن مسعود يدل على أن الكلام نا حرم في مكة. 
وحديث زيد بن أرقم يدل على أن الكلام حرّمَ في المدينة» فإما أن يصار إلى 
الجمع أو إلى الترجيح. 

[] وليس في مكة. 


BC 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳ ۰۳۸۷۲۱۰۳ »)٤۲۳۰‏ ومسلم (۰۲۵۰۲ ۰)۲۵۰۳ من حديث آبي 
موسی الاشعري يَِإْئعَنَ. 


AeA I | مت‎ 

علیقات کل 7( زا پچ 2 يجيي 
ع ید و و بر که معا E‏ وم فو و 
َإِنْ قیل: ا َحسَته ولا ابن إسحاق قَذ قال: ما حکیتم عَنْهُ أن اب 

ره و ۹3 2“ 


سَعْدٍ: آنه أََام مَك یره نع رَجَعَ ال آزض ات 


قیل: قذ ذگر ابن سَعْدٍ 
وَهَذَا هُوَ الط لانه هیک لَه بِمَكَةَ من وي" نَتَضْمَّنَ هَذَا اة مر 
في عل ابن شاق وان (سکاق یذ گر تن م حَدنَة وان سعد سَعْدٍ آشنده ل 
لطلب : بن عبد الله د بن حنطب. رال الاشکال وله الحمدًا"!. 


وق کر ان إسْحَاقٌ في زو اجره ا مُوسَى الْأَشْعَرِيَ1" وانگر هذا 


وَكَالُوا: كيف فی هَذًا على مَنْ دُونَهُ؟ 


قُلْتُ: لیس هداعا يحْمَى على من دون فضا عن وَإِنَّانَشَاًالوَهُمْ أن 


با موسّی جر من امن إل عِنْدٍ جعم واضخایی ثم قم مهم له ان 


ِسْحَاقٌ لا بي مُوسَى جر وق : إنه اجر رم مَکة. لینکر علیه 

1 ] لأن عبد الله بن مسعود نة من قبيلة هذيل» وهذيل ليس منهم 
1 تحريم الكلام في الصلاة كان في المدينة» لا في مکت هذا أرجح 

الأقوال. 

[۳] وهذا -أيضًا- فيه نظر. 

[:] الواقدي من أصحاب السير. 


۳ ۱ ا 


[] آی: ابن اسحاق. 

[1] أبو موسى ۸ بهاجرء ولكنه لا آسلم» جاء من الیمن» وذهب 
إلى الحبشة إلى المسلمين الذين كانوا في الحبشة» وقدم معهم على الرسول 
سیم فهو ليس من المهاجرين إلى الحبشة» وإن| مرّ عليهم مرورًا في 
طريقه إلى الرسول میور 


و 


4 و 720 ت س 0 و 

6 من سر هيو > اد كه أن ی E‏ ۵ 

وانخاز السلمون إلى النجاثی آمنین" فبَعثت فریش في 
عَبْدَ اللو بْنَ أبي ي ربِيعَة وَعَمْرَو بْنَ العَاص دايا إلى النجائی لِيَرْدْهُمْ عليه 

أ م و 0 بعظاء وه 1 2 7 لاني و 5 و ۰ 


ولا ء | EMG‏ 5 عَيَر1"!. 


1 ] النجاشی أمنهم, مع أنه نصراني» ولکنه لا يُظلم أحد عنده» حتی 
إن قریشا آرسلت إليه قريشا وفدّا من رجلین. هما: عبد الله بن أبي ربيعة» 
وعمرو بن العاص -وأنتم تعرفون عمرو بن العاص ومع في دهائه 
وحنکته-؛ يريدون أن يؤثروا على النجاشي» وقد كان عمرو له على 
الشرك يوم ذاك وقد أرسلت قريش معه هدايا للنجاشی؛ لَِرْدّهُمْ عليهم» 
فلا عرضوا عليه» أبى أشد الإباء أن يردهم» وأبى كذلك أن يقبل المداياء 
فرجعوا مفلسين. 

[۲] وهذا صار من مصلحة المسلمين» هم قالوا: إن المسلمين يسبون 
نبيكم. فهذا صار من مصلحة المسلمين؛ لأن النجاشی رجل عاقل» 
ولا تروج عليه مثل هذه الأقوال» فطلب من المسلمين أن يسمعوه القرآن في 
شأن عيسى يالام يقولون: إنهم يسبون عيسى. من أجل أن يغيروهم. 
فطلب أن يقرؤوا من القرآن النازل في حق عيسى» فلا سمعه أخذ النجاشی 
تبنة من الأرض» وقال: هو الحق وما زاد على الحق وزن هذه. 


SE ERE 9 يي میا‎ "^a 


[۳] عیسی بن مریم es‏ ورسوله قال تعالى: إن 
هو إلا عبد انعم عليه عله مثلا لبتي مرول € [الزحرف:۹٥]»‏ فهو 
تاه هو د ولیس إا والنصاری یقولون: انه رب » والنصارى 


الان یقولون: الرب یسوع. 


RC 


1 
O; gaz 5 


َاسْتَدْعَاهُمْ وَمُقَدَمُهُمْ مرن 1 ي طالب ناء فا آرادواالدخول 
E‏ نز" عَليك جز ب ا قال لا قل له ليد 


اسَيعْدًات» فَأَعَادَمُ فلا دَخَلُوا عليه قال: ما تَقولونَ في عِيسَى؟ فتلا عَلَيه 
جَعفر تلع صَدرًا مِنْ «كهيعص). تَأَحَلٌ لنخاشی عودًا من لاض 
قَقَالَ: ما راد عيسى على هدا وَلَا مثل العوو۳". 


»سم مس 


ارت بطارفته حول قال: وَإِنْ نخرتم وان نخرتم 4 
و 6 0 » م2 ° ماص )0 لا ° , 
ابو سم یوم" بازضي. مَنْ سَبَكُمْ غرم. وَالسُّومُ: بانیم الایئون. 

وَقَالَ لِلرّسولين!"!: لو أَعطيتمُوني ديرا من مب قول جب 


4 


0 اس 2 هم وقوه 0 ۳ 2 کے ے و ه 1 ۳ 
من ذهب- ما اسلمتهم الیک | مر » رت عَلَيههَا عدام ورجعا 


]١[‏ وهذا من آدات الا سلام: الاستئذان» فلم يدخلوا عليه بدون 
استئذان. 
[۲] قوله: (قل له يُعِيدٌ اسْيِْدَانَهُ)» استحسن النجاشى استغذانه» فقال: 


نعنله. 


1 قال الله تعالى: # ذلا عیسی ابن مرم قولت 
متروت € [مریم:۳4]» هذا ما قاله الله سمل في آخر الآيات في شأن عيسى 


)21 جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۰۲۲۳ ۳۷/ )١‏ وار بن هشام في 
ع ا 


۱ ات یه 262 
جرچ ۸۰ "جچه- خلیقات عل عرزو اچ و 


یسلا وقصة حمل آمه به ووضعهاء وما لقيته من اليهود من الکلام 
البشع. 

41 ] قوله: (وان تَحَرْتُمْ)» النخر یکون بالأنف. 

1 قوله: (سَيُومٌ)؛ آي: طلقاء لا يؤذيكم آحد. 

1 ] الرسولان: عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة. 

وقوله: (لَوْ أَعطیتمُونِ یر من ذَهَّبِ)؛ أي: لو تأتوني بجبل من ذهب» 
وهذا فيه تأييس للرسولين من رد النجاشي المسلمين المهاجرين عليهم. 


RE 


یات 4ه 121362 وي 


ور ۲ و ً عه ۳2 9 13 1 

1 حزه و اة گوژون" !. فلا رات فریش ان ن مر رَسُولٍ الله 
ا مور اد أَجْمَعُوا على أ اَن يَتَعَاقَدُوا لى ب بغي عام 

نی الط 8 3 1 یبایعوهم" ۳ ۳ ناکحوهم. ۳ يُكَلْمُوهُمْ 


00 ختی را ايهم يه الله هس 


1 تقدم الکلام على الحجرة إلى الحبشة -المجرة الأولى والثانية-. 
وذلك لضعف المسلمين في مكة على تحمل أذى الکفار» ومضايقة الكفار 
لهم وني هذه الأثناء الشديدة والعصيبة أسلم حمزة بن عبد المطلب یولع 
عم النبي من كان رجلا قويّا شجاعًا مهاباء وذو نسب في قریش؛ 
فحصل للمسلمين عز بإسلامه وََإَيَهعَنْهُ إلى جانب عمر بن الخطاب بیع 
بوي يي 
شدائد على رسول الله صَرَلنَهءَيتَهِوسَرَ وعلى المسلمين كذلك. 

1 لما رأت قريش أن أمر النبي مسر يتزايد في الدعوة» وإسلام 
الناس» ودخوهم في الإسلام» وآن ما يعملونه ضد الرسول میس ل 
يصرف الناس عن قبول الدعوة. لجؤوا إلى حيلة آخری» وهي حيلة احصار 
فتعاقدوا على أن يحاص روا رسول الله صََِلتَعَتَهوَسََ ومن معه» وقرابة الرسول» 
حتى من الكفار من بني هاشم وبني الطلب. فاتفقوا على أن يكتبوا صحیفت 
فيها مقاطعة المسلمين» وعدم البيع والشراء معهم» وعدم تزويجهم والتزوج 
منهم» وعدم إمدادهم بالطعام والشراب وكتبوا بذلك وثيقة» وقعوا عليهاء 
وعلقوها في سقف الكعبة المشرفة. 


“ee ۳٩ za‏ تحَلیمَات که ع راذا اجان 


الامدادات عنهم» وضايقوهم في هذا الشعب. 


[۳] قوله: (أَنْ لا يُبَاِعُوهُمْ)؛ أي: آلا يبيعوا عليهم شین 


BE 


OS ١١ عع‎ 


وکتبوا بدلك صَحِيفَة وَعَلَّقُومَا في سَقْفٍ الْكَعْبقَ مال: كُتَبَهَا: 
فيش بر عابر ر بْنِ اشم» داعا عَلیه رشول اله اليتق فلت یه 
فانحارّوا مُومنهم وَكَافْرَهُمُ ِل اب۱۱ إلا 5 مب( فانه ظاهر قریشّا 
یه ذلك سَنَة سبع ین > امح 41 وکوا جر حموسیی ها مُصَيًَا هم جدا 
نو ثلاث سین ختی نم اه و شمع َضوَاتُ صِبْيَاِمْ بالبکاء مِنْ 

وَرَاءِ الب(" 


عبد مناف- إلى الشب. وبقوا محاصرين؛ مؤمنهم وكافرهم» معهم من 
هم رسول الله صالعَه وس 

]١[‏ إلا آبا هب بن عبد اطلب. فإنه من بني هاشم» ومع هذا م يدخل 

[۳] آبو مب ظاهر قريشًا على الرسول َّسا -وهو عمه-؛ من 
أجل الكفر بالله یل والعداوة. 

[6] بدا الحصار سنة سبع» ول ينفك إلا بعد السنة العاشرة؛ ثلاث 


1 لا أصابهم من الجوع والرض والضیق. 


۳۹۲ لیات ع مرا ان 
مرو "73 و علقت عل لها 
عو 


وَهُتاك عَمِلَ أبو طالب قَصِيدَئَهُ اللامية111211. 


مه و سه رب مک [۲] ۶م م ۰ ا ا رده س س > 
وفریش بين راض وکاره > فسعی في نقضها بعض من كان کارها 
مالكل 


1 في هذا الوقت عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة» والتى 
فيها ذم قريش» ومن مطلعها يقول: 

ومنها قوله: 

وَنَا رآیث الْقَوْمَ لا ود فیهم وقد قَصَعُوا کل الْعُرَى وَالْوَسَائِلٍ 

إلى آخر ما قال» وهي موجودة في كتب السير» ساقها ابن كثير في كتابه 
«البداية والنهاية». 

1 بين راض بالحصارء وكاره له» لكن يوافق عليه من أجل المجاملة 
مع قومه» وان كان لا يرضاه» وهو كافر. 

لا أن رأوا أن الحصار ليس فيه جدوى» وأنهم ضايقوهم» وهم 
آقار بهم وبنو عمهم» تراجعوافيما بينهم في نقض الصحيفة والسماح للمسلمين 


با خروج من الشعب. 
حب 


(۱) أوردها ابن هشام في سبرته (۱/ ۲۷۲ - ۲۸۰). 


َال اله رَسُولَهُ عَلَ آثر صحفتهن وله ملظ عَلَيهَا الْأَرَضَةَ 
تأكَلَتْ ما يها من قَطِيعَة وَظُلْم الا کر الله عل فاخب لك عَمَهُ فَخَرَجَ 
إل ریش وَأَخْبَرَهُمْ» وَكَالَ: إِنْ كَانَ گاذ با حلا کم وی ون كَانَ صَادِقًا 
رجنم قالوا: لصفت فأَنْدلُوهاء فا راو الأَمر دك ازْدَادُوا كُفرًا ِل 


001 


مر 


E SRO 


]۱[4 > 


خر پاس مر مر 4 1 ر ی رر ت ر مور ° ۳ مر تس يم 
وحرج رَسَول الله e:‏ معه من الشعب" ومات 7 


لعل ومان“ 2 عدّه ثا 


فت اة بعده ر تلان اة ام وق 


غر 


عير 


طالب بعد لك بست ة هر 
ذَّلِكَ1!. 


]١[‏ الله عمجل سلط على هذه الصحيفة الأرضة. فأكلتهاء وهم 
لهم : ان کان سکاف ٠‏ سلمنا نکم رسول الله مان وان كان غير 
کاذب. رفعتم اخصار فوافقوا. 

[۲] لا تنفع فيهم الایات والعبر» هکذا الکافر العاند لا ینفع فيه شيئًا؛ 
كلما قامت عليه حجة رواغ إلى شبهة أخرى. آما الکافر غير العاند» فانه 

1] لکن ما ارتفع آذاهم خرجوا من الشعب» لکن أذى قریش يشتد 


علیهم. 


.)۳۷۷ /۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


ینیچ 
[ :| بعل اخروج من الشعب مات أبو طالب» نم بعده بایام ماتت 
السيدة خديجة ته النبى هرسار حزن لفقدهما؛ لأن أبا طالب كان 


ا -- 


يوّازره ويحميه من أذى قو مه والسيدة خد ګه تھا كانت تؤنسه وشته 
فان خرج» لم يجد أبا طالب» وإن دخل البيت» لم يجد خديجة» فعند ذلك اشتد 
به الحزن صََدَمعَلَهِوْسَلََ. 


[15في السنة الحادية عشر من البعثة. 


E 


قات عا" عا عت ا DE‏ رچ ۳۹۰ - 


اد ابام عل سول الله مت ین مها قومه" ‏ فح 

إل الطاتف؛ رَجَاءَ أَنْ بض نضروه عليه" وَدَعَا ال الله فلم یر من يُؤْوِيء و1 
2 سم غير 9 6 هو يه و م7 

بر با وآذوه 6 الْأَدَى ونالوا منه ما يتل منه منه قو مه 4 هل 


1 


بن حار اقام بينّهُمْ عَشَرَةَ ايام لَا يَدَعٌ آحذا من أ شرافم إلا کلم 


ين اط E BS O GE‏ ,۰ م1 

قالا: ازج من بَلناوَأعْرَوا يه فاعم فوققوا[ لَه این > وجعلوا 

موت احجارق ختی دَمِيَتْ دما" وی بقبه نفسو حتی أَصَابَهُ شام 
9 > ور وس > رام مهو 2 

فى رآسه فانصََ ف إلى مكة حرون(۸ 


[۱] ا أن مات آبو طالب» وماتت زوجته خديجة» اشتد أذاهم عل 
الرسول مور لانه لم يجد من یناصره» فخرج إلى الطائف. 


ل 


[۲] لأن الطائف هي أكبر مدينة بعد مكة. وطذا قالوا: لوا ُزَلّ هد 
فان عل رجل من الْمَريسينٍ ریت عَظِيم © [الزحرف:۳۱]. 

فقوله: من الْمَريسَينٍِ #؛ أي: مكة أو الطائف. 

وقوله: # عَظم #؛ يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير 
مبجل في أعينهم» ولا ينزل على يتيم أو ضعيف» ينزل على أبي جهل في مكة. 
أو على عروة بن مسعود في الطائف. 

[۳] ۸ ير اعيرس في أهل الطائف مناصرة ولا قبولاء بل 
وجد العكس» وجد العداوة» وتسليط السفهاء والأطفال على الرسول 
موسر 


41 ] صاروا آشد أذى من آهل مكة علیه. 


۳۹۹ ما ا ی زا 1 
برچ ۳٩۱‏ چچ یقات ل زیر ان 


[6] معه مولاه زید بن حارثة نة 

[1] آی: وقفوا له صفين على الطریق. 

[۷] حتی آصابوا قدمي الرسول مَیَیَ وکان زید بن حارثة 
يقي الرسول ركوس بجسمه ویتلقی الحجارة» حتی آصابته الشجاج 


رك 3 سىس < ور 
e‏ 


في رأسه یلع 


2 


[8] رجع مر إلى مكة محزوئًا؛ لأنه رَد فى الطاتف. ومكة 


ع 


-أيضًا- أخرجوه» فأين یذهب؟! امك الأمر. 


RC 


OS ga 


لیات عل ع 

وني مَرْجِعِهِ دك دَعَا بالذعا عَاءِ الشهُور: للم اليك آشکو صغف قوتي 
وقلة جيلتي»۳. إلى آخرول] 

رل ربه باودرا َل له مت ابا یره أن بطق این عل 


هل مک وه یلاها ان« هي ينها فقال «بل أَسْتَأني بهم ؛ لعل الله 
۱۹۲ 


یخرجٌ من آضلابهم مَنْ يَعْبدُهُ لا ُشرك به شَينَا 


[۱] قَالَ: «اللهُمٌ ائيك أَشْكُو ضفف قُوْتِي وَقلَةَ حيلتي, وَهَوَانِي عَلَى 
الناس»۰ إلى آخر الدعاء الشهور بدعاء الطاتف. ۱ 

[۲] دعا ربه پذا الدعاء الله جَزَّوَكا آرسل إليه اللك الوکل بالجبال؛ 
یستأمره: ماذا یصنع بأهل مکة؟ إن شاء أطبق علیهم الأخشبين» وهما الجبلان 
العظیان المحيطان بمکت وهما: جبل أبي قبيس» وجبل قعیقعان» جبل الصفا 
وجبل الروة التي هي بینها. 

الرسول مكييار قال: «لاء بَلْ آشتاني بهم نَل الله يرح من 


7 2 و‎ Io ° م‎ e 
أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيتا).‎ 


[۳] أي: يمهلهمء وينتظر فيهم؛ لانه مب أعطاه الله الحلم 


ا 
CE‏ 


(۱) أخرجه ابن هشام في سيرته (۱/ »)57١‏ والطبراني في الدعاء /١(‏ ۳۱۵). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم »)۱۷۹١(‏ من حديث عائشة َة . 


جرج يي 


فلا رل ببَخْلَة في مر ڄيو َم بلي ین الب قَصَرفَ الله البه را 


من اس فاس تم ستمّعوا قَرَاءَنَه و يَشْعْرٌ ہي ختی رل عَلَيه: #واد صرفنا 
َك نقرا مَنَ الجن € [لاحتاف:۲۹) الایة۲۳()۱, 


[1] وادي نخلة بين الطائف ومكة» يمر به الطریق السریع الآن» وهو 
واد عظیم. ونخلة: منوع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث. 

1 هذا آول الفرج» أنه لا قام يسار يصلي من الليل» ويقرأ 
القرآن كان في الوادي نف من الجن» من جن تصیبین من العراق» سمعوا 
القرآن» فاعجبهم هذا وی کا ذکر الله سبحانه رتال في سورة الأحقاف: 
#واد صرفتا یک مرا من آلجن يَسْتَمِعْوت الْفَرَءَانَ # [الأحقاف:۲۹]. 


(۱) رجح ابن القيم استماع الجن للنبي في أثناء عوذنه من الطائف» وهذا خلاف ما أخرجه 
البخاري »)٤4۲۱۰۷۷۳(‏ ومسلم )٤٤۹٩(‏ : عَنْ عد اللو بن عباس مه قا قَالَ: «انطَلَقَ 
2 سر في طَائفَة ةِ من آضحابه و عامدین ال سوق ق عکاظ وق جيل بن الشَيّاطين 
وین خر السَّمَاء ريسكت عليه شهب قر جع لین ال قَوْمِهِمْ ََالُوا: ما 
که تحت وی خر ات از عات لب E‏ 
وب خر السََّاء الا ی حَدَتَّء فاضربُوا مشارق الأَرْض وَمَعَارِيمَاء فانظروا ما هَذَا 
الذي ال بتکم وب مالساي قانصرف أوليك الذين تو جهوا تخو تهامة إل الي 
ساموت وهو ْله عامدین إل سوق عکاظ وهو يُصَلْ بأضحابه صلاء المَجْرِء فلا 
ع یی ی وا اد یو 
جين رَجَعُوا إِلَ ومهم وَكَالُوا: یا قومتا: وتا عتا اکا با (د) بهری ال اند امن 
ہو ون رك را نا 4 [الجن:١‏ ۲ فار الله عَلَ َه تیم فل آوی إل أنه انم 
مور ل رس رن وحی | یه قول اللحنٌ». 


2 ما ١‏ 
ل عت زا ۳۷ بجي 


لا أن الانس عتواء وتمردواء سَخْر الله عل الجن» فهذا أول الفرج 
للرسول صعَسَة 

[۳] قال تعال: # واد صرَفَا ای نف من الْحِنَ يسْتمعُورت القرءان 
ےا کے سے سره ۶ 
فما عضو قاو انوا َا نِىَ را إل ومهم منذریت (50) فَالُوأ موم 
| كتا أ من بعد وى َو لاب بدي يى ال لق 
وا طرق 6 َه مسقم ([-) یمسا ایبوا عدوا داع أله بير وه وی 
هه ن عا لو © ومن ابیت وَل أنه فلس مج 
رض و این ی ارب رک في صلل مین € [الأحقاف :۲-۲۲ ۲ ]۰ 

ووو 


۳ 


GE 


3 ما ا ع رأ 1 
سرج "^ e5‏ لیات ل زان ان 


يعني قريشًاء قَالَ: یا رید إنَّ الله اعل يا تَرَى رجا وراد وان الله 
اف دته و 1 

فلا اند تھی إل مَكَة أَرْسَلَ رجلامن خرَاعَة َة إل مُطيم بُن ن دی( 
أَدْخُلُ في جوارك؟ ‏ فقال: نَم دعا بيه وَقَوْمَهُ وق الوا الملاح 
وَكُونُوا ند آزگان الب اي قذ رت 


فَدَكَل رز سول الله سر وَمَعَهُ 


ra 


ولس سے عم . 


ت 


| رید بُنْ حَارتّة ختی انتهی‎ ٥ 
الشحد د ارم فقاء المي عل راحلته فَتَادَى: 5 مق اوه ۲1 قد‎ 


موم سم 


أَجَرْتٌ ده تلا هه حذٌ منکم. 
الرکن» قاسْتَلمَه وَصَل رکعتین» 


تانتهّی رَسول 0 ۳ 
ا ا و 7 م و ور ارا 9 و م م E‏ 
َاْصَرّفَ ال بیتهه وَمْطه وولده مد عدفون ن به بالسّلاح, حَتى دحل پیت 


]١[‏ أقام رسول الله صَلعصَر في هذا الوادي أيامًا؟ یفکر ماذا 
[؟] هكذا الأنبياء إذا عظم الخطب والشدة» زاد رجاؤهم لله عَرََل ول 
ييأسواء قال صا لَُعَبِيَهِوَسَلَ : (يَا زيد يد: إن الله جال ا تَرَى فرجٌا ومخرجٌا». 


(۱) آخرجه ابن سعد في طبقاته .)١56 /١(‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في طبقاته .)١76 /١(‏ 


ی و E‏ : 
تليق ات ل جر وراچ حو "ده 


]٤[‏ المطعم بن عدي من بني نوفل بن عبد مناف» وهو والد جبير بن 


مطء ج ركاللدعنة . 


1 قوله: (آَذخل ٤‏ جوارك؟»؛ يعنى: حمايتك» يطلب منه أن يحميه؛ 
لیدخل إلى مكة» والا لن یدخلها بدون حماية أو بدون جوار. 


وهذا فيه دلیل على أنه للمسلمین إذا احتاجوا إلى الاستعانة بالکفار 
فان هذا جوز الاستعانة بالکفار إذا احتاجوا إلى ذلك فهذا جوز. 


RE 


۱ ےه لیات ری 1 
وی ۲ ES‏ قات کل مج زان بان 


۳ 7 اھ مگ ت 0 i‏ ت 

ثم أشري برشول الله ييرم بِجَسَدِهِ -عَلَ الصَحیح من 
2 ا اداه ا را له و ا جریا 
السحل احرام إلى بیت المقدس» رَاكبا عل ليرَاق 


1 جاء الفرج الثاني في هذه الاثناءآشري برسول همم إلى 
السجد الأقصى ليلاء وعرجٌ به إلى السیاء. 

۲1 شري به لزع والإسراء هو: السفر باللیل ۱ 

وأنزل الله عل في هذا قوله سَبکالهوتال : سبح از اسر بعبدو. 
لذت الهو ال رای إل المت الها ای دكا وا ريه من 
اا أ ان هو السَمِيع لْبَصِير € [الاسراء:۱]» وكان الاسراء بروحه وجسده 
لايرس ؛ لأنه قال: # اسر عدو #» والعبد اسم للروح والجسد. 
فالروح وحدها لا تسمى عبدّاء وكذلك الجسد لا يسمى عبدًا وحده فلا 
يسمى عبدا إلا الروح والجسد معّاء وهذا هو الصحيح. 

لأن هناك قول آخر؛ من یری أنه أسري بروحه فقط ول یسر بجسده. 


(۱) انظر مادة (سري) في: العين (۷/ ۲۹۱)ء وتهذیب اللغة »)”37//١17(‏ والتلخیص في 
معرفة أسَاء الأشياء (۱/ ۰۱۱۷ والنهاية في غريب الحديث والأثر (۳۹4/۲). 


لیات بل زان ان ی ۲+ وج 


[۳] من السجد ارام ما خذ من نفس السجد وانا أَخذ من بيت 
الحرام. 

] البراق: دابة سريعة ايدو )وک تری؛ لانها من الامور 
الخيبیة وهذا من معجزاته او 


٥|‏ ]و معه جبریل لالش 


چگ 


(۱) قال ابن منظور في لسان العرب (۱۰/ :)٠١‏ (الثراق: دابة يَرْ كَيْهَا الأنبياء عکهراتلات 
مُشْتَقَةٌ من البرّق» وقیل: الاق رَس جنریل صل الله على تيتا وَعَلَيْه وسا E‏ 
العين (۵/ ۰)۱۵۷ وتبذيب اللغة 2))١١57/9(‏ والصحاح (4/ ۱1۸)؛ وجمل اللغة 


.)۱۲۱۱( 


E 5 ۳ یات کل‎ e ۳ 


٠‏ وَصلى بالانبياء ماما ۲۱۲ وَرَيَطَ الا بحَلقة باب 


5 


المسحد. 
وقیل: هرک یت 81 ول بصع لك عَنه لبه 
E‏ هر 4 واه ود 
9 رع به بت الیل من بيت الْقیس ِل السّمَاء ار( ؛ فاستفتح له 
0 3 ر 
جبریل ففتح ها ری مت دم آا لس د نَسَلَّمَ عليه د رد علیه السلا 


9 2 


ص ر 22 كوي أ 
ورحب به» یی وَأَرَاهُ لله أرْوَاحَ السَعَدَاءِ من بنیه عَنْ یوبن وَأَرْوَاحَ 


1 نزل في بيت المقدس» المسجد الأقصى نزل به» وانظروا إلى الربط 
بين المسجد ارام والمسجد الأقصى؛ المسجد الأقصى هو مسجد الانبیای 
والمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم مر وإساعيل ومحمد -عليهم 
الصلاة والسلام-» فهذه مساجد الانبیاء. 


۲1 ] قو له: (وَصَ بالَانبی ماما لأنه میرم أفضل الانبیای ولان 


هوه ع 


رسالته عامة» فصلاته بالأنبياء تدل على أنه هو آفضل الانبیاء والرسلین. 


وا ا نك قال: قال سول الله 


ر وه ر و 9۶ 6 
اتيرس الق ريني في اضر ور یش سأيي عَنْ رو عَنْ أشياءَ من 
نب ایس ناء كربت كر رت عه الله لى انظ الب مَا 
اون ی PT‏ نیت ید ِا مُوسَى تام بُصَ 
اج صرب عد که ین جال شنو ود عیتی ابن ن مریم لالام قائ صل 


فرب لاس به بها عرو بنْ منود لقن ود ا اف اا آشبه 
ا -يَعْني نَفْسَهُ- َحَانَتِ الصا ...۰ 


ات تک ان ال متهم 1 O‏ 
۱ بح دالت لكن الشيخ واه یقول: اشد 

[6] قو له: (عرجَ به)؛ أي رُفع» العروج هو الصعود وعر جَ به؛ آي: 
صعد به جبریل عَلَولمَل. 


[5] آي: السعداء من ذرية آدم عن يمين آدم يوالتلا والاشقیاء عن 
يساره» والراد هو عرض الارواح عليه نوس 


£ 


4 و هرک 
قات عل مرن بان 


2 أ 04 1 2 كر ع ۾ 2 2 ص 

نم عر بل تا ان ری نییبت خر دا 

۳ ل م2 پر ۹ ۳ 0 وى مس 
ات رای فیها بُوشف. نم ِل الرابعةه فرًی فیها دريس نم | 
مسّة فلقي فیها هَارُونَ 1۳۹ السَادسّ فلقي فیها مُوسَىء فلا جَاوَرَه 

1 و رر س وه f. C3‏ ر و > 6 ره وه 
بَكَى ۰ فقيل له : ما يسكيك! قال: آبکی لان غلامًا بعث من بعدی يَدخل 

م و رم ۶-9 


EL‏ عن ف ر ETT‏ مس 
ثم ل السَابعة فلقي فیها (براهیم نم رُفِعَت له سِدَرَة ا منتهى» ثم رُفِعَ 
له ابیت العمو ر ثم رح به إِلّ بار جز یکا دنا مِنْهُ ختی كَانَّ ا كَابَ 


ےم 


سین او ادف O‏ اوی ال عبیو. مآ اوی € [النجہ:۹-. ". 


[1] رآی المسيح عيسى بن مريم» ويحيى بن زكرياء وهما ابنا الخالة. 

[۲] الرسول دوس لما جاوز موسى عَبَسَم» بکی موسی. 

[۳] ندم موسی الاھ أن آتباعه أقل من آتباع محمد اهرس 
مع أن أتباعه كثيرون» لکنهم آقل من آتباع محمد متیر فاکثر الانبیاء 
آتباعا هو محمد لس 

[4] هذا قوله تعالی: # لغري من انآ 4 [الاسرء:۱]؛ سدرة النتهی» 
والبیت العمور» واللقاء بالانبیاء في السماوات وأعظم من ذلك ساعه 
لکلام الرب سَعَاَهوَلْ» وقربه من الرب. 


]٥[‏ هذا يدل على علو الله جَزَّيَكَا على خلقه. 


یات بل 1/2/9162 سوه "5 جود 


ر کم مر 


[7] هذا يقولون: إن فيه نظر؛ لأن الذي # دا ندل '(4) فَكَانَ قاب 
وس آو ادن ا فاو إل عبیو مآ وی € [النجم:۱۰-۸] هو جبريل 
يالك رآه في الأفق» وأما أن الله سبحا رتال دنا © من محمد مدل که 
الله» هذا فيه نظرء لم يثبت. 

والمسألة فيها نظر للإمام ابن القيم رمال يقول: إن رؤيته لجبريل 
تک ۷ ثم 2 ونا هدل که هذه حادثة أخرى في الأبطح» رآه في الافق 
امین. 

فمحمد نم ری جبریل عييالشكم على خلقته الملكية مرتین: 
مرة وهو في الأرضء ومرة وهو في الساء عند سدرة النتهی على خلقته التي 
خلقه الله عليهاء وأما ما عدا هاتين الحالتين» فكان جبريل يالام يأتي إلى 
الرسول متیر في صورة إنسان» ولا يأتيه في الصورة الملكية. 

فابن القيم يقول بأن مسألة أن الله د فد 4 هذه رؤيا في المنام» وأما 
الرؤيا بالعين هذه كانت جبريل سل 


RC 


۱ بيات اه سک ناسا 
ھی یج .یقاتا رها 


بم آمزت؟ قَالَ: بخمسين صلا 56 ا مت لا تطیق ذلك ازجع ال 
رب سل لیف لامك لفت ٍل جنریل - كانه يَسْتَشِيُه في لك 


e<‏ ر 2ه #ب وخ ها E A‏ وى 
ا د جالع ی به ار تيده كَل وهو 


مکانه -هَذَا لظ لبخاري في صحیحه وني و الطرّق: وض عنه 


کر ٭ کر | 


عم ات 4 نَل حتى مر بمَوسَی» خر فقال: ازجع !| إل ربك ك قاتا 


کو ا رم كفس چ و ع سس به ال را عي اک 
التخفیف. فلم یرل یردد بین موسّی وبين الله اركوعَال» حتى جعلها مسا 


َر وی بالرجوع وَسُوَالٍالتَخِْيفٍء قال: قد انسَخییث من ری وَلکني 


و ى 
۶ه 7 4 موه بس و > ° صو سا 2 اسم دي ؟ فير براه 
۱ وَأَسَلم > فلا بعد نادی مناد: قد امضيت فریضتی. وخففت عره 
رصی و ۰ ی 72 ۳ -- و عن 


)۲( ]۲[ 


سرچ س 
.4 


1 فرض الله على محمد صا یر مسين صلاة في اليوم والليلة. 
فرجع ال مُوسَى مس في السماء السادسة فقال: «مَا فزض رَبك عَلَى 


م ے۶ چم 


أَمتَكَ؟ قَلْتٌ: : مسين صلاة قال: ارجع ای رَبك فَاسْأَنْهُ التخضیق فان مت 
لا يُطِيفُونَ دك فاني قذ بَلَوْتُ بَني إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتهُمْ 2 فلم يستطيعوا. ف| 
زال محمد میور يراجع ربه بينه وبين موسى» حتى صارت إلى هس 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱/ »)۲٤۲‏ والبزار في مسنده (۱۷/ ۰۱۲ من حديث 


هَن . 


1 
نس وله 
(۲) حدیث الاسراء الطویل أخرجه البخاري (۰)۳۸۸۷ ومسلم (۰)۱16 من حدیث آنس 


و سحو 


ضوع . 


EOS "a= 


لیات عل عر ی 


صلوات في اليوم والليلة» وكل واحدة عن عشر صلوات في الفضل» فصارت 
بذلك خسّا فی العمل» وخسین ل الیزان. 


5 س ر ر ے م و ای 3 7^ o‏ 0 

وقال الله جَزَُوَا: «امضیت فریضتی» وخففت عن عبادی». 

حتی إن موسى عَباسَل قال: «ارْجع إلى رَبك فاسأله التخفيف). فقال 
8 4 ن ار 7 ا مه اه و مد وا ر ت م > سر ها ۵ و 
سول الله صَإَِلنَمعَِتَووسََ: «فقلت: قذ رَجَعْت إلى رى ختی استخییت منه). 

["]فهى مس في العمل» وخسون ف الميزان والفضل -ولله الحمد-. 
فمن حافظ على حمس صلوات ف اليوم والليلة» فكأن) صلى خسین صلاة. 


ع 


ga‏ ۶۲ يو 


ا ENE‏ 
تلف الصحابة: عل ری رَبهُتِلْكَ اليك آم ۲۳۲ 


2 e 
۳ ر هو لو‎ 


۶۲ ۵۱22 (۲[)۱] 
قح ڪَنِ ان عبّاس أنه را وصح عَنْهُ أنه قال: «رّاه بفواده» ۱ 


4 


نکاز ذلك" وقالا: إن قوله: # ولد 


ل مر “نه ےه عم مه 6 رده و 
وصح عن عائشة وابن مسعود 


۳ ع وم ت 


وت ری > «سجم ۱۳ هو ی 9 


۱ ° 


و و 
ع" س 


۳ 2 م27 rf‏ 4 ۳۲ مر مسر 7 
م س لا مر ۵ بم 2 رم + أنه أله 4 0 8 ۳ ۳۷ 5 تي 
وصح عن آي ر اعد أنه سَاله: هل رايت ريك؟ قال: (نور آنی 


9 1 )م س ص ص م با 9 اس 7 
و أى: حال یی وبيس رویته النور؛ كا قال 86 اللفظ الآخر: (وأيت 


1١[‏ ]هذه مسألة : الرسول صََعِیَرُ كلمه ربه» وسمع كلام ربه» لكن 
هل رآه بعينه» أم لم يره؟ الجمهور على أنه لم يره بعينه. 

ولا سئل: هَل رآیت رَبك ؟ فقال: «نوزآنی أَرَاهُ)؛ أي : محتجب سبحا وال 
بالنور» لا ینفذ إليه البصر فالصحیح: أنه لم ير ربه بعینه» وان رآه بقلبه 
لا بعینه؛ لآن أحدًا في الدنیا لا يرى الله إلا في الجنة؛ لأن الناس لا يطيقون 


(۱) أخرجه مسلم (2117/5 27585 ۲۸۵). 

(۲) حديث عائشة عتا آخرجه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷۷). 
وحدیث ابن مسعود نة أخرجه البخاري (۰۳۲۳۲ ۰4۸۵1 /58051)» ومسلم 
(۱۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۱) (۱۷۸). 

.)۱۷۸( )۲۹۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 


كنليقات 14 1213762 سروم ٩۱‏ يو 


[۲] قوله: «رآه بفوادها؛ أي بقلبه» هناك روايتان عن ابن عباس» وأما 
عائشة» فتقول: لم یره بعینه» وإنا رآه بقلبه 

[۳] انکار أنه رأى ربه بعینه. 

61 ] الرسول صَعَیتَر رای جبریل على خلقته الملكية مرتین: 

المرة الأولى: وهو في بطحاء مکة: # ولقد راه ان المبين که 
[التکویر:۲۳]. 

الرة الثانیة: في ليلة العراج» عند سدرة النتهی. 


[6] آي: حجابه النور سبحانه وتعال 


عب 


۳ م و ۶ ‌ ۳ 
و بد 


قال سبح الاشلام: (وَلَيِسَ قول ابن عَبّاس مُنَاقِضًا مدا ولا له 
رآ بِفُوَادِو). وَكَد ص عَنه: 4: ارَأَيتُ ري ا لکن هَدًا في 0 ۱ 
امه 

وَعَلَ هَذًَا ی لاماغ مك فقال: نَعَمْ رام فَإِنَّ رُؤْيَا لاه حقّ 

لاب وََيَقَلَ: اه رآ في بقظیه() لکن مره قال: رای ومر 

1 یره بعینه» وإنا رآه بقلبه. 

1 رؤياء رآه في النام في الحديث: «رآیت ريي في خسن صورة. قال: 
فيم يَخْتَصِمُ اكه ادى" فهذه الرؤيا رؤيا منام في المدينة» ولیست في 
مكة. أو في المعراج. 

[۳] قال: «رأیث ريي في خسن صورة. قال: فيم يختّصمُ الم الأغْلى 09 
إلى آخر الحديث. ۰ 

ال ار بن رجب آنّهُ: «بيان الأولى في شرح حديث فيم 

یحْتصم اكلا الأخلّى ؟)). 

Tl‏ أي : : رآه في المنام» فالإمام أحمد رات لا يقول: انه رآه بعينه. 

[] رؤيا الأنبياء حق» وهي نوع من الوحيء وأما غير الأنبياء» فإنها قد 
تكون حقاء وقد تكون أضغاث أحلام. 

[1] الإمام أحمد ۸ يقل: إنه رآه في يقظته» وإنما قال: (إنه رآه)؛ أي 
في النوم. 


)۱( أخرجه الدارمي (۲/ 17505)» من حديث عبد الرحمن بن عائش رنه . 


لیات عل مت زان ان "a=‏ وج 


وَحْكِيتْ عَنُْ رواية من تصرف بَعْضٍ آضحابه: یه 1 آه بعینو را 


: مك ع سا اه‎ ۳ ET 
وَهَذْهِ نصوص أحمد مَوْجُودَة ليس فیها ذلك.‎ 


م عم fo‏ اه مه 1 م2 
ما قول ان عبّاس: (إنْهُ رَآهُ واوو مرن فان كَانَ تاد إل وله 


9و 


ا ر کہ ر ر دوہ م مه سم عر > عن خب حت يم زر مد 
مي فاد ما رآ تیه  :‏ وقد راه 2 ری که 
4 2 9 
پر ر بار ر ے ص 3 ع موف و 3 
تک سیخ 1 


۰ ا‎ E ۳ 


ول ان عباس ها هو مت مد في فوله: ره بفوّاوو)۳. 


1 هذه الرواية لم تثبت عن الامام آجد. وانا هي من تصرف 
الأصحاب. 


1] رآه في صورته الملكية مرتين”". 
RC‏ 


.)۳۸ /9( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۸90) » ومسلم (۲۸۷) (۱۷۷) من حديث عائشة وها › 
و لفظه: ( ولقد راه الا لین € [التکویر: »]۲۳‏ وقد رات € [النجم:۱۳] فقالت: 
آنا أ ول توالا سال ع دك كول الل عا ال : إا هُوَ جنریل, 1 ره عَلَ 
صُورَتِهِ التي حل عَلَيها عبر اين اوتنه رنه منهبطا من السّماءِ سادا عظم همین 
لس ال الْأَرْضٍ». 


IS 2 > ا‎ 


: # م نا ندل * [التجم :۸ قَهَذَا عبر الدنوّ ولد في قِصَّةٍ 
زي في الْقَرْآنٍ جِبْرِيلَ1'!؛ ك قَالَتْ عائشة وان مَسْعُودِ وَالسّيَاقُ 


۰ فانه تال و ۳ دید د موی که [النجم:۲۲!]۵ 0 آخره. 


۱ في قوله سبحائه وتان في سورة النجم: 2 7 ونا نَل کان 


اب فَوْسَيْنِ أو أَدَقّ € [النجم:۸-٩].‏ هذا جبریل يالل دنا من الرسول 


یس وآوحی إليه بأمر الله. 
وني قوله تعالى: # أو إلى عبد 4؛ أي: عبد الله» فالضمير عائد إلى 


بالوحي على الرسول سل هو الواسطة. 


وأما الذي في الحديث عن قوله: # ثم دنا ندل € المراد به الله جک 


لكن هذا في المنام» هذا رؤية منام لا رؤية بصر. 

۲1 ] قوله: # عامه, دید لو [النجم: ه]؛ أي: جبريل عدامل. 
وقوله: #ذو مر ؛ آي: جبریل و مرو یعنی: قوة. 

وتدل في القرآن» فالدنو والتدلي الذي في القرآن هو خبریل تالم وأما 


<" يم‎ NEE 


الدنو والتدلي الذي في الحديث هو لله سبحانه» ولكنه رؤيا منام» وليس رؤية 
ر 

]٤[‏ هناك من العلماء من يقول: إن هذا من أغلاط شريك بن عبد الله 
بن أبي نمر راوي حديث الاسراء؛ فإنه قد أصابه شىء من التخلیط وأن قوله 
تعالی: ۶ نه دنا فد € [النجم:۸] المراد به الله عَيَعَجَرّه يقولون: إن هذا غلط 
من آغلاط شريك. 

لکن جواب شيخ الاسلام ابن تيمية آوضح من هذاء لیس بینهی تناف؟ 
فهذا رؤيا منام» وهذا في اليقظة فالذي في اليقظة لجبريل» والذي في النام هو 
لله سُبَحانهوا» فلا تنافي بینها» والراوية في البخاری» ولا حاجة إلى تغليط 
رك 


مه 


ع 


د | ےا اس سک ١١‏ و 
ی ۹ و سس لیات عل مخ زان ال 


دم ۹ مر 


صبح سا الله ڪه وس ف قومه أخبر هط فاشتد تکذيبهم هي 


]1١[‏ أصبح رسول الله مر من ليلة المعراج» أصبح في مكة. 
وأخبرهم بها حصل في تلك الليلة من الاسراء والمعراج» اشتد تكذيبهم 
لرسول الله صَللَعَیوم وأخذوا يسخرون منه» ویستهزئون به» حتى قالوا 
ان بكر وَرَإِيَدعَنهُ: أرأيت ماذا قال صاحبك؟ قال: (وماذا قال؟) قالوا: إنه 
يقول: إنه أسري به إلى بيت القدس» وعرج به إلى السماء» ثم عاد وأصبح في 
مكة» ونحن لنضرب أكباد الابل إلى الشام كذا وكذا من الأشهرء فقال أبو 
بكر وَََنَدعَنهُ: (إن كان قال هذاء فهو کا قال» وهو صادق)» فقالوا: کیف؟! 
قال: (أصدقه في خبر السیاء ولا أصدقه في هذا؟!)'» عند ذلك اندحرواء 
وبقي أهل الای‌ان» وزادهم هذا إيانا؛ لأن الذي يؤمن بالله ورسوله 
لا يستغرب الأشياء التي يستبعدها عقله ولا يتخذ عقله مقياسًا وميزاتاء 
بل يفوض الامر إلى الله ورسوله» والله على كل شيء قدير» فيصدق الرسول 
صَآلَتَةءَوسٌَ» ولا يكون عنده في ذلك شك. هذا هو المؤمن صادق الایان 
وأما المنافق وأما ضعيف الإيانء فإنه تز عند هذه الأمور. 

[۲] هم يكذبونه من قبل» ولكن اشتد تكذيبهم له واتخذوا من هذا 
زيادة تكذيب للرسول مر 


عب 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۸۱)» وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ 799). 


ww 1/2/3762 06 ترات‎ 


e 1‏ 2 رت ل سر 
وَسَأَلُوهُ آن بصف لَهُمْ ب بيت المقدس ۳ فجَلاه الله له حتى عایتهء فطفقَ 
5 وها مه مور و م هرو (۲[)۱] 
رشن ع ولا شتطیشون آن را علبه ۰ 


1 ] آرادوا أن یتحدوه َو لانهم یعرفون بيت القدس» فطلبوا 
منه أن يصف شم بيت القدس؛ من باب التحدي والتکذیب. فرفع الله بيت 
القدس حتی رآه الرسول َوَس وهو في مكانه» فصار مخبرهم عنه. 
ویذکر لهم تفاصیله فطابق ما یعرفون نمامّا. 

وأخبرهم مر عن عبرهم المقبلة من الشام» وأنها في موطن كذاء 
وآنها ستقدم في اليوم الفلاني» وأنها يتقدمها بعير صفته كذا وكذاء فما زادهم 
هذا إلا عتوًا ونفورًا؛ لآن الذي لا يريد الحق مهما أقمت عنده من الأدلة 
لا يقتنع أبدًا؛ لأنه ا ا 
الذي لا يريده؛ فهذا لا يمكن أن تقنعه آبدا. 

وكثير من المثقفين اليوم يقول: آنا لم أقتنع بعد» لابد أن اقتنع» قناعتي. 
لايقول: آنا آمنت. ويسلم للآيات والأحاديث الصحيحة بل يقول: إنه 
لم يقتنع. يتخذ من قناعته حجة يصير إليهاء ولا يتخذ من النصوص حجة. 


[۲] لانه هسام يصفه ک| يعر فونه. 


خرجه البخاري FTAA“)‏ ۶۷۱۰ م ۱۷۰ عن جابر 


3 
7 ناء آن رَسُو الله مله ا ال ال «لَمَا کي فرش قُمْثُ في ان 
و ع 


مر عَنْ عبرهم في مَسْرَاه وفي رزجوعه 0 
بير الَّذِي یقدمها ۳ فَكَانَ الم کے قا فلم يدهم E‏ 


3 
3 ی 
ها 
حْ 


وَتَقَلَ ابن 4سحاق عَنْ عَايْسَةَ وَمُعَاويَةَ لته آم قالا: (ٍن الاشراء 
و ۳1 
سحه 


[۱] أخبرهم ص اووس زيادة على ذلك عن عبرهم: آین مکاضا؟ 
ومتى تصل إلى مكة؟ زيادة في ار ومع هذا لم يزدهم ذلك الا انکارا 
واستكبارًا وعتواء وهكذا من لا يريد الحق» لو تناطحت أمامة الجبال؛ 

فالواجب على المسلم في الأمور الغيبية أنه لا يحكم فيها عقله. المدار 
على صحة الخبر؛ فإذا صح ابر في الأمور الغيبية ومعجزات الرسلء فإنه 
یسلم ما» ولا حکم عقله في ذلك؛ لأن عقلك ضعیف. لا يتعدى رأسك أو 


1 من باب التأكيد هم» وإقامة الحجة عليهم. 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده :)٤۷۷ - ٤۷٦ /٥(‏ عن ابن عبّاس نة 
شر 2 5 ان 0 را گرم ےه وم ر 2 2 ۳ ۶ 
قال: «آسري بالنبيّ میور ٍل بَيْتِ المقدس» ثم جَاءَ من ليلتهء فحدتهم بمیبری 
رخ و ه ر وو ر و 
بَلامة بيت اقدس» وبعبرهم. فَقَالَ تاس قال حَسَنٌ: تن نُصَدِّقُ مدا با يقول؟ 


و جه 


» فقال 
فا كدو كن 17ل فمس یت لله أعمًا عَنَاقَهُمْ مَعَ م أبي جَهْل...). 


و 


ملیع ات عل عت زان وان موی ٩۲‏ ويب 


[۳] ۳ السنة والجماعة السلف الصالح أثبتوا الإسراء والمعراج» 
وآمنوا به» لکن جمهورهم على أنه كان بروحه وبدنه یت أنه جيل 
۳ ۰ 53 م 
من مكة بروحه وبدنه ووصل إلى بيت المقدس» وعرح به إلى السیاء بروحه 
وبدنه هذا هو الذي عليه جمهور العلاء. 


ومن العلاء من يقول: إن الإسراء والمعراج كان بروحه يقظة» لیس 
منامًا أو رقیا؛ آي: فارفت روحه جسله في مكة» بقى جسده في مكة» 


وأخذت روحه ودُهِبَ بها إلى بيت المقدس» وعْرِجَ بها إلى السماء هذا قول 
لبعض العلماء. 

لكن الجمهور على أن الاسراء والمعراج كان بروحه وبدنه؛ لأن الله 
سکول قال: سبح الَدِىَ آسری يِعَبَدِوء € [الإسراء:١]»‏ والعبد اسم 
للروح والبدن» فالروح لا تسمى عبدّاء وكذلك البدن وحده لا يسمى عبدًاء 
وإنما العبد هو جموع الروح البدن. 


عب 


۱ 2 م الاق 
وی ٩۳‏ )5 ليقت بل یی زجلا 
۵ رر ۶ و هم انر ات وو سد و 6 ALS‏ سح هه 
ولد يَنبعي أن یعلم الفرق بين | 1 ل كان الر سر اء 2 بين دلك. 
رر مر ۵ مه م ر شم ل 4 0 ۵ ر ا 
۱ ل 11ل وما رها لم يفو إن الاسر اء کان HE‏ 


[۱] الرؤيا حصل للرسل ولغيرهم» وأما الاسراء بالروح يقظة دون 
البدن» فهذه لا تحصل الا للرسل؛ معجزة طم. 

[۲] عائشة ومعاوية عم لم یقولا: إن الاسراء كان منامّاء ولکنه| 
قالا -إن ثبت هذا عنه|- قالا عن الاسراء: (کان بروحه وبدنه في مکة). 

ولا شك أن الروح تفارق البدن تفارقه وترجع إليه» وهذا من عجائب 
الروح» فالروح ها عجائب لا یعلمها إلا الله عَيَببَنّ» تفارق البدن وترجع الیه. 
وها اتصال به دامً). 

أولا: فالروح تتصل بالبدن في رحم الأم في بطن أمه؛ إذا بلغ أربعة 
أشهر» نفخت فيه الروح» وصار حيًاء يتحرك» ويتغذى وهو في بطن أمه. 
وهذا اتصال خاص للجنين. 

ثانيًا: تتصل الروح بالبدن بعد ولادته في الحياة الدنياء يعيش بها مدة 
عمره. 

ثالثًا: تفارق الروح عن البدن في النوم ولكن تتصل به» لذلك يستيقظ 
الإنسان» ويسمع وهو نائم» فهو انفصالء لكنه ليس بالانفصال التام. 

رابعًا: تتصل الروح بالبدن في القبر -إذا وضع في قبره- اتصالا بر 
ويحيا مها حياة برزخية لا يعلمها إلا الله یل 


6; "a= 


ی مات 4 ai‏ 
خامسًا: تتصل به بعد البعث اتصالا داتًاء لا تفارقه أبدًا؛ إما في الجنة 
أو في النار» فهذا اتصال دائم» ولا انفصال بعده. 
هذه اتصالاات الروح بالىدن؛ کےا دک ذلك الا مام ابن القيم ره اله 2 
كتاب الروح" 


GE 


.)٤۳ص( انظر: الروح ا القيم‎ )١( 


م9 | + کے م 
و ی اون ن 760 علیقات: زار واه 
5 2 هس رصم 2 م رس 2 هه أ سرجه و 1 2 
فان ما د اساي ساس : م في الصور 
8 0 مه 9 7 4 َه و 7 02 
المحْسُوسَةٍ فیرّی کانة قد رح بو إل الا و1" أو دوت به إل ا 


وَرُوحْهُ 1 تَضعَذ و مب کب( ور مك ارو ضرّت له المتال01. 


اين 8 0-7 ردج عو َه كَانَّ ماما إت 


1] الرؤيا آمثال يضربها ملك الرؤيا للنائم» فيراها كأنه متيقظ. یعرف 
ما يعرض له ومحفظه حتى إذا استيقظ. فانه يقول: رأيت كذا وكذا. هذه 
هي الرؤيا الصحيحة. 

وأما أضغاث الأحلام ورؤيا الشيطان» فهذه لا تسمى رؤيا حقیقیت 
وإنما الرؤيا التي تكون على يد ملك الرؤيا؛ مثلا حصل ليوسف مالل 
وما حصل للملك في سورة يوسف. مثلما يحصل لكل الناس» الرؤيا تحصل. 
ومنها مبشرات. ومنها نذر» ينذر بها الانسان. 

[۲] یری في النوم كأنه عر به إلى السماء» ورأى أشياء في منامه. 

[۳] وهو نائم. كثيرًا ما تحج وأنت نائم» أو تعتمر وأنت نائم» أليس كذلك؟! 

[:]روحهلم تفارق جسده فراقّا تانّا ولا انفصلت عنه. 

[] الرژیا حق؛ ک| قال الر سول صَعَی: «أرَى ویاکم قد تَواطأث»). 

[1] الذین قالوا- عائشة ومعاوية رو يريدوا أنه عرحَ بروحه 
وکان منامّاء وانا هذا كان بقظة. 


م پو را بوم ۳ 
بطنه وهو ر 


1 
4 


7 


1 مذا من العجزات التي جرت للرسول مش 5-6 
على يد الملكين» وط وقي وغسل ثم أعيد کا کان» كان مت لو وس 
يلعب مع e N‏ 
ونظفاه» وغسلاه» ثم رداه وأعاداه ک) کان» فقام وانطلق مع رفقته ا 
معجزة من معجزات الرسول ملع ليس هناك أطباء» ولا أجهزة. 
لاماي مت Ss‏ 

فاذا كان قل * شق صدره شقّا حقیقیاه وأحرج قلبه» وغسل» ونظف» 
وطهرء ثم أعيد» وقام سويّاء فإن الإسراء والمعراج من هذا امحنس» خارق 
للعادة» معجزة للرسول صََنَه لوسر . 


$ R\ 


E e الذي‎ (۱) 


)۲( يجو تیا ای مس ای رب با 
عَنْ عَيْبَةَ بن عب السّلَوِيَ عه أنه عدنهم: «آن رجلا سَأَلَ سول اللو ساموت 
ول شَأَنِكَ یا رَسُولٌ اللو؟ قال: «کاٽٽ حاضتتي من بني سَعْدِ بن بکی 


فانطلقت آنا وَابِن ما في هم لتا ود مَعَتا راء فلت یا خي اذْهَبْ هابا با 
من عند أُمنَاء قاط آخی ي وعکفث نام قبل طَيْرَانٍ صان كأ ما تَسْرَانِء فقال 
أَحَدّهُمَا لصاحبه: هو هُوَ؟ قال: عم فأفبلا يَْتدِرَاني فَأَحَدَاني فَبَطَحَان إِلَ الْمَمَاء قك 
طني ثم انرجا قلي ةك خرجا مِنْهُ عفن سوداوین» فَقَالَ أَحَدَُهُمَا لصاحبه 


الل 


Cn 
١ 


۲ 


ع 

ف 

5 

© 

2 ۱ 
1 
3 
12 
تک 


سس مر سم 


ے0 ره 1 و م2 
دفي یا رد و ا باء برد فغسّلا به 


3 
۷ 


| ماه اه مسا 
چیه لقاتک مج یلهد 
م72 ی 24 زر او 7 مر ۶ یم 

رج بداتِ وجو حَقِيقَة من عبر إِمَاتَدَ وَمَنْ سواه لاتتال زوحه ذَلِكَ 

للا رع 3 اک ۵ مه ° ۶و م و و ۰ “ok‏ م وت 
يَعْدَ الوب" َإنَّ اله اء ما | تفر أَرْوَاحَهُمْ و في الرَّفِيق الأغلى بَعَدَ 


]۲[۰ ۰ 
١ وو‎ 


ت 


[ من سوى الرسول مت لا تعرج روحه إلى السماء إلا بعد 
الموت؛ روح المؤمن يصعد بها إلى السماء» ويستأذن لما في السماوات» وتدخل 
سماء سماء إلى أن تصل إلى الله عيبل ثم يأمر الله جوا بارجاعها إلى الأرض؛ 
ک| جاء هذا في حديث البراء بن عازب وفع الطويل”'"'. 


وأما روح الكافر» فيصعد بهاء ولكن لا تفتح لها أبواب السماء» فتطرح 
إلى الأرض طرحا: # ان ع لیت کا ایتا واس روا عَنبا لا نفدم هه 
وب سم 46 الاعراف:4۰]» إذا وصلت آرواحهم إلى السیاء فإنها تطرح إلى 
الأرض -والعیاذ بات ولا يؤذن ما ویذهب بها إلى سجين تحت الأرض 
الا 


)۱( كما في الحديث الذي آخرجه أحمد في مسنده .)4۹٩/۳۰(‏ وأبو داود في سننه »)٤۷٥۳(‏ 
وفیه: ۸. E‏ 
لوح الطيّبُ؟ فقو فلا بن فلانء بأَحْسَن أَسَْائِهِالَِي گانوا د موه با في لیا 
حَنَّى ینوا بها إل الساءِ الدنیاء فیسکفی حون لَه فیح هم فيَيعه من کل سماء قرو 
ال السَّمَاء اي لاه حَتى يُنْتَهَى به إِلَ السَّمَاءِ السَابعة فقول الله ععیّ: ابوا كاب 
ال و 


وو ور و ۰ 


أ مه 
تارة اخحری». قال: «فتعاد روحه 5 جسّده.. 


قات SEHA‏ زان ان a=‏ حچ- 


[۲] الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قبضت آرواحهم بالموت. 
وفارقت آبدانهم أبدانهم في القبور لا تأكلها الأرضء وأما آرواحهم؛ فصعد 
ها إل السیاوات» وصاروا فى السیاوات؛ کا مر بنا: آدم في السماء الدنياء 
عیسی ومیی في الساء الثانیف»... إلى موسی في السیاء السادست وابراهیم 
الخليل في السماء السابعة؛ أي: آرواحهم. وآما آبدانهم فهي في القبور منعم 
ولا تأكلها الارض. 


جب 


يتات مل 12122 


ومع هَذًا كَلَهَا 2 سراف ڪل الْبَدَنَ1١!؛‏ بخیث يرد السام عَلَ من سَلَمَ 
2 


ga‏ وج 


و تعلق رأى مُوسَى صلی في قرو ور في السّمء! '' وَمَعْلُومُ 


4 م مه و و 


برج به ین ره 36 َم لب یك مام ژوجه وشیفرا هر 
رواج ! 0 آجسادها(. 


0 


وم ۳۹ 


مقام بنه وَاستقر قر اره إِلَ مَعَادِ الا 
رأى رسول الله مور في مسراه موسی عیام يصلي في قبره» فهذا 
اتصال. 


[] كذلك الرسول صََیو إذا سلم عليه أحد من قريب أو من 
بعيد» فان الله عليه وروحه؛ حتى يرد السلام على المسَلّم. 


[۳] الرسول ويسم في مسراه ومعراجه ری موسى الام 
في مسراه يصلي عند الکثیب الأحن ولا عرج به صعل دوس رآه ٤‏ الساء 
السادسةء فهذا من عجائب الروح. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (59 07 21775 ۳۳۲ ومسلم (177): عَنْ 


1 0 م ا 9 ہو وت 3 6ے f‏ )اش او نت ی ی ی 70 2 

انس بن مالك قال: كان آبو ذر يدث أن رَسول الله متیر قال: «فرج عن سقف 
ا E‏ 22 و 3 21 كو ۶ 04 21 ا 
وانا بمکت فنزل جبريل اووس فرح صدري» ثم عسَله اء زمزی ثم جاء 


ین تكب لي جما هقی صَذريء ف أي كا 
6 اي ی ا :عنس بن ماه آن سول الله موو 


72 


کر مر 


قال“ نيت -وَني روَاية مَذَّابِ: زنك هل فوس ليل | شري بي عِنْدَ الکییب ال 


۷ 
Oo (۳ 


ےه ا E‏ 


41 ]من العلوم كا بعرج پموسی اقا من قبره» وانما عر بروحه» 
ثم ردت إليه في قبره» وصلی. 

1 آرواح الأنبياء والرسل مقرها في الملا الأعلى» وآما آجسادهم 
یرل فهي في الارض, في قبورهم تتصل آرواحهم بأبدانهم وهم في 
اللأرض» إذا شاء الله سبحانه ول . 


و ليلد هه هد ۴ تیل عرزن ان 


من کف ۱1] ِذْرَاكُهُ عَنْ ده فلینظر إِلَ الشمْس في علو ڪيا" 
رک ضوع اب وا اس 


رن الزوح فوق ًا“ 
مَل للْعْيُونٍ الرّمْدٍ إِيَاكِ آن تري سنا الشّمْسٍ مَاسْتَغْئِي ظلاع 
الان هآ 


جه سرجه 


[۱] قوله: (وَمَنْ كَنفَ)؛ أي: غلظ حجابه عن الله a‏ ال 

[۲] هذا فيه رد على الذي یقول: آنا لا آتصور هذاء وهذا لیس بمعقول. 
هذا مثل الأرمد. الذي آصابه الرمد -وهو مرض في العیون- لایستطیع 
النظر إلى الشمس» هذا مثله» عقله مثل عين الارمد» لا يستطيع أن يبصر ما 
جاء عن الله ورسوله. 
ومع هذا ها اتصال باللأرضء وها منافع عظيمة في الارض» وهي في السماء. 
كذلك الروح: هي في السیاء وها اتصال بالارض» هذا مثال تقر 

[4] قوله: (وَسََنَ الرُوح وق هَدَا)؛ أي: أن شأن الروح فوق شأن 
الشمس. ولكن هذا من باب المثال. 

[1] لا يصلح للأرمد إلا الظلام» وأما الشمس. فإنها تزيد الرمد في 


NG 7 2۱2 2‏ 2 
لیات عل عت زوا gaz‏ يي 


۰ ۰ 62 1 دس همه عير >هده 
قال ابن عبد الم*: (كَانَ بت الاشراء وَالخرَة سَنَة وَضهرَان) ۱۲۲۷ 
وَكَانَ الاسر اء مَرَّة وَاحَدَة. 


ص 
موه 


وَقِيا : مرن مره یقظت وَمَرَةَ متا ماما وَأَرْيَاتَ هدا كانم آرادوا 


هک توا ب كدي شريك. ور" وله فیه م تفت وا في 
اشح وَقَوَلِهِ فيه: «وَدَلِكَ قَبْلَ أن يُوحَى الیه» ۳ 


1 آي: أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة فقط» وقيل: بسنة 
وأشهر. 

وابن عبد البر: هو الإمام الجليل» يوسف بن عبد الب الإمام النمري» 
من أئمة المغرب. 

1 وردت روايات في الاسراء والمعراج» وقد ذكر ابن كثير رح 
روايات في تفسيره في أول سورة الإسراء. 

الصحيح: أن الإسراء لم يحصل إلا مرة واحدة فقط يقظة بالروح 
والبدن» فهذه الروايات [نا يقبل منها ما صح» والذي لم يصح» لا يلتفت 
إليه» فيقبل منها راوية واحدة؛ لأنه لم يحدث إلا مرة واحدة. 

هذا مثل صلاة الکسوف؛ لم حدث إلا مرة واحدة» ومع هذا تكالبت 
الروايات فيهاء وطذا لابد من الترجيح. 


.)40/۱( کیا في الاستیعاب‎ )١( 


٩۳ a‏ يي قات ل زو 
بعض العلاء يقول بان الإسراء والمعراج قد حدث عدة مرات» فكل 
رواية تعبر عن حادثة إسراء بمفردهاء فكل| زادت رواية قالوا: هذه زيادة في 


الإسراء مرة ثانية. هذا لیس بصحيح» فالإسراء والمعراج لم يحدث إلا مرة 
واحدة» وليست کل الروايات صحيحة. 


مقال؛ کا يأتي. 


[5] قوله: E‏ ستَيقظت»» هذا فيه دلیل على أن الاسراء والعراج 
منام» ولیس يقظة» وهذا غلط 


]٥[‏ قوله: (وَقَوْلِهِ فيه)؛ آي: قول شريك» وهل عر به قبل أن یوحی 
الره ؟! 


RE 


E 13١ معروس‎ 


یقات ل زرم 


وَمِنْهُمْ مَنْ قال: اث مر اتٍ1١]‏ 
رو °2 [r1‏ م ے٠‏ 1 E‏ ه #۶وم 0 [YT]‏ 
وکل هذا خبط وه طَرِيقةُ صُعَفَاءِ الظاهِريَةِ ین اباب ال 3 


سم 


ا 1 2 1 ۳ 91۹ o‏ 34 2 
والصواب -الذِي عليه أَيْمّةَ آهل النقل-: أن الاشراء کان مره وَاحِدَةً!؛!. 
9 6 ڪاو ود 


وی ا ولا كيت صاع م أ يَظنوا أنه في کل مَرَة تَفْرَض علبه الصَلاة 


1 و 
ود عَلط احفاظ شریکا في ما مِنْ حدیث لوتء e‏ ور 


ا 93 000 و برع 
المستك ل 7 قال: فقد فقدم و وخ وراد وق (۱) ۷« يسرد الحديتٌ. 
اد را۸ 


1 آي: آسري بالرسول صََعیَ ثلاث مرات حسب الروایات. 

[۲] قوله: (وَكُلٌ َدّا خَبط)؛ أي: خطأء والصواب: أن الاسراء 
والعراج مرة واحدة. ۱ 

[] آهل الظاهر الذین یتمسکون بالظاهر؛ یأخذون بکل هذه 
الروایات» ويحملون على تعدد الاسراء والعراج. 


)۱( قال شعیب وعبد القادر الأرنؤوط في تحقيق زاد العاد (۲/ 57): (وجموع ما انتقد عليه 
عشرة آشیاء: الاول: أمكنة الانبیاء -علیهم الصلاة والسلام- في السماوات. الثاني: کون 
العراج قبل البعثة. الثالث: کونه مناما. الرابع: مخالفته في حل سدرة النتهی. الخامس: 
خالفته في النهرین. السادس: شق الصدر عند الاسراء. السابع: ذکر نهر الکوثر في 
السیاء الدنیا. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله -تعالی-. التاسع: تصريحه بأن امتناعه 
سر من الرجوع إلى سوال ربه التخفیف كان عند الخامسة. العاشر : قوله: «فعلا 
به إلى الجبار»» فقال: «هو في مکانه»). 


جرج ۲۲ يجي 


کات > نا 
91 ]شم لخو إل ن كل مهدا من کی ری 
وقوله: (أن شرا آنه في کل مَرَة فرص عَلَيهِ الصَّلَاةٌ عمْسِينَ)؛ أي : 
تتكرر الوقائع التي حصلت ف العراج بينه یم وبين ربه عَيَجَلَ کل 
مرة» هذا لیس من المعقول. 
الا مسا واو بردو وي ب 
[] آي: قدم شريك. وأخرء وزاد» ونقص. 


[۸] آجاد الامام مسلم بهذا الصنیع؛ لانه اختار الرواية الصحيحة 
الثابتة. 


LC 


میم ۱ 0-7 ا RAIL‏ وان 
یقات عل مرن بان مرچ a"‏ 
۹ 5 ور 
قصل 
فى مَبدا ارو( التی فرق الله ماب آولیانه وآغدانه() وَجَعَلَهَا مدا 


[۱] بعد الاسراء والعراج بسنة أو سنة وآشهر شرع الله المجرة لرسوله 
َو من مكة إلى المدينة» وآما ال حجرة إلى الحبشة» فقد كانت قبل 
ذلك. 

[۲] هذه الحجرة التي فرق الله سْبَحَاَهوْتَمَلَ بها بين أوليائه وأعدائه. 
بخلاف امجرة إلى الحبشة» فقد كانت حالة ضرورة. 

[۳] المحجرة آمرها عظيم؛ فهي تأتي قبل الجهاد. قال تعالى: # إِنَّ 
ررح َامَيُوأ وَالَّذِسِنَ هَاجَروأ وجَنِهَدُوا که [البقرة:18؟]. 

المجرة في اللغة: ترك الشيء» هجره أي: تركه"'". 

وأما ال هجرة في الشرع: فالمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الاسلام 
فرارًا بالدين". وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» وليست منسوخة. 


وأما قوله ی لا هجْرَة بَعْدَ الْفَنّح)0") فمعناه: لا هجرة من مكة 
إلى المدينة بعد فتح مكة؛ لآن مكة صارت دار إسلام؛ فلا حاجة إلى ال هجرة. 


(۱) انظر مادة (هجر) في: العين (۳/ ۰۳۸۷-۸۲ وتبذیب اللغة (7/ »)۳١-۲۸‏ والصحاح 
(۲/ ۰۸۵۲-۸۵۱ والمحكم (۱۵/4)» ولسان العرب (۵/ .)505-576٠‏ 

(۲) سبق تعریفها شر عا (ص ۳۲۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۷۸۳ ۰۲۸۲۵ ۳۰۷۷ من حدیث ابن عباس یه ومسلم 
(۱۸76)؛ من حدیث عائشة وولتّعتنها. 


SHAG‏ لذ 
یات عل عرز یا 
GS“ gar‏ 


أن 7 الشمس من 
وأما الحجرة التي هي الا ا E‏ 
غر ما لقوله صاله ءوسا : ET‏ تیر ۱ و 
۷ تَطاع لشمس من مَفریها»(۱)؛ أي: عند قيام | عة» فهي باق 
الحؤية حدى 5 ع الشَمُس مِنْ مَغْرد 
ومطلوبة. 


: (/856). 
)۱( أخرجه أبو داود (۲۷۹). والنسائي في الكبرى 


2 مر ا کم و ۳ مه م 0 رس © همم سس‎ 2 0 et 
قال الزهري: (حد مد ب صَالِح عَنْ عَاصِم بن عم بن قاد و‎ 


و 
۰ 


> ی 
A‏ تفای ل رو وا 14 7 : 
: اقا سول الله صعیَر بمکة ثلاث سيين من 


أَغْلنَ في لب نَدَعَا الاس ال الإشلام عَشْرَ 


گم یر ماح | مم وح مرف رمح > 


1 ثم آمره الله جلد بالجهر بالدعوة: # فاصدع يما تؤمر وأعرض عن 
المترکین € [الحجر:44]» فجهر بالدعوة فانتقل بالدعوة من السرية إلى الإعلان 
للناس» وحصل عليه مسر من المضايقات والأذى وعلى أصحابه ما 
حصل. 

[۳] إقامته في مكة بعد البعثة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الدعوة سرية لمدة ثلاث سنين. 

القسم الثاني: الدعوة جهرية» وكانت لمدة عشر سنين. 

]٤[‏ من حكمة الله عََتِمَلَ أنه يبعث الرسل في المدن التي يرجع إليها 
الناس» قال تعالى: # وا كان ريك مهلك اسر حى يبَعَتَ ف مها رسو 
لوأ هم ايليا 4 [القصص:05]» فيبعث الرسل في المدن الكبيرة» التي 
يرجع إليها الناس» وأكبر المدن في الأرض هي مكة المشرفة» بعث الله رسوله 
تلوس منها؛ لأن الناس يفدون إليها في الحج والعمرة» فكان صالة يوسر 
يتتبع منازل الحجاج في منى» ويدعوهم إلى الله عَرَيْجَلَ قبيلة قبيلة. 


0 
ga‏ قات عل اي 


وف الاسم بعکاظ ون ودي التاز )تدع هم | آن يمنعو. 
54 - ۳ ر 2 مش مه ع و ر ره ر ر 
2 م را به وم الجنة» فلا يجد أحذًا يَنصره و مجیبه اه حتى 
که 6 ی ای سس 21 22 ۳121] 
إنه ليّسال عن القبائل ومنازضا قبيلة قبيلة 
ا مه 3I‏ ۳ 
ویقول: «يا أَّهَا النّاسُ؛ قولوا SEE‏ إلا الله موي ' وتملکوا بهّا 


ال 
ويعرضها -أيضًا- في الأسواق» أسواق العرب المشهورة» فقد كان العرب 
يأتون إلى الأسواق المشهورة؛ مثل: سوق عكاظ وهو قريب من الطائف. 
وفي ذي المجاز عند عرفات» وفي عنة في أسفل مكة» هذه أسواق العرب» 
كان صاهکهوس 2 يأتي إلى أسواق العرب هذه حيث تجمع الناس والتجار» 
ويدعوهم إلى الله. 
1 ومع هذا ل ييأس مهسار لا يجد من يجيبه» ولا ينصره» ومع 
هذا م ييأس ووس بل كان يكرر عليهم الدعوة» حتى يسر الله له. 
[؟] يتعرف عليهاء أين القبيلة الفلانية» وأين تنزل» وكم عدد القبائل 
التي تأتي؛ من أجل أن يتتبعهاء وهذا من الحرص على تبليغ الدعوة وهداية 


الناس. 


EAL SI 
یات کل در جرهم "وجي‎ 


1 ] قوله: «قولوا: لا له إلا الله تَفْلِحُوا». ليس الراد القول باللسان 
فقط وإنا الراد: الالتزام بمعناهاء والعمل بمقتضاهاء وهو: ترك عبادة 
الأصنام وإخلاص العبادة لله عل 

فلا يفلح من قال: «لا إله إلا الله»» حتى یقوضا بلسانه» ويعتقدها بقلبه. 
ويعمل بها في جوارحه. 

1 ] كذلك حصل هذاء لما قالوها عن صدق. ملكوا العرب» بل ملكوا 
العجم -أيضًا- في المشرق والمغرب. 


GC 


ga‏ ;6“ کات یل عرزا ع 


وَتَدِينُ نَكُمْ بها الْعَجَهُ!' " فَإِدًا متم كُنْثُمْ مُلُوكًا في الْجَنّة)"". 


و 


5 با 2 
و َب وَرَاءَه یقول: ا تیو رنه صابی ااي دون عل 
رَسول الله عرسا قبح ال 


[ 


وی ا E‏ ی سا ی 
حكم الإسلام» وقد حصل ذا هو الروك ال سوه اكتف 
ودين الح لیظهره لی آلن کل € [التوبة:۳۳]. 

1 قوله: «يا آَيّمَا ادناش قولوا: لا إِنّه إلا لد تَفْلِحُواء وَسَمَلِكُوا بها 


المَرب» وتدین لکم بها العَجَمَ). هذا ٤‏ الدنيا. 


وقوله: «نتم مُلوکا في اْجنْة؛ أي في الجنة تکونون ملوگا» ولیس 
عاديين» بل ملوك في الجنة» ملك دائم. وهذا كله من ثمرة «لا إله إلا الّه» 


وسمی آبا هب لوضائة وجهه؛ لأن وجهه فيه وضاءة» حتی كأنه هب» فسمی 
أبا طب. 

وقد كان مبغضًا للرسول ص الاو وسا معاديًا لدعوته أشد العداوة» 
وهذا من حكمة الله جَزَّيَكَا أن أقرب الناس إليه صار ذه المنزلة» فيتابعه» 


ويمشي وراءه» فاد دعا ۳ قبيلة ماء جاء بعده» وقال: تصد فقو ه» 


و ےا هم دمص وا 
یقات ل خن زر ییاز مات 


ا 


هذا كذاب» هذا صَابئٌ -والصابی: هو الخارج عن الدين-» فيقولون: إن 
قرابته أعرف به» فلا يقبلون من الرسول میس فهذا ابتلاء وامتحان» 
قال شتعلئوة: « رل جَعَلَا کل نی عدوا من ارين وکین برت 
هاديًا وتصيرا € [الفرقان:۳۱]» فهذه حكمة من الله عَرَبَجَلّ. 

وقال تعالى: # ودک جَعلْمَا لکل بي عدو طن آلإ والجن 4 
[الانعام:۱۱۲] فهذه حكمة الله جر ولكنه لم يضر الدعوة انا آضر بنفسه 


المسكين. 


E 


(۱) انظر: مادة (صبأ) في: العين (۰۱۷۱/۷ وتهذیب اللغة /١١(‏ ١۱۸)ء‏ والصحاح 
.)2/١(‏ ومقاييس اللغة (۳/ ۰)۳۳۲ ولسان العرب (۱/ ۱۰۷). 


موي “و لیات ا 


3 م 


و و ۳۹ 


ا آنرنك وَعَشبرنك مب بك؛ حيث 1 يموك وَهُوَ 
یدعَوهم | ال الل 1 «اللَهُمٌ لو شنت كم يَكُونُوا هََدً»'. 


ل لخر 1363 بسك رن الب اليد عرض تفس علیهم 


و 0 6 2 و هو و 21 و وو 
ی رم سم رم خر ت ر ر و سر لور سے سم 
و عا وا 39 


مر بن صعصعه» رب بْنُ حَصَفَة وَفَرَارَة وَغمان و هه 


و 


Gn 


عدم 
مار م 


ص سم 6 ےه ا 7ر و 
وسا r‏ ر التضرء و البکای وكندة» وکلت» وَالحارث بن 


0 رو ر رمه 7045 aE‏ 
ی وی حَد)(. 


وَكَانَ ما صَدَعَ الله لرسوله مدعو أن الأَوْسَ اضر ج كاثو 
يَسْمَعُونَ من انم(" ود ا یج في هذا الزَّمَانِ فََعه 


1 آنت الذي جعلتهم هکذا بقدرتك وحکمتك. فیرد الامر إلى الله 
رل 

[۲] لکنه یر بلغهم الدعوة. 

الهم في آول مرحلة تبلیغ الدعوة» ثم الاستجابة تأت فيا بعد. 

ی ات 
الصبر والثابرة وانتظار الفرج يسر الله له قبيلة» استجابت له وهي قبيلة 
الأوس والخزرج من الدينة. 


E 6‏ مص واد ای ریت ی یی تس 
يعَةَ بْنِ عباد الیل که َدُعَنَهُ: 


۸ > » اک 
لیات عل عرز جرج ۱۶ a‏ 


وقد كان اليهود يجاورونهم في المدينة» ويحصل بينهم قتال» ويقول 
اليهود: سيبعث نى قريب عهده. فنقاتالهرمعه. ونقتلكم قتل عاد» فصار عند 
الأوس والخزرج توقع لبعثة هذا الرسول میم وهذا من تيسير الله 
عَرَتمَلَّ فلا جاءهم سر في عرفة ودعاهم قالوا: هذا الذي تتوعدكم 
به بهود» فلا يسبقوكم إليه. فمن الله علیهم» وسبقوا إليه» واليهود حرموا 
مبه . 

قال تعالى: # واا من قل نيوت عق الث کتوا كلما 
جاءهم ما ما عرفوا کهروا نيه فلت 2 ۳ عل الكفريت 4 البقر::۸۹] 
كانوا في المدينة یستفتحون. يقولون: سيبعث نبي» قريب بعثه» فنقاتلكم 

معه فنقتلكم قتل عاد #فَلَمَّا جاءَهُم ما عرفو کمروا بي *؛ أي: لا 
جاء هذا الرسول الذي يتوعدون به» كفروا به -والعياذ بالله-» فصار هذا 
من صالح الأنصار. 


E 2‏ و روه 20 ود م و 8 الیو "9 ۹۹ ر 
وکانت الانصار مححو جو کا کات العَرَ تحح دُونَ | د ۰ فلا راوا 
رَسُولٌ اللو مر يَذْعُو الناش ال اللى واوا أَحْوَالَكُ ال بَعْضَهُمْ 
ا ر مس ا ۴ 77 2 
ن هذا الَنِي تَوعَدَكم به الیو فلا سبقتک 


٠‏ الس 
7P‏ \ 
e:‏ 
+ 
:2 
١6ئ6‏ 
۷ 0۷ 
5 
© 
1١‏ 
\ 
© 
۱ 
۷ 


کحم ۳ 1 اه ب 2 سر 1 ۱ 

وَكَانَ شید بْنُ الصَامتِ من الأؤس قَذ قَدِمَ مک عاه رضُول الله 

کر ° ر و ° ر 2 ر عه و ۵ في سس + مہ ه م 
صاَع ی من فلم ب یبود» و11 جب حتى قیم آنس بن رافع في فتبة من بني 
o 1 o‏ نز ا ر ی ر اش با م7 
عَيْدِ الأشهل يَطْلْبُونَ لحف" فَدَعَاهُمْ رَسُو اللو مور إلى الاشلام 
فقال یاس بن مُعَاذٍ -وَكَانَ شَابًا-: یا قوم عَذا وله خی يما جنا له 


کم 


ا وَانْتَهَرَك فمَکت. قَانْصَمَ فوا | ی 


]1١[‏ لأن الحج مستمر من عهد إبراهيم هالا وهو من بقايا دين 
الخليل إبراهيم» لكنهم حرفوا فيه» وغيروا فيه» إلا أنه موجود ومستمر 
وباق. 

1 يطلبون الحلف مع أهل مكة؛ لانهم كانوا في الجاهلية يصنعون 
الأحلاف؛ ليتقووا بها على آعدائهم. فجاؤوا يطلبون الحلف من أهل مکت 
وأراد الله عَرَبِبَلّ لمم خيرًا من هذا الحلف. 

[؟] آي: أن اتباع هذا الرسول خير من الحلف. 


(۱) أخرجه ابن هشام في سيرته (۱/ 5717)» وأحمد في مسنده بنحوه (۰)۳۰/۳۹ من حديث 


و 
و 


f 7 14‏ وس ور ب و اه ہہ ر ے 
ثم إن رَسَول الله میس لقي عند العقبة في الوسم ستة نفر» كلهم 
ین ازج لاا 1 


]1١[‏ تقدم آن الرسول میس كان یعرضص دعوته على القبائل في 
موسم الحج وفي مواسم الأسواق العربیق التي يجتمع فيها الناس؛ يعرض 
عليهم دعوة التوحید والنهي عن الشرك ويطلب منهم أن يحموه ويناصروه؛ 
حتى يتمكن من الدعوة إلى الله یب ويبلغ رسالة ربه؛ لآن الداعي لابد أن 
يكون له من ینصره» ويؤازره» ويحميه؛ لأنه سيتعرض إلى معارضین,» وإلى 
مناوئین له» ولن يتركه الناس يدعو إلى الله» ويبين بطلان ما عليه الشر کون 
ويأمر بتوحيد الله» لن يرضوا بہذاء يريدون أن ينتصروا لدينهم -ولو كان 
باطلًا-؟ فكان الداعي لابد له من يحميه. 

وكان في أول دعوته مس يؤازره ويحميه يه من أذى قومه عمه أبو 
طالب» وزوجه خديجة بنت خويلد آم المؤمنين» کانا يناصرانه» فأبو طالب يدفع 
عنه أذى قومه» و خدیجة رل توانسه وتخفف عنه الهم الذي يلقاه» فكان 
رت ینس بهاء ويأوي إليهاء فكانت یت تطمئنه على دعوته. 

ف نیا ماتا؛ مات آبو طالب» وماتت ف لیس بینهیا إلا زمن یسیره 
فحزن الرسول لیب لوا وفقدهما» وم يبق من یوازره وحمیه. 

وكا سبق فانه مر حرج من مكة» وذهب إلى الطائف یدعوهم 
إلى الله ویطلب منهم الحاية والنصرة؛ لأن آهل مكة ضايقوه» وضیقوا علیه. 
فلم يجد عند آهل الطائف إلا د شرا ما وجد من أهل مکة. 


“OS 115 برچ‎ 


عبات من تزا 

ثم رجع متیر من الطائف. يريد دخول مكة, ول يدخلها الا 
بجوار الطعم بن عدي» وهو من آکابر قريش» حينئذ آذن النبي سل 
لأصحابه باهجرة» ولکن قبل أن يأذن لهم بامجرة قيض الله له وفدًا من 
الأنصار؛ من الأوس والخزرج» وافوا موسم الحج» فدعاهم إلى الله» وقراً 
عليهم القرآن» فهداهم الله وقبلوا دعوته وبايعوه بيعة العقبة الأولى» وهم 

ثم ذهبوا إلى المديئة» فدعوا قومهم إلى الإسلام» فأسلم الكثير من أهل 
المدينة» وفي السنة التي بعدها جاء عدد كثير من الأوس والخزرج إلى الحج. 
واجتمع بهم رسول الله یر عند جمرة العقبة» وبايعوه على الإسلام 
وعلى النصرة» وعلى أن مهاجر إليهم» وتمت بذلك البيعة الثانية. 

بعد ذلك أذن النبي مر لأصحابه باجرة فكانوا يهاجرون 
أفرادًا مستخفين من قريش» يتسللون» وبقي هو صعَیر وأبو بكر وعلي 
يمنا في مكة . 

ثم إن الله أذن لرسوله میور بالمجرة» فخافت قريش؛ إن لحق 
الرسول ريوس بأصحابه» ودخل المدينة عند الأوس والخزرج» وهم 
أهل باس وأهل قوة» خافوا أنهم يناصرون الرسول عبر عليهم. 
ويحصل ما يخافون منه» فاجتمعوا يتشاورون في ماذا يصنعون بالرسول 
اووس لئلا يلحق بقومه. يتشاورون في دار الندوة» وكانت دارًا تقع في 
شهال الكعبة» قريبة من الطاف» يجتمعون يتشاورون فيهاء تسمی دار الندوة 
اجتمعوا فيها يتشاورون: ماذا يصنعون بمحمد؛ كي لا يلحق بقومه. 


وم ° وج 


IER E 22 ی‎ 

بعضهم قال: یسجن حتی یموت. ویعضهم قال: يطرد من البلد» 
ولا جد آحدا. وبعضهم قال: یقتل. فهذا الذي اجتمع رآهم عليه» وهو 
أنه يقتل» لکن كيف ینفذون القتل» وقريش وراء‌هم ستثار وتنتشم لحمد 
من یقتله؟ هکذا كانت حال العرب في الجاهلية» يحمون من ینتسب إليهم. 
ولایترکونه یقتل» وان کانوا أعداءً» وإن کانوا كفارًا؛ لآن هذا من العار أن یقتل 
واحد منهم» ویترکونه» فاجتمع رآیهم على قتله» لکن كيف ینفذون هذا؟ 

آشار علیهم آبو جهل أن مختاروا من کل قبيلة رجلا جلدّا» معه سیف 
صارم وأن یترصدوا له عند الخروج من بيته» فإذا خرج» ضربوه ضربة رجل 
واحده فیتفرق دمه بين القبائل» فلا تقدر قريش على الثأر من القبائل کلهاه 
فحینتذ تقبل الدية. 


وکان قد حضرهم الشیطان في صورة شيخ كبير» حضرهم فصوب رأي 
أي جهل» وفند الآراء الأخرىء فاجتمعوا عند باب الرسول صعََیر في 
الساء يريدون أنه إذا خرج في النهار يقتلونه» وينظرون إليه من خلل الباب. 
الله جَزَّوَ أرسل جبريل یالت إلى محمد صََیر وأخيره 
بمكيدتهم له النبي مر أمر عليًا رنه أن ينام على فراشه؛ حتى 
نام علي نة على فراش النبي صَََ وهم ينظرون إليه على أنه 


0 
ملع پم 


الرسول اله ووسر ج من بينهم» لا يشعرول به» وأخذ كفا 
5 5 5 1 م م مر گم © 7 
من التراب وذره على رؤوسهم. وهو يتلو قوله تعالى: 9 وَجَعَلنا من بن 
دِيم مدا ومن خلفهم سَذًا فآغشیناهم فهم لا ِرُونَ € [يس:4]» خرج 


وهم لایشعرون به» وهم ينظرون إلى علي کته على الفراش» يظنون أنه 
الرسول. 


الرسول يرسآ خرج» وذهب إلى أبي بكر نة في بیته» وکان 


مچ 


قبل ذلك قد أشعر أبا بكر عة بأن الله قد أذن له في المجرة» فطلب أبو بكر 


اه 


و۳ 


س سرف دو ر ۹1 2 ۳۹ ۴۰ اھ رصم ن 1 
تة أن يصحبه في ال هجرة» فاجابه نی وطلب ابو بكر یله 


e 0 


أن يأذن له أن جهز الرسول اووس فجهزه براحلة له وراحلة لعل 


ثم خرجا من بيت أبي بكر عن ختفيين بالليل من خوخة -أي: 
فتحة صغيرة- في جانب بيت أبي بكر» فخرجا مختفيين» وذهبا إلى غار ثور 
جنوب مكة» هكذا فعل النبي + من أجل أن يوهمهم؛ لآن المدينة 
-کا هو معلوم- تقع شال مک طريق المدينة شال مكة. لكنه مليوس 
ذهب إلى جنوب مكة؛ ليخفي عليهم الجهة. 

ذهبا إلى غار ثور ليلاء اختفيا فيه» وجاءت العنکبوت ونسجت على 
باب الغار» وكان عامر بن فهيرَة غلام أبي بكر نة يأتي بالغنم» يسرح 
بالغنم» ويمر من عند الغار؛ كأنه يريد الرعي» فیسقیهیا من لبنهاء ویذهب» 
والغنم تخفي الاثر كأن لم يمر بالغار أحد إلا اثر الغنم. 


2 بات ا عر az a e‏ يجيه 


وکان عامر بن فهَرَة -آیضا- یتسمع الاخبار من مكة. ويأتي بها 
إلى الرسول صْلََ: ماذا یصنعون؟ وماذا یکیدون؟ فيخير الرسول 
یر والغنم لأبي بكرء والغلام لأبي بكر تلع والرواحل لاب 
بكر یه والصحبة لأبي بكر هن انظروا إلى عمل أب بكر نع مع 
الرسول صَ یت 

وأنزل الله یال تما قوله: ۷ ولا ی بک لیب ۳ ۳ 
او شلوك أو حرجو 3 رون ریم ) رنه خر الْمحكرن 4 
[الأنفال:0]» فقوله: # يشتوك *؛ أي: يسجنونك. 


وقال سُبَحَاهُوكَالَ: # إلا تصروه فد نصره الله اد أَحْرجَه 


لین کمروا ارت ان ا ما ف ال ان ]د سفول ماحد 
ارت للم معا اميل أل حك نه مه ار" 
بجوو َم تروها وجَصل کلم الب کمررا لشفل 
وکلمة اه هه الب وان عير کیش € [التوبة:4۰] 


وذلك لأن قریشا انبشت في آرجاء مكة وفي الطرقات. يبحثون عن 
الرسو ل صَيَلنَعيوسَ؛ لئلا يلحق بقومه في المدينة» لما عرفوا أنهم باتوا يحرسون 
علياء وینتظرون عليّاء وأن الرسول خرج من بینهم» وفشلت خطتهم» صاروا 
يطلبونه» حتى أتوا على الغار الذي فيه الرسول مور وصاحبه وقفوا 
على الغار. وهم لا يبصرون الرسول يدس ولايبصرون صاحبه. 
وينظرون إلى عش العنكبوت» ويقولون: إنه لم يدخل أحد إلى الغار أبدًا؛ 


DC‏ لیات کل عن ری تاد 


اک چک 


فلو دخل أحد الغار لن يبقى عش العنکبوت. فانصرفوا خائبين» عند ذلك 
قال أبو بكر عن خائفًا على رسو ل الله صرالا وم َو آن أَحَدَهُمْ ۾ نَظَر 
ال قَدمَيه ل حت قَدَمَيهِ قال: فَقَالَ: «يَا آبا بر ما نك باشتین الله 


۳ و 
خالتهمّا»(۲. 


فأنزل الله سْبِحَائَهوتَدَالَ تصدیق ذلك في القرآن الکریم في هذه الایات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۵۳ ومسلم (۰)۲۳۸۱ من حديث أبي بكر ون 


لیم ات عل مخص زان بان جرج ۹۸۱ “e‏ 


چ 9 2 4 سك ھی رہ ند 6 و ۳ 20 و و 

ثم إن رسو ل اللو صَإْنَءلدوَسَةَ لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر كلهم 
2 9 ٤ء‏ م۶ مو ا م م مو مه ن م ره ,۶2 ووو 7 
عا آشعد بن رَرَارَة وخابر بن عبد ال وعوف بن الحارث. 


ومن رد مب ای شاج ویو و 7 مو و دس ار م ر و“ س ر 2 و ر 
فا كان العام القبل و ۳ الستة الاول. خلا 


م2 م 9 1 ی 8 1 
جابر» وه مهم ما 2 الحارثِ ۳ عوف. وَذکوان 0 عَبلِ القیس و 
عو سد ی شاي -» وا بن الصَاوت» ول بن 


وکا أو لير عَنْ جابر ی 5 :اي ادوس لبث عشر سین 


بع الاس في في نازيم | : الوؤسم و وعکاظ یول: «مَن يُؤويني ؟ وَمَن 


ینضویي؟ ختی بل رسالات رَبّي وَلَهُ الجنة)» فلا یل - . 


1 ] الدينة یسکنها حیان من الانصار: حي الأوس» وحي الخزرج. 

[۲] هذا يدل على أن الداعي لابد من مناصر محمیه» وذلك بولاة 
اوه ی ای ی ون رل اس اون ولا 
الأمور» ويبتعدون عنهم» وهذه ليست خطة دعوة لابد من ولاة الأمور, 
لابد من یناصرهم ومن يحميهم. 


عر ee‏ ر 
مهم 
0۰ جه 
car‏ لیات 


۳( 5 وی ی 6 0 ل ى د ل 
عا 0 لاخ 
و ۰ ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۹ رم اذا اهتدى 9 
۳ مو ۲ ۵ 
, ۱ 5 فيدعون ولا لا | ۹ ووو 
۱ عن ولاة الامور ۲ أنهم يعادون ولاة الا ن 
۱ 7 لىقة» وا مه 
رالد 6 / ۱ ۱ ۲ 
الأمورء مو 


۵ 1۳ 
لتت طريقة دعو ه ر 
١‏ بلقم 4 مهم 
ل 
۰ و 


قات عل 2 بان جره ۳ حي 


ید رل بزحل ِن مُصَمَ آو الْيَمَنِ ال ِي رحد انيه وم 
فيقولو ن لَه َُ: ادر غلاع فرش( ' وََمْيْ يم ر ین جافم یدعوهه 
لاه وَهُمْ يُشِرُونَ اه بالأصابع الاغثل بت اه ی فرب تا 
لجل یه ینب یف تزا یب إل غل ییون سای 
مت وَقُلْنَا: عتی می رشول الله متیر يُطَبَدُ فى جبال مک 


رَحَََا حَتَى یمتا عليه في الوؤسم قواعدناه بيع العَقبة. 


رجل ضال» وأنه يدعو الناس إلى ترك دين آبائهم فكانوا یتحذرون من هذا 
الغلام» ويحذرون من يأتي منهم إلى مكة من هذا الغلام» بلغ بهم الأمر إلى 
هذاالحد. 

وما أشبه الليلة بالبارحة الآن الذي يدعو إلى التوحيد يحذرون منه. 
ويصفونه بالأوصاف: أنه وهابي» وأنه کذا؛ هذا الوصف ما زال موجود. 

[۲] يشيرون إليه بالأصابع؛ ذمًا له. 

1 يثرب: هو اسم المدينة في الجاهلية» ولا هاجر الرسول لس 
إليهاء سیاها المدينة» وس‌ها طيبة» وطابة» ونبی عن تسمیتها یثرب. 


[ ] هو لاء آهل المدينة. 


sC 


O °" بو‎ 


فقَال له العّاس نڙڪه" ما آذري ما مَؤْلَاءِ لقع إن ذو مَعْرقَةِ هل 
یشرب قاحتَمعتا عنده من رَجْرٍ وَرَجَلنِ. 

کا نَظَرَ الْعبّاسٌ في وجُوهتاء قال: عَوْلاء قَوْمٌ لا تَعْرفَهُمْ عَؤُلَاء 
أَحْدَاتٌ3". فَقْلمَا: یا رَسُولَ اى عَلام نبَايعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى السَّمْع وَالطّاعَةِ 
في النَشَّاطٍ وَالْكَسَلِ وَعَلَى التَّمَقَة في الْعُسْر وَالْيُسِْ وَعَلَى الأمر بالفژوف 
هي من نکر وی آن وم eer‏ لانم» وَعَلَى 
آن تنضژوني ذا قَدِمْتٌ عليكم, وت تمتغوني ممّا تَمِنَعُونَ منه آنفسکم وَأَرْوَاجَكُمْ 


وَأَبْتَاءَكُمْ ولکم الْحِتْة) (۲۳ 


7 و عم > 2 0 و 1 مر 2 رم ۶ 4 
قَقمتا نبایعه یعك كَأكَدَ بیده اسع بن زرَارَةَ ب ل: رويدا > اهل 
- ا ه )1 سس 10 ۲ لك ا و و ر 1 بر که 
تن اکناد المطي. إلا نحن م آنه رَسَول الله إن 


2 14 ۳ 
۹ 7 و و ود و بل ت د و ۶ ۶ ۳ 1 و و 
۹ > فخدوه وا على الله ما افون من | حيمه. فدروه» 
۹ 2 ۵ م ے 


۳ 
۱ 
3 
Oo‏ 
2 
۷ا ی 
ی 
e‏ 3 
ge‏ 
5 
حا 
۱ 
۱ 
8 
E‏ 
يجا 
۱ 
2 
1 
۱ 
مام 
5 
0حس 
۱ 
5 


[1] وكان بعرم اعت على دين قومه» ولكنه كان يحنو على 
رسول الله مل طبر لانه ابن أخيه» يريد أن يتو ثق له من هؤلاء القوم: 


.)١١/۹( أخرجه أحمد في مسنده (۲ ۰۳۶۲/۲ ۲۳/ 77)» والبيهقى في السنن الکبری‎ )١( 


6 
يجيه‎ a= 


ی قات ع رم DE‏ 

[۲] قوله: (مَوّلاء أَحْدَاتٌ)؛ أي: صغار. 

[۳] هذا الذي بايعوا عليه الرسول متیر هذه بنود البيعة. 

]٤[‏ یقول لهم أسعد بن زرارة: إن المسألة ليست سهلة؛ إذا خرج إليكم» 
ستعاديكم العرب كلهاء فهل أنتم على استعداد لحايته ومقاومة العرب أو 
اتركوه؟ يريد أن يتوثق منهم. 

[۵] الحنة ها ثمن لابد» من ثمن الحنة: الصدق مع رسول الله 
سوم والصبر على معاداة العرب» والصبر على القتال. فالجنة لا تأي 


GE 


a3‏ ر 2 2 يي | ر م2 و ٍ مر و 
ثم انصَرَ فوا إلى المدينة» وی" مَعَهُمْ رَسُو ل الله ۳ ام 
و مو ۵ مس سم ه ۵ م ۱ رر © وہ ۳ 0 موي ره 
مکتوم ومصعب ٠‏ ن عمیر ان رانا وَيَذَعْوَانِ 1 الله فنزلا على 
0 2 در ر ےہ 
| بن زرارَة. 


ت 


وگان مُصْعَبٌ ن عم یمهم وج بمب زین E‏ 
عل یکا بَشْرٌ كني منهم: 5 يد بن احبر وس بن د 
الیو ریغ ي ندال لا لیم تنه 


دپ" 
e‏ 


]١[‏ هذا فيه أن ولي الأمر يرسل الدعاة یر يبعثهم إلى الناس. 

[۲] یژمهم في الصلاة» وأقام بهم صلاة الجمعة» لما بلغوا أربعين رجلا. 

["] من زعماء الأنصار. 

]٤[‏ آي: أنه أسلم» وفتل في الحال» قبل أن يسنجد لله سجدة» فدخل 
اال حنة بإسلامه وصدقه وجهاده. 


]٥[‏ هذه شهادة من رسول الله صا دوس له. 


لا لاس عر و لوكي 
ابن كَعْبٍ بن مالك -وَگان قاد بيه بعد ما دعب بَصَرُه-. عَنْ بيه کغب بْنِ مالك معنف 
«نَهُ ان ذا سَيِمَ الا يوم الجُمُعَةِ رم لِأسْعَدَ بْنِ رات فقل لَهُ: دا سَمِعْتَ 
تداق کرت اشعة بن روک :490 أل تن جنع في زم ايت من عر تي 
اة في تقیم يمال له فيع الحَضََاتٍ)؛ فلت کم انتم یذ قال: ازو 

(۲( أخرجه البخاري (/ ا ۱0[ 


ان > ل اتب 00 


وظهر 28 مصعب هَن إل مَكَدَ وَوَاقَ 


امو یسم داك الا لق کنر من مار ارم ی كِينَ» وزعيم 
له رال َعرورا أ فَكَانَتْ بَيعة الْعَقَيَا'! وَكَانَ ول مَنْ يَايَعَهُ الا 


وو 95 4 لد الصا إذ أَكَدَ الْعَقْدَ وَيَامَدَ 0 واختار 


7 ۹ ی ال مددكة 


کا مت بیع استَأدنوه عَلَ أن یمیلوا عل هل لب بانیانهم لم 
9 نا 

ر الشطان َل الْعَقَبَةَ بأ ع بعد صوت 2 سم 5 ۹ الاج 
مَل کم في تكد الا مع قر ات مر عل حزيم؟ ل رش ل الله 


ايرس : ١هَذَا‏ زب الْعََبَة آما والله یا عَدُوٌّ الله لامرن dl‏ 


1 زعيم القوم من أهل الدينة هو البراء بن معرور كن 

[۲] هذه بيعة العقبة الثانية. 

[۳] قوله: (تقیبا)؛ آي: زعياء فالنقيب هو زعيم القوم الذي يديرهم. 
ویرجعون إليه؛ مثلیا بعث الله من بني إسراتيل اثني عشر نقيبًا؛ آي: زعماء 
على قومهم. 

6 1 تم العقدة و کم الول 
اسر أن يأذن لهم في قتل الكفار في منى. فأبى عليهم ذلك؛ لآن هذا 
امه 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (75/ »)۸٩‏ وابن هشام في سبرته (۱/ ۷ ؟). 


یات بو راچو 

[۵] لما حصلت بيعة العقبة الثانیقه صرخ الشیطان باعلی صوته؛ 
یستحث الشرکین» ويخبرهم بحال الرسول مر وأهل البيعة» يحثهم 
على أن يقتلوهم» فعرفه رسول الله وسار وخسّآه» وقال له: «مّا واه 


ا و e‏ 
يا عدو الله لأتفرّغن لك). 


مهم ° يي 


[ ] قو له: (الصبَاةٌ)؛ تیم صابع» والصابى: هو المرتد عن دينه» ارتد 
عن دین اش رکین. 
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یه اه 2 مک ان رو 10۷ يت 


۳ 
120 َه 6 


م أمَرَهُمْ أن يَنْقَضُوا إل رخافم فا أَصْبَحُوا عَدَتْ عَلَيهم آشراف 


ر و م ص رو 4م جه مر مس وم و و 


ریش الوا كت نكم قیتم صَاحِبنا الاڪ ووَاَلوه أن اوه عل 
کی اف اي عرب بض نآ لب بت وب 
منک حَتَى انبعت ث مَنْ هتاك می الش کیت یو بالله: ما گان هَذًا. 

اه ی یقول: هَذًا بل وَمَا گان َوْمِي شانوا عل پوش 

1" لو گنت بیترب ما صت قَوْمِي هَذَا حتی باون" فَرَجَعَتْ 
ریش وَرَحَلَ لاه إل طن یج وتلاعق أَصْحَابةُمِنَ السلویت و تن 
یش َو نب تلف وه على کل مکی تجا 
و و ه و 


يم ب عدي وا ارت ب حَزْب بن اهي فاا حالصا ینیم ود ور الصا 
جين دوه اَن يروا لي قدا هُوَ كد طَلَعَ عَلَيهِمْ فَرَحَلُوا جِيعًا. 


وچ 


بقولون: لا تسیروا في هذا الطریق» ويصير بیننا وبینکم قتال» 
عن الا سلام. 
يبلغوه؛ لام لا یثقون فیه. 


[۳] قوله: (ختی يُوَامِرُوني)؛ لأنه كان زعي له. 


RE 


O ETE‏ كد هورم ررك اوه O IRE‏ ا زم 

واذن رسول الله لته تلمسلمین في افجرة إلى المدينة» فبادر 
لاس فَكَانَ اول مَنْ خرح البها بو سلمت وافرانه ية ولکتها 
ركعي ان 1 LTA‏ 


1 


می جّ لاس اسالا و يبق مَك ين | السلمت | إلا رَصُولٌ الله 
سم زعتر وَأبُو بکر وَل لتق آقاما بار ۳ ولا من احتسَه 
لش کون گرا ارول ا ی 0 مد 
و بکر جهاره۳ 


0“ ر مه r‏ ر سم سس ن ام وه > 9 
فک ای اشر کون آضخاب زشول اطع َو قذ كَرَجُواء وَسَاقُوا 
7 مْوَالَ إا المديئة وا دار مَْعّ ۳۹۳۹۳ أفل بلس افوا ځرو 


سول الله دولر يهم فَيشْتَدٌ عَلَيهمْ أَمْرُهُ فَاجْتَمَعُوا في دار اوق 

1] خرح أبو سلمة وامرأته آم سلمة وابنها الصغير سلمة» المشركون 
أخذوا أم سلمة وابنهاء وذهب أبو سلمة إلى المدينة وحده تیه تاركا 
زوجته وابنه في قبضة المشركين؛ فرارًا بنفسه. 

[ عثمان بن أبي طلحة الشيبي سادن الكعبة» وكان مشركاء ولكن 
لارأى شغفها باللحاق بابنها وزوجهاء فإنه صحبها لته -کان كافرًا في 
ذلك الوقت-» صحبها رحمة بها؛ يحميهاء حتى أوصلها إلى المدينة. 

1 أي: جهاز السفر. 


)۱( أخرجه ابن هشام في سيرته (۱/ 559). 


5 یوم اد 
la * °‏ 

کسائه فاد r‏ 
حَتَى قَالَ أبُو جَهْل: آزی أن د ِن کل قل غلام جلا نله 
يا ضارا م روز به رَجْلٍ وَاحِدِ فلا تَذْرِي بنو عَبْدِ مَنَافِ نا 


تَصنم بقل لت رتسوف لبهم يته فقال ا هَذا وال الرأى. 
روا ليو قَاعهُ جنریل عهنتلن قح وَأَمَرَهُ آن لا ینام في مَضجمه 


م م 


ل: «اخرخ مَنْ مندت»"* فقال 4: اما هم 


9 2 ۵ سم f‏ ال ۳3 مس 
رصع الصحبة پا سول اللّه؟ تال (نْعَمْ)» ال فل 0 وامي احدی 


سے ر ت صر ص ته و 
راحلتی هاتین. فقال رَسول الله صََادَءَلَووسَ1َ : «بالثمن»'. 


1 نجد: النجد هو ما ارتفع من الارض ۳ ومنه نجد اا 
مر تفعه. 


1] الصّنَّاء: هو اللحاف الذي يلتحف به الانسان. 
[۳] آی: أن إبليس لا يرضى الاراء التی يبدونهاء إلا رآی أبي جهل. 
(۱) آخرجه البخاري (۰۲۱۳۸ ۰۵۸۰۷ من حديث عائشة وتلیتها. 


(۲) انظر مادة (نجد) في: العين (5/ ۸۳ وتهذيب اللغة (۳۹/۱۰ والصحاح 
(۲/ ۵۲ ومقاییس اللغة (۵/ ۰۳۹۱ ولسان العرب (۳/ 4۱۳). 


جرهم 3 وچ 


61 ]الشیخ الذي هو إبليس. 


آَخْرجٌ مَنْ عند٩‏ یور يريد الخلوة بأبي 
]٥[‏ قوله: (أخرج من عندك)؛ أى: أنه صلل وس يرد 


وي 


[ ا ة ٠‏ يحضر هما أحد. 
بكر یلع يريد أن يسر إليه آمر الهجرة» ولا يريد أن يحضر 
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AREAL 20 E 


م هج 


ور لته آن یت في مَضْجِه يَذْكَ الب 


کے مر موم 


وَاجتمَع ويك ال ی مز ور لاه و عفن 


یرون م ون آشقاعا. 


7 ب ر ن اص ہی ےہ ت م 4 ا Er‏ 2 و 

َرَج رسو ل الله میتی فد حَفْتَة من البطحای فََعَلَ يدر 
س وا ره م م رح 2 م مو f‏ عر ضر 
على ر۶وسهيی وهو يتلو: # وجعلنا من بان E‏ مدا وَمِنْ خلنهم سا 
2 < ره روح ل 


۴ فهم لا روت © ليس:9]. 

وَمَصَى مر إلى به یت أن بكرء فخرجا من خوخة 3 يها یل 
جَاءَ رَجُلٌ» َرَأَى الْقَومَ باه ال اذا تند ونّ؟ تاوا محمد قال: خبتم 
وڪي ْنم قد الو مر یم ور عل روسكم زاب ام سول عن 


مويه ا أضبخو ۹ ُواء تام عَم عن الْفْرَاشٍء فَسَأَلُوه عَنْ الي ليدوم 


نم مَصَى وَأَبُو بکر ال عار لور فَدَخَلَاك وَضَرَب الْعَدْكَبُوتُ عل 


وَكَانَا قد اسْتَأَجَوَا اب 5 اللي وَكَانَ مَاهِرًا بالطريق؛ وهو عل 
دين قومه وم عل ذلك" ول إليه راحلتیهعا وواعداه الغار بعد ۳۷ 


ی 
۳۳ 


ره ر م۶ و 


1 ۱ ر لبت ه 9 0 0 4 2 047 سم 6 
تا وَجَدَتْ قریش في طلبهیا وَأحَذوا مَعَهُمْ القافة 4 حتى انتَهُوا 


1 قال تعال: ٭ وسکروت وس ال 4 [الانفال:۳۰]. 


(۱) آخرجه ابن هشام في سبرته (۱/ 1۸۰- 1۸۳). 
(۲) أخرجه البخاری (۰)۳۹۰۵ من حديث عائشة ووَدَليَدعَنها. 


[] عبد الله بن أريقط الليئى كان مشركاء ولكن كان عنده خيرة بطريق 
المدينة» فاستأجراه ليدلما على الطریق» وهذا فيه الدليل على جواز استئجار 
المشرك على عمل يتقنه. 

1 أي: ثلاثة أيام؛ حتى ينقطع الطلب. 


[:] قوله: لاف هم الذين يعرفون الأثر. 


عب 


۳۳ 


ان عَاِرٌ بن هه يرْعَى علیهع عتا لأبي بکر وَمکنا فيه تلا 


ثم جَاءَهمَا 0 َرَيْقَط قط بالراحلتین و اف یو بگر عَايرٌ 00 
هر وسَار الیل آمامهد ون امد تيك و - ا #۷ 


ايس اش کون ینهیاه جعلوا لن جاء ما ديه کل واجد نها قح 


و 
لا سني الطلّب» وال غَالِبٌ على آفرو 


وی 


بجي د 8 م و ت 5 

فلا مروا بي بني مدل ج مُصْحِدِينَمِنْ َيِه بط م رَجُل مِنَ اي 

قَقَالَ 9 وده ما أَرَامَا لاخ و 

سر اة قاراد اَن يَكُونَ لَه الف حاصّة وق سب من الظَمْر ما 1 يَكُنْ في 
حسایه(. 

ما با a‏ دس OC‏ ره رز هت 

ا تا E‏ ¢ لم مکث 


30 قلیلاه ثم ال جاعه وقال ویو E‏ 


و تسو هم 


وبع یتیک 7 ا زغ وخ ال برض عى 
كِب قرس فا قرب منهم وَسَمِعَ قراءة الب سرت وهو لا يفت 
وأو بكر یکیر لالات 


1 سراقة بن مالك رد على هذا الرجل» وقال له: هذا ليس عمد 
هذا فلان وفلان آنا أعرفهم. وهو يريد أن تكون الجائزة له» والله عَيَتمَنَ أراد 


افه أعظم من ذلك. 


1 یقول: هذا فلان وفلان. آنا أعرفهم. يريد أن يعمي على الرجل. 

[۳] يريد أن تكون الجائزة له؛ يخبر قريش. 

41 ] قوله: (وأبو بكر یکی الالتقات)؛ خائفا عل رسو ل الله صا یوس 
یکثر الالتفات؛ حراسة لرسول الله یم 


RC 


یات ل 1/2196 ويس ۷ دجي 


عر هه 


LELE‏ و ی ی 
صا دوس فسَاخت ید ات خی 


و 


2ه و 2 ر مقر 2 ص 
ا a‏ 


۱ 


کی ص 
۰ 


ع ا ل انين رز i‏ و عر 4 © 6 ۳ 
فاَطلِقَ فرسّه وساأل سول الله متیر أن یکتب لَه كِيَايً(' ! فکتبت 


ء دالکتاب 9 ل الله ماهس وقال (ا لیو دوه فا ء 
یره( وَعَرَضٌ عَلَيِهاً الرَاد وَالجَمُلاَنِ َقَالاً: لأَحَاجَةَ لتا به وَلَكِنْ عم ڪن 
الطلّب(* فقال: قد کفیتم. 

وَرَجَعَ» فَوَجَدَ الاس في الطب فَجَعَلَ يَقُولُ: قد استترأث لَكُمُ اب 


1 


کان و اهار جاهدا علبهیّ واخره حَارِسًا ما۳ (*. 


[۱] يريد أن الرسول مر یکتب له كتابًا فيه عطية له» وثيقة من 


الرسول هدوس 


[ قوله: (آدیم)؛ أي جلد؛ ليس عندهم ورق. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۹۰ من حديث سراقة رَبَْتََعنة إلا أنه فيه أن الذي كتب هو عامر 

(؟) آخرجه ابن هشام في سيرته (۱/ »)٤۹٠‏ والفاكهي في أخبار مكة (۵/ ۰۳۱ وابن أي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ ٤‏ ۲۷)» والطبراني في الكبير (۷/ ۰۱۳۳ ۱۳). 

۳( أخرجه البخاري (۰)۳۹۱۱ من حديث أنس رنه . 


- ےک 
1 احتفظ سراقة بهذا الأديم وهذه الكتابة إلى يوم فتح مک فأعطاه 
الرسول صَعَ ما وعده. 
]٤[‏ قوله: (عَم عَنَا الطّلَبَ)؛ أي: عم عنا طلب قريش» قل لهم: ليس 
في اتجاهكم آحد» ول آر أحذاء ارجعوا. 


[6 ]هذا من لطف الله سبحائه وَتَعَال . 


GE 


Ê 1۱۷ مرچ‎ 5 


را في رهما ذَلِكَ بخَيمَتي ام عبد الخرَاعِيّة1''. وکر الْقِصَّة د 
وآضبع صَوْتٌ اا بك شمو وا رو لایر ۳ 

جَرَّى اللهُ رَبّ الاس خَيرَ جَرائه ‏ رَفِيقَين!" خلا خَيمَنَي ام مَعْبَدِ 

هُمّا نزلا باليرٌ وازتخلا بو وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ 

یا لَقُصَىّ ما وی الله عَنْكه!؛! به من فَعَالٍ لا يُجَارَى وَسُودَدٍ 

1 وهذا من معجزاته تعیب في طريقه مر بخيمتين لامرأة 
يقال لها: آم معبد» وكانت تستضيف الناس المارة» ولكن يوم أن مر عليها 
الرسول اهيمسا وأبو بكر نة م يكن لديا شيء تضیفه به والسنة 
سنة جدب. والغنم هزيلة» وسارحة في الرعي -أيضًا-»ء ولا يوجد إلا شاة 
هزيلة» لا تستطيع المثي. فاستأذنها النبي سر في أن يحلبهاء قالت: 
ليس فيها شيء. قال ها: «ائذني لي)» فمسح رسول الله صََلنَدعَكتَوِوَسَرَ ظهرهاء 
فدَرّتء وحلبهاء وملا الاناء» وشربوا كلهم» وأم معبدء ثم حلب ثانيّاء وملا 
الانای فهذه من معجزاته صَلهعلَهوسر. 

1 جاء جني إلى مكة يلقي هذه الأبيات» يصف ما حدث لام معبد 
من العجب. فهم يسمعونه» ولا يرونه» وحفظوا الأبيات منه» فعلموا أن 
الرسول مَرَاَعَيِووْسَرَ في هذه الجهة» الذين يطلبون الرسول علموا مکانه 
ولكن فاتهم 

[؟] أي: الرسول ةيسار وأبو بكر رََإبدعَنَه. 

[4 ] قوله: (فيا لَقَصِّ ما رَوّی الله عَنَكُمُ)ء هذا فيه لوم على أهل مکته 
یقول: كيف یترکون هذا الرجل يخرج من عندهم؟! 


تبي یی ما لا یی الناس حول 
فبن قال في يَوْم مقالة غائب 


ترخل من قوم فزالت عقولهم 


6 ه50 2202 6۵ را ور 
فإنكم إن تسالوا الشاء تشهد 
ی RIL‏ 
له بصریح ضرة الشاه مرید 

رە ا 0 ۲ و ن ر ر 
ويتلو كتاب الله في ڪل مشهد 
له NI oc‏ 
فتصديقها في ضحوة الیوم آو غد 


از ا 8 7 و ر ت 


ق ى ر سج ۵ یی مده رو ل و ر E r o‏ 
هداهم به بعد الضلاله يهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 


و اد :5 م{ ره ۱0۰ لھ ۵ سم ع 8 و ه شار م و م 
ليهن أيبايكر سعادة جده يصحبنه من سعد الله بسعد 


رص 0 


كه 2 2 و 0 
د 4 1 2 سم او مسج 7 5 5 و س 21 محر 2 1 - 
قالت آسیاء ي تا: ما دَرَينَا اين توجه رسول الله یمن إذ 
- ع 
5 م2 چ 4 


6 س کہ 6 زوم کم و م 
میس" م و 2 ۶ 7 8 4 کی ۴۹۹ ۳4 c7‏ ر ثم و عو 
قبل رجل من الجن من اسفل مکة فانشد هه الابیات وا س یتبعو نه. 


0 و و 
000 و ل مر ۵ مير مس 2 1 


ی ۰ م رم 90 م رصم o‏ ۶ ۵ پم 
ویسمعون صوته ولا پرونه. حتى خر من آعلاها. 


2ه hi‏ 2 0 و ریز مس أ م دمو 7 1 مر اه و مر الا 3 
هھ ۰ ۰ ۰ ۰ اج سح ام ٠‏ 
لت: فلا سَمعنا قوله. حيث دو جه رسول الله صإإللهعلدوَسَارَء وان 


]١[‏ (مزيد)؛ آي: صار الزيد على الإناء من الحليب. 


3 


1 آي: أنه يخبر عن المغيبات مین وحصل كا أخبر. 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات ابن سعد في طبقاته /١(‏ ۱۷۹)» وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني 
(/767-767), والآجري في الشريعة (۳/ 59457 »)١‏ وبعضها معزو لحسان بن ثابت 


يسدر 


(۲) أخرجه ابن هشام في سيرته (۱/ /5/1). 


يات 16 121722 "ae‏ يت 


20 اور 


غصا 
بل الأنَصَارَ کر رَسُو e‏ 6 فکانوا تخر جون 
کل یوم ال ار فا اد حر الشمُس, رَجَعُوا إِلَ مََازَِهُ1'. 


1 تقدم أن النبي مت لا التقی بالانصار عند جمرة العقبت 
بایعوه على الاسلام وعل أن مهاجر إليهم» وآن يحموه ما حمون منه آنفسهم 
وأولادهم وأموالهم. 

فکانوا ينتظرون مقدمه مرن فل| بلغهم خروجه ديوس 
من مكة متوجها إليهم» فرحوا بذلك فرحًا شديداء ول يقتصر هذا على أنهم 
ليستقبلوا رسول الله من فيخر جون ينتظرونه في الحرة. 

والحرة معروفة» وهي الأرض السوداء ذات الحجارة السوداء" 
فالمدينة كانت بين حرتين: الحرة الشرقية» والحرة الغربية» فكانوا ينتظرونه في 
الحرة على طريق القادم إلى المدينة» حتى يشق عليهم حر الشمس» فيرجعون 

وفي اليوم الأخير خرجوا على عاداتهم ينتظرونه» حتى اشتد عليهم حر 


() انظر : العين (۳/ 5 ۰)۲ وتهذیب اللغة (۳/ ۲ ۷) والصحاح (1۲/۲)؛ ولسان العرب 
(۱۷۹/۶). 


52 
۸۵ 
مسا چم 


1 2 کے RAN‏ 1 
جرھے ٣یو‏ لل تمت مها 


ع ا 

فجاء رجل من اليهود وارتفع على طم من آطام المدينة» وهو البناء الذي 
يبنونه للاطلاع على ما حوطم» وسبر أحوال العدو؛ حتى لا هجم عليهم 
وصعد على الأطم لحاجة خاصة» وليس ينتظر رسول الله عم ولكنه 
يعلم أن الأنصار ینتظرونه» فلا امتد بصره رأى آشباح الرجال مقبلين» عليهم 
ثياب بياض» يتقطع بهم السراب» فعرف أنه الرسول یر وصاحبه 
نة فنادى أهل المدينة: (يَا بى قَيلَة) هذه كنية الأنصار يتش (هذا 
جَدکَم؛ أي: هذا حظكم الذي تنتظرون. 

فخرجوا وی فرحين مستبشرين» تلقوا الرسول ماله ووس 
بالترحیب» وبالقوة والسلاح آمامه ووسر إلى آخر ما سيأتي -إن شاء 
الّّه- من استقباله صاعه وم وجعلوا یکرون من الفرح. یکرون الله 


مر 
اله 
سم 
۰ 


بو 


عب 


کا كَانَ یوم الانتین ITT‏ 
وی رجا عل ق كردت کیت الشّمْسٌء وَجَعُواء وَصَعِدٌ رجْل من 
اهود دِعَلَ 3 من آطام 3 لِبَعْضٍ سانا را أى ر رضُول الله مليوس 
E‏ ین زول مہم اسراب صرح باعل صوته: يا بَنِي قيلة 
هَذَا ارجا NR‏ 

یار الصا ِل لعي لل ت الرَّجَها'' ابیز في بني 
عرو بن عزنب وک انرود رخا ویو ورجوا "۶ وه 4 ۵ 
ا NK ES‏ 

لو خی ي ینز بیج 5 موه وجمریل وصللح من 
وال ار مرو م ۳4 تل ر 46 [التحر 


0 مع 


1]قوله: (من نبوّتِه)؛ أي: من بعثته. 

1 لم يصعد انتظارًا للرسول ليسم وانا صعد حاجة. 

[۳] قوله: (مَبَيَضِينَ)؛ آي: عليهم ثياب بیض. 

[:] ارتفاع الأصوات. 

]٥[‏ استقبلوه بالترحيب والتكبير» ول يستقبلوه بالأناشيد؛ کا يقول 
بذلك الخرافيون والصوفية: 

طم البدرملینتا من ننیات الوداع 

أين ثنیات الوداع هذه؟ الرسول صعَمر جاء من الجنوب. وثنیات 
الوداع في شمال المدينة» لا ینطبق هذا. 


عیام ور 

نما ذکر بعض آلورخین آهم قالوا هذافي مجینه من غزوة تبوگ کانوا 
ينشدون هذا النشيد» ليس قدومه في ال هجرة؛ وإنما قدومه من تبوك وهذا 
ينطبق على ثنيات الوداع؛ لأن الرسول تیم جاء من ثنية الوداع شمالي 
الدينة. 


"a‏ يي 


[1] حَيوه بتحية النبوة» لا بتحية المنافقين» قال تعالى: # ودا جَامُوكَ 
حو بِمَا لر مك به أله 4 المجادلة:4]» هذا عند النافقین آما المؤمنون 
فيحيونه بتحية النبوة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


[۸] لا شك أن معه الملائكة والسكينة. 


6 


رت > + مج زان بیان مرجي "يج 


سار مر عتی َل بقباءَ ني يني عَمْرِو بن وف '" فترّل عَلى 
كُلُْوم بْنِ ام وقیل: عل سند بن عم نم فوم آزع عفرة ی 
م ےرہ مَسْحِدَ اء" a‏ جل ۳2 0 بعد الث . 
فک ا ریب بم الل كأ که شط بي حار 
ف قَجَمَع مهم في شج الَّذِي في بطن الا( 


[1] في بني عمرو بن عوف» وهم أهل قباع الکان يقال له: قباء» هذا 
1 آقام في بني عمرو بن عوف آربع عشر لبلة -آي: نصف شهرت 
وبنى مسجد قباء» المسجد المبارك الذي قال الله ِا فيه ا 


عل ام بن اول یوم ای آن تفرم فیه یه رال حورت أن ينطع 
وا ت aA‏ #* [التوبة:۱۰۸]» وكان رسول الله 57 بعل 
نزول هذه الآية يزور مسجد قباء کل سبت ماشيًا وراکباء ویصلی فيه. 
فصارت زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة سنة إلى يوم القيامة؛ لانه مسجد 
مبارك وأول مسجد أسس على التقوی. 

وقیل: إن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد الرسول ی 
ولا تنافي؛ فكلاهما آول مسجد سس على التقوى. 

[۳] أقام اعيرس صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف على طریقه 
وهو ذاهب إلى المدينة. 


(۱) أخرجه: ابن هشام في سيرته /١(‏ ۰6۹۲ وابن سعد في طبقاته (۱/ ۰۱۸۰ والبخاري 
بنحوه (1 ۳۹۰). 


و ی “a ٩۷۱‏ قات ا 


14 


+ 1 5 1 1 دي 3 ام 2 ٩‏ و نت 
0 رکب میس فأخذوا بخطام رَاحِلَتِه مَلم إلى العَدّدٍ والعدة 
واسّلاح للع" قَقَالَ: «خْلوا سَبِيلَهًا انما ماو 


َلَمْ رل ناته مار به لا تربار من دور الصا لا رغبوا البه في 


قو 


م2 2 
النزول عَلَيِهِمْ وه ولا( شوه فاا ماو 
قَسَارَتْ ختی وم صَلَتْ وضع مجو اليم فبرگت. ول ین عَنها 
حَتَى تسَضْت» وكات قلیلاه ثم ال ورَحَعَت 5 مو ضعها الول 


کت( یلع نها وَذَّلِكَ في بني النّجَار ه0110 


س ی ا گو عم # ۵۶ ره 2 وه ى 
وکان من توفيق الله اء فإنة أحَبٌ أن ينزل علیهم؛ لیکرمهم بذلك 


1 ]کل مر على آهل بيوت» یعرضون عليه مر أن ينزل عندهم» 
ويعدونه بالمنعة والسلاح والقوة؛ لحبهم لرسول الله صا سر وارتباطهم 
به وخ لهم ذلك؛ المدينة في أول الامر لم يكن ها ذكرٌ في التاريخ. إلا 
الغزوات والقتال بينهم» والغارات والثارات بين الأوس والخزرج واليهود. 
فلا أن قدمها میرم أشرق فيها النور الإلمي» ونزلت عليها السکینت 
وأطفأ الله ۳ رین من عدوات» وأنزل الله تعالى قوله: #واذ دروأ 


أله ر 2 عر ۴ کی n‏ فلو کے فاص < 4 ,< 2 


)۱( آخرجه: ابن هشام في سيرته (۱/ 595 - 16 5)» وابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۸۳). 


Vo 3 
© o ی‎ 5 : 


[۲] آي: ناقته» يأخذون بزمامهاء ويطلبون منه النزول عندهم» فيقول 
تايورم : «خلوا سبیلها ها مَأمُورة*؛ أي: أنها تمشي بأمر الله عل 
فترك ها المكى عل ما ترید بأمر الله وجل 

1 فنزل میم واستقر النزول في هذاء وأسس مسجده 
سیر وأسس بیوته في هذا الکان. 

]٤[‏ الناقة صارت مأمورة الله أمرهاء وسيرها إلى هذا الکان. 

[۵ ] بنو النجار من الانصار تش وهم آخواله تم آخوال 


أبيه عبد الله بن عبد الطلب. 


0 


[1] أحب مب أن ينزل على أخواله من بنى النجارء والله عل 


مه 


ساق الناقة إلى هذا الکان الذي يحبه رسول الله لسن وحب آهله. 


GE 


کارت ا 2 
لیات عل رون بان 


0 7 7 + 2 ه ا 1 م2 و ے ¢ م ۵ 
فجعلوا یکلموته في النزول علیهم. وَبَادَرَ أبو یوب ره إلى رخلب 
ء0 000 م۳ ج و مب ۳۳ ل . او ام ر 0 2 4 28 
فأدخله یت( ٩‏ فجعل رَسُو ل الله لو يقول: «المَرْءُ مَعَ رَخله»'. 


و رت 


مو ۶ ی ۶و 0 سم 5 


2 1 و ۳ 7 چ 7 ای ام رم 0 ۰ 
وجاء اسعد بن زرارة رضوایزه‌عنه فاخد ناقته صالهعلدوسبت فکانت 


ا Oy‏ و فى ه و ريم ند ۳ ی ا 
بح كا قال قيس بْنْ صِرمَة الأنصَارِي"" وَكَانَ ابن عباس تلف 


ا ی ی ی عر س زه ] و 2 2 لھ رم 
توى في قريش بضع عشرة حجه يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا 


[1] لا بركت الناقة» کل یبادر؛ لينزل عنده الرسول ارو 
يعرضون علیه؛ لينزل في بيته» وأما أبو أيوب الأنصاري ينث فلم يكلم 
الرسول میم وإن| أخذ رحل الرسول لول وأدخله في بيته» 
فقال مََّلنَعَدوسَر: «لزء مَعَ رَحْلِهِاء فنزل على أبي أيوب الأنصاري» وأقام 
عنده أيامًا. 

[۲] آسعد بن زُرَارَةَ أخذ ناقة الرسول مر ليهتم بهاء ويحفظها 
للرسول مور 

[۳] أبو قيس بن صرمة الأنصاري هذا من شعراء الأنصارء وهو من 
شعراء الرسول یی الذين أيدوه بشعرهم ونافحوا عنه. 


(۱) آخرجه: ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۸۳). 


ES ga 


EASE 
نحل یقات عل ع زدیا‎ 


]٤[‏ هذه الابیات ابن عباس ِْكْعَتًا كان محر ص على حفظهاء وأخذها 
من الشاعر الذي قاهاء وهو قيس بن صر مة. 

[۵] قوله: (حِجّة)؛ أي: سنة. 

وقوله: (نَوَى في ریش بضع عَشْرَةَ حجَّةٌ)؛ أي: أن مقامه في مكة بعد 
البعثة ثلاثة عشرة سنة» ولم يستجيبوا له. 


© 


وَيَعْرض ف آل الواسم ا 
لما آَتَانَا وَاسْتَمَّرْتْ به النَّوَى 
وَأَضْبَحَ لا يُخْشَى ظَلامَةٌ ظالم 
دنا له الأَمْوَالَ من حل مَایتا 
تُعَادِيانّدِيِعَادَىَمِنَالنَّسكُلهمْ 


وَتَعَْلمُ أن الله لا رب غيره 


ay‏ / و لها ت بل مر زان ا 


بعید ولا یخشی من الئاس بَاغْيًا 
وَأَنْمْسَنَا عند الْوَعَى وانتآسیا 
جَمیَا وان كَانَ الحبیبٌ الصافیا 


وَأَنّ م اب الله أ هم م م E‏ 


ت 


2 1 2 7 
قال این باس لته : ( کان النبي ص َو مک فایر بامخرة 
e‏ اه ر ح سا 
وانر عليه: ا ا ل صدق لخن مرج صدق ولجعل 


دنك سلطا ۴ € [الإسراء: ۰ 10)1۸ 


0 


ا 
مَل أن يختار له البلد تي 0 يهاجر إليه. وأهله آهل وفاء وصدق. 
واستجاب له الله دعائه. 


رح م2 


قوله: وی مخرج صذق € طلب أن يخرجه مخرج صدق من 
مكة» فأخرجه الله خرج صدق» وسلم من آهل مكة وشرهم. فالله وتا 
آعانه على الخروج» ويسر له. وکف عنه أيدي آعدائه ويسر له الدخول في 
أطيب بلد على وجه الأرض بعد مكة. 


(۱) سيرة ابن هشام (۱/ 017). 
(۲) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۳۹ وأحمد في مسنده (۳/ ۱۷). 


2 ات که ا مان aE‏ ييه 


و وین کرت رت الأرض» وبعدها الدینت 
وهناك من العلیاء من یقول بأن الدينة أفضل من مكة» ولکن الصحیح: 
أن مكة أفضل من الدینة» فمكة أفضلء لکن الکلام على أهلها الکفار 
والمشركين. 

وهذا جاء في دعاء الذين انحبسواعن الهجرة» قال تعال: # وَالْمسِيَصّعَفِينَ 


مگ سم 7 


مت الرجال ۷ والولدان لب ون ربا اخرجنا من هزه و القريةٍ الظالو 
یک( :70 ]. 
قالوا : #الظَالر لها وم یقولوا : القرية الظالة وان| قالوا: 9 لظلا 


اهلها € وهم الکفار. 


CE 


سه :0 يل اتب 


مة جو ررر 


قال قتادة (آخر جَهُ الله من مَکة ال المديئة حرج صدذق. ونب اللو يع 4 
أن لا طَاقَةَ له دا مر إلا بط سال الله سَلْطَانًا تصرًاء وراه الله 


۵ مس پي کے 2 ص ےک مھ at‏ سح هر ه ۵ يس هم م » - 
دار رة وه هو مک ۲۱ ال 1 بت دار هِجْرَيِكُمُ بِسَبْكَةٍ ذَاتِ تخل يَين 
لابتین» ۳۱۲۳ 


1 إلا بسلطان؛ آي: بقوة من عند الله؛ لأن آهل مكة ضربوا الحصار 
عليه» و جلسوا عند بابه يريدون الفتك به والله عَرَبَلٌ أعطاه سلطاناء وخ رج 
من بينهم» وهم لا یشعرون -کا سبق- واجعل لي من دنك سلطا 
صا € [الاسراء:۸۰]. 

طلب الرسول یر ثلاثة أشياء: 

الأول: أن يخرجه مخرج صدق. 

الثاني: أن يدخله مدخل صدق. 

الثالث: أن يجعل له سلطانًا نصيرًا 

فحقق الله سْبَحَلَهويَدَلَ للرسول صْتَعَهَر دعواته. 

1 أطلع الله عَيَتبَنَ رسوله على الدار التي سيهاجر إليه في الرؤياء 
ورآها أرض نخل بين لابتين -أي: حرتين-» فانطبق هذا على المدينة؛ فهي 
دات نخل» وسبخة وبين حرتين. 

ويروى أنه یر توقع أن هذا النخيل وهذا المكان في اليمامة؛ 
لآن اليهامة دار نخيل أيضًاء لكن تحقق هذا في المدينة. 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك (۳/). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۹۰۵ من حديث عائشة ڪه 


GO; "a= 


متا > د نان 
و 


قال ال اء نکن : ول من يم عا لیا من آضحاب رسول الله 


صا یَ: مصعّب بن عم بآ e‏ نَجَعَلَا يُقَرئَانٍِ الاس 
لقن م جا عار د ل بن یاس وَبِلالٌ وسل ٿم جَاءَ عمر بن الطاب 


4 


نی عشرین َ رکه نم جاء سول الله مت فا ریت النّاسَ 1 


قر ځُوا بلیء کرحم به ختی ری النْسَاءَ وَالصّبْيانَ والاماء يَقُولُونَ: هَذًا 
سول الله قد جا ا لا 


ااا اسر ۱۳ ور بعدبية العقبة آرسل مح الا نصار 

]۲[ أعظم شىء هذا الذي نالوه في الدنیاء وهو قدوم الرسول 
صعِ ی إليهم؛ يعلمهم الكتاب والحكمة» ويدعوهم إلى الله» فأشرقت 
به المدينة بعد ظلمتها. 

[۳] كلهم فر حوا -الکبار» والصغار» والنساءء والأطفال-؛ لصدق 
ایانجم ومحبتهم لرسول الله ی بيدا قريش نبذته» وهمت بقتله 

]٤[‏ قوله: (بنی حجره)؛ أي: بنی حجرات لنسائه صعَی 


(۱) آخرجه البخاري (4۹۱۰۳۹۲۵). 


]٥[‏ بنى مسجده في هذا المكان الذي بركت فيه الناقة» وبنی حجره 
-أي: منازل زوجاته- إلى جواره. وكانت جنوب المسجد. الا حجرة عائشة 
وَوََئَدعَنهَه فكانت شر قى السجد. في مكانها الذي الآن. 

ولا آراد عثمان بن عفان نة توسعة السجد. هدم ا حجرات التي في 
قبلته إلا حجرة عائشة؛ لأا على جانب منه. 


RC 


مد م۱2 هه م2 > تر راك ا 


سد سلجي ب ی و م لا م2 1 ۶ ل يت ب هس سم امه ع 2 
وبعث صااللهعلیَدوسمر و في مَنَزْل آي ايوت زد بن حارثة ابا رافع 
َه 0 ۳ اش م ر وه هاس ]1[ 1 2 #9 ۳ ۳ د 9 ووو " 
واعطاهما بیررّین و خسّالة درهم إلى مک فقما عليه بفاطمة وا 9 
و 2 أ 28 


- سم 


و ۱ 
ابتتیه» وَسودة زوحته وَأَسَامَةَ بن ريد وام 
ور ەر ر مه وم 5 ۳ 9 [1] سم 7 
يمَكنها زوجها ابو العاص من الخروج ٠‏ وخرح عبد الله 


ع روه مر فى م س 7 ر و ٩‏ 0 
بعیال بي بكر وَفِيِهُمْ عَايْشَةَ حتی لوا ني بيت حَارِثة بن النعمان'"". 


]١[‏ الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. 

[ سودة بنت زمعة وَابَدْعَتَهَا. 

[۳] أسامة بن زید وأم آسامت وهي أم أيمن الحبشية» التي ورثها 
الرسول نمس عن آبیه» وهي التي حضنت الرسول» وربته وَعَلنعَنْهَا. 

[6] أما زينب عتا بنت الرسول يوس فكانت مزوجة 
من أبي العاص بن الربیع َء وكان مشركاء فلم يمكنها من الخروج» 
وحبسهاء ولكنه أسلم بعد ذلك. 


GE 


ENA 2 2‏ 
برچ ی “^ يجيه هلیقاتع محر زد 1 ا2 


0 ور 2 ۰ 
فصل في بناء المسجد "۱ 


0 


2 8 2 و م ۵ م 

قال الزخري: (بر ر گت نَاقته سیر عند مَوْضِعٌ ما مسحده؛ وهو 

یو مئل به ل فيه رجَالٌ ٠‏ مر الشلی ۱15 وَكَانَ "اتن في حجر شد 

0 ۳ مم سے کےا + می رہ 9 4و م ه ہرود ىلعل 
ابن زْرَارَة قَسَاومَه| فيه مريو ؛ لیتخده مَسْحِدٌ مَسْحِدَاء فقّالا: َل تیب لَك 

کہ ابوک کے اعاعا منیا عة تانب وکام جرًارًا له له 
e‏ اش بعشرة دنانن وکان جدارا لیس 


[۱] أول عمل بدأ به رسول الله هرسار لما قدم إلى المدينة بناء 
السجد. ويدل هذا على عظم الصلاة» وأهمية الصلاة» وأيضًا يجتمع الناس 
في المسجد من أجل الدعوة والتعليم» والغرباء. 

[] آی: يصلون في جانب منه. 

[۳] قوله: (مِرْيَدَا)» المربد: هو المكان الذي يجمع فيه التمر لتجفيفه. 

وامرین: هو الموضع الذي و ويد > 

[4] النبي مهم ساوم الغلامين مکانه)؛ ليتخذه مسجدا فقالا: 
لاء بل جبه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله صَآَنَتَدوسََ أن يأخذه إلا 
بالثمن» حتى ابتاعه منهم|. 

[۵ ] ابتاعه آي: اشتر اه. 


الدنانیر أي: من الذهب. والدینار وزنه مثقال من الذهب. 


لیم ات ل ی e ga‏ 


وكذلك بعد قدوم الرسول صَتَعَيَوسََ كان يصلي إلى بيت المقدس؛ لأنه 
القبلة الآولى» إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة الشرفة قبلة إبراهيم يم الخليل 


لفات 000010 ل زان بان 


وی ۸۱ وي 


وان يُصَلّ فيه ویجمعْ۳) أَسْعَدٌ بْنُ رُرَارَةَ قبل عفم وَسُولٍ الله 
ون وکال فيه و شجر عَرْقَدِه ونل ور مش رک مر 
بسي 

وَجَعَلَ طُوله يما ل لله اه راع إل َو وني اَن فل 
لك آو دوه و ۱ َريبًامِنْ تة اذ نم بت این 


1 قوله: (وَيجْمّعُ)؛ أي: يصلي صلاة الجمعة بالسلمین قبل مقدم 
النبي تس 

[۲] كان في موضع السجد شجر غرقد ونخل. وفیه قبور للمش رکین» 
فاخلی النبي ی هذا الکان؛ فقطع الشجر» ونبش قبور الشرکین 
فدل هذا على جواز نبش القبورء إذا احتیح إلى هذاء أو آنا لا يصلح أن تبقی 
في هذا المكان؛ لما عليها من الضرر في ذلك. فان نبش القبور لمسوغ شرعي 
جائز ونقلها إلى مكان آخر. 

۳1 دل هذا على أنه لا يصلح أن يبقى قبر في المسجد» وقد نهی 
صع سر عن اتخاذ ۳۳ ولعن من فعل ذلك» وأخير أن هذا 
هو فعل الیهود والنصاری" 

(۱) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰8۳0 ۰۱۳۳۰ ۰۳۵۳ ۰441۱ 1۳ 6 


> ° كتنج > ا ی ۶۰3۵ م را 4 u‏ و ير 2 ۰ 
۳۱۵ ومسلم (21) عن عائشة يمتها فالت: قال رَسُول الله ای فى 
5 ی 2 ام م 2۰ صم ا 2 ہے ۰ 
ضه الذى میقم منه: «لعن الله الیهود والنصاری اعخدوا ور آنانهم مَسَاحِدَ) . 


“6 ۶۸۷ موس‎ E E 02 كنا‎ 


00 رای 
لآن الشيطان زين لهم هذاء وعاكسوا وعاندوا سنة الرسول وهوس 
فالمسجد الذي ليس فيه قبر لا يحبونه» ولا پریدونه وإنما يسألون عن المسجد 
الذي فيه قبر» فيذهبون إليه» ویصلون ويبكون بكاء شديدًا؛ لآن الشيطان 
زين لهم ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

[:] آي: النخيل والأشجار صفت في قبلة السجد. وأما القبور» فقد 
نقلت إلى مكان آخر. 

1 ما یل الْقبْلَة)؛ أي: من جهة الشهال كان بيت المقدس» مائة ذراع 
ومثلها العرض. 

1 ] آي: صار المسجد مربعًا تقريبًا. 


[۷] الأساس من الحجارة» ثم کمله باللّين. 


ےم 


BGC 


مسد | ا عا عر أ 
جچے جهن لیقاتعل 


مه 0 


وَرَسُولُ الله مهوت بني مهم( وَيَْقَلُ اللَّبنَ وا جارة بتفیهه 
و 

ا لا عيش إلا عيش الْآخِرّةِ فاغضزیاانصَاروالهّاجرة 
وَكَانَ تقول 

۱۳ ات‎ a 
وَجَعَلُوا يَرْنجَزُونَ وه يَنقَلُونَ لین وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يمي ول في رجزه‎ 

لَيِنْ قَعَدْنَا وَالرْسُول يَعْمَلُ 2 لَذدَاكَ متا الْعَمَلُ ال" 
وَجَعَلَ ملعم قبل ال بيت ا مقدس ٠‏ 


000 


1 ] الرسول مر كان ينقل الحجارة واللَّبن ويبني معهم. 

[۲] آي: أن هذا خير من حمال خی التي هي التمر والاموال» فهذا 
أجر من الله عمل 

[۳] هذا فيه دليل على الإنشاد في وقت العمل؛ لأن هذا ينشط العامل» 
وكذلك الإنشاد للإبل في الليل من أجل أن تسیر على صوت الراعي» فهذا 
يجوز» فيه مصلحة. 

وأما الأناشيد التي يطنطنون بها الآن» فهذه لا تجوزء هذا من عمل 
الصوفية والمبتدعة» ينشدون بصوت واحد» ومنغم» هذه لا تجوزء وأما 
الإنشاد بأن ينشد واحد» والناس یستمعون هذا لا بأس. 

[:] لأن الله عَرَيَمَلَ م ينسخ القبلة إلا فيا بعد» وأيضًا يريد أن يتألف 
الیهود ولا ينفرهم. 


)۱( آخرجه البخاری بنحوه (۵/ ۰ ومسلم ( ۵۲ ۷:۲ 
(۲( آخرجه البخاري بنحوه (۵/ .)5١‏ 


Gy a= 


ینا تل 213722 


1 ۳ 


وَجَعَلَ له تلائة وب : ابا ني مُوَ ره یال بات ارم وَالْبَابُ 


الذی منه اهيوسا كي ' وَجَعَلٌ كن لجذُوعَ م 4 الجرييظ؟؟. 


1 


وق 420 آلا تسكن يا وقول اله؟ ل( کر هریش 


2 


و 2 وو > 


مُوسی»() ۰۲۳۳ وہتی موس وتا إل جانبه یوت أزوّاجه- باللبن» 

۹ 2 00000 1 هم م 0 و ی ۵ زوم ۳ 
وَسَقَمَهَ بالجذوع وا مرب" . فلع قرغ من البتاء تى عَایّشة كته في ابیت 
الَّذِي باه ها مرف جوا وَجَعَلَ لسودة عه بيا آخر. 


[] الباب الذي على بيت الرسول صیَ وأبواب للناس. 

[1] جعل عَمّدَهُ جذوع النخل» وسقفه الجريد» فلم یضع عليه الطين. 
وإنما الجريد واخوص. الذي يسمى بالعريش. 

وهذا السجد البني من الطين واللبن والسقوف بالجريد أضاء الدنيا 


ی 


كلهاء وصار مصدر إشعاع للعالم» وهذا من فضل الله سبحائه وت ل 


[۳] الرسول میم يريد التواضعء ولا يريد الزخرفة والأمبة. 


طالما أنه يظلل الناس» ويحميهم من الشمس» فهذا يكفي. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الشاميين (۲۳۳/۳): عَنْ عبَادَة بْن الصَّامِتِ 
ند قال:«قات الْأَنْصَارُ: لای صل یا سول الله ال هذا الجريدِ؟ فَجَمَعُوا لَه 
م رکو بے ی 


دَنَانِرَ ات لب مت الوا 0 امل وترینه» فقال: الَيْسَ بي رَعْبة 


عَن خي ؛ موی عریش کعریش مُوسَى». 


وی ٩٩‏ -- لمات عل رز زان 


حتی انه عم إذا نزل الط فانه ينزل على أرضية السجد 
ويسجد الرسول صا سر على الماء والطین» حتی يرى في جبهته أثر الماء 
والطين ا 


[6 ] مثل المسجد. 
[6] وأما الحجرات الباقية» فهی شال السجد. 


[1] سودة بنت زمعة ودَلْيدُعَنَهَا. 


عب 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۸۱۳)ء ومسلم (۱۱۹۷) عَنْ أي سوير الخد ري 
ىنف قال : «إِن ر رَسُولٌ اللو مومت اعتکف الْعَشْرَ الأول من رَ مَضَانَ» ثم اعْتَكفَ 
و۳ حصس قال : أذ الحَصِيرَ بيده فَنَحّاهَا في َاحية س 
البق ته طْلَعَ رأسَه کلم الناش دنا منف فقال: «إف اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأول ۳۳ 
هت تن زا ايت یل لي نی لش الاجر فَمَنْ 

ن ابن تیه اکتا معف كَالَ: داي ریا ليل ون وال 
¥ صَبِيحَتَها في طین وَمَاءِ) بح من َة إخدى وَعِشْرِينَ» وق قَام إا البح 


فَمَطَرَتٍِ الما فوکف الشجد ف ۳۳۳ مِنْ صلاة 
الصبح» وَجَبِينة و فه فیهع) الطین ر 


> 6 0\2 کر 
حالص زر چا a "ea‏ 


7 2 سم )۱ ل مس وه اج ور‎ TR 
۳ ِل جين وفع‎ 5 ۳ 


4 
رم 


1 سيرة الرسول هلهس فیها عجائب وفوائد» وفقه» مشحونة 
و علوءة بالعلم النافع» لکنها تحتاج إلى عناية» دراسة» وأما الآن فتقرأ لل کت 
ولاتق رأفي السنة الا یومّا واحدا» وهویوم الولد؛ کما هو حال عند الخرافيين» 
بل يجب أن تقرأ داهن وتشرح للناس. 

بعد بناء المسجد والفراغ من ذلك آخی النبي مسد بين 
المهاجرين والانصار وهذه أخوة خاصة وإلا فإن المؤمنين كلهم إخوة في 
الدين والعقيدة» فهذه أخوة عامة وباقية إلى أن تقوم الساعة: # تما نون 
لخد € [الحجرات:٠٠]»‏ وقال تعالى: #رَيَنَا آغفر نبا وَلإِحْواننَ لد 


سبقوتا بالایمن # [الحشر:١٠].‏ 


0 


وانا هذه الأخوة أخوة مواساق زيادة على أخوة الایمان؛ وذلك لأن 
الهاجرین تعنص ليس معهم أموال ولا مساکن» فقد تركوا أمواهم» 
الاي يي سريب 


بیوتهم: :ارجا من ديلرهمٌ م مهم 4 [الحثر:8]» هاجروا إلى الله ورسوله 


2 2 ا e‏ 
"ga‏ يوب یقاتا مخ زان بان 


والأنصار عندهم آموال ومزارع ومساکن ونخیل» عندهم خير. 
والنبي عبر خی بینهم أخوة مواساة؛ یژوون |خوانهم» ويمدونهم 
بامال؛ من أجل أن یعوضوهم عا ترکوه في مکة. 

قال تعال: ‏ وان رو الدَارَ والاین من كله حون من هاج 

سم ۳ موه ج ۶ ر 


هم ولا دود فى ضدورهم حابصة یا أونوأ وروت ڪل انف وو 
کان یم E‏ [الحشر:4]» هؤلاء هم الأنصار. 


فواسوا |خوانهم المهاجرين في أموالهم وفي مساكنهم» حتى إن بعضهم 
قال لأخيه المهاجري: إن عندي زوجتين» أتنازل لك عن واحدة منها. أي: 
أنه يطلقهاء ثم إنها إذا خرجت من العدة يتزوجها آخوه المهاجرء هذا قاله 
الأنصاري لعبد الرمن بن عوف ند 

فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق". يريد أن 
يذهب إلى السوق؛ من أجل أن يبيع» ويشتري» ويطلب الرزق. 


وهذا شيء مؤقت» حتى تزول الحاجة التي بالمهاجرين» ثم تنتهي 
فواسوهم في الأموال والمساكن» والميراث -أيضًا-» فكانوا يتوارثون في أول 
الحجرة» فإذا مات الأنصاري» يرثه أخوه الهاجر» وإذا مات المهاجر» يرثه 
أخوه الأنصاري 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۲۰4۸ 6۲۰4۹ ۰۳۷۸۱ ۳۹۳۷): عَنْ نس 
یتعنه قال: «قَدِمَ عَبْدُ الرَّحمَنِ بن عَرّف این فاخی ال َوه بيه وب سَعْدٍ 
و 


ان بیع الأنصَارِيّ» فعرض عَلَيْهِ أن اف له وال ققال رح ب ارك الله 
لک نی لك ومالك دلي عَلَ السوق...» 


ات عا“ عرض ا 4۳ 


لیات عل عر "ga‏ چچ. 


إلى أن جاءت غز وة بدرء وأعز الله عَيَتِمَنَّ المسلمين» وأنزل الله سبْحانه وتال 
قو له: # وألا الاسام بش مضه اول ب عض في كنب له ٩‏ [الأنفال:00]» فجعل 
الإرث للقرابة فقط ونسخ ما كان من قبل من التوراث بين المهاجرين 
والأنصار؛ کا قال تعالى: # لڪل جَعَلنَا مولي مما ترك الْوَلدَانٍ 
لاد ورت واد عمدت انڪ فعانوهم نیم # [الساء:۳۳]) 
فجعل : لین عَقَدّت مه -وهم الهاجرون الذين تآخوا- یتوارئون» 
ثم نسخ الله عم ذلك بآية المواريثء لما استغنى المهاجرون عن إخوانهم 
الأنصار. 


GC 


مرچ 1114 يوب يعات ل زیا 


و 


ل 


4 مرح عم 


وله تعال: «وأولوا ایام بَتَسْبْمْ و بض ف 
ڪتب 1 7 [الأحزاب :۰ رد د ارت ل الأ 


ص 


1 رد التوراث إلى الرحم» وهم القرابة؛ قرابة النسب من أصحاب 
الفروض والعصبات» ونسخ ما كان من قبل من التوراث بالجلف. 

1 هذا غير صحيح» آخى بين المهاجرين والأنصار مرة واحدة» ولم 
يؤاخ بينهما مرة ثانية» ول يتخذ عليًا ناء ولو كان متخدًا خا من الهاجرین» 
لاتخذ أبا بكر الصديق عة رفيقه في الغار وني ال هجرة» وأحب الناس 
إليه. 


و > نس م و و 


قال رسو ل الله ارس ونکت ماش مُتَّخِدًا من الناس خبیلا لاتَحَدْتُ 
قوله: (وَإِتَخَلّ عليًا أَنَا)؛ هذا دس من الكذابين. 


»3 لحكل لس ری قال: «وَرَنَة): ولد ی 


1 موي 

قال: «کان | ۳ eg A‏ 
2 صالَعَلّهِ سر ينهم ٠‏ فلا رلت 0 کل جلا موالى € [النساء:۳۳] 
E‏ وین عقَدَّ ر ت اتش 4 «إِلّا النَضْنٌ والرفاد ها و 
(î‏ 


دت الات رد 


(۲) أخرجه البخاري 0585 ۰۲ ۵ من حديث ابن عباس عنة. 


وچ ۱۹ يي 


م ا مر زان انا 
یقات كل جو ورام دا 


كه رساب ر مرس مسر 2 له 4 ور س ظ 2 
وَلَوْ كَانَ لك لَكَانَ أَحَقّ الئاس بأخوته الصّدّيقُ الذي قَالَ 


7 ت‎ 
we 


فيه: «لو کنث مُتّجِدَا من أمّتي خلیلا لاتَخدث اب بكر خلیلا. وَلَكِنْ آخي 
و 

وهده ی وان کات عامة م1 کا ال ص وس (ودد دت أن ن قد 
رآیتا إخواتتا)» 1۳1۳ أَلَسْنَا إخواتك؟ قال : «نْتَم آضحابي, واخوّاني ي قوم 


سم 


رفس ار تس ID a‏ 
يأتون من بعدي یومنون بي ولم يروني) 


۳ س 2 


تللصدیق ناه عن ین هَذِ الحو على عراته ۳ کا لَه من الصحة 
آغل مَرَاتبها. 


[۱] الأخوة العامة هذه باقية بين المؤمنين من أوهم إلى آخرهم» وطذا 
قال صَِإَِتَهعتَدِوسَة: «ودذت أنْ قد رَآَينَا إِخْوَانَنَا) قَالُوا: ال اخوانك؟ ال 
نتم أَصْحَابِيء وَإِخْوَانِي قوم تون من بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بي ولم يرَوْنِياء يؤمنون 
به و يروه» فهؤلاء إخوان» وأما الذين معه فهو لاء أصحابه صَعَ سر 

فالصحابة شم مزيتان: الا خوة والصحبة وأما من يأتي من بعدهمء فان 
له الأخوة فقط دون الصحبة. 

1 کل من آمن بالرسول یوم إلى أن تقوم الساعة فانه أخوه. 
ولیس من أصحابه» فالا خوة باقية. 

[۳] آبو بكر الصدیق اجتمع له الصحبة وأخوة الایمان والنصرق 
والمرافقة له صلعلَسر. 


00( أخرجه مسلم (59 7)) من حدیث أب هريرة عة 


۹ ص مت رم راذأ حا 
ی © 9 تک مج زان £ 


وَوَادَعَ مر مَنْ بالمديئة من لو 


]1١[‏ هذا ما فعله مع الانصار ريعش وأما من بالدينة من اليهود. 
فالنبي متیر عقد معهم عهدًاء ووادعهم -من الموادعة» وهي عدم 
احرب والصلح- فعاقدهم على أن يتركهم على ما هم علیه؛ لأن الرسول 
تعس لا يجبر آحدا على الایمان ولا أحد یستطیع أن يجبر آحدا على 
الإيهان» وان هذا بيد الله سْبَحَاَدُوَيَالَ : ۷ إِنَكَ لا دی من آحببت ولكن الله 
دی من اء € [القصص:01]. 

فالرسول مر لم يجبر اليهود على الدخول في الاسلام» ولا يجبر 
أحدا أبدا» فوادعهم یر عقد العهد بينه وبينهم على أنهم يدفعون 
عن المدينة من أرادها بسوء» ویدافعون مع المسلمين» وأن یکفوا عن عداوة 
الرسول وأذى الرسول من فأعطوه ذلك» ولكنهم خونة» لا يَفُونَ 
بالعهد» فقد خانوا من قبله من الرسل ذ فهم آهل خيانة وغدر» ولكن مع هذا 
الرسول سر عاهدهم ؛ حتی يظهر منهم العداوة. ولو أنه لوسر 
بطش بهم من آول الأمرء لقال الناس: إنه أخطأ علیهم. لکنه عاهدهم؛ حتی 
یظهر منهم ما مخالف العهد» فحینئذ الله جوا مکنه منهم. 

واليهود هم ثلاث فرق: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» وکلهم 
واو مر ع ی بنو قیاع وأجی بني النضير عن الدینق 
وقتل بني فریظف وقصة بني النضير مذكورة في سورة الحشر» وقصة بني 
قريظة مذكورة في سورة الأحزاب. 


لیات عل عدت رز E ga‏ 


لا تبين شرهم وخيانتهم له لا جاء المشركون» وتألبوا على رسول الله 
عم وحاصروا المدينة من الخارج» فاليهود خانوا من الداخل» قال 
تعالی: ‏ اذ جاک من فوق ل اسک نکم € [الاحزاب: ۰ الشر کون 
من الخارج» والیهود من الداخل. 

والله جر هزم المشركين» وردهم بغیظهم ۸ ینالوا خيرًاء ثم آمر رسوله 
أن يغزو بنو قريظة» فغزاهم رسول الله تین وحاصرهم حتی طلبوا 
النزول على الحكم الذي يحكم فیهم. 

وطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهی 
وتسبي ذراريهم» وبذلك آراح الله المسلمين من شرهم لما خانواء لو وفوا 
بالعهد. لما جاءهم مکروه» لكن العداوة المتأصلة فيهم لا تمكنهم من 
الاستمرار عل العهد -والعیاذ بل وهکذا العدو یتربص اللو انيدان 


CE 


4 د 
لیات عل زان بان 


مسرو 11 يجي 


رهير 


ی م مو مر سير و 2 ١‏ دس وو ا هبي ر“ ے و ر 
وب بینه وَبینهِم تابا وَبَادَرَ حبرهم عبد اللو بن سَلام وڪن 
فَدَخَلَ في الاشلاء۳1 


]١[‏ کتاب بالمهادنة والصلح. 

[۲] حبرهم وعالهم الكبير عبد الله بن سلام وکانوا مجلونه» ویعظمونه. 
ومحترمونه» فجاء إلى الر سول مر مر لا قدم المدينة» وأحدق به الناس» جاء 
هو فلما نظر إلى وجه النبي لیر قال: عرفت أنه لیس وجه کذاب. وكان 
آول ما سمع من الرسول صالة : «يا آیها الناس أفشوا السَّلَامَ وَطعمُوا 
الطّعَامَ وَصلُوا الأَرْحَامَ وا باللیل وَالنّاسٌ نیام تن خلوا الجِنة بسّلام» هل 
هناك أحسن وأفضل من هذه الاوامر؟ ليس هناك أحسن منها. 

فأسلم عبد الله بن سلام نة واليهود -الذين كانوا يجلونه- 
لم يعلموا. وقال للرسول وَإَلنَءتوِوسَة: سل اليهود عني. قبل أن يعلموا 
أنه أسلم» فليا سألهم. قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا. وأخذوا يثنون عليه 
فأخبرهم عبد الله بن سلام تة أنه أسلمء فقالوا: هذا شرنا وابن شرنا. 
فصاروا تمسوانة بعد أن کانوا بجت تكو ني , 

(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۵). وابن ماجه (۳۲۵۱۰۱۳۳4). 

(۲) کا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۹ ۰۳۹۳۸۰۳۳۲ 58٠١‏ 5) وفیه:...یا سول الله 
إن لوغ هن لوا پنلايي بل أذ كناكم يني عند قجاعت لو 
موی بع عو یزیر پیب لول سلام؟» 

رآ 


3 أده عيذ اک یت تخر رن از 
ال له e OE E RE‏ 


لمات ل ی a=‏ اا جيه 


وت امهم إلا ار" 


شون ای توت ان ماد سول الله مس 
وكانوا يتحرون بعثته؛ ليجاهدوا معه: # ول من 


و سرلاب ور ل o3‏ 0 72 و ه رر مریم 


تا سا 
A> 7‏ ا 
مصدف (١‏ لما معهم وکوا من صل ؛ تحور 


€ سج رار 
مسر ۶ س رم 0 ب مور هم 2 د رص ورج سرس 70 چم م 
عهم 5 عرفوا کم روا ه4- فلینه الله ۱ هرت يسما 
م 2 وه و ۳ 4 2 رو ۵ 221 


2 ۹ له 0 و و ۳۳ 
تست نرل الله ارب ای 


قره: زاین كَل يتفي عو 

وقوله: أن بتکفروا یما آنرل اله الله بے میا أن یر أله الله من فَضَلِوء 
عل تن يك 6+ أي: أن الذي حملهم على هذا هو اشسدهوالا فهم كا قال 
تعالى: # أَلَدِبنَ انهم الكتب بعرفوته, كما يعرهونَ أسَآءَهُمَ © [البقرة:+4١]؛‏ 
أي يعرفون رسول الله كا يعرفون أبناءهم؛ لا يجدونه في التوراة والإنجيل من 
أوصافه وبعثته» حتى قال عبد الله بن سلام يَعَِيهعَنَُ: والله إنا لنعرف رسول 
الله أكثر ما نعرف أبناءنا؛ لآن أبناءنا نما نصدق فيهم آمهاتهم وأما رسول 
الله» فنصدق الوحي الذي ينزل عليه''". 


BE 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۹/ ۱۸۷)ء والقرطبي (۲/ 6۱۲۳ وابن كثير (۱/ 17۲). 


“6y °" CaF‏ لیات ل ع زان بان 


مر وس 9 1 1 ا - 7 ص ساسم ك ص ۳ C8‏ صر ص رص 
و کانو| ثلاث قبائل : نو قينقاع. e‏ النضی ون فریظف وخاربه 
اللائ كَمَنَّ عل بني کی وَأَجْلَ بني التَضيرء ٠‏ وَكَتَلَ بَنى فریظل؟ 


مت کار ضیرم 


۶2 
سی دته ون سُورَةٌ ار في يني ال ومو اراب في بني 


وس ا ابض قينقاع» وأجلى , بني النضير: 


خر ال قروا من تل لکن میا ديل لت ما مشر 


أن خرجوأ # [الحشر:؟] إلى آخر الآ 
فقوله: لول لت #؛ د 
جاء ف 


وأما بنو قريظة» فقد جاء فيهم آي E‏ 


دما مي 7 و ا رو کے سس رم 3 
# ورد اله الذي كفروأ كرا نیم ل لر الوا عبر كل ال ۳ 
وکات له فيا مرا (8؟ وانزل آلزین يم من 

رمم ص رو م رح کر يح بور مره 2 
صَیَاصیهم ودف في قلوبهم الرعب فریقا نتلوب وبروت ونا © 


ر ر صد 


ررکم ارصم وديکرشم رمرم ریالم تطشوما وکات آله ل ڪل نو 
قربا # [ال"حزاب:۲۷-۲۵]. 
فقوله: # اأ كفروأ بعَْطهم کر الوا حا 4+ أي: المشركين. 
وقوله: ‏ وکتی الله الْمؤْمِدِينَ الَا وکات اه وما مرا 4 أرسل 
الله عمجل عليهم ريحاء فكفأت قدروهم» وقلعت خيامهم» وحصبتهم. 
وأصابهم الرعب» فرحلوا من مکانهم. 


رت عل نکر چم ٩۱‏ يه 


2ے 77 


وقال في بني قريظة : # وأنرل آلزین ظهروهم 4؛ أ ي: أعانوهم. 

قوله: #من صَيَاصِيهِمَ #؛ أي: من حصونهم. 

وقوله: ررب 3 تَطَعُوهًا 4#؛ أي: أرض خيبر» وهذه عاقبة الكفار 
-والعياذ بالله-. 


ES "EF‏ لیات ل ری 

گان متیر بُصلي إلى بيت القیس وقال خبریل: لیات آن 
الله كرف وجهي عنْ قبلة الیْهُود. فقال: إا نا ڪب 2 رَبك اس 
قعل مار لب و جُهه في السََّاء ير جو ذَلِكَ. 

اأ انَل الله له : قد ری لب وجهك في اسما ۲۱6 [البقرة:44١]»‏ 
وَدَلك يَعْدَ ست عَشَرَ شهراء من مَقَدَمِهِ المِيئةَ قبل بذر بشهرّين "۳1 

]1١[‏ هذا الحدث الثالث بعد الهجرة» النبي یی أول ما قدم إلى 
المدينة مكث حوالي ست عشر شهرًا یصل إلى بيت المقدس -القبلة الأولى-. 
يتوجه إلى الشمال إلى بيت المقدس» وكان یمن يحب أن يتوجه إلى 
الکعبة؛ لأنها قبلة إبراهيم عَتلئَكَة» فالله استجاب رغبته» وأمره أن يتجه إلى 


ایا ا فلولا 
تل ها مول مڪ قل التسيد العا بث ماكر ولو 


۳۳ و له 


وحوه کر اه برغ انکتت رة ن ته الحَقْ من رب E‏ 
ا 

2 ری 5K‏ مر چم 

قوله: # قد رى تَمَلب وجهك ف السماءِ #. كان مغر ينظر 
إلى السماء» وهو يصلي يرجو أن يأمر ال 

قوله: # قول a‏ د َلْمَسْجِدٍ لْحَرَام 2# أمره الله جل أن 
يتوجه إلى الكعبة» فتوجه إلى الكعبة. 
(۱) طبقات ابن سعد (۱۸۲/۱)؛ ک| أخرجه البخاري بنحوه ( »)٤ ٤۹۲۰٤٤۸1٨۳۹٩ ۰٤٩‏ 


حیعَات > عل عر عرو ۰۲ يوب 


وهذا حدث صار بعده شیء کثیر من الاستغراب والنیل في الرسول 

صعَ رس والتشكيك ٤‏ رسالته. قال تعالى: '# سيفوأ 0 1 السمها ء من الاس 
ما ولنم عن بكم الت كا ْأعليَهَا © [البقرة:؟15]: 

فالمشركون فرحوا لما توجه إلى الکعبة؛ لأنها قبلتهم» قبلة إبراهيم 
یس وهم عندهم بقايا من دين إبراهيم عَبََوالتَكة» ففرحواء وقالوا: إنه م 
يرجع إلى قبلتناء إلا ليدخل في دينناء ويوافقنا. 

واليهود اعترضوا على ذلك -مع أنهم يعلمون أنه الق اعترضوا 
على ذلك عنادًا وتكيرًا. 

والنافقون قالوا: إن كانت القبلة الأولى حقاء فلاذا تركهاء وان كانت 
باطلاء فلماذا توجه إليها؟ ! 

ولا يدرون أن الآمر بيد الله سْبَحَائَهوتعَاقَء الله أمره بأن يستقبل بيت 
المقدس» فاستقبله وآمره أن یستقبل الکعبة فاستقبلها؛ ایام روت 
أوامر الله عَرَمَلٌ: # وله اشرق وا معرب يتما ولوا عتم و اا ا 
وع علي € [البقرة:۱۱۵]. 


ر ص ور ر 


فقوله: # یا تولوا 4؛ أي: بأمر الله إذا أمركم أن تتجهوا إلى المشرق» 
فاتجهواء وإذا آمرکم أن تتجهوا إلى الغرب. فاتجهواء فکله طاعة لله عَرَبَنَ 
والمنافقون لا يعلمون هذا. 

[۲] قوله: # فد ری #» «قد» هذه حرف تحقيق. 

[۳] أي: سنة وأربعة أشهر. 


لمات عل مک الصا 
AF‏ “° يجيب هلیقات کل 2 زر جر 


ر وم 1 ۳ و۳ وم 
وکان بي ذلك حکم عَظیمَة ۱ 


[1] كان في تحویل القبلة فتنة عظيمة ومحنة» وبیان للمومن الصادق» 
من ضعيف الایان» من المنافق» 0 الکعبة بين هذه الأمور. 

قال تعالى: # فد نع له لب لوق ف امه لول 
ها ول خاک کنر انيد لا تبث اکر ترا وی 
کا ا 

فقوله: وت ما کر 4 من الأرض. 


فالله سْبْحَاَهوَعَاقَ آمره أن يتو جه إلى المسجد الحرام؛ كما أنه في أول الأمر 


11 St 


ا ل. 


وقوله: إل عل لب هَدَى ان الذين يأتمرون بأوامر الله ی 
ااا ددن لأنهم یومنون باللّه» ويتبعول أمره. فالأمر لله 


e‏ شك» استجابوا لآمر الّه» واتجهوا إلى 
الكعبة» وم يتساءلوا عن السبب» حتى إن رجلا صلى مع النبي مه لوسر 


هم ”وه 


یاب 
بعد تحویل القبلة للکعبة» ثم خرح إلى مسجد آخر فوجدهم یصلون إلى 
بيت القدس» فقال: آشهد» لقد حولت القبلة إلى الکعبة. فداروا وهم في 
صلاتهی استداروا إلى الكعبة وهم في صلاعهم" لم يترددواء وم یتلکژوا. 

وقوله: وما کان أله يضِيعَ ایتک 4 لما حولت الكعبة» ا 
بعض المسلمين» وقالوا: إخواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس. 
ما حاهم؟ فالله جلو طمأنهم بقوله: # وما كان أللّهُ لِيَضِيعَ إيمتكم #؛ أي : 
صلاتکم پاش | افش لا سا عبادة لله عِرَبَجَلّه قبل أن تنسخ فهي عبادة 
لله عمجل فطمأنهم الله بأن الله قد حفظ على من ماتوا صلاتهم إلى بيت 
الد 

وقد سمى الله سْبْحَالَهوتعَاقَ الصلاة إيماتاء فهذا دليل على أن الأعمال من 
الإيهان؛ لأن الصلاة عمل» آلیس كذلك؟! فدل على أن العمل من الایان. 


:)۵۲( ومسلم‎ ۰)6 597 ۰41۸1۰۳۹۹ »5٠( كما في الحديث الذي آخرجه البخاري‎ )١( 


چم رص 


ف ال اء و (أن ال ادود كان أو لها قدم المدينة ب ل عار آحداده أو قال 
عن ۰ سم 2 و ۳ مر مه ez‏ رص و 


آخراله ین انار واه صل قبل بيت الفدس یه عشر شهرا أو سَبْعَةَ عََرَ هرا 
وَكَانَ يعْجِبهُ أن کون َة قي ابیت واه صل َو صَلاة صَلّاهَا صَلاة الْحَضْرِء وصل 
مَعَهُ قوم فَخَرَجَ رجل من صَل مَعَهُ مر على هل مسج وَهُم رَاكِعُونَ» فَقَالَ اسهد 
لیلد صَلَيِثُ مَحَ رَسُولٍ الله مور قبل مک قَدَارُوا کا هُمْ قبل الْبَيتِ). 

(۲) كما في حديث البراء هه السابق الذي أخرجه البخاري (44۸71)» وفيه: «... وَكَانَ 
الّذِي مات عَلَ اه قبل آن حول قبل ابیت رجال فتلوا َدْرِ ما تقول فیهم فَأَنْرَلَ الله 


م 2 ر و ار اک ۹ بت 
# وما وان الله ليضيع إد 8 ا الله بالگاس نوف رَحیم 4). 


۳ مس ۲ س 3 م 7 أ م7 
وَيجنة للمسلمین والشر کین والیهود نت 
e‏ 


تاا هون ماو ءامنا بے کل من عند ند ریا [آل عمران:۷]"» 
وَهُمُ الَّذِينَ ی الله و تَكُنْ کیره علیه م۳ 


ا وى ر مم فر رر 16 مج َه 
اما الشر کون قالوا: کا رَجَعَ ال قبت“ پوشك أن إلى 
7 0 ی و 7 ے3 
دینتال*ل وَمَا رَجَعْ الیها الا | ۱ [<J‏ 
ر 2 4 0 17 ۲۷2 
وَأمّا اليهود فقالوا: حالف قبلة الأنبياء بل 


2 
ر ت 2 ل 
٠‏ 


ي ر 2 ° در دمر 0 و 
ما التافقون فقالوا: ما دری ین يتو جه ان کاتت الأول حَقاء 


فى 
60 رس ت ته 
جه 


قد تر که وَإِنْ گات الثانبة هي ام فقَذ گان عل باطل ۱ 

[1] کانوا طواتف: السلمون لم يكن عندهم شك. 

الشر کون فرحوا بأنه يريد أن يتبعهم» ویعود لدینهم؛ دين الشرك. 

وأما اليهود» فإنهم عتبوا على الله» فالرسول رعسل عبد مأمور, 
لكنهم عتبوا على الله -والعياذ بالله-. 

وأما المنافقون» فقد ظهر نفاقهم والتشكيك فيهم. 

[ ۲ ] قوله: کل من عِندِ را )؛ الأمر بالصلاة إلى بيت القدس» والأمر 
بالصلاة إلى الكعبة» كله مر من الله. 

[۳] قال تعالى: وین کات ية لا عل ان هَدَى آله 4 
[البقر :۱۳ ]۰ 


لمات عل مرک زا GS ۰۷ gaz Daz‏ 

[:] لأن المشركين يتجهون إلى الكعبة؛ لأنبا قبلة إبراهيم» وهذا من 
بقايا دين إبراهيم الخليل اسح . 

[6] أي: دين اا 

["] ليس هناك شك آنا الحق» لکن أن يرجع إلى دینکم؟!! لا. 

[۷] خالف قبلة الأنبياء قبله بأمر الله سارت لم يخالف من تلقاء 

[8] المنافقون يقولون: إن محمدًا متحيرء لا يدري أين يتوجه؟ 

[4] كيف يترك الحق؟ نعم هي حق» ولكنه مصَعَتر تركها إلى حق. 
إلى أمر الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

1 رسول الله ليس على باطل» بل هو على حق في الحالتين؛ في 
الأولى؛ لأنه تابع لأمر الله عَرَبَنَّه وعلی حق في الثانية؛ لأن الله أمره بالتحول 
إلى الكعبة» فهو صَِآلَعَيوَسَدَ يدور مع آمر الله سوک 


RE 


م ا 4 I‏ 2 
ف چچه- یات عل عنص رر چا 


]١[‏ كما قال الله جزََّك: #سَيَعُولُ سْمَهاء من الاس ما ولَهم عن بكم 
لی کا وأ ها € [البقرة:۱6۲]. 

فقوله: #عن بل الى کاو عََيْها # أي: بيت المقدس. 

[1] قال تعال: وما جعلتا لقب لي كدت علا الا تلم من یم 
َلرََسُولَ © [البترة:۱:۳]» فیدور مع آمر الله عَیل 


72 


وال تال : #وَإن کات َة لا عل أَلَذِينَ هَدَى آله 4. فالسلمون 
والمؤمن داتًا وآبدا يدور مع أمر الله» ولا يدور مع هواه ورغبته وعقله 
وتفكيره» بل يدور مع آمر الله عَرَيبَلّ» ولا يقول: آنا غير مقتنع» لابد لي من 
الاقتناع. إذا بلغه القرآن أو السنة الصحيحة فإنه يقول: آنا لست مقتنعاء 
الله» ولا يتردد ولا يتلكأء والذي لا يقنع بأمر الله تعالى» فهذا ليس بمسلم. 


E 


ولا ان شان اة عظیع. وطاً -شبحانه- بها أَمْرَ ا مر لنشخ كدر 
EEE 11‏ رت ۱ 3 مغل" » 14 نم عقبه با 
به » وانه سبحانه أي بير من انشوخ أو عقبهُبلتوییخ 
ی تم 7 عل رسوله ینم ماين 
ْم ذكَرَبَعْدَهُ اختلاف الْيهُودٍ وَالنَصَارَىء وَسّهَادةَ بَْضهِم عل بَعْض 
ا عم لَيسُوا على شي ءا“ 


[۱] آنزل الله قبلها آيات هید لما كان أمر تحويل القبلة أمرّا عظيًا» مهد 
الله له قبل ذلك قال تعالى: ما تنسَح من ءايةٍ أو نها تب یر ما 
و متها € [البقرة:5١٠]ء‏ هذه الآية فيها تمهيد لنسخ القبلة» وإثبات للنسخ 
في الشريعة الإسلامية» واليهود ینکرون النسخ. 

[۲] قال تعالى: #تَأتٍ بر ما أو منله ۰ فلا أي بشىء لیس 
بصحیح. أو بشيء باطل» وإنا يأ بشیء حق. 

[۳] كا قال سبعانرکعال: 9# ا ریدو او رَسُولَکم 
كا شين ترق ین قل نكن تنكل الفر بلاکن ند صل 

آء الیل Cet‏ ایس ا 
یل ویعترضون عليه» والواجب التسلیم. 
فقوله: # آم ردو 2ت أن فتكلا رن رسو کک #؛ آي: محمدا ما 
وقوله: # كما یل مُومی من مَل 4؛ أي: کا تعنت عليه اليهود. 


[ ]قال تعال: وقالت البهُود لست التصَترَئ ڪل سىء وقات اسر 
یسب الود َل کم وم یتلوت الكتبٌ کلف قال الب لا یمود 
یل قولهم € [البتر::۱۱۳] فکیف أنهم على هدی وعلى حق» ومختلفون هذا 
الاختلاف» وکل یقول للآخر: آنت کافر؟! فهم ۸ یتفقوا في بينهم» فکیف 
یعترضون على رسول الله یوس ؟ ! ! 


RE 


7 سا مي اه لا 
يعات عل زان بان سروس ٩۱‏ و“ 
ه ووس و اس T7‏ 0 2 ۶ و ه 5 
در باه ین مهم وبا أهوائهم» ثم كفر به» وفى ۰ إن 


له ولدا مار( 


ري وو ور و مرو و 


96 و2 4 
نم أخير -سبحانه- - أنَلَهُ الشرق والفرت(۳ ايا وَل باه وج وه 
موا وت م ال ۶ [ع] ٠‏ قَلِعَظُمَ ته -شبحانه- وسعتّه وا حاطته 


ًا وة ال موجه او 


]١[‏ قال تعالى: #وقالوا أتحمد الله ولد 
لسوت رارض کل 2 باون :۰ فکیف يرفعون يقل 
وهم یفترون على الله سُبِحَاَهوْتدَكَ هذه الفرية» ویقولون : اد له ولد ب 
يعنون به السیح عيسى بن مریم تالاه أنه ابن الله؛ ىا تقول بذلك 
النصاری 

[۲] قال تعالی: # ول الْسرق وال فرب عایتما ولو کم وج جات پرگک 
لد لله وَاسِمٌ علي € [البقرة:5١1].‏ 

فقوله: فم وجه أله ؛ آي: نم الجهة التي وجهکم الله إليها. 

أو أن المراد بقوله: هم وجه أله © أن الله قبل وجه المصلي -كا جاء 
في الحديث''-, فأين| توجهت لامر الله یل فالله قبلك» وأنت تصلی 
ينصب وجهه قبل وجه الصل سبحانهوتعال. 
الل نو ل 


عن عبد الله و بن عم زتها أن ول الله ه صا هرسار ا يصَاقًا 3 جدار الیل 


02 
ر نالخ 2 هه سم 


فَحَكَهُ بل عَلَ الناس فقال: «ذ کان أَحَدكُمْ يُصَلٍِء ٠‏ فلا يصق قبل وجهه َإنَ الله 
بل وَجْهِهِ إِذَا صَلى». 


مه ۱2 9 2 ا ص 
ھک ی ج ید 00 ا 35 
[YJ]‏ أي : أينم| ولي عباده وجوههم بأمره و 
]٤[‏ واسع کال بعلمه» وبملکه» وبکل ما يلزم في هذاء واسع 


يسع الناس برزقه» ويسع الناس بإحاطته» ولا يختلف أحد عن الله عمل 


ie 


مه J‏ زان بان 
Ree‏ سول E‏ خار 1۱ ال لایتابعو و 
نم آخره نف تلم 


۳ هه 


نم ذَكرَ هل الکتاب بممَته عَلَيهمْ وخوفهم باه 


۵ 
OP ۱۳ رچ‎ 


1 قال تعالى: # وکا أرسلتك باق میا وتذما ولا شل عَنّ 
لب اجيم € [البقرة ۹۰ هؤلاء آمرهم إلى الله سُبِحَاتَهوتهَلَ» أنت عليك 


لبلا آما أن تقنعهم -ى] يقولون-» فهذا بيد الله سبَاه یا 


م ارده سا له 


[۲] قال سبحانهمال: #وان ترضی عنك الود ولا التصارئ حى تیم 
َعم € [لبرة:۱۲۰]. بویت 
الإسلام» وتشرح هم» لن يقبلوا؛ حتى تترك الااسلام» وتتحول إلى ملتهم. 


ا 


قال تعالى: ¥ وقالوا حووأ هودًا أو تصدری هدوا [البقرة:15]» وقال 
كال : 2 ول رمن عنك الكو ولا التصارکه ت حى َم ِلَتّهُمْ 4 [البقرة:١٠1].‏ 
فالان الذين يطمعون أن يتعاطف معهم اليهود والنصاری» وأنهم كلهم أديان 
صحيحة هذا لا يمكن آبذا؛ هذا مستحیل» لا یرضون أبدًا حتى تترك دينك» 
وتضير ببودیا آو نصرانیّا؛ فاذا صرت بود ا+عاداك التصاری» وان صرت 
نصرانی عاداك اليهود» فلا يسع الانسان إلا أن یسلم وجهه لله یل + رضي 
من رضی» وسخط من سخط. 

[۳] قال تعال: يَبَىَ نویل ادا نمی أل آنعمت علیکر وَأنٍ 
سر عل العلمیت ) رات ہما لا جَرَى کش كين كيك و بل 


عرس کل ماس ےم ےکا ر ےہ وء 
نْصِرُونَ 4 [البقرة:۱۲۳-۱۲۲]. 


عذل ولا تتفعهما سفعة ولا هم 


2 


4 کسر 2ے کے ر یز ر 2 0 2 ر و 

ذکر خلیله بان بیته امحرام وَأَتْنى عليه" وأخر آنه جَعَلَهُ ماما 
ا ر يا 2۶۰ 1 رای رس و اهر ۰ 
للا فق 


رم 
1 


[١1]هذا‏ كله تمهيد لتحويل القبلة» قال تعالى: # وإذ آي ارهعم ريه, 
یکلیت مات 4 [البقرة:174]» بدأ الآن بذكر إبراهيم عیاسَ أمره الله بأواس 
فوق بها؛ كا قال جَزّوتك: ( وَإبَرهِيمَ الى و 4 [النجم:/10]؛ أي: تم ما أمره 
الله به» وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبع أمر الله سْبَحَاَهوتََلَ؛ ىا فعل 
الخليل إبراهيم يواشم 

قال تعالی: 9# قال نی جاعلاک للتاس إِمَامَا 4 [البقرة:؟1]؟ أي: قدوة للعالم 
کله فإذا كان إبراهيم هو القدوة للناس» فلتكن الكعبة التي بناها هي قبلة 
الناس. 

انظر إلى الأسلوب الحكيم؛ إذا كان الخليل إبراهيم عَلَتَكخإمام العالم إلى 
أن تقوم الساعة قال تعالى: ای جاعلک لتاس إِمَامَا © [البقرة:4؟١]»‏ فإذا كان 
هو الإمام» فلتكن القبلة التي بناها والبيت الذي بناه هو القبلة للمسلمين. 

والكعبة قبل بيت المقدس» قال تعالى: 8 إِنَّ ول بيت وضع لاس كى 
بک € (آل عمران:۹3]» فالكعبة قبل بيت القدس 


[۲] جعله إمامًا للناس» وليس إمامًا لقومه فقط بل هو إمام للعالم 


RC 


016 
GOS ٩۲ ga 


بانیه کا هو امَام 


خا 
C+ ۰‏ 
احم 
1 
ادغ 
ماح 
9 
۵1 
Ei‏ 
١ئ‏ 
یب 2 
4 
Ê‏ 
۱ 
۳ 
۱ 
A‏ 
$ 


3 قال تعالى: © ولد جع الت ماب ناس وأمتا وأَتخِدُوأ من مار 
تمسر مسل وکھد اا هتم اویل آن هرب یت لمكو 
ررکم أَلسّجُودِ © [البقرة:ه؟1]. 

هذا هو البيت الأولء الذي وجه الله إليه بالقبلة» هذا البيت الأول 
أولى من بيت القدس» وإن كان بيت المقدس من بيوت الله الثلاثة» التي 
يسافر إليها""» وله فضل» ولكن المسجد ال حرام أفضل منه» وهو أسبق منه. 
وبانيه هو إبراهيم يالام أفضل النبیین بعد رسولنا ی إبراهيم 
أبو الأنبياء وامام الحنفاء» وهو الذي بنى الكعبة» وأما بيت القدس» فإنه 
متأخر عن الكعبة» وأيضًا الذي بناه هو إسحاق یمه وقيل: الذي بناه 
هو يعقوب -أي: إسرائيل-» وعلى كل حال الذي بناه نبي» لا شك في ذلك. 
لكن إبراهيم عَبمَع أفضل منه» إذا رجعنا إلى الباني» فإن إبراهيم الكو 
آفضل. وان رجعنا إلى البيت» فان المسجد الحرام أفضل من بيت القدس 


چم 


والامر كله لله سنحانه‌وتعال . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» و (۷ عن بي هرَيْرَة 
ود 5 


اوعد » عن الى صا ووسر ر قال: : «لا تشد الرَحَالٌ | 1 ِل تلام مَساجد: الح جد ارام 


مسجل الرَّسُولٍ میوش وَمَسْحِدٍ الأفصى». 


6۱۹ مد | ما۳۱( 


رج و 2 


[۲] قال تعالی: # وم برع عن مار ارهتم الا من سَفه نَفْسَهُه ولد 


صا 


أَحَطمَيئَهُ فى لديا ونه فى لأر من أَلصَلِحِينَ € [البتر::۱۳۰» فلايرغب 
عن ملة إبراهيم یا إلا السفیه والسفيه هو: خفيف العقل» الذي 
لا بحسن التدبير والتفکر والسفيه يحجر عليه. 


ع 


(۱) قال ابن فارس في مقاييس اللغة(۷۹/۳): (السَّينٌ وَالَْاءُ وَاهاء صل واحك يدل عل خفةٍ 
وَسَحَافََ وَهُوَ قياس مطرد. فَالسّفَهُ: ضد الجلّم). وانظر مادة (سفه) في: العين (9/4), 
وتبذيب اللغة (”/ 2۸۱ والصحاح (0 2»؛»؛ ولسان العرب (۱۳/ .)٤۹۷‏ 


تيئاذ 14 1213762 سر ۱۷ ويد 


م آمر عباده آن نوا به وَيُؤْمِنُوا با الیه ول انیت 
تن قا عر ب O‏ برع مر #۶ م- 
م رد عل من قال: اد إبْرَاهِيمَ وله كانُوا هُودًا و نَصَارَى1'1. 


۰ چ ل سر of‏ وإبرطة اه عد ا ل ۳ 
]١[‏ قال تعالى: # هوا ام پالله وه انزل الیّنا و انزل إلى انرهتم 
سم ع 0 ۳ یک 


وَإِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَ وَيَعُْوب وباط وما آوق موم وس وم أوق یوت 
من رهم لا هرق بان حر نهر ون له مسیون 4ر1 

اليهود کفروا بنبیین عظیمین: کفروا بعیسی فیس وکفروا بمحمد 
عم والنصاری کفروا بمحمد مس 

ومن کفر بنبي واحدء فهو کافر بجمیع الأنبياء» حتی بالنبي الذي يزعم 
أنه يؤمن به وغذا آمرنا الله سبحاتفرتا أن نؤمن بجمیع الانبیاء -علیهم 
الصلاة والسلام-. 


ےر 


[] قال تعالى: # وق لوا كُونوأ هُودًا أو تصدرئ هسدوا © [البقرة:٠٠٠]»‏ 
وقالوا -أيضًا-: إن إبراهيم كان هودیا. وقال النصارى: 


0 Ca 


وکل يدعي أنه تبعهء وله قال: ا 16 یم يوه وله کر 
ولکن کات تس مسا 7 [آل عمران: ۰۷ ]. 

وکیف یکون إبراهيم يالام بهودیا أو نصرانیا والتوراة ما آنزلت الا 
من بعده؟! ما آنزلت التوراة -التي هي کتاب الیهود- إلا من بعد إبراهيم 
جه فکیف یکون يهوديًا؟ ! 


rek Ss 5‏ وم« مم رم ل سا سم بر 8 ر ص ص ۶ + 
قال تعال: 98 یتاهل التب لم تحاجوت ف هم وما لت 
ص هاما گر روح 0 مع | CE‏ مرو 
الموريلة والانجیل الا من بدو أذ تمقو [آل عمران: 1۵ ]. 


EE 6 1‏ و 


ص ص سم 6 م و o4‏ نم > هك يسم ب ° 4 جه 

وَجَعَلٌ - سبحخانه - هدا کله تو طئَة ین د ى تحويل اب۱۱12 

ر راہ 6 س ۹ م o‏ له وه مر 4 7 ر وو م 6 
واكد -سبحانه - الاه مره بعد 3 ۱ به حيث کان رسوله من 


[1] کل هذه الآيات من قوله: ما ننسخ من اي © [البقرة:١٠]»‏ 
إلى قوله سبعاتکق: « ادون دم واشگروا لى ولا تکنژون 4 
[البقرة:۱۵۲]» كلها في شأن تحویل القبلة إلى الکعبة. 


[۲] قال تعالى: # ومن حت حرجت فول وجهك شَطر الْمَسَحِدِ 
الحرام #. ثلاث مرات يكررها سبحانهوتعال . 


الآية الأولى: قوله تعالى: ¥ قد رى اه اما 
رس ار نا 3 چ سا ع سا و يت ل الم 2 د وم 
ینک قله رضها فول وجهلک شطر الَمسجد الحرام وحیِث ما کت 


مریم ا 6 


قولوا وجوه کے سطرهء 46 [البقرة:6 5 ۱]. 

الآية الثانية: قال تعال: # ومن یت حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ 
24 50072 و سرس رح س ل بن دع م ص - 9 ص ص 242 
کطر َلْمَسَجِدٍ الحرار ونه للح من ريك وما له بتلفل عَمَا موه 4 
[البقر :۱۹ ]. 

الآية الثالثة: قال تعالى: # ومن حَيّتُ حرجت فول وجه شَطر المَسجد 
۸ سس ج سا سام ر سر فرح رس و 0 و ار 07 سس صد 
الحرام وحیث ما كسم فولوا وجو هڪم سَطْرَهُ: لمعلا کون الاس علَکم 

۶ > وب ۶ 

حه الا لدت ظَلَمُوأ یم € تلبتر::۱۰۰]» آي: لو اتجهتم إلى بيت المقدس 


لیات ل ی بان عبر ی ۵۱٩‏ ييه 
واستمریتم عليه» لاحتج علیکم الیهود والنصاری؛ لأن في کتبهم أن هذا 
الرسول تکون قبلته الکعبة. 

یقولون: لست آنت الرسول؛ الرسول الذي نعرفه تکون قبلته الکعبة؛ 
كا في التوراة والانجیل على كل حال هم لیسوا بصادقین؛ لانبم أهل 
هوی. 

فقوله: 9 لا يكو لاس عَلِتَكُمَ 4؛ آي: البهود والنصاری. 


RE 


2 
2 


“ES ٩۲ ga‏ یات ل زایا 


۳ ِل ذه القبله وأا هي وَأ آفلها؛ لأا أَفْصَلٌ ار 1 وم 
سل الم" كنا ارم فش مر وا 
فعض فصل لشرانم *' وَمَبَحَهُمْ خر الا خلا ی( 
وَأَسْكَتَهُعْ حر الا رض" 


1 قوله: (أفْضَلٌ الْقِبّل)؛ أي: أا أفضل من بيت القدس. 
1 وهذه الامة أفضل الأمم. قال سبحا وال: ‏ سكم حير أَمٍَ 
حرجت لاس € [آل عمران: ا 


1 ونبيهم أفضل الأنبياء والرسلء قال تعالى: # کنا اسلا 
فيڪ رسوا لا نکم لوا كم ییا ور كُمْ وڪم الكتب 
لڪه ویعلمکم ما لم تَكونوأ ود 4 [البقرة:151]. 

لله اختار لهم أفضل الرسل» وأنزل عليهم أفضل الکتب» وشرع فم 
أفضل الشرائع» فلله الحمد والمنة على ما عند المسلمين من النعم والخيرات» 
ولله الحمد. 

]٤[‏ في قوله تعالى :ر E‏ جت لتاس # [آل عمران:۱۱۰]. 

1]وشريعتهم أفضل الشرائع؛ دين الإسلام. 

[J‏ أحسن الناس أخلاقًا ام کنيل بَأَلنَهَِتَهوسَلَرَ كيف يتعاملون مع 
الحرمين» ومهبط الوحي. 


جرج ٩۲۱‏ جيه 


هه َم کا 7 مک 11 
يعات ل یجان 


شعن سوق ی ين o‏ الي ا 
مت تن بج کو کر وج مهم العامة خير 
و مهسو و2 اس 


اراب قهن عل تلع الاس تم لحان تن کت برخي كز 
بشاع ا ال تتفي 11 


اه سر سر ر ام 


بسي وي 
وَلَاتُعَارَضُ الرّسْلٌُإِلَايبَا نع نج الذَاحِصَق E‏ 
لعف لول وا فَحجَمةُ ین جنس خجج هَؤْكَاواه!. 


]١[‏ كما أن الله فضلهم في الدنیا ورفعهم في الدنیا يرفعهم في الآخرة 
فوق غيرهم من الأمم» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

[۲] وهذه الفضائل لمن تمسك بهذا الدين» واتخذه منهجًا وطریقا 
وصراطًا وحكمًاء يحصل على هذا الفضل العظيم. 

وأما من انتسب إلى هذا الدين من غير تحقيق ومن غير تمسك به» فان 
هذا لا يفيده شیتا. 

[] لانکم لو أنكم لم تستقبلوا الكعبة» لأنكروا الرسول؛ لأن الرسول 
الذي في كتبهم يستقبل الكعبة» فهم يعرفون هذا. 

0 من الحجج الباطلة» قال تعالى: ل[‎ ]٤[ 
مِن قَبَِكَ # [فصلت:١٤]ء ما يقال لك من العيب والسب والشتم والتنقص.‎ 
إلا مثلا قيل لإخوانك من الرسل» فاصبر على ذلك.‎ 


یا منم رز 

[ه ] هذه حكمة عظيمة» یقول: إن هذا لیس خاصًا بالیهود والنصاری» 
بل حتی من السلمین من قدم على قول الرسول میور هواه ورغبته» أو 
قدم قول فلان وعلان. فانه مثل اليهود في هذا الشیء. 


وچ ۲ وج 


عب 


يتات 16 1211722 E‏ مي 
o‏ ر ت r‏ 2 سم سم 
وَأَخْبَرَ -سبحانه- أنه فعل ذلك لیم نعمته ِعْمَتَهُ علیهی لبهديكم. 4 


یمه علیهم پازسال رسو له وَإِنْرَالٍ کتابه؛ لیر يم به وم 
وَاخَكْمَةَ1'/ وَيُعَلَّمَهُمْ ما َيَكُونُوا يَعْلَمُونَ". 


2ے رفوه ه س نَّ ام ەم 
ثم مر -سشحخانه- بكرو وشکرهه إذ ما يَستو جبون نمام النعمة 
0 ص a3‏ رر 0 سے فض 44 6 2 ستعا مر ص 0 9 
والمزید ا ؟ 1 ۵ ع) لا یم لك هُمْ الا بالاستعا مانة به 4 ور لد 


ام نت نعمت عل 0 ع ابل بأ شر م ان ني ايوم وَل نس 
۳ زاتمي اشر عضر الما ء رین خر یبد آن كَانَتْ 


ب وک هذا يَعْلَ متاه ه موس المديئة!"!. 


1 الکتاب هو القرآن الكريم» والحكمة هي السنة النبوية» وقيل: 
إن الحكمة هي الفقه والفهم "". وكلاهما حق؛ فان السنة حکمة والفقه 
-أيضًا- حكمة. 

# قال تعالى: # رون آذه راشگروا لى ولا ترون‎ ]١[ 
۰] ۱۵ [البقرة:۲‎ 

1 حق النعم أن تشکر» وعندنا أفضل النعم» فالواجب علینا من 
الشکر آکثر ما يجب على غبرنا؛ لأن الله عَرَبِمَل أنعم علینا بنعم لا توجد في 
الأمم؛ لذا يجب علينا من الشكر أكثر تما يجب على الأمم الأخرى. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲/ -٠۷١‏ ۰۵۷ وتفسير الماوردي (۲۰۸/۱) والقرطبي 
١3١ /۲(‏ ». وابن كثير /١(‏ 5 55- 6۵ 5). 


چم ۵۲۰ ييه 526 با انز 


[غ1 قال تاا" 0 تاها أ اأ ءَامَنُوأ استعینو باسَر الم رو 3 
آله مع ألصَّدِيرِينَ # [البترة:۱۵۳]» لن ينفكوا عنکم» ولن يتركوكم إلى أن تقوم 
الساعة ولكن استعينوا عليهم بالصبر والصلاة؛ فان اللّه مع الصابرين. 


مهم 


[5] هذا من ام نعم الله عَيَمبَلَ الأذان والإقامة» آنت إذا سمعت 
الأذان - سبحان ال تتعجب من هذا الأذان» الذي يجلجل في جميع أقطار 
الأرض؛ إذ لا يوجد مكان الا وفيه أذان الآن -ولله الحمد-» وهذا من آيات 
الله سبحاتهوتعا» ومن إظهار هذا الدين. 

[1] آول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم تمت صلاة الحضرء 
وأقرت صلاة السفر 7 . 

1 کل هذه النعم توفرت بعد هجرته تم وما توفي 
مر إلا بعد أن أكمل الله به هذه قال تعالى: # الوم أ کل 
۹ یتک وا ۳ مت ع نعمت و وَرَضِيِتٌ الاسللم دين ¢ [المائدة: ۲ ]۰ 


Cw 


() كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۳۵۰ ۰۱۰۹۰ ۰۳۹۳۵ ومسلم :)1۸٥(‏ عن 
عَابْسَةَ نج الي امن أ قَالَتْ: «فرضت | لصلاة رکعتن رَکعَتّن في اخضر 
مقر صَلَاةٌ الم وَزِيدَ في صَلاة افش ا. 


ی قات ع E‏ < ر چم ° E‏ 


ګر 
7 م2 م و رر وى 11[ 
فلا استقر رز 00 الله ه َو م أ بالمدينة ¢ 


[١]لم‏ استقر رسول الله مور في دار الحجرة -المدينة-» واحتف 
به المهاجرون والأنصار. وصار له قوة ومنعة» حينئذ أمره الله سبحانه وتال 
بالجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله» ودحض كلمة الكفر؛ لتكون كلمة 
الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل. 

فلا يصلح أن يترك المشركون والكفار يصدون عن سبيل الله» ويؤذون 
اه ا LA e‏ 
لکف شرهم: # ومیلوهم حى لا تكوب ونه کون لین ان ¿ نکیا و 
یت لا ی ردب 

فقوله: # حى لا تكن لته 4؛ أي: حتی لا یفتنوا الناس عن دینهم. 

وقوله: #ويكونَ الدنْ لَه #؛ لأن الله عَيَهجَنَ خلق العباد لعبادته 
-سبحانه-» فمن عبد غيره» فانه إما أن يرجع إلى عبادة الله» وإما أن يقاتل. 

وأما أن يقال: نترك الناس أحرارًا عل عقائدهم وعلى دينهم. فهذا 
مخالف لا أمر الله جَزَّوَكَا به؛ فالعبادة لا تكون إلا لله» قال تعالى: # وما حَلفَتَ 
لْلْنَّ والإنى إلا عون € [الذرايات:57]. 

فالعبادة إن| تكون لله» ولا تكون لغيره» فلابد من الجهاد هذا الغرض» 
وليس من أجل أخذ أمواهم أو الاستيلاء على بلادهم أو غير ذلك وانا 


OES ۵‏ ر ا 
جرج ۰۲۱ جچب. لیات ل زان یجان 


الجهاد لغرض آسمی وأعلى» وهو اعلاء كلمة الله جَزَّيَكا واظهار دينه على 


7 3 ۱ هر > درم ب ج< ور رو مر رح و مم 
قال تعالى: # قَْيَلُوهُمٌ بعذبهم | 1 باب یم وخزهم و رخ 
ی وف صدور قوم مورت وَمُذْهِبَ غيظ فَلُوبهمٌ 


وسوب الله على من ماه 4 [التوبة:15-۱6]. 

قوله: ##ويتوب الله عل من تاه 4؛ آي: منهم یدخلون في الإسلام 
ويتوبون» فالجهاد فيه مصالح عظيمة» وتعطيل الجهاد فيه أضرار عظیمت 
حتى على الكفار أنفسهم؛ فإنهم يتركون على الكفر وعلى الشرك» وهذا ليس 
من صا مهم بل يدعون إلى الإسلام» ومن أبىء فانه یقاتل؛ لأنه عاند وتمرد. 
فهذا لا يترك يفسد في الأرضء وينشر الكفر والإلحادء فالجهاد رحمة حتى 
بالكفار؛ فان منهم كثيرًا أسلمواء ودخلوا في الاسلام» هداهم الله» وصاروا 
من أئمة المسلمين» صار منهم أئمة وعلماء. فصاروا من قادة المسلمين» ولو 
تركواء لبقوا على کفرهم» وصاروا إلى النار. 

وی الحديث: (يَضْحَك الله إلى زجْلین» ل آخذهما الآخَرَ کلاهمّا 
يَدْخُل الجنة) ٠‏ فَقَالُوا : كيف یا رَسُولَ الله؟ 

قال: «یْمَاتل هد ۷۷ رل فَيُسْتَشْهَدُ موب الل عَلَى الْقَاتِل 
يسم فبْعَاُِ في سبیل اه هد ۲۱ فمع أنه كافر وقاتل» لکن 
لا تاب» تاب فا رازن الجنة. 


(۱) أخرجه البخاري (75877)» ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أب هريرة عن 


ره ١‏ 
یقات زا تحص رز را جرج ES 97١‏ 


لهاد رح تاره وأا ته قاذ سفن من رطا 
الکفار: وَمَا لَك لا یوت فى سيل الله وَالْمَسِتضْعَفِينَ مت ألرَجَالٍ ويساك 
َالو ای روت رين لجنا من كلذو او ابر لیا وَل كا 
او وی دوه الور ویو سل 


و سم هم و 


2 رم رص م 
الله تیا ف سيل الطغُوت فمَیلوا ارلا السَيطان إن كيد 


نی نوک که نوا ف اباك الْمَور إن تکووا تََلمُونَ نتم 
ea TOG EE‏ 
والآيات في هذا كثيرة. 

وقتالهم لبنين..غدواناء وإنا هم قتالهم للمسلمين عدوان. أما قتال 
المسلمين شم فليس عدواتاء ونیا هو رحمة لمن يريد الخير ويريد الحق» ونقمة 
على من يصر على الكفر وال خاد. 

إلا من كان منهم شره مقتصرًا على نفسه؛ لا يدعو إلى الکفر 
ولا يؤذي السلمین؛ كالشيخ الكبير امرم» والصبي والمرأة» والراهب الذي 
في صومعته» هؤلاء لا يقتلون؛ لأن شرهم منكف عن المسلمين» فهذه الحكمة 
من شرعية الجهاد. 

والجهاد: بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار”''. 

وقد تدرج الله جل في د تشریعه؛ لأن الشرائع إذا كانت شاقة على 
النفوس. فان الله رل يشرعها بالتدريج -شيئًا فشيئًا-؛ رحمة بالعباد: 


:) 104 لفيا من‎ O 


22 ل سبح یبیبح سب قات عل جنرز ع 
مثل فرضية الصیام بالتدریج» مثل تحريم الخمر بالتدریج» ومثل الجهادء فقد 
شرعه الله بالتدریح؛ ى| سيأتي. 

واهاد ان کانت الرس تکرهه بطبعهاء فانه خبر فا قال تعالی: 
« کيب يڪم الْقََالُ هکره لک 46 فالنفوس تکره الجهاد بطبعها؛ لا 
فيه من القتل والجراح. 
لمو € [البقرة:۲۱۹]. 

والجهاد يكون باللسان؛ بالدعوة وإقامة احجة» ويكون بالید» ويكون 
با مال -کما يأتي-. 

الجهاد باللسان أمر الله رسوله به» وهو في مكةء قال تعالى: # قلا نطع 
لگ فربرک وحنهذهم بى جهادًا حكبيرا 46 [الفرقان:0۲]. 

فقو له: #وحهذدهم يه 446 آی: بالقرآن؛ بدحض حججهم. ورد 
باطلهم» ومجادلتهم, فهذا فرص في مكة. 


وأما الجهاد باليد والجهاد بالمال» فهذا فرض بالمدينة. 


GE 


Ea™‏ ييه 


ی 2 ۶ هه من 


َيه الله بتضرو وبالومنیت! '' وف بن فلوم م د بعد العَداوة a‏ 


1 هذا يدل على أن الداعي إلى الله عَرَبمَلّه الذي يدعو إلى الله لابد من 
أن يجد من يحميه وینصره» ولا يغامرء ويأخذ السلاح» أو أنه يقاتل الناس. 
ولیس له نصير ولا ولي» هذا لا جوز. 

فالرسول صتعَیم | حمل السلاح» إلا عندما وجد الدار» ووجد 
الآنضا رحد آمره الله سكا ل ا لهاد 

وأما قبل ذلك يوم أن كان في مكة؛ كان مر منهيًا عن الجهاد. 
ومأمور بالصبرء فكان الجهاد محرمّاء وهو في مکت الجهاد باليد كان حرامًا؛ 
لأنه لو قاتل وهو في مكة بين المشركين» وليس له مناصرء لقتله الشر کون 
وقضوا علیه فالجهاد لابد له من دول لابد من إمام» لابد من دار تؤويه. 
لابد من آنصار. 


و ۱ ۱ 7 ام ال تم | اند عر کیم € [الأنفال: :71۳-۰ ]۰ 
فقول تعالی: لو أنققت ما فى الارض ییا مآ القت بيت 
ا 4 لأنهم کانوا متقاتلین قبل مجيء الرسول مر إلى الدینق 


فكانوا متناحرين فيا بينهم» الأوس والخزرج بينهم حرب بُعّاث» وقد دامت 


۵ مت | | 2 > ل 7 
SRC‏ هلیقات عل عن رزو ییاو 


هذه الحرب عشرات السنين بين الأوس والخزرج» وهم من قبيلة واحدة» 
أبناء عم . 

فلم هاجر رسول الله مر إلى المدينة» جمع الله قلوبهم» وزالت 
العداوة بينهم» وصاروا إخوانًا؛ کا قال تعالى: #وأذحكروا اد آنسم فلل 
م في الْأرضٍ توت أن بتکم الاس فعاوندکم ویَدکم بتضرو. 


LL‏ تن الطبت 


وررقک 3 لطبت لمکم کون € [الأنفال :۲7 

وقال شبکاندوتمال : # واذکروا همت آل لَه یک لد ك عدا الت ی 
ویم سم بيده غو وک كا شقر ار تاق يز 2 
كلك ی لک کی لی و4 سرد ۰ فقوله: # واد روا 
يمت الله عَليَكْ € الله یل يذكر الأنصار. 

لله تال يذكرهم بنعمته علیهم وزوال ما بينهم من العداوةه 


وابداها بالمحبة والإخوة. فهملم يجمع بينهم المال والطمع. وانا الذي جمعهم 
الإسلام والإيان. 


جنگ 


ا 
هلیقات عل DE‏ ۳( ی ۱ > 


و تور رین از '" وَبَذَلُوا آنفسهم 


دوه وقدموا مه عل عة الك الآباء لك !۲۳ و کا ن صََاَنَدعَِدهِ ووسر 


]۳[ ‌ 47 ° 0 ۶ 


1 ] الاسود والأحمر من بني آدم؛ من العرب والعجم. 

1 الهاجرون والانصار قدموا محبة الرسول مت على كل 
شیء؛ على محبة آنفسهم» وعلى آولادهم وعلى والدیهم وعلى أزواجهم. 
هكذا كانوا تفع 

؟] آول مهم من آنفسهم. يحبونه أكثر ما يحبون آنفسهم. وطذا يفدونه 
بأنفسهم» ويبذلون أنفسهم دونه» ويبذلون أموالهم دون الرسول ی 
مع أن الاموال من أحب الأشياء إلى النفوس» ويتركون من أجله الأوطان 
والأولاد والأزواج من أجل الرسول ملع 

۳ اما الذبت EE N‏ م اوک 
یه إن اسا الگفر على اين وس سولهم كم نت 
7 5 فل إن کات ءاباو وابتاژکم وا - 
ییا اڈ اوه زوا رها رک تن 
اح اکم بر اللہ ورسولی وجهاد في بای فر بصو ی ی 
الله بار و وا أل ری اه اقسق 4 [التربة:۲-۲۳]. 


فقوله: # فردَصوأً 4+ أي: انتظروا ما سيحل بكم. 


و ° ر 5 ۳ و ان و 

رمتهم الْعَرَبُ واليهود عَنْ قوس واحد:" وَشْمَروا هم عَنْ ساق 
لْعَدَاوَةِِ وَصَاحُوا سم مِنْ کل جانب والله تَعَالَ يَأَمُرَهُمْ بالصَّيْر وَالْعَقُو 
و ر 9 8 وو و 2 و و ری هت 
َالصّفح» ختی قَويَتٍ الش وة" وَاشْتَدٌ انا فَأَذِنَ هم حیتیذ في الْقِتَالٍ 
و یف ضه عَلیع َلیهم. 

5 لے ام ی مر خر مور و ور و هم و مه میرم تاج‎ E 

فقال تعالى: # آزن زین یقدتلوت بانهم ظلموا ون الله عل نصرهم 
2 4 ۲۹:7 . 


1 ابعث الله سبْحَانَهُوتَعَالَ رسوله مر وآمن به من آمن عادته 
قبائل العرب کلها؛ حتی تحاذروه» یسمونه غلام قريش» يحذر بعضهم بعضا 
من غلام فریش» عادوه جميعًاء حتی قيض الله له الدار والاتصار. 


ر 1 
+ 


لتجدن 


۹ 


وکان آشد الناس عداوة له اليهود. قال تعالى: # هد الاش 


عدو رن ءامنوا الْيَهُود والذیت سرا € [الائدة:۸۲]» فهم أشد من 
الشرکین عداوة للمؤمنين» مع أنهم آهل کتاب» ولکن آعرضوا عن كتابهم» 
ولم يؤمنوا به» فعادوا الرسول مر والمؤمنين آکثر من عداوة الوثنين 
والشرکین» وهذه العداوة عن علم» ولیست عن جهلء كثير من الشرکین 
أو بعضهم معاداتهم للمومنین عن جهلء لکن هؤلاء معاداتبم عن علم 
یادا 


یف 1 41213122 gr‏ چیه 

1 هذا في مكة» يأمر الله بالصبر والعفو والصفح ويمنعهم من 
القتال: ٭ آلر تر إل لب قل طم کنو ایک وََقِيمُوأ لصاو ونوا الوك 4 
[النساء:۷۷]. هذا كان في مک فقد کانوا منهيين عن القتال وحرم؛ لانه يؤدي 
إلى نتيجة أسوأء ويجر إلى ضرر أعظم. 

قال تعال: « غذ او رام بای وَأعْرسَ عن كلهت 4 
[الاعراف:۱۹۹ ]. 

[ تدرج: آولا ٍذن ثم أمر بقتال من قاتل» ثم أمر بقتال الجميع. 

[:] قوله سبعااوکال: أن ِلذن تلور انم یو را 
۳ نصَرِهِمٌ لقربرٌ € [الحج:ة"]. 

فکان الجهاد مأذونًا به إذنّاء وليس آمرا لم يأمرهم به» وانا آذن هم به 
فقط. تدرج شیثا فشيئًا. 

والاية من سورة الحج» وسورة الحج فيها آیات مكية» وفیها آیات 


مدنية» وهذه الاية من الایات الدنية. 


Co 


كا روم 2 صر ره ىو 


وَقِيلَ: إن مدا بمَكةَ لا شور مکنق) و وَهَذَا غلط لوجوه: 


الشّاني: دیق يذل عل و الإذنَ بعد ِخْرَاجِهِمْ ین د دارهم بغر 


کرو هر < 


5 له 2 مس > 
الثالث: أن قَوَلَهُ تَعَالَ: # هذان حصان اختصمواً في رم # [الج:۱۹] 
رل في الَّذِينَ نار وایوع بذ را 


1 سورة الحج ليست بأكملها مكية؛ بعضها مكي» والبعض الآخر 
مدني» وهذا من الایات الدنية. 

1 بل كان الله سبحانهوتعال یمنع من ها 

[۳] قال تعالى: أن للدي تلو ام ۳۳ ون أله عل 
رهم لیر © ان ارجا ين بکرهم یمرن 4 (غ:۳۹-]. 

فقوله: # اج جوأ من ديلرهم #؛ أي: بال هجرة. 

[] هذه الآية من سورة الحج» قال سبحارتال: #هذان حَصَمَان 
اخلصمواً في ریم # [الحج:19]. 

تبارز بعض المسلمين مع بعض المشركين في بدر» فقد كان من عادة 
القتال أنه يحصل مبارزة بين فئة من المؤمنين مع فئة من الکفار وهذا قبل 
القتال» وهذا في بدر» فهذه الآية في بدر. 


قال : # هذان خصمان اا أ في رهم # [الج:۱۹]؛ الذين تبارزوا من 
السلمن ومن الکفار خصان. 


2 9و ص مره و مر ر ج KC‏ 4 6 
الرابع: أنه حَاطبهم فیها: #یتایها الب ءامنواً € [ ا:۷۷ 
وا طات بلك كله مد 


نات أنه ان فيا با اد ۳ 0 عم اليد روت ار 
0 و ۵مرم ا م هم 
الأ المطلقٌ با لهاد یم مرو 
السّادس: 00 اک رَوَى في (مُسْتَدرَ که) عن ابن باس د باستاو د عل 
شَرْطِهَ) قَالَ: دل حرج رول انو مت رز ین مک َل وک ا 
0 0 2 1 2 ۳۹ 


َم إنا لله وله راون لمكن و سب : أن لذن 


ار 


لوت یه ظ ظَلِموأ © [بلج:۲۳۹" وهی أ ية رل في القتال۱). 


]١[‏ النداء في قوله تعال: * ییا الاش € أكثر ما یکون في الایات 
المكية» وأما النداء في قوله تعالى: يكأيها الب ءامَوا 4 فهذا أكثر ما 
يكون في الآيات المدنية. 


1 قوله سْبكلةوق: ون لِلَدِينَ تلوت باتهم ظلنواک 
[الحج:۳۹]» وهذا يعم الجهاد بالید» والجهاد باللسان والجهاد بالال. 

[۳] آما الامر الخاص -وهو الجهاد باللسان- فهذا في مكة» قال تعالى: 
#وحدهدهم بد جهادا حكبيرا € [الفرقان:0۲]. 

61 ] سنة الله جَزَّيَكا في الأمم أن النبي إذا خرج من قومه» فإن الله هيلك 
قومه أما ما دام فيهم» فإن الله َمل يدفع عنهم العذاب قال تعالی: ‏ وما 


21 السك (۲/ كلل ۹ وصححه وأخرجه الترمذي (۱ ۱۷ ۳). 


تيان 1215270 
مات مور ر و مر 1 7 روو 
ار نله ليعَرّبهم وا وأت فيم وم کات آله معذِبهم وهم مرو 5 


۵ 
حچه-‎ EA 


[الاتفال:۳۳]. 

فوجود النبي في آمته هذا آمانة هم من العذاب العام» وخروجه من 
بینهم هذا مؤذن بإهلاكهم. 

فقول أبي بكر رنه هذا من فقهه. 

[] قوله تعالی: أن یبن یلو بان هم ما4 [الحج :۳۹]» 
الباء هنا سببية. أي: بسبب أنهم يوا 


ع 


2 قات ع مر مخت زان ان az‏ يج 


م 


تق السورة يدل عل 3 نیها الکی المد وف ن قصة إ ء 
لشیطان في مره مکی وا له أَعْلَمُ. 

م وض علهم الب کیت ن اهم" قال تعاق « وی 
فى سیل ١‏ ۳1 ال موی © [البترة:۱۹۰]. 


[1] سورة الحج فيها آيات مكية؛ مثل: قوله تعالى: 8 وما رمتا من 
بلك من رول ولا تیا دا تس آلقی الط ف مه 4 [الحي:؟م1ء 
هذا في مكة. 

ومثل: ما جاء في سورة النجم؛ قصة الغرانيق'''» مثل هذه. 

[] الذي حصل من إلقاء الشيطان في تلاوة الرسول مین 
وسمعه المشركون هذا في مكة. 


[۳] هذه المرتبة الثانية :لما أذن لهم -هذه تو طئة-» ثم أمرهم أمرًا مقیداه 


فقال سبکَااق: # وَقَتِلُواْ فى سیل الله الَذِبنَ لوگ € [البقرة:150]» 

وبع 5 حت اع م2 ل وب ع سد 

فالأمر في الآية أمر مقيد بط الزین ملوك 44. 

)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (؟7١/‏ 07)» والضياء في المختارة 
(۸۹/۱۰): عن ابن عبّاس تة اَن ر رَسُولٌ الله ملع «قَرَاً النجم فلا بل 
أف يم لت وَالْعرّئ € [النجم:۱۹] # وموة للع [النجم: ۰ أَلْقَى الشَّيْطَانْ عَلّ 
لسانه تلك الْعَرَانِيقٌ الع وشفاعتھن لَمُرْتجَى)» فا سَجَدَ سَجَدَ المسْلِمُونَ والشر کون 
انر الله عل : « وما سنا من بلك من سول ولا کي إل إا > میج أل الْقَّيْطنُ 4 
[بمج:0۲] ال قَوله: عدا یوم عقيو € [الج:۰۰] یوم بدر). 


09۳ ¢^ 5 3 لیات کل ۳ م 


4 9 3۹ هه 04 + م ص کک کم‎ o أ‎ OP a3 
م ترض علیهم تال لث نگ فة وَكَانَ رما ثم مَأذونًا به"‎ 


َدَأَهُمْ الِْنَالِ م مورا به وع ال رِكِينَ؛ إا قَرض ڪَين 
بن» أ و كِمَايَة!'أعَلَ المشهُو ر[4!. 


ء۶ 3 
و 2 6 
٠‏ 


ی 


۷ 


1 ]هذه آخر المراحل» فرض علیهم قتال الشرکین كافة؛ الذین یقاتلون 
السلمین والذین لا يقاتلونهم. 

1 مراحل القتال بالاختصار: 

أولا: كان القتال محرمّاء وهذا يوم أن كان في مكة. 

ثانيًا: مأذونًا به» هذا لا قدم المدينة. 

ثالثا: مأمورًا به مقيدًا. 

رابعًا: مأمورًا به مطلقا. 

[] القتال على نوعين: فرض عين» أو فرض كفاية. 

وفرض العين: هو الذي يجب على كل أحد. 

وفرض الكفاية: هو الذي يجب على الجموع؛ فإذا قام به من يكفي» 
سقط الإثم على الباقين. 

والجهاد يكون فرض عين في ثلاث صور: 

الصورة الأولی: إذا حضر القتال. فلا يجوز له أن یره 7 د 
یتأیها این امنوا لا تیک ات کمروا رحما قلا تولوهم أ بار * 
[الأنفال:5١]»‏ فیجب عليه أن يقاتل» ولا يدبر وينهزم» هذه صورة. 


GS a= 


AEE LES 7‏ 
الصورة الثانية: إذا حاصر البلد عدو؛ فإنه يجب على كل من يستطيع 
القتال أن يقاتل. 
الصورة الثالثة: إذا استنفره الإمام -خصه الإمام-. فيجب عليه 
السمع والطاعة؛ امتثالًا لقوله تعالى: ۴ تابه لیب اموا ما تک ذا 
قل لك ۶ أَنْفِرواً في سبيل الله كََاقلَثُمَ إل الأرْض 4 [التوبت:۳۸]. 
قال متس : ودا استنضزتم. فانمزوا»۲. 
هذه صور جهاد فرض العین. 
وأما النوع الثاني وهو قتال الطلب والغزوء فإنه فرض كفاية؛ إذا قام به 
من يكفي» سقط الإثم عن الباقين» وبقي في حق الباقين سنة. 


]٤[‏ المشهور: الت لتفصيل. 


ie 


(۱) أخرجه البخاري (5 187 ۰۲۷۸۳ ۰۲۸۲۵ ۰۳۰۷۷ ۰6۳۱۸۹ ومسلم (۱۳۵۳) من 


حدیث ابن عباس رعا . 


و اتب 12/9762 
و یقات عل ررد ا 


وَالتَحْقِيقٌ : أن جنس اهاد فرص عبن؛ ؛ ما بالقلب. وَإِمَا باللّسَانِء ون 
اليد رلا با * فَعَلَ کل نیم أن جاهد بنوع منهذ ِو انوا 


ما اهاد بلس فَمَرْض کفایة۳1) وما بالال قفی وجوبه قو لانا؛. 
ما يت و وو وو 20 000 مت 
وَالصَّحِيحُ: وجُوها أن لمر با اد د به وبالنفس في القرآن سَوَاءٌ وعلق 


انا من الثار اف وول ان بو ال تعالى: # یا ان ءامنواهل 
5 عل رم شيك ین عاب مک (لست :۱۰ 


[1] هذا فرض على الجميع؛ كل بحسب استطاعته. 

[۲] يجاهد بما يستطيع من هذه الأنواع. 

[؟] المراد به الخروج في الغزو. وهو ما يسمى بجهاد الطلب. 

[1:] الجهاد بالمال يكون بتمويل الجاهدین» وشراء السلاح. 

[ه ] لآن الله أمر بالجهاد بالمال؛ مثل) أمر بالجهاد بالنفس. 

[1] قال تعالى: # ومون بال ورسولو وھ ڈو في سیل اله مک واشیک € 
[الصف:۱۱]» وقدم المال على النفس؛ مما يدل على اكدية الجهاد بالمال» وجعله 


tC 


قات عل مت زان ا ga‏ أ وچ 


ررر 


وخ شبات :اغف یت المؤينيت هر ونوم ۲۹ 


م2 ^ ۶و و م4 م 7 مر 29 ° ۵۶ مرو Ao‏ ” 
۱ ضهم علیها الجنة وَأَنَّ هَذًَا الْعَقَدَ وَالْوَعْدَ قد اودع آفصَل کنو( 7 
رار © و عو و 
اکده بإعلام أنه لا أحد أو بعهیو منه یرال 
و عرس عمو ور و و 6 ۰ ۶۰۱ 2م ۰۶ ر وه عو وس 0-26 بير 
نم آکده بانه أ رَهُمْ أن يَسْتَبْهِرُوا بذَلِكَ! انا بأنه هو الفوز 
الى و[زه] 
مھ و وم و1 1 ر 2 < 9 2 
]١[‏ قال سْبَحَادُوكَالَ: کان الہ اشتری مرح المتمیب آنفسه 


مب ماح رور 4 ر ےر 


مر 0 6 ل تر 
انوم پاک لهم اجه يلوت فى مسيم لَه شلد شور 


مرت امه تشر یکم ای یسم بو وداک هو موز لمیر 
[لتوبة:۱۱۱]) وسیتکلم عن هذه الاية العظيمة. 

1 التوراة والانجیل والقرآن» هذه وثيقة لیع. 

[۳] قال تعال: # ومن أرقي بت زه مرب اللہ #6 لا آحد آونی بعهده 
من الله سبحانه وتعال . 


Ki ۶و‎ 


[:] قال تعال: # قاروا وا و ری بایعتم يد © [التویة:۱۱۱]. 
[۵] أن هذه الصفقة بينهم وبين الله هي الفوز العظيم؛ تجارة رابحة» 
قال تعال: # تحرو ننج ين داي أل € [الصف:١٠]‏ 


GE 


جر ۵4۷ جو كلما ت کیا مخ زان بان 


یال عفد مَعَ رب ما أَجَلَّ هَذَا اعفد ! فان الله عل هو 
شري" وَالشَمَنُ ا . 

ول جَری عَلَ بده عَدّا الْمَقْدُ اضرف ژشله*" من اللایکة وَ من 
تلع أن قذ ينث لأر فيم 


َد هَيّئُوك مر لو فطنت له ازا نَمْسِكَأَنْتَرْمَى مع الْهَمَلٍ 


5 لا ر 0 يه 2 و 
مَهْرُ اة وَامَحَبَةَ ذل انس وَاكَالٍ كَالِكهم1"!. قا لِلْجَبَان المغرض 
لیس وَسَوْم هذء AA‏ 


[1] هذا أجل عقد؛ الشتري هو ال والبائع هو المؤمن» والثمن هو 

نفس المؤمن» والسلعة هي اة والوثيقة شقة التى کتب فيها هذا العقد ھی 
التوراة والإنجيل والقرآن. 

[۲] الله هو المشتري» مع أن النفوس هي ملك له -سبحانه وكذلك 


تیا 


الاموال -آیضا- له ولکنه اشتراها منهم؛ فضلا منه وا حسانا. 
[7] وهل هناك شىء آفضل من الحنة؟ ! 


]٤[‏ السمسار والساعى لمذا العقد أشرف الرسل: جبريل ومحمد 
-علیه| الصلاة والسلام-. 


[۵] من اللائکة جبریل» ومن البشر محمد صَلعیَسر. 


(۱) هذا البیت الأخير من لامية العجم للطغرائي. انظر: شرح لامية العجم للدميري (۱/ ۷ 
۶4 والکشکول (۳۰۱/۱- ۳۰۳). 


نکر زان بان E" gaz‏ 


[1 ]فد یو لامر لو فطنت لَهُ... فازباً بسك أن تَرْعَى مَعَ اهل 

اي: لا تضیع منك هذه الصفقة؛ بأن تذهب مع الناس وتلهو مع 
الناس» وتنسی هذا. 
فضل من الله سبكائه وال . 

1 لا يسومها إلا المؤمن الصادق. وآما الجبان الفلس فلا يسومهاء 
وإنا يطلب الدنیا وحطام الدنیا» ويخلد للراحة والحياة. 


AZALI ا‎ 


ر حر .9 


بالله ما هُرْلَتْ؛ فَيَسْتَامَهًا الفلشوولال وَلَاكَسَدَتْ؛ 1 ف ْ بال 8 1 


ga‏ “° جيم 


E.E ۰ 


ايرو لد أَِيمَتْ عرض في سوق من بريد د فلمیض ر ها من 
دُونَ بَذْلِ لوسر" ار الَْطالُون وم الحیُون تون ا 
آن کون تسه المَنَ“ قَدَارَتِ السّلْعةُ هم وَوَقَعَثْ في بد اذل عل 
وین أعِرَّوَ عل الکفرین € [لمائدة:؛ه]!"!. 


[1] ما هزلت حتى لا يسومها إلا المفلسون. بل يسومها أشراف الناس 
وأكابرهم: الأنبياء» والمرسلون» وسادة الومنین, آما إذا هزلت فلا يسومهاء 
إلا المفلس. 

يقول الشاعر: 

َقَدْ هلت حَنَّى بدا من هُرَالهَا ‏ كلها وی سَامَهَا کل مضيس 

فالسلعة الغالية لا یسومها إلا آکابر الناس والا ثریاء» وأما الشیء التافه. 

فهذا یسومه کل أحد مفلس» لیس عنده شيء. 


هم 


[۲] ولا کسدت هذه السلعة فیتفقها. 

وقوله: (بِالتّسِئَةِ)؟ أي: بالثمن المؤجل؛ لأن الثمن المؤجل انا یکون 
على المعسرء فالعسر هو الذي يشتري مؤجلاء لأنه لیس عنده شیء. 
(۱) قائل هذا البيت هو لحد ن ڪل بُو امن ودب ارف بمب مِنْ أَهْلٍ 


مَدِيئٍَ فالة. انظر: النتظم /1١7(‏ ۰۱۰ ومعجم الأدباء /٤(‏ ۱۲4۲ والکامل في التاريخ 
(/ ه5١).‏ 


مه ۱2 ه عل ع زا 2 
ات عل زان ان 


ga‏ °° جيه 
۳ ۰ ۰ 
ترخص في سبیل الله بل لأنه يريد ما هو أغلى منهاء وهو الحنة ۱ 


[: ]لما كانت | 
لن هي الثمنء فالبطالون ومحبو الدنيا تأخرواء وأما 


الها ۰ مه اه 
: دون والمؤمنوثء فهم الذين تقدمواء وبذلوا أنفسهم. 
[۵] قال تعال: مت N‏ 


ذن عامنوا من رتد ه عن دیف وف ياق 


| ۰ 2 4 
کو کے ی -- #2 


12 A 
عل وین رو عل الکفرین #» ما عملهم؟‎ 


E 


۵ ا ^ ا ما( 
جره ٩٩۱‏ جه لیات با رز یاه 


سر رم 


ا کثر المدَعُونَ لِلْمَحَبَد طُولِبُوا باامة ال( فلو يُمْطَى النّاس 
بِدَعْوَاهُم لَادَّعَى ام خَرْقَةَ الش ٠"۶‏ 


1 الكل يدعي محبة الله» اليهود يدعؤن أنهم يحبون الله عَرَبَن فلابد 
من البينة» ما البينة؟ البينة هي طاعة الرسول انيوس 

قال تعالى: # فل إن کسر نون الله تیعون کم الله وَيَفْرَ لك 
اي ول عفد يدث © میم آنه واو“ 3 لوأ إن َه 
لا يحب آلکفرین # [آل عمران:۰]۳۲-۳۱ فليست المسألة بالادعای وانا المسألة 
ی یت و ی عجر 
ونیل المغفرة من الله» قال تعالی: کم آله یز كك دو 4. 

[۲] قال مس ١نَؤْ‏ يُعْطَى ۳ .0 لادَّعَى ناس دمّاء 
رجّال وَأَمْوَانَهِمْ وَنَكنَّ الْيّمِينَ عَلَى المدََعَى عَلَيْه) (۲. 

الكل یتمنی» لكن لابد أن يكون الكلام على الحقيقة» واليهود 
يقولون: إنهم يحبون الله؛ قال تعالى: #وقالتِ اليهود والتصدرئ نحن 
وا أله وَأَحِبَتَوٌهئ € [المائدة:18]؛ أي: الفقراء إليه» وليس المراد نهم أولاده 


وفى الحديث: «الخلق عیّال الله»"؛ أى: فقراء إلى الله. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس عن 


(۲( أخرجه البزار في مسنده (۱۳/ ۳۳۲) وأبو يعلى في مسنده (7/ 1۵ )۰ والشاشی في مسنده 
(0 ) من حديث ابن مسعود ر 


یات کل ردان ععرج ی ٩٩۷‏ يجيه 


وفیل: إن اليهود والنصارى یدعون أنهم أبناء اللّه سبحانهوتعاژن من 
داورو جر حي صوو 


النسب -آیضا- هذا ى) جاء في قوله تعالى: # وَقَالَتِ اليهود عوبر أبن 
له وَقَالتِ ری لييح أ اله € [التوبة:۳۰]. 
وني الثل: ويل للشجي من )4 أي: ويل للمهموم من الفارغ. 
فالذي لا يريد السلعة هذا خلى» والذي يريد السلعة هذا شجی. 


RE 


(۱) يضرب مثلا لسوء مُسّاركة الرجل صاحبه. انظر: جمهرة الأمثال (۲/ ۳۳۸ والأمثال 
للهاشمي (۱/ ۰۲۲۱۳ ومجمع الأمثال (۲/ ۲۷۳). 


“e ^a‏ تحاران ل عر ع 


وع المدَعُونَ في الشهُود قَقِيلَ: لا تبت َذِ وی إلا بس ببينة: # كَل 


إن کر توت أله فاتبعون کک ا ل € ل عمران: ۷۳ انی کلم 
3 


سس يي كس 


بت أَنبَاعُ الرَسُولٍ نموت في آفعاله وال ده وَأَخْلَاقِه 


رم و 


فطولیوا بعدَالة ای" ققیل: لا بل لاه إلا بت کية هدوت 
فى مل اله ولا افو لوم ليم ۹6 [لمائدة:؛ ه]1؟1ء تأر أك للع لمح 
وق الجاهدون فقيل هُمْ: ان موس الحبّت وَأَمْوَاهُمْ لیم هم قَسَلّمُوا 
ما وق لیالد" وَعَقَد التبم یُوجب التَسْلِيمَ من اجنين" 


[۱] هذه هي البينة. 

1 تأخر الخلق كلهم» وم يبق إلا الذين یتبعون الرسول ملع 
في أقواله وفي آفعاله. 
وهذا في الآية» قال تعال: ‏ ل إن تسر حو أله یعون برب أده 
عع کک دوک که [آل عمران:۳۱]» وهذه الاية تسمی باية الأمتحان؛ امتحن 


الله سبحانهوتعالن اليهود. 


ود 2 


1 عدالة البينة؛ لآن البينة لابد أن تزکی -آیضا-. فمن الذي 
یزکیها؟ 


[6] هذه هي التزكية في قوله تعالى: هدوت فى سیل اه ولا افو 


مر 


وم کم [الائدة:۵4]. 


لفات ا و ۵4۹ د چم 


و 

[7] أي أن البائع يسلم السلعة» والشتري يسلم الثمن» فالشترون 
سلموا الثمن» وهو أنفسهم وأموالهم بالجهاد في سبیل الله عَییلّ» والمشتري 
-وهو الله- سلم الثمن» وهو الجنة» سلمها لهم. 


ست 2 کاب ا 
مجم "°° “OS‏ قات ل زر رال 


ود عَظَمَةَ 5 )۷ و تن وجلل ن جر 
العقد عل يديه" ومقدار الكتاب ۳ یت ت فيه" عرفوا أ لالم 


۳ سم 


یس تمه لب الاش ينبس کرام 
مَعْدُود1؛1 تَذْهَبُ لدع وی لَه ی يها" فُعَقَدَوا م مَعَ الشترو ي بَيعَة الرضوان 


مِنْ غبر خیار لا 


1 ]عظمة الشتری» وهو الجنة» وقدر الثمن» وهو النفس والال. يصح 
الشتري أو الشتری» لکن هذا ما يدل على أنه المشترى؛ لانه ذکر الأطراف. 

۲1 ]وهو الرسول نی 

1 وهو التوراة والانجیل والقرآن. هذا هو الکتاب الذي كتب فيه 
العقد. 

61 ] آي: أن يبذلوا آنفسهم للدنیا وحطامها. 

[ه ] هذه عادة الامام ابن القيم» وهذا آسلوبه» إذا دخل في هذه الأمور, 


فإنه يأتي بأسلوب عجیب. 
[1] لآن البیع قد یکون بيعًا منجزا؛ وقد یکون بیع خیار» فهم باعوا 
اا 


GE 


(۱) هكذا في الأصل في الزاد وني المختصر» ولكن الشيخ عدها للقارئ إلى (المشترّى). 


لیات کل مخت زاد بان جر ٩۵۱‏ چک“ 


فا نَم لعقد و 5 للع قیل هم قذ صازث تفوسکُم ومالك 
۹ ل كذ كلها يكم طعا وا 5-0 


2 200 مل ےر ووه 


2 تس انیت يلوا في سبيل الله آموتا # [آل عمران:1]159") 


ع لق وال ل وس اف اه مر و ره ۳ 
0 بغ مِدُمنفُوسَكُْ وَأَوَلُمْ إلا ليهر الود والکرم في قبل ابيع 
لاه عليه أجل انان ثم متا لك بن الشمن وال 


4 


]١[‏ صارت لله ثم ردها عليهم من كرمه سبحاه وتال ؛ لأنه -سبحانه- 
غني عنهاء غني عن الأنفس والأموال» ردها على أهلها بعد ما امتحنهم. 

وضرب المؤلف مثالا لذلك بحديث جابر» لا اشترى الرسول 
عم منه الجمل» ولا قدم المدينة أعطاه الثمن» وأعطاه ا لجمل'. 

۲1 ]قال تعال : بل اجب ا 


[۳] هذا توت رای » و و وی مووي 


و2 21 rd‏ و 19 ۰ سم 
55 © فرجين يما موب الله من Eh‏ 


]٤[‏ ردوا الثمن عليهم. 


E 


.)۵۰۸/۱( حديث جابر وه سبق تخريجه‎ )١( 


0 e ر‎ 


وتأمّل قصة جابر و لتَدَعَنَهُ ند و م 5 کیف فا الم ( وَزَادَم د 
عليه ابعر قَذ کره بدا ال 5 حال لمع أبيه' ". 


1 ني الحديث عَنْ جابر کته «أنَّهُ کان سیر مَح الب مت 
عى جمَلٍ قَأعْي َأَرَادَ ECIZ‏ ل الله سیون فَدَعَا 


1 


له وضربه. قال نسار م ا د ال تال ليلب ا ا 


0 2 م مه الاه و 
أرعون درهمًا ال لش ل بيعنيه تَبِيعْنيه5 فَبِعْثُهُ بویت رای 
7° سه 6ه ۹ مور 2 aS‏ 

حملانه | اهلي» فلا بَلَعَنَا » اتةه باخمّل» فنقدی 0 نم رَجَعْتَ) 0 


حير جب تر - یی م 


ي فقال: «آتری آنما مٌاکستك ۹ جَمَلك؛ خذ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا 
لك». فرسول الله صا مر رد عليه احمل» وأعطاه الثمن» هذا من كرمه 


وس و الله سبحاندو نیت 


۷ 


مس و 2> 


أحد» وكلمه الله سْبَحَانَهُوتعَالَ كفاحًا یں ۱0 بعدما ۳ 


5 


[۳] في الحديث: دواخنا آثاك تكلم کات فقال: با عَبْدِي من عل 


(۱) حديث جابر رنه سبق تخر جه (۵۰۸/۱). 
)۳( آخرجه الترمذي (۳۰۱۰). وابن ماجه (۰۱۹۰ ٠‏ من حديث جابر نه 


a‏ ا 
تم إِلَيهَا لا يرجَعو كال ۱ 
ر 1 ۳ موی ۹ 
۳3 فقوله: «(يا وَ 
والئواب. 


ی اتل فيك ا لا رأى الجزاء 


وچ 501 جه قات ل زان یا 


مر 
o °‏ 


فَسْبْحَانَ من عَظُمَ جُوده وَكَرَمُهُأَنْ حيط به اائق! لَقَد أَعْطَى السُلْعَة) 
وَأَعْطَى الثّمَنَ وَوَفْقَّ لِتَكْمِيا العف ول ابع عل عي وَأَغْطَى ۶ ار 
246 مت 
لان واشتری ده ین تیه ال ومع امن امن وی علبه 


رر کم سس ار *9[ ۱ ] 


ومدحه مدا العقد. وهو الذی وَفْقَهُ ل وشاءه منه 


1١[‏ ]الما فرض الله ی ی ی نیز إلى المدينة. 
انا رجات قوله تغال ان الله انارق فرت A‏ ل r‏ 


ماح AA‏ 4 م فرح موم 


0 2 ور مس هم نب 4 
کم پاک لیم ال يتيوت ف سيمل أله وه ووس 


ردا عو عقا ف التو وليل والشزءان ون أو يهو 
وت ۳ 8 مس 
سس اه کم ای بایعَت ولي © [التوبة:۱۱۱]. 


نت ان اشرق عر نت الا نهر تسه وأموطلكم که 
هذه الآية فيها أن الله عل اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؛ بأن يبذلوا 
ذلك في الجهاد في سبيل الله؛ يبذلون آموامم ويبذلون أنفسهم. 

قوله: « یود ویکوت )؛ يُستشهد منهم من یستشهد.والشمن 
هو الجنة؛ لأن هم الجنة یرک هم اكد" 

فانظر إلى کرم الله کال + لأن الأموال والنفوس ملك لله سبعان وتا 
فاشتراها من عباده» مع أنها ملكه. 


اع PY‏ موتا بل حراء 


7 ماس و > سم 
عند ربهم ررقو # [آل عمران:59١].‏ 


لیات عل بر وچا ga‏ ۹3 وچ 


فعوضهم سح عن آنفسهم وأموالهم بالجنة» ووهبهم حياة 
لا تنقطع» ولا تزول» فهذا من كرمه سبحانه‌وتعال مع عباده؛ أنه يشتري منهم 
شيئًا هو ملکه. ويعوضهم عليه عوضًا لا تحيط به العقول. ولا تدركه 
الأنفس» وهو الجنة» وما فيها من النعيم» وما فيها من السرورء وما فيها من 
الخلود. وهم انا بذلوا أنفسًا ذاهبة» وأموالا ذاهبة -أيصًا-» فعوضهم بها 
شيئًا لا يزول» ولا یفنی ولا یبید» ولا يحاط به» هذا من كرمه سکول . 

ثم بن أن النبي یو فعل شيئًا من ذلك مع جابر بن عبد الله بن 
حرام له وذلك أن النبي مسر ام شتری من جابر حلا -وهم في 
الطریق إلى الدینةت واشترط عليه جابر أن يحمل عليه متاعه إلى المدينة» فهذا 
فيه جواز البيع والشرطء الذي لا ينافي مقتضى العقد. 

ثم إنهم لما قدموا إلى المدينة» أتى جابر بالبعير إلى الرسول من 
وسلمه إياه» والرسول مور سلم جابرًا الثمن» ونقده له» ثم إنه 
مب رد عليه البعير والئمن؛ تكرمًا منه صَیَ فهذا يشبه ما 
جاء في هذه الآية. 

ثم أخبر الرسول ةيموس جابرًا عن مصير والده؛ لأن والده 
عبد الله بن حرام تة استشهد في وقعة آحد. والله جَزََّكا كلمه كفاحًا 
-أي: بدون واسطة-» كلمه بعد مقتله» وقال له -سبحانه-: «یا عَبْدِي 


تن عَلَّ أ طك). فقال عرد الله بن حرام: ان پا راب أن تردني إلى الدنياء 


كمه 4 یاه 2 مم م 2 
SOF‏ ن 6 و 


ال سبيلك مرة ثانية» ثم أقتل ( ثم قتل في سبیلاك" لارأی من النعیم 
والعاقبة الحميدة للجهاد في سبیل الله» والشهادة في سبیل الله. 

فهذا يدل على فضل الجهاد في سبیل الله» ويدل على كرم الله سبحانةوتعال 
مع عباده» وفضل الشهادة والقتل في سبيل الله» وهذا فيه ترغيب للجهاد في 
سبيل الله وفيه حت على الإخلاص؛ بأن يقاتل؛ لتکون كلمة الله هي العلياء 
لا يقاتل رياء ولا سمعة لا يقاتل حمية» ولا يقاتل طمعًا في المال وا مغاني 
وإنا يقاتل في سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة الله سبحَاهُوتعَالَ. 

ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل ما يتطوع به المسلم» فأفضل 
أنواع التطوع: الجهاد في سبيل الله. 

وقيل: طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. 

وكل من طلب العلم والجهاد في سبيل الله له فضل بلا شك. 

الجهاد في سبيل الله له شروط. لابد أن تتحقق: 

الشرط الأول: لابد أن يكون مع إمام المسلمين. 

لابد أن الجهاد يربط بولي الأمر؛ فهو الذي بنظمه» وهو الذي يدعو 
إليه» وهو الذي يقوده بنفسه أو يقيم من يقوده بدلا عنه ویو عليه أميرًا 

لا يكون الجهاد فوضي» وکل يحمل السلاح» ويقتل النفوس» ويقول 
بأن هذا من الجهاد في سبيل الّه» فرب يقتل المسلمين» ربا يقتل المعاهدين»› 


لیات عل رون ایا ga‏ يي 


E RL. 
من القتال في سبيل الشيطان؛ لأن الله لا يرضي بهذاء ولم يأمر به.‎ 

الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين قوة يقدرون بها على الجهاد في 
سبيل الله» ومعهم عدة؛ فان كانوا لا يستطيع الجهاد -لضعفهم وقوة 
عدوهم-. فانه لا يجوز لهم الجهاد؛ لأن هذا جر عليهم ضررًا أعظم» وهو أن 
يتسلط عليهم العدی فلابد أن يكون لدى المسلمين قوة وأهبة يستطيعون بها 
أن يقاتلوا عدوهم 

الشرط الثالث -كما هو معلوم.: الإخلاص؛ إخلاص النية لله 
عَيَمَنَِ بأن یقاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ ىا سئل النبي موس 
الرَجُل یال لت وَالرجُل یقاتل لِلذَكْرِء وَالرَجْلَ ب ارال لقع مان 
فمن في بیل الله؟ قال: «مَن قاتل بتکون كَلِمَة الله هي العُليًا هو في سَبِيلٍ 
انش ۲ ۱ 

هذا الضابط: أن يكون قصد المقاتل هو إعلاء كلمة الله سبحانهوتعا» 
ونصرة دينه» هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. 

والناس -کما تعلمون الآن- على طرفي نقیض: 

الطرف الأول: من يرى الجهاد مطلقاء ويسمى التخریب» ويسمى قتل 
النفوس الحرمة والاعتداء على الناس يسميه جهادًا. هذا كذب على الله 
ورسوله» لیس هذا هو احهاد» بل هذا خربي» هذا فوضی. 


60 أخر جه البخاري «(VEO ۳۹ 2۳۸۳۰ AT)‏ ومسلم ( ۱۹۰ من حدیث آبي 
موسى الأشعري وت 


مد ےا د م2 > مر سم( 
ول ج-...«.___ ِ نَمَلِيقَات: ١‏ سک 9 ۴ 3 


ویدخل في ذلك الخوارج» ویدخل في هذا البغاة» وید 
من قام بهذا الأمر من غير مبرر شرعي» هذا هو الطرف الأول. 


4 
- 
Cs. 
5: 


الطرف الثاني: الذين ينكرون الجهاد؛ من العل‌انیین» ومن المنافقين» 
ینکرون الجهاد» يرون أنه ليس هناك جهاد. ويقولون: الإسلام دين تسامح. 
والإسلام دين رحمة. 

الجهاد القصد منه انقاذ البشرية؛ فهو رحمة إنقاذ البشرية من النار إنقاذ 
البشرية من الكفرء إنقاذ البشرية من الطغاة وَالظَلَمَةِ فالإسلام دين رة 
ولیس وحشية؛ کما يقول بذلك هؤلاء المخذولون. 

والحق أن الجهاد في سبيل الله مشروع» لكن إذا توافرت شروطه 
وانتفت موانعه» هذا يكون الجهاد في سبيل الله وهذا يحتاج إلى فقه» يحتاج 
إلى بصيرة. 

والعلماء لم يتركوا هذا الأمرء بل بينوه في كتب العقائد؛ شرحوه. 
ووضحوه في كتب العقائد» وكذلك هو في كتب التفسیر» وكذلك هو في 
كتب الفقه» مبين في كتب آهل العلم» ولم يوكل بيانه إلى المتعالمين» وال 
المتحمسين. 

لذلك لابد من أن يرجع إل آهل العلم» ولابد من دراسة أحكام الجهاد 
في الكتب الموثوقة على أيدي أهل العلم؛ ليكون الإنسان على بصيرة وعل 
بينة من هذا الأمر العظيم» من غير فوضى» ومن غير تمويع للجهاد بل وسط 
على وفق الكتاب والسنة. 


24 ۱ ات که 2۸ 2 ع چ ۵۵٩‏ د 


ثم إن الصنف رنه على عادته أنه لا يترك مناسبة» إلا ويتكلم فيها؛ 
إما نثرًا وإما نظًاء ومن ذلك ما ذكره هنا من أمر الجهاد» وفضيلة الجهاد. 
فذکر فضله على ضوء الآية الكريمة: #إنَّ آله ری مرت لمیر 
موم 4 [التوبة:1١1]»‏ ثم قال نظ في المعنى ما يأتي من الأبيات. 


E 


121112 قات‎ "ear 
ف ان کنت ذا همّة فَمَدْ خدا بك خادي لشوق‌ها طوا المراحلا‎ 
وَكُلْمُنَادِي حُبَّهِمْوَرضَاهُمْ إِذَامَادَعَاءنَبّيكَاَنْمَ يه‎ 

لا تَنْْرالأطْلَالَ من ذونهم فان تَظَرْتَإِلى الأطالال! من خوائبه(؟] 
ود مِنْهُمْ رادا الیهم وَسِرْ عَنَى طَريقَالهَدَءوَالْحُبَتْضْبحْواصيوله! 


E 0 00‏ 1 و ری اد بل ۷ 
ولا تَنْنَظِرْ بالسّير رفْقَة قاعد ۳" وَدَعْهُفَانَ الشوق يَكْفِيكَحَاميد!"! 


[۱] قو له: (فحَیَهلا)؛ يدعوك إلى الجهاد. وال الحنة. 


1]قوله: (بكَ أَلْمَا کواملا)؛ أي: آلف تلبية؛ إجابة لمن دعا إلى الجهاد 
في سبيل الله على الوجه الشرعي. 

[۳] قوله: (الْأَطْلال)؛ أي: لا تنظ ر إلى الدنياء الأطلال أي: الدنيا؛ لأن 
كل ما في الدنيا يؤول إلى الأطلال وإلى الخراب. 

فلا يتعلق قلبك بزينة الدنياء بل يتعلق قلبك با عند الله؛ بما في الجنة. 
والدنيا إن| تستعين بها على طاعة الله عَرَِجل. 

[؟] قوله: (حوائلا)؛ أي: تحول بينك وبين الجهاد. 

[] قوله: (تُصْبح وَاصِلَا)؛ واصلا إلى مقصودك تسیر على رضا الله 
ورضا رسوله» وعلى الطريق الصحيح؛ على ضوء الكتاب والسنة» فإنك 
حينئذ تصل إلى الله. 

[7] قوله: (ولا تنتظر بالسیر رفقة قَاعِدِ)؛ أي: لا تنظر إلى الکسالی» 
والمثبطين عن الجهاد في سبيل الله» ولا تمل إلى الراحة. 


۵ 
جره ° و 


ی 1210378217 
قال تعال: ‏ ولال المعهدت عل امین جرا عظیما و درجت 
من ومغفة و 4% [النساء:۲-۹6۵٩‏ ]. 


[۷] قو له : (وَدَعْهُ قن الشَّوْقّ يفيك حاملا؛ أ ی: آن الشوق ال اده 
محملك على ألا تنظر إلى القاعدین والتکاسلین. 


عب 


CC‏ ليق 9 خی وزور چا 
اي بِدِكْرَاهُمْ شرَاك إِذَا دنت . رڪابُك فالذکری تعيدك عامل“ 
وما تَخَافَنّ الکلال فقل لها أَمَامَكِوَرْدُ لول" فَابْغِي امَتَاهِادا"" 
وَحُد قبسا من تورمم شم سِرْبِهِ ‏ قَتُورُهُمْ يَهْدِيكَ نیس اساملا“ 
1 آي: تذکر الاسلاف من الرسول وأصحابه والجاهدین في سبیل 
1] آي: أن النفس مثل الراحلة فاذا مالت إلى الراحة» وكلت من 
السس فانك تذکرها بقرب الو صول والراحة» فحينئذ تنشط على السير؛ كا 
ذا اشت؟ شْتَکَت من کلال السیر أُوعِدُهًا روم اللمّاء فتخیّا عند یه( 
[۳] قوله: (المتاهلا)؛ أي: الوارد العذبة. 
[:] آي: الذي هديك إلى المضى في طریق الحهاد والسير إلى الله عجر هو 
تذكر الصالحين السابقين؛ من أجل أن تلحق میم دات عليك بتذكر السلف 
الصالح؛ من الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين» والمجاهدين في سبيل الله 
هذا ينشطك على الجهاد في سبيل الله. 


BGC 


(۱) أورده ابن القيم في الجواب الكاني /١(‏ ۱۹۸)» وفي مفتاح دار السعادة .)١١/١(‏ 


جوا 02 > ما ع چم ۵۱۲ يي 


وَحَيٍّ عَلَى وّادي الأراك فقل به عَسَاكَ تراهم کم ال کنت قائاد! 


وال قفي تَعْمَانَا "أ عِنْدِي مُعرّف ۳۳ أَحِبَّةفَاطَلُيْهُمْ بدا کنت سائل؛ 
دي د ت : OCI‏ ا NET ETT‏ 
و وی عت بلیلته"" فإ تَمُتْهَمِنََيَاَيمَمَنْكانَعَافِلوا 

وی على جنات عدن فانها مالك الأوتى بها کنت ازب" 


وَنَكِنْسَبَاكَالْكَاشِحُونَ*'لِأَجلِدًا ‏ وَقَفْتَعَلىالأطلالتبْكياهتازه" 


و ل ضر ۵ ره ه وله موه اله 7 0 
وحن على يوه الزید! ۲ يدال خلود فجن بالتَفس ان کنت باذلا 


۱1 ] قوله: (إِنْ کنت قَاتكَا)؛ آي: من القبلولة؛ لأن السافر لابد له من 
الراحة» فیقیل وسط النهار» وینام أول اللیل» ويأخذ الطریق مراحل» حتی 
يصل» ولا يحمل على نفسه وعلى دابته في السيرء فتنقطع به» بل نه يرتب 
السيرء ویرتاح في آول اللیل وفي وسط النهار ویریح راحلته. 

وم الي بجد نی السیر ولایستریح» فهذا یسمی بالبت؛ آي:النقطم: 
(فان المنْبَت لا آزضا قطع ولا طهْرا بْمَی)۲۲. 

فقوله صعَ: «لا آزضا قطع»؛ أي: تبقی السافة آمامه. 

وقوله صعی: «ولا ظهْرًا آَبْقَى)؛ آی: آتعب دابته» حتی عطب 
ظهر ه» فبقي منقطعا به. 

وآما الذي يرتب آموره» ویستعمل الرفق بنفسه وبدابته» فهذا یصل 
ویسبریح. 


(۱) آخرجه ابن البارك في الزهد والرقائق (۱/ 4۱۵ وابن الأعرابي في معجمه (۳/ ۰۸۹۹ 
والبيهقي في الکبری (۳/ ۲۷). 


a‏ يجيب لیات عل ع بان 

وهذا عام في كل ما تعمله: في طلب العلم في الصيام» والصلاة» فعليك 
بأخذ الأمور شيئًا فشیثاه ولا تحمل على نفسك» وتتعب نفسك ثم تنقطع. 
وتترك العمل. 

كم رأينا من المتشددين في عصرنا هذاء انقطعواء وصاروا من الملاحدة 
وال ناهن ا ما مد أ ناكا نو امن ]ل ما وهدرية 
الناس على العمل الصالح وفعل الطاعات» ولكن الآن نراهم صاروا مع 
أعداء الله» صاروا يكتبون ضد الإسلام والمسلمين الآن» انقطعت بهم 
آنفسهم ملوا. 


GC 


م2 | ا عا میک ا 
یقات عل عت زان ان برچ "° 


بر ۸ 8 ۳ ۷ ۳ ۶ و م ر ۳ 
ولا قي نُعْمَانَ ع از أحبّة فَاطلبهَم ادا کنت سائ 
2 4 ب اي 0 N a‏ ا لوي[ 
وا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنی يا ويح من كان غافلا 
اس دوهن سم ر م ° م و ال 2 لے 0ر م 1 
وحی على جنات عدن فانها مالك الأوتى بها کنت تابا 


1 ]قوله: (نَعَانَ) اسم لوادي عرفة. 

۲1 ]قوله: (مُعَرّف)؛ أي: يوم عرفة. 

؟] قوله: (قاطلبهْم إا کنت سائلا)؛ آي: الحجاج واقفون في عرفة؛ 
ل نهم جاؤوا إلى الله سبحانةوتعال» ووفدوا على الله» ووقفوا في هذا الکان 
فاذهب معهم» فهذا من الجهاد في سبيل الله. 

[4 ] قوله: (وَإِلّا في جَنْع)؛ أي: في المزدلفة» والمعنى: إذا لم تدركهم في 
عرو آدرکهم في الزدلفة ]ذا عر من عرفة. 

[] آي: إن فاتك الوقوف بعرفة والزدلفة فقد فاتك الحج» فاتك الخير. 

1 آي: أن آدم وزوجه آبويك أسكنهم الله سُبحَاهل الجنة: وف 
یکادم سکن أنت وَرَوْجَكَ ابتة € [البتره:۳۰ ونهاهما الله عمل عن الأكل 
من شجرة معينة» ولكن الشيطان تسلط عليهماء وأغراهما بالأكل من هذه 
الشجرة» فعصيا رما فأخرجهم الله من الحنةء لکنه| تابا: # فالا ربا طلا 
سا ون ل تفر ا وحم کون من لسرن € [الاعراف:۲۳]» فتاب 
الله علیها» ولکن آنزضا إلى الأرض» وهذا بسبب الذنب الذي حصل من 
الأبوين» فالجنة هي منازل آدم وذریته في الأول ثم إذا تابوا إلى الله عمل 
وعملوا الصالحات. فإنهم یرجعون إليها باذن الله. 


جھے و ااا قات ل مرو 


وَتَكِنْسَبَاكَالْكَاشِحُونَ! "لاجل‌ذا وََمْتَعَلَى الأطلالتبْكي تازه" 
وَحَيّ عَلَى يوْم الزیدا " بِجَنَّة ال خُلودِفَجُذ بِالنَهْسإِنْ كنت بَاذلا 
ها رُسُومًا دَارِسَاتٍ هَمَا بها مَقِيل وَجَاوزْهَا فَلَيسَتْ منازلا" 
رُسُوما عَمَتْ يَنْتَابْهَا الق کم بها قتیل کم فیها نذا وري 


و برع a‏ رسک o‏ 
وخد يمنة عنها على المنهج الذي عَلَيهِ سَرى وَهْدُ الأحبة اهلد[ 


[1] قوله: (وَلَكِنْ سَبَاكَ الكَاشِحُونَ)؛ أي: أن الشيطان وجنوده. 
فأغروا الأبوين» فتسببا في الخروج من الجنة» ولكن ذلك لحكمة يعلمها الله 

[۲] قوله: (وَقَْتَ عَلَ الْأَطْلَالٍ تَبكي اكَتَازْلَا)؛ تبكي على النازل التي 
فقدتها وضيعتهاء وهذا البكاء توبة من الله ترجع إليهما باذن الله. 

[۳] قوله: (يَوْم الزید)؛ أي: يوم النظر إلى الله مُتکاوتا: ‏ هم مَا 
ءون فا ودا مَزِيكٌ که [ق :۳۰ وهو النظر إلى وجه الله. 

[4 ] قوله: (وَجَاوِزْهًا فَلَيِسَتْ مَنَازْلَا)؛ أي: الدنيا جاوزهاء لا تعجبك 
زهرتها وزينتها» وتشغلك عن الآخرة. 

[5] قوله: (وَكَمْ فیها لدا الق قاتلا)؛ أي: أن الدنيا ليس فيها إلا 
سفك الدماء ولیس فیها الا التقاطع والتعادي والنهب ات 

[1] أي: خذ الطریق الأیمن» وهو الوصل إلى الجنة: #وَأَنَّ هذا 
صرطی مقا ا وَل E‏ | اْلسَجَلَ که [الأنعام: 151 ]» فإذا أخذت 
الطريق الأيسرء ذهبت إلى النارء ولكن خذ الطريق الأيمن» وهو الطريق 
الصحيح الذي جاء به الرسول صَلَعََهسر. 


مان > عل عدص راذأ مسا( 0۷ 
O: SOF az‏ 


ا ند الما دا الْكَدُ يُضْبحُ قدا ٠‏ 
فما هي إلا سَاعَة ثمّ تَنْمَضي وَيُضْبحٌ ذو الأخرَان فَرْحَانَ ا 
لد حَرَّكَ الدّاعي إِلَ اللو وق دار السام التفوس الأب وَاهمَمَ العَالية 
َأَْمَعَ ماي امن مه كانت كانت له دن عي ومع ان گان عي 
رامعإ از الا وَحَدا به في ربق يرو قا طث به رال 
إلا بذارالَْرّار 


1 آي: قل لنفسك إذا تعبت: اصبري على العمل الصالح» وعلى قطع 
الدنيا إلى الآخرة» ثم ترتاحين بعد ذلك» ويذهب هذا التعب والكد. 


1 أي: أن الدنيا كلها تمر وكأنها ساعة: # وبوم يحشرهع كأن لر مرا 


ll 0#‏ جك اس موی 


إل سَاعَة من لها یتعارفون یم * [يونس:40]. 

وقال الله تعالى: عم بم برها ر ینوا إلا عة آز ها 
[النازعات:47]» فكل ما مضی ينطوي» ویصبح قلیلا. 

[۳] قوله: (مُنَادِي الْإِيَانِ)؛ آي: الرسول ماذا قال؟ انتبهوا! 


همم 7 وا سل ول 


قال تعالی: ‏ رسا تا سَمعتا متاديًا يسَادِى للایمتن أن ءامئوا رتکه 
اما را افر لا دو وڪم عتا سیعایتا وتوفتا مح الکترار ٩‏ 
[آل عمران:97١]»‏ فمنادي الإيان هو الرسول موسر 

[4 ] قوله: (مَنْ ان حَيا)؛ أي: حيًا حياة قلبية؛ فقد يكون الانسان حيّ 
الجسم» ولكنه لیس حي القلب» يكون ميت القلب. 

قال تعالى: # اندر کان حي و الول عل الكفريت > [يس:١7]؛‏ 
أي: حي القلب. فالحياة هي حياة القلب» وليست حياة الجسم فقط. 


و ر ل حر رز ۳ 
مك 838 و نیس نی ی 2< مات > عل مرح زا 53 نان 


فقال۲: «انتدب الله" لَنْ خر في سَبيلِه لا يرجه إلا إيمَان بي" 
وَتَصْدِيقَ برْسُّلِي آن أَرْجِعَهُ بمَا تال من أَجْر أو غَنِيمَةٍ عَنيمَّة او آذخله الْجََيا؛] ولول 


ی 


آن أشق عَلَى مراب ما قَعَدْتَ خَلفَ سريت وَنَوَدِدْتُ آني آفتّل في سَبيل الله كُمّ 


]١[‏ أي الرسول ليرا في الحديث الصحيح. 

[۲] قوله: «انْتَدَبَ اللْه»؛ أي: تكفل الله تال . 

[۳] قوله: «لا يُخْرِجُهُ إلا إِيمَانٌ بي»؛ هذا الشرط؛ إذ ليس كل من 

[] المجاهد في سبيل الله بين أمرين: ما أن يرجع من الغزو ساًا غات 
ومأجوزا وإما أن يقتل في سبيل الله» ويكون في الجنة» وهذا أسعد. 

وقیل: إن المراد بقوله: دمن آجْرأَوْعْنِيمَة) أن «آو» بمعنى الواو» فيكون 
كأن الكلام: «بأجر وغنيمة». 


2 


[1] قال صاە 6يوس : «وتولا آن شق َلی مت .؛ آي: يخر جون كلهم 
للجهاد إذا خرج الرسول یی فهذا يشق على الأمة» فهو میس 
يتأخر أحيانًا؛ لئلا يشق على الأمة» ومن باب التيسير عليهم. 

ت لا في لشهادة من عظيم الأجرء قال تعالى: 
وک یت مُأ ف سيل لله اموت بل ايا عند هم يدو 4 
[آل عمران:۱۱۹ ]. 


۱۸( آخر جه البخاري (۲ ۳ «(TV4۷‏ ومسلم (۱۸۷) من حديث أبي هريرة رجت . 


م | ۱2 9 > ۳ ١‏ 
يتات ل روا مرج ٩۱‏ ويب 


تیه اس یر یی ی 

قال تعالى: ولا لا من یل بل ال َو بل یه وی 
لد و 6 [البقرة:۱۵4]. 

أنت لا تعلم شيئًا عن حال الميت! الميت ما يكون في نعيم» وإما أن يكون 
في جحيم» ونت لا تدري عنه؛ لانك في دار وهو في دار وان كنت تشاهد 
جسمه» لكنه في عام آخر» لیس معك. فهو إما منعم أو معذب» ولاتفرق بين 
الأموات؛ لانهم في الدنيا سواء» وأما في الاخرة؛ فيفترقون: هذا في نعيم» 
وهذا في عذاب» وقد يكونون في قبر واحد» وهذا في روضة من رياض ان 
وهذا في حفرة من حفر النار؛ لآن آمور الآخرة لا تحيط بها العقول. 


RE 


ھی ۷یج یتاتعل و 


وَقَالَ موسر : «مََلُ الجاهد في سَبِيلٍ الله'' ' کمّثل الصّائّم القَائِم 


القانت بآيات | الله" به نف من صِيَام وَل صلاة حتى تی يَزْجع)!1217. 


وَقَالَ صََلنَهءَلَِوَسَلَر: «خدوة في سَبِيلٍ الله أ خیز من الدنیا وَمَا 


وقال صا وس (الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله بَابٌّ من آَبْوَابِ الْجنة يُنَجَي الله 


0 (۳) [۵] 
به مِنَ الهم وَالعَمَ) 


[۱] يعني: الجاهد في سبیل الله الذي يخرج للجهاد في سبیل الله مثل 
القائم الذي لا یفتر عن القيام» يقوم الليل كله. والصائم الذي لا يفطرء 
والقانت الذي يطيل القيام في الصلاة» فالمجاهد أفضل من هذا. 

1 قوله: «القَانِتِ بآيّات الله)؛ الذي يتلو آيات الله في صلاة الليل. 

[۳] أي: حتى يرجع المجاهد, الجاهد عمله يعدل عمل الصائم الذي 
لا يفطرء وعمل القائم الذي لا يرقد» وعمل التالي لكتاب الله عَرَمَلَ الذي 
لا ينقطع. 

[:] الغدوة: هي الجهاد في أول النهارء والروحة: هي الجهاد في آخر 
النهار ١خَيرٌ‏ من الدّنيًا وَمَا فيهًا»» مع أن هذا زمن قليل. 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۷۸۷ ومسلم (۰)۱۸۷۸ من حديث أب هريرة تن 
(۲) آخرجه البخاري (۹۲ 197۸۰۲۷۹۲۰۲۷ و(۰)۱۸۸۰ من حدیث أنس ٤‏ 


(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۳۷/ ۰۳9۵ وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (۳/ 4۳۲ 
وی الجهاد (۱/ ۰)۱۳۳ والطبراني في الأوسط 50/ ۵ من حديث عبادة بن الصامت 


و ردو 


ون 


مد FI‏ اس AZALI‏ 
لیات مق وزیا( حو ات 


1 ] الجهاد من آبواب انة؛ لآن آبواب الجنة على الاعمال: باب الصيام» 
باب الجهاد. باب الصلاق فکل باب من آبواب الحنة له عمل خاص. 

وقد بن النبى صیَیوم ذلك: «... فْمَنْ کان من آهل الصّلاة ذعی 
مِنْ باب الصّلاةِ وَمَنْ ڪان من هل الْجِهَادٍ دی من بّاب الجهّاد وَمَنْ كَانَ 


نآل اليا دي من ایا ومن ڪان نآ لطتقا یم ین اب 


الصَّدَّقَةَ). فقال أبو بكر لته با آنت الى یا سول اله! ماعل 


دعي من لك لباب من ضَرُورَة فهل يُدْعَى أَحَدّ من تْك اباب کلها؟ 
وال َعَم وازجُو آن تکون مِنْهُمْ)'!'» فمن جمع بين هذه الاعمال الصا حة, فانه 
يدعي من كل آبواب الجحنة؛ إكرامًا له. 


RC 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٦٦٦۰۱۸۹۷(‏ ومسلم »)۱٠۲۷(‏ من حديث أب هريرة ك 


سلما دعل 62 | ان 


OS VEA™ 


3 )تك 2 


وقال صاع : ا زعيم ي کفیل - مْنْ آمَن بي وأسلم وجاهد 


0 الجنة وَيِيت في وَسَط الجنة وَببَِيتِ في أغلى 


تا م ۵ م 2 


نج .مَنْ فَل دلك. لم يَدَعْ لِلْخَير مَطَلَبًاء ولا من الشرٌ مرا نموت سنت 


شَاءَ أنْ O‏ 

[] الزعيم أي: الکفیل قال تعالى: # وَلِمَن جاء بو حل بَعِيرٍ وان 
بق حبك € [یرسف:۷۲]» وقال تعالى: # سلهر آبهم لك رعم € [القلم:4۰]» 
فالزعيم: هو الكفيل» فالرسول یور تکفل. 

[۲] الربض: هو أدنى الجنة» وهناك الوسط في الجنة» والأعلى؛ فأهل 
الجنة درجات. قال تعالى: # هم درجت عند له وال بر با يكْمَنُوت 4 
[آل عمران:”77١].‏ 

[۳] قوله: «یموت حیث شَاءَ أنْ يَمُوتَ). فهو من السعداء» مات في أي 
آرض. فانه من السعداء؛ لأنه مات مستعدٌا بالعمل الصالح» ولیست العبرة 
بالکان الذي يموت فیه. ولا بالوقت الذي يموت فیه واٍنا العبرة بعمله 
فقد يموت في بحر» وقد يموت في بر» وقد يموت في او قد يموت في أي 
مکان. فالعبرة ليست في مكان الوت. أو زمان الموت؛ كأن يموت في شهر 
رمضان» أو يموت في يوم الجمعة» العبرة بعمله الذي قدمه. 


)١(‏ أخرجه النسائي (۰)۳۱۳۳ وابن حبان في صحيحه »)41/4/١١(‏ من حديث فضالة بن 


و -م< ور 


عبید للع 


ا > مرک ون ۵ بجي 
ممفات: جرج سح 6 


وال ص وس «مَنْ قاقل في سَبِيلٍ الله من رجْل مُسْلِم فواق ناقة 
وجب ت له الْجتة۲۱()۱(0. 


وَقَالَ ادووس : إن ق الجنة مائة درجة أَعَدَهَا الله للمُجَاهِدِينَ ف 
سبیل له ما دين کل دَرَجَتَين كما بين السَّمَاء والأزض ادا سَأَنْثُمُ الله 
فَاسْأنُوهُ الفزدوش. فَإِنْهُ أؤسَط الجنة وآغلی الجنة وفوقه مَرّش الرَّحْمَن 
و E‏ آنهاز انجنْه()۲۲1. 

۱1 ] قوله: «فوّاق َاقة»؛ أي: بقدر حلب ناقة أي: إذا جاهد زمتا يسيرًا 
قدر حلب الناقة» وهو مخلص لله عَرَعِمَلََ في نيته» فاد نه يدخل الجنة. 


وفى الحديث: «فَإِذَا سَأَلْثُمُْ الله فسَلوه الردوس فَإِنْهُ أؤسّط الجَنَّة 
وأغلن اة 

لذا ينبغي على المسلم ألا يقول: أنا لا أستحق هذا. بل يجب عليه أن 
يطلب من الله عَيَبَلَّ؛ فالله كريم» اسأل الله الفردوس الأعلى. 


)۱( أخرجه آبو داود 5١(‏ ۲۵ والترمذي (۱۱۵۷). وار بن ماجه (۰)۲۷۹۲ من حديث معاذ 
ابن جبل رنه . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۷۹۰ ۷۲۳ من حدیث أبي هريرة وَوَآئدعَنَُ. 

(۳) سبق تخريجه (ص ۵۷۲). 


مد ۱ مر AZANIA‏ 
۷ ت بل جر زر 
) سس ا 32 
رد ر ع 3 طر دام طعا 
وس عر 3 و هد ر ا بای 72 
سے که س ص ۳۳ ۰ > 


وال رارسا : «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبيل الله آو غَارمًا في غرمه أو 
رقت ا ل 
مُکاتبًا في رََبَتهِ ظَلَهُ اله في ظله يَوْمَ ا ظل إلا ظِلَهُ) 


7 صا وس امن اغَبَرتٌ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله حَرَّمَهًا الله على 
الا" 


]١[‏ قوله: «مَن آمَان مُجَاهِدًَا في سّبيل الله)؛ أي: جهزه أعطاه السلاح» 
أنفق على أهله في غیت فإنه يكون شريكًا له في الأجر. 
وقوله: «آؤ غارمًا في غزمه»؛ الانسان المدين عليه دين» معسر تعينه على 
تسديد غرامته. ۰ 
قوله: و مُكَاتبًا في رة قبّته»» وهو المملوك الذي يشتري نفسه من سيده 
على مال يدفعه له» ثم يصير عتيقاء هذا هو الکاتب» قال تعال : # وان يعون 
تب یکا ملكت لخم نیش إن لم بوم حار هم تن مَل 
SESI‏ م € [النور:۳۳])؛ أي: ساعدوهم على تسديد دين الكتابة. 
[۲] قوله: ١أَظَلَهُ‏ اله في ظله ی رم لا ظلّ الا ظِلَهُ)؛ يوم الحر الشدید» 
ودنو الشمس من الخلائق» وتفجر العرق من شدة الحر والزحام» المؤمنون 
یکون ف ظل رارف لا یشعرون بپذا ار وهذا الضنك. 


[۳] فضل الغبار في سبیل الله» وتغبر القدمان في سبیل الله إذا كان عن 
نية صالحة» فهذا يسبب أن الله عمجل حرمه على النار» ویدخله الجحنة. 


)01 آخرجه أحمد في مسنده (۲۵/ ۳۳ وابن أبي عاصم في الجهاد (۱/ ۳۰). والطبراز ۴ 
الكبير (5/ 857)» من حديث سهل بن حنيف 


دو مدر 


لئَدُعَنهُ. 
)۲( أخرجه البخاري (۷ ۰ » من حديث أبي عبس عبد ال رحمن بن جبر 


ایند 


ى ات ام 72 کر ر a‏ °° ات 


ا ر هو سكي ی 1 د هم عير 2 م2 م2 مر بير Go‏ ع ا 
وقال صر اللْدعَلِسَهِوَسَلِمَ. (۷ يجتمع شح وإيمان في قلب رجل» ولا يجتمع غبار 
2 هر ما a‏ هر [ICE‏ 
فى سبيل الله ودخان جهنم فى وجه عبد) : 


سل[۲] ذا 


وَكَالَ موز «ريّاط یوم وليلة '' خير من ۳ مرو 


الْعَثَّاتَ)9) [۵ ] 


[١1]لا‏ يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد» بل الغبار 
في سبیل الّه یطرد دخان النار یوم القيامة. 

وكذلك الشح والایمان يتنافيان؛ فالشح الذي يحمل الانسان على منم 
الزكاة» على منع النفقات الواجبة» على منع الصدقات فلا يجتمع الشح مع 
الایمان الکامل» هو لیس كافراء ولکنه لا یکون مومت انا کاملاء بل ینقص 
ایمانه بذلك. 

[۲] قوله: «ریّاط يوْم ول الرباط: معناه امحراسة الذي يحرس في 
سبیل الله» جرس السلمین من العدو أن يدخل عليهم» أو یتسلل إليهم» أو 
يسهر يحرس الغزاة عن عدوهم» هذا هو الرباط في سبيل الله» وهذ يوم وليلة 
خير من الدنيا وما فيها. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده /١5(‏ ۲۰۲ والنسائى بنحوه »)7١١5(‏ من حديث أبي هريرة 


[۳] وقوله: «خیز من صیام شَهْر وَقِيّامِها؛ لآن الصيام والقيام» وان 
كان فیها أجرء لكن فضله| قاصر على العامل فقطء وأما الحراسة في سبيل 
الله والرباط في سبيل الله فان نفعه يتعدى غير العامل» يتعدى إلى المسلمين؛ 
فالعمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه. 

61 ] قوله: ١وَإِنْ‏ مَاتَّه جَرَى عَلَيِهِ عَمَلَهُ الّْدِي كَانَ يَعْمَنْهً)؛ أي : أنه إذا 
مات. يجري عليه عمله إلى يوم القيامة» لا ینقطع. 

[#]قرله: ید ا ی 


عند ربهم رفون اون € [آل عمران:۱7۹]. 


وقوله: (وَأَمِنَ الْمَثَّانَ)؛ أي في القبر» الشهيد لا يمتحن في القبر. 


RE 


لات عل م 0۷۷ 


وقال م2 لرجل خرس المسلوين ليلة على ظهر فرسه من اوه 


و 5 


إل الصباح ينز الا لِصَلَاةٍ أو قضاء حاجة: «قَنْ أَوْجَبْتَء فلا عليك آن تَعْمَلَ 


۱ 


د الو Oe rg O O o‏ 
وذکر أبو داود عنه صلعلَوس2: «(مَنْ لم يَعْنِ ولم یجهز غازيًاء أو يخلف 
(۲) [۲] 


2 


٠ 2‏ 2ه ر 3 7 1 ل و 1 ع ل کے 
غازيًا فى أهله بخيرء أصابه الله بقارعة قبل يوم القیامد) 


6 مس 


2 و 3 KT‏ .م )ام ۳ 0 وس مہ 7 2 (۳) [۳] 
ور بو یوب الْأَنَصَارِيٌالْإلَْاءَ بای ال لکد برك الها" 


]١[‏ قوله: «قد أَوْجَبْتَ» فلا عليك آن تعْمّل بَعْدَهًا»؛ أي: يكفيك هذا 
العمل» أوجبت الجحنة» فإذا لم تعمل بعد هذاء ۸ يضرك؛ لأنك أوجبت 
الجنة. 

[] قوله: «آَصَابَهُ اله بقارمَة قَبْل يَوْم الْقِيَامَةَ)؛ أي: مصيبة؛ عقوبة له. 

[۳] قال تعالى: * ولا تلقو ایک إل لک 4 [البترة:ه۱۹]. 

فسرها آبو آیوب الأنصاري بأن معناها: ترك الجهاد؛ فان ترك الجهاد 
إلقاء إلى التهلكة؛ لأن بتركه يتسلط العدو على المسلمين» ويلك المسلمين؛ 
لأن الآبة في سياق الجهاد. وهذا من معاني الآية» فالآية تشمل هذاء وتشمل 
كل ما فيه خطر على الانسان؛ فالانسان منهي عن المخاطرة» التي ليس فيها 
ما اج 


(۱) أخرجه أبو داود (22001)» والنسائي في الكبرى (۸/ ١٤۱)ء‏ من حديث سَهُل اب 
(۲) أخرجه آبو داود (۲۵۰۳). وابن ماجه (717/77)» من حديث أبى أمامة 


(۳) آخرجه أبو داود ,)501١5(‏ والترمذي (۲۹۷۲). 


برچ ااي ا قات ل ملد وان 


م عه 


ےم ےم “نه مرف ر بر 
وصح عَنْهَ مس إن النَارَأَوّلَ مَا تَسَعّرُ بالعالم الق وَالحَقَتُول 
في الجهاد إِذَا فقلوا ذلك لیْمَال»۱۱۲۱۳. 


1 كما في الحديث: «... فاوّل مَنْ يَدْهُو به رَجُل جَمَعَ الْقَرْآنَ, رح 
يتل في سَبِيلٍ الم وَرَجُل کئیر المال» همول للقاری: ألم أُعَلمْكَ ما أَنْرَنْتُ لت 
علی رَسُولِي؟ قال: بَلى يا رب قال: هَمَاذًا عملت فیمّا عُلَمْتٌ؟ قَالَ: کنت أقومُ 
به آختاء الليل وَآنَاءً الا یل اله لَه كَدَبْتَ وتقول اللائكة: كَدَّبْتَ؛ 


ر 


ول له :ل آرذت أن بقال: فلان قاری فَمَدْ قیل. 

وَيُؤْتَى بصاحب الال فيّقول اللهُ: ألم أَوَسّعْ عَليك ختی لم أَدَعْك تحتاجٌ 
إلى أحَبِ؟ قال: بی قَالَ: همادا عملت فيمًا آتَيتُك؟ قال: كنت أصل الرّحم: 
وَأَتَصَدَّق + قول له کدیت» وَتَقُوَلَ ل الملائكة: كَدّيْت: قیقول له 7 رت 
أنْ يُقَال: فلان جَوَادٌء فَقَدْ قيل ذاك. 

ويؤتي بالدي قتل في سَبِيلٍ الله یال له: فيم قبَلْتَ؟ تول مرت 


gaم‏ م 


بالجهّاد ي سَبِيلِك فَقَاتَلتٌ > حَتَى قتلت د فول اللّهُ: کدیت» 1 الللائكة: 


۰ 


۳ 


كَدَيْتٌ ویقول الله عم له: بل أَرَدْتَ آنْ مر فلانْ جَريءٌ: فَقَدُ قیل دْلك). 
له یل وهذا ما يدل على وجوب إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله؛ ك 


)21 أخرجه مسلم مطولا »)١1405(‏ من حديث أبي هريرة تِن 


م ع اک ۵ 
لیات عل مضه زان بیان TAC‏ 


س ا ار م م هو 7 و 1 7 ار د هب 
وکان صا الله علبه وم مر ستحب الفتال أو النهار" ؛ كم تحب سحب اروج 
للسّفر و۳1 


1 هذا الفصل في بیان سياسته صَعَیَر في الحرب وهدیه. 

سیاسته في الحرب أكمل سياسة»ء وکان صتََیوَ حرص على النهج 
الذي يكون موصلا إلى الطلوب في ا حر ب؛ لأنه مت انا بعث رحمة» 
فجهاده رحمة مرش وسيرته في الجهاد رحمة» وليست طريقة غشم 
وجبروت. [نا هي طريقة ربانية؛ لأن الجهاد عمل مشروع؛ عبادة» فلابد أن 
تؤدى على الوجه الشروع. 

وقوله: (وکان مليوس ت الْقَتَالَ النهار آی: کان 
َلوسر يستحب ويستحسن أن تكون بداية القتا في أول النهار؛ لانه 
وقت النشاط ولانه وقت البركة في الاعال. فكان وَِإَّلدَءدَوِوَسََ يتحرى 
القتال في آول النهار» فالبکور فيه بركة» فيه خبر» فيه نشاط . 

۲1 ] كذلك كان من هدیه میس أنه إذا آراد أن یساف فانه يبدأ في 
السفر من آول النهار. 
(۱) كما في الحديث الذي آخرجه ابو داود ( ۲۲۰ والترمذي (۰۱۲۱۲ والنسائی في 


الكبرى (۱۲۰/۸): عَنْ صخر الْعامدی» عن الب صعیوتر قال: i‏ 
في بکورها». وَكَانَ إِذَابَحَتَ مَریة او جَيْسًا بَعَتَهُمْ من ول النهار 


ي 
و 
59 


ا تن 2 
OY 0۸ CAY‏ تعلمقات: ج ۳ د 


وَيّنزل ال 1000 


وَكَانَ یبای أَصْحَابَهُ يارب عَلَ ألا يروا" 
[] ذا م يبدأ القتال في آول النهار لعارض من العوارض» فإنه ينتظر؛ 
حتى تزول الشمس عن كبد السی‌اء وينكسر الحر في المساءء فإذا لم يبدأ في 

أول الصباح» فإنه يبدا في أول المساء. 

[؟] كان النبي َو يبايع أصحابه -أي: يأخذ منهم البيعة 
والعهد- ألا يفروا إذا التحم القتال واشتد البأس» وأن يثبتوا؛ لأن هذه حالة 

حرجة تطيش فيها الأحلام» فكان مر يؤكد على أصحابه أن يثبتوا. 

قال تعال: # نها لبح )منوا قيشر فص اقترا که [الأنفال:ه4]. 

اثبتوا آمام العدو. 

وقال تعال: 9 ییا رین ءامنوا دا لقم آلزیت کمروا رح 
فلا E‏ زک ک # [الأنفال:15]» فالومنون إذا التقوا مع الکفار یثبتون 
ولایظهرون اهزيمة؛ فان هذا من آسباب النصر -بإذن الله-» ومن أسباب 
إرهاب العدوء فهذا من هدي متیر في ا حروب: الثبات ويأخذ البيعة 

من أصحابه على الثبات عند الحرب. 

(۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابو داود (5605). والترمذي (۰۱۲۱۲ ,)١5١7‏ 
والنسائي في الکبری (۸/ ۳۳): عَنْ مَعْقلٍ بن يَسَارِ أن الحا يعني ابن مره 
قا: «شهذث سول الله مومت ال یال من اول التهار خر تال عتی تَرُولَ 
الشمس, وب ریا یرل اضر 


هه 
جه 


۵ 
عجرو ٩۸۱‏ جيب 


قات ل ج وروچ 


وربا بَايَعَهُمْ دوم على المات1١‏ » وَبَايَعَهُمْ عل الجهَادِ؛ كما ٤‏ 
ایهم عل اوشم" ' ویایَعه يَعَهُمْ َل ات ؛ وبَایعهم هُ عَلَ التوحید» و ارام | 


]١[‏ ربا بایعهم؛ آي: أنه يزيد في البيعة على الثبات أن يبايعهم على 
الموت؛ كما حصل ذلك في بيعة الرضوان في الحديبية؛ فقد 5 أصحابه 
على الوت. قال تعالى: لد زغم اه عَن ینوت لد یایموتکک 
كحت الجر و فعيلم ما فى ويب ال السكة لبم وآتبهم وف فتحا فریبا 4 
[الفتح:۱۸]» وکان َلوسر في الحديبية قد آرسل س رن 
إلى آهل مكة من أجل أن یتفاوض معهم. فأشيع أن عثمان بن عفان ي 
يِل فعند ذلك بايعهم على الوت. لما جاء خبر قتل عثمان و بايعهم 
على الوت! '“» وکانت النتيجة أن الله سبحا سبحانة وتعال َا فرج على المسلمين» وتبين أن 
عثان ن تیه يقتل» وقد بايع له النبي سيو بيده الشريفة. 

1 الرسول موس بايع أصحابه عدة بيعات: 

آولا: أنه يبايع عل الإسلام. 

ثالثا: يبايع على الهجرة» وذلك قبل فتح مكة. 

[۳] آنواع مبايعات الرسول یر من آهمها ورأس البيعات: أن 
یعبدوا الله :متكا كال »و لا يشر كوا به شا 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخر جه البخاري (۰۲۹۱۰ £۱1۹ < كدلو مال ومسلم 

(۱۸۲۰): عن يزيد بن آي عب مول سَلَمَةَ بن لكوع تلع قال: «قَلْتٌ لِسَلَمَة: عَلَ 


۴ ع هه راسم 9۵ و م2 0 3 و شن ار ده ع 6 م كوه م 2 9 of‏ 
4 شىء بايعتم رَسَول الله تور یوم الحديبية؟ قال: على الوت». 


ات 6 ان 


ga 


\ 


e‏ ألا یلوا لاس یت » وَكَانَ السَّوْط يَسْقَطٌ 
و مس 


من ید أَحَدِهِمْ فینزل ف فاخا 8 لا یقول لد اولنی اه 


۱1 ]بای ترا من آضحابه ایلوا لاس شَی6؛ من باب الاستغناء 


عن الناس» وعدم الاحتیاج إلى الناس» فوفوا بالبيعة ریش فکان یسقط 
سوط أحدهم. ولا يقول لأحد ناولني إياه» بل ینزل هو ویأخذ سوطه؛ 
وفاءً بالبيعة لرسول الله مت 

[۲] وفاء بالبيعة» واستغناء عن الناس» مهما آمکن الاستخناء عن 
الناس» فانك تستغني» إلا في مسائل العلم؛ فمسائل العلم ينبغي أن تسأل 
العلماء» وهذا محمد عليه السوال؛ قال تعالى: # فكلو آهل ألذِّ و إن کر 
لا تون € [النحل:١٤]»‏ وأما السوال في آمور الدنياء فان الأفضل للانسان 
آلا پسأل الناس شیئا 


» 


رانف قال: «كنا عند رَسول الله مایمن تسعة أو قانية أو سَبْعَةَ فقال: «ألا 


۳ الله و ری ۳ و يرا 3 كي 


r 211 1 


تب 


“O EA E a E 
یقات لمح زانیا مات‎ 


شا کی 


وکان صا هنوسا يُشَاورٌ ا 5 الجهاني وَلقاء اعدو ور 
النارل ۲۳ 


۱1 ] كان الر سول موسر یستشیر أصحابه» فهذا فيه فضل الشورة 
لاسيما في آمور امهاد. 


قال تعالى: # صما رحمقر من له لنت لهم ولو کت قَظا علیظ اقب 


۷ 


وس لير ه Ea‏ رى a 5 +. ”2 2 s32‏ ى ۶ < ۰ 2 °( e‏ 
نَقَضُوأ من حَوَلِكَ َاعَف عنم واستَهف هم وشاورهم في الام فاذا عزمت 


فو کل عل له * [آل عمران:۱۵۹ ]. 


rd 


فقوله: : # وشاوژهم في الم 4 فالشورة في الجهاد فيها مصالح كثيرة. 
منها تطييب خواطر الجنود؛ كما أن الذين يستشارون هم أهل الرأي والقادة 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابن هشام في سيرته /١(‏ 1۲۰): قال ان إِسْحَاقٌ: فَحَدَنْتٌ 
ع رجال من فى سلم نك درو :"أن اباب بي انر بن الوح د آش 
آریت هَذَا النزل آمنزلا أنْرَلَكَهُ الله یس لا 
ورب وَالکیدة؟ قال: بل هو اي وَا رب وَاکیدة» فَقَالَ: یا رضول ای فَإنَّ هَذَا 
یش مله ایض باس حتی تا أذتى اء ام رل كم عو ور ما وراءه مر 
Ss‏ فتملوه ای نم قال الْقَوْمَ فتشرب ولا يَشْرَبُونَ فَقَالَ 
e‏ الله ءوس قد أده شرت اي 
وكا في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)17١5(‏ عَنْ أي هْرَيْرَة عن قال: «ما را 


احا أَتر مَشُورَةَ لِأَضْحَابِهِ من سول الله یوت . 


جرج 9/4 ييه 


تيئان 1213221 
ويستشيرهم -أيضًا- في المنازل المناسبة؛ لأن عندهم خبرة في الطرق. 
وني المنازل» وفي المياه» فيستطلع آراءهم في ذلك؛ لا في ذلك من المصلحة؛ كما 
لا تقابلوا في غزوة بدر دَكَرُوا: أن الاب بى النذر بن اوح قَالَ: 


ع سر 1 1 ۶ ۶و م ص 2 94 جر > عم رم 0 صر 2 6 
يا رسو الله» ارايت هذا النزل» امنز لا | که | ليس لنا أن نتقدمه» 


و الأ رازب وَالكِيدة؟ :بل و اراي وب 
وَالمكيدَة). فقال: 5 و له فان هَدَ هدا لسن بمَنزل» نی بالناس حَتَى 


ع ل هم 2 ۹ 0 و ها 9و 7 ور م9 م 1ه 
رس و م وس 


حوضافتملوه تاف کے لقال اقرب قفرب ولا رون قال رشو له 


یر: «نَقَدْ آشزت بالزاي». فکان فى ذلك الخير العظیم. 


AA NAIL 9 02 a. 
E SCO یات کل رز لاد‎ 
ر س 8 ور ۳ 0 0 04 ا‎ 
وکان ب 5 سَافتهم امسر" فیزجی الضعیف. ویردف‎ 


ر م9 رم 2 


و راز ی 2° ی بل و ا ا و 
وادا اراد صَإللَهعَلِتدوسَ2َ عزوة) ورى بغرا" ویقول: (الحرب مه 


[۱] كان من هدیه اهيوسا أنه يسير بسیرهم» ویتابع سیرهم» فکان 
یتخلف في آخر الغزاة؛ من أجل أن یتفقد أن یکون آحد قد حصل عليه شىء 
آعاقه عن المسيرء أو تکون دابته آصیبت. أو یکون قد عجز هوء فیحمله 

قوله: «فيز جي الضعيف)؛ أي: یسوقه. 


وقوله: (وَيُرْدفٌ الْنْقَطِمَ)؛ أي: النقطع الذي انقطعت راحلته يحمله؛ 


[۲] لا يشق عليهم في السير» يترك لهم راحة» يسيرون وقت البرد. 
وينزلون وقت القيلولة» ويلاحظ أحواهم في السير؛ فلا يشتد عليهم في السير؛ 
حتى ينقطعواء ولا يتباطأء فيتأخرواء فكان یر يأخذ بالاعتدال. 


| 


9 
0-4 
مر 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۲۳۹): عَنْ آي این جابر بْنَ عَبْدِ الله 


م i o2‏ ی 1 1 م2 2 عاك ۰ وه 2 3 

حَدَتَّهُمْ قَالَ: «كان سول الله ماوت يلف في ا مسير فيرجي الضعیف. ويرف 
دعوم 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۹6۷ ۰)۲۹۸ ومسلم (۲۷۲۹) من حديث کعب بن مالك 


رضوالنهع . 


(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۰)۱۷۳۹ من حدیث جابر ون 


اه د 021 

مسرو لي سس تميق با 
۲ ووس هه اه و 26 

[۳] قوله: لعزت خدعة»؛ بالضم: خدعة» وبالکسر: خدعة. 


م ەر 


وبالفتح: خدعة يصلح بالوجوه الثلاثة”'". 

كان تعرس إذا أراد غزوة» أظهر للناس أنه يريد غيرها؛ من أجل 
ألا يعرفوا اتجاهه ََِنَهعَيَوِوسَلَ ولا تذهب الأخبار إلى العدو. 

كان صََِنَدعَيتَوِوَسَلََ إذا أراد أن يذهب إلى الشال» وَرّی أنه يريد الذهاب 
إلى الجنوب؛ من أجل أن يعمي الخبر على العدو. ولا يبين خطته في السير» أو 
أنه متجه إلى كذاء أو إلى بنى فلان» لا يبين هذا. 


والحرب خدعة» والكذب لا يجوز إلا في ثلاث. منها احرب(۳ يجوز 
أن يكذب من أجل خداع العدو في الحرب» ومن ذلك التورية: أنه يريد كذاء 


آ#آت 0 


() انظر: تهذيب اللغة (۰)۱۱۱/۱ وغريب الحديث للخطابي (۲/ ۱۲۷ والمحكم لابن 
سيده (۱/ ۰)۱۳۳ وطلبة الطلبة (۱/ ۸۷ ولسان العرب (۸/ 55). 

ال | نی تیان عن ابن شهاب أخيرني ميد بن عبد 
رح بْن عَّفٍ أن أ أ شم بنت عفب بن أب مت وكات نله جرات الوا 
لا یمن الى الیرم مرن اا سمحت رشول اللو اتاتب ویو 
لس الْكَذَّابُ الَّذِي بح بَْنَ الاس» ويول حَيرًا وينوي حَيْرَا قَالَ ابْنُ شهاب: 
۳ و تم لس کرت الا في ثلاث : ارب والاضلاخ بت 


4 


د م 1 
هلیعات عل 0 ع مو “E 9/١‏ 


جا 


وکا اوه بكر َو بطم الط اا و 


1 - (۲[)۱] 
ری ۰ 


1 كان مََعَ يبعث العیون -آي: الطلائع- الذین یسبرون 
العدو وأحواله» وینظرون کثرة جيشه أو قلته» أو ضعفهم أو قوتبم يأتونه 
بأخبار العدو؛ لأن هذا من فعل الاسباب النافعة. 

[۲] كان مر إذا نزل» يبث الحرس حول العسکر؛ من أجل أن 
جرسوا العسکر في اللیل إذا نامواء وهم آجر عظیم؛ كما جاء في الحديث: «عَْنان 
لَاتمَسْهُمَا الا َلنْ َكَتْ من خَشَيَةِ الله وین باتث تخس في سبیل اللها۲۳. 

جرصون على أن یقوموا پذه المهمة» وهي الحراسة. 
ولا ینامون ویترکون الکان بدون حراسة؛ لأن هذا من الاهمال وهذا من 
اتخاذ الاسباب. فلا یقال: إن هذا النبي» وان هؤلاء السلمون ولن يغيرَ 
علینا آحد. بل عليه أن یتخذ الأسباب» فهذا فيه اتخاذ الاسباب النافع مع 
التوکل على الله سْبَحَانَةُوتََلَء فلابد من الجمع بين الامرین. 


RE 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۹۰۱): عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ عه قَالَ: «بَعَتَ 
رَسُولُ اللو ساموت بُسَيْسَةَ ينا لظر ما صَبَعَتْ عد أي سياد قَجَاءَوَمَا نيال 
أَحَدٌ غَِْي). 

(۲) آخرجه الترمذي »)١17794(‏ من حديث ابن عباس عة . 


مم ا £ red‏ سا( 
E EF‏ تس تیب سس هلیقاتع راد چا 


واذا لقی دوه وَقّف وَدَعَاء واستنصر الله ٠‏ واکتر هو واصحابه 
كه یو ه(۲[)۲] 


من ذكْرِ ای وَحَقَصوا 
1 هذا من هديه صعَی» أنه إذا لقي العدی فانه یقف» ویدعو 
لله عمجل بالنصر؛ ک| حصل منه یوم بدر؛ فانه سهر كل اللیل يدعو ربه» 
ویدیو سبحائه وتان ال حتی آصبح صا توس . 
فالدعاء من أعظم الاسباب في الامور المهمة» لا سيا في احرب؛ 
فلایتکل على قوته» أو على جنده» أو على سلاحه؛ لأنه لا یستخنی عن الله 
سبحائه وال ٢‏ لذا ينبعي آن یتصل بربه» ویدعوه» ویسأله الإعانة والنصر 
والتوفيق» فالدعاء من أسباب النصر بإذن الله تعالى. 
ل و ی س راوه رم عم و 52 
[؟ ]قال تعای: ٭ یتأیهاا از > ءامنوا إذا لقيثم فكة فاقبتوا وا کرو 
ل سکن a a‏ ا أصواتهم > بل 
ل و : عن عمر بن الخطاب رة 
يوم بذ تعر وشول الو ملق لش رک و أف ا ايه 
ع عَشَّرَ رجْلاه فاستقبل بي | الله میس الق ثم مد یه فجَعل یف بربه: «اللهم 
آنجزي ما وعذتتي الم ما وع رت تني» الله ان تا ک هذه الْعِصَابَةٌ یل الاشلام 
لا بذ في لا ض». 
(۲) كا في الحديث الذي آخرجه أبو داود (۲۱۵): عَنْ قيس بن عبَادٍ نف قال: «گان 
آَضحاب الب مر یرون الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِنَالِ). 


ر وم م رض ۳ و 5 و2 ر 
وَكَانَ موم رب الیش والقاتل تا و عل فى کل جتبة کم 


1 أ کم وار مه رم ر ۳ ۱ 
ها وان يُبَارَرْ ین یه هر ۳ 


1 هذا من الأعمال العسكرية؛ أنه إذا تقابل من مع العدو 


2 


فإنه يرتب جيشه؛ يصفهم صا یس قال تعالى: # ان أ 
يمَلِيَلُورت فى سیله. 0 نهم شر مَرَصَوص ٩‏ [الصف 4 


َه مت الذرت 


فک| أنهم يصفون للصلاة يصفهم صا وم ويقول: تقدم يا فلان» 
تأخر يا فلان. من أجل يستوي الصف. وهذا من سياسة الحرب؛ لثلا 
يخترقهم العدی فلايتفرقون. 

]١[‏ كان مَ يجعل على الجنبات من الشجعان من يرأسهاء 
ويراقبها. 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (22775): عَنْ عَلِنٌ قال: «تَقَدَمَ -يَعْنِي عَثْبَةَ بْنَ 
ربيعة - وَتبعَهُ ابن ووه فتادی مَنْ يُبَارز؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَاب من الْأنَضَارِ. فقال: مَنْ 
أن ؟ عون تال لَاحَاجَةَ لتا فيكم إا ردنا بني عَسّنَ فقال سول الله وت 
اع اوه > موی اس بو فلت ال میت 
واختلف بين عبيْدَة وَالْوَلِيدِ ضَرْيَئَانِ فَأَنْحَنَ کل واج ين صَاحبه نم ملْنَاعَلَ الَلیده 


مرس رز 9 مر 


2 عو سن 9 م کے ںہ 5 
فمتلناه» واحتملنا عبيدة). 


رم م6 موم ان 0 رچ م # ده 
20000011 ی عد وی و 
« هذان حصمان اختصمواً أ في ریم 4 [الحج ۹۰ قَالَ: : هم الَّذِينَ تَبَارَرُوا یوم بذر: 1۹ وَعِل 


ر قزر موه ٤م‏ عو هرهم 


ه ۵و رم o‏ ۵ م َي ار ير هابر 
1 یبد أو بو عبَيْدَةَ بن الحارث» وشيبة بن رب بيعة» وعتبة بن بیع والولید بن عتبه». 


۲ رمات ع ان 
موزهم "° ES‏ یات ل زان ریا 


و ر را ر 


[۳] قوله: (وَكَانَ ییاز بِينَّ يديه بأمْره)؛ المبارزة أن يتبارز اثنان أو 
أكثر من المسلمين مع العدو؛ کا حصل في بدر؛ لأن هذا فيه إظهار للقوة 
والشجاعة. 


RE 


7 ات > ا 
هلیقات کل ۳۳ عورم ٩۱‏ جيه 


م کرام 


َو 


رت و و وی ۳ ۰) ۱ < 
0 


١[‏ ]كان من هديه صا سر أنه في الحرب كان يحمل السلاح؛ ویلبس 
اللباس الواقي من السهام» يلبس الدرع من الحديد على جسمه ویلبس 
الخوذة والمغفر من الحديد على رأسه ور كسائر الجنود؛ كأنه جندي 

عم وهذا من فعل الأسباب -أيضًا-» ولا یقول: أنا الرسول ولیس 
هناك أحد يرميني أو يضربني بالسيف. > بل كان مس يأخذ الحيطة 
اا 


[؟] الألوية أي: الرايات» التى يسير اند ويجتمعون خلفهاء ويجعل 
لوس الرايات» ويوزعها على القبائل» فكل قبيلة لها راية تجتمع عليها. 


)01 كما في الحديث الذي آخرجه أبو داود (۲۹۹۰): عن السَایّب بْنِ يزيد لته عن رجل 
ان سول اللو عیرست ظاهر یوم e‏ دزعان» اون دِرْعَيْن). ۱ 
() کا في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۲۵۹۲). والترمذی (۱۱۷۹) : عن جابر عن 
يَرَْعْهُ إل التي لتبوا أنه ان اوه یم دحل مَكَةَ آبیض؟. 
وحدیث عروة کته الذي آخرجه البخاري (4۲۸۰ وفیه: «... کم جَاءَتْ کب 
وهي 05 الکتائب 5 سول الله موسق ر أصحابة وَرَايَة الي اووس مع 
یبن العَوّام 


وحديث ابن عباس نها الذي خر جه الترمذي (۱1۸۱): «کاتت راد 


8۰ 
١) 
۳ 
+ 


اوت ۱7| 2 مسر ا و وه 
ص له علیووسَلر سوداء ولاه آییض). 


لمات E‏ من اسلا 
یقات ل زایا 


و4 که ۱100 


EF‏ وچ 


وَكَانَ تلوس إذا ظهر على قوم زل بعرصتهم م نلانء تم 


مهو 


ود اراد آن يغِير» انقظر فان سوح في ال a‏ 7 

[1] قوله: (وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ على قَوْم)؛ أي: انتصر عليهم» وانتهت 
امحرب فلا یبادربالرحیل؛ لاه ربا مدر نوو ان (لبهم الدد من الکفاره 
فهو يقيم في العرصة وهذا يدل على الشجاعة -والعرصة: هي الکان 
الواسع”"-» يقيم فيها ثلاثة أيام» ثم ير حل له 

قو له: 4 قفل)؛ أي: برجم إلى بلده. 

[۲] کان پتثبت م قیوعت إذا آراد امجوم؛ فان كانوا مسلمین» کف 
عنهم» وعلامة ذلك: آنهم يؤذنهم إذا دخل الوقت» فإذا ا عرف أنهم 
مسلمون. فيكف عنهم وإذا لم یذنوا؛ هجم علیهم ی وهذا فيه 
فضل الأذان أنه شعار الإسلام. 


نآ هن ال سا و و 
ثلاث لَیال». 


سر سر لير 


ومع أ ل سمط كا خاب ذا بعش مطح ون 
فان سمح أَذَانَا کف عن وان لیم مَم اانا أَغَارَ عَلَيْهِمْ...» 

(۳) قال این منظور في لسان العرب (۷/ ۵۲): ل ف كل ةن الور واسعة 
لیس فيها بِنَاءُ)» وانظر مادة (عرص) في: العين (۱/ ۰۲۹۷ وتبذیب اللغة (۲/ ۱۵ 
والصحاح (۳/ ۰۱۰6 ومقاییس اللغة (4/ ۱۷ ۲). 


ا 72 راد ان عرس 917 E‏ 


م۳ ا 
۳ 


وَكَانّ رتا س كت عدوه۱1)۱) ورن فا جاَمُم مار ات 


کم 


دس ) ب ر نمه رد ابر م 1 م ر 6 م 0 6 مره فاص 
و انم حب الخروج يَوْمَ الخميس'" بکرة النهار"". 


[ قوله: (وکان ريا بيت عَدُوَُّ)؛ أي: كان يغير عليهم وهم بايتون 
-آي: 1۳ مرح ودام ساي حرو 6 

3 قوله: (وَرْيَا فَاجَأّهُمْ ازا)؛ آي: أنه یفاجتهم في النهار فكان 
ديوس إما أن يهجم عليهم في الليل» وإما أن يهجم عليهم في الليل؛ 
حسب الأحوال والمناسبات. 

[] كان ی يحب الخروج يوم امیس سواء كان للسفر أو 


للجهاد. 


)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (؟5١١7),‏ ومسلم (۱۷40): عن الصَّعْبٍ بن 
جَثامة تن قال : سول ال مومت عن اي من اش رک بيو َيُصيبُونَ 
من نسَائهم وذراره مِمْ؟ فقال: «هم منهم نها 

9 و ی وی ۱۷۳۰ عن ان عَوْنْء قال: 


کے کر ما ی 


0 ا ی و کب ایو ول 


ی 
ع 
e ۱‏ 
۳0۰ 
بط 
ا ها 
۹ 
3 
5 
3 
9 
E‏ 
C-e‏ 
امأ 
یه 
° 
9 


برسي د ۳۹9 
)۳( كما في الحديث الذي آخرجه البخاری (۲۹۵۰) : عن عبد امن بن کغب بن مالك عَنْ 


ماو و ۶ موور 


أبيد هن التي ادوس خر يَوْمَ ا ويس في غَزْوَةِ تيوك وَكَانَ مب آن بذج 

یی 
E SRE ()٤(‏ وی ما O‏ :أن 
سول الله و اعبرم صل الب بلس ثم رکب فقال: هه ریت خیم. ..۷. 


ھی و ((" ل تمملِيقَات: 


وکا ال إا رل انضم بَعضه ال بَعّْض» ختی لو بسط ۷۳ هم 

كِسَاءٌ له ,+ 
و ۲1)0] و †. 

و گان َلوسر رن الصّفُوفَ ويعبئهم للقتال بيده » ویقول: 
تقد یا فلان اخ پا فلانُ. 

تب بل لبیل کت رو یو 

]١[‏ يجتمعون في النزل» ولا یتفرقون» بل یکونوا جتمعين» حتی لو 
بسط عليهم غطاء لشملهم كلهم» وهذا يدل على اجتماعهم؛ لأن الاجتماع 
فيه قوة» والتفرق فيه ضعف. 

[ ؟] كان يصف الصفوف آمام العدو کصفوفهم للصلاة ويعدل 
الصف. 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۹۲۸)» والنسائي في الكبرى (۱۳۳/۸): عن 
بد اون الْعلَاء أنه ممع منم بْنَ مشگم أب عب اللو یقول : حَدَثَنَا أبو تعابة ا یی 
قال: كان الاس إِذَا توا مزلا -قال عَموو: كَانَ الاس دار رَسُولٌُ اللو عم 


م + لد ١و‏ 


مزا - روا في الشَّعَابٍ وَالْأَوْدِيَة قَقَالَ رَسُولُ اللو یوت «إنَّ رقم في هَذْهٍ 
عر 7 1 5 > م مه ۶ و و 
الشعاب وَالْأَوْدِيَت إن کم من الشیّطان» . فلم يَنْزِلُ بَعْدَ دك منزلا ۳ انضم بَعضهم 
نع ی مت کت 

سم 7 6 4 گس و که 4 

«فتزل 50 تم قَالَ: «أنا النبی لا کذت. أا ابن َد الطلب» ڈ كم ET‏ 


(۳) كا في حديث عبار يڪن الذي و أحمد في مسنده (۲۸/۳۰) والحاكم في 
المستدرك (۰)۱۱۶۰/۲ وفيه: (. سول الله تییوت گان يَسْتَحِبٌ للرّجْلٍ آن 
ُقَاتِلَ حت رَايَةِ قَومِه). 


م یقات کل 2 اد مت زان ان 2 0 © 


تکل قوم راية؛ من أجل أن يت* اا ی ا 
قط بل لكل قوم راية مع أحد قادتهم وشجعاب؛ من أجل أن يت* يتشجعوا 
في الجهاد. 


GC 


چم 217 ييه قات عل ی زان اجان 


ع ی هه رور EE‏ زر لقان 2 و O‏ هس ۳ م و ۵ 2 
و کان صْلهعََِهوسمر ادا لقي العدو. يفو تقو ل: (اللهم منزل الكتاب» ومجري 


الشخاب وهازم الْخزّاب اهْرْمُهُمُْ) وان ١‏ ۳ پم 


ےو هه أذ دروم م< ۳ 0 م م وم و 2 
وربا قال متترمر: « میرم المع وَيولُوَ ادر( بل سا 
موعدهم وَألسَّاعَةٌ أده ا € قمر و۲۳9 


وَكَانّ ا «اللَهُمٌ آنزل 4 تصرل) لیا 


وکان د يَقُولٌ: «اللَهُمٌ نت عَضدي وَأَنْتَ نصيري» بك بك اقَاتل(*۲(. 


1 کا مر أنه صََِلَنَهعَليَهِوَسَلمَ يكثر من الدعاء وذكر الله عمجل عند لقاء 


[ ۲ ربا تلا صَ وس هذه الآية من باب الذک وهي قوله 
ا س مفرح ور سیم المحم الد © بل بل التناعةٌ موه الاق 


مر گم و م عير 


أده 7 [القمر :71-6۵ ]6 وهذا من بعد قوله تعالى: # ام تقولون ی حن یع 


0 مهرم || ال تس الد که [القمر:ء ۲40-4 وهذا من باب 
التفاؤل والدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۹۳۳ 5955 ۰۳۰۲ ۰۱۱۵ ۰۱۳۹۲ 200584 ومسلم 
(۱۷4۲)» من حديث عبّد الله ُن أبي وق تفت 

(۲) آخرجه البخاری (۰۲۹۱۵ ۳ ۸۷۵ ۷ من حدیث ابن عباس َة . 

,۳( أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة في مستخرجه (۲۸۱/4)» وأخرجه مسلم (۷۹) (۱۷۷5) 
بلفظ: «اللهُم برل تَضْرّك». من حدیث البراء نع 

)٤(‏ آخرجه ابو داود (۲۲۳۲). والترمذي (۳۵۸6) من حدیث آنس تن 


۱ 
۰ 


لیات عل عبر ی ga‏ ° 


1 وهذا من أدعيته هر «اللَهُمٌ آنزل تضركا۰ «اللهم أنجز 
وعدك) . 

1 ] هذا من أدعيته یر في القتال» وبالجملة فان الدعاء هو 
أعظم سلاح للمسلمین؛ فیجب ألا یغفلوا عن الدعاء وغذا يجب أن تربی 
الجيوش الاسلامية على هذه الاداب الشرعية النبوية» وتدرس لهم من جملة 
العلوم التي يتلقونها في الدارس الحربية والجهاد. 


1 E 
زان‎ e يجيب ۱ تا‎ ° ga 
2 وَكَانَ إذا اشتد البأس. وَقَصَدَهُ الْعَدوٌ 1 عم بتفیه‎ 
]۱[ )۱( 


0.8 4 7 3 2 2 
اتنااني لا صنب اتا ابُنُعَبْدٍالمطيب 


وَكَانَ إذا اشتد البَأس اتقوا به ۳ ۳. 


وان اعد و 12 ۳۳ 

1 كان مر آشجع الناس؛ فإذا التحم القتال» واشتد البأس. 
كان هو َعِمَس آفرب آصحابه تة إلى العدی وکانوا یتقون به 
العدو. هذا من شجاعته ملع وسر. 

وکان يرتجز هذاء ویقول: «آنا الثبي لا کذب... آنا ابْنُ عَبْدِ الطلب». 
هذا فیه: أنه عند ارب پر جز ما بث يشجع النفس» وما يشجع من حوله. 

1 كان إذا اشتد البأس» یتقون به من وهو آقرهم للعدی 
وهذا من شجاعته» وهذا في کل الأعمال» فكل الاعمال الصالحة الرسول 
یور هو آول الناس فیها؛ ففي الصدقة هو آول الناس» وني قیام اللیل 
والتهجد كان آول الناس» وني صیام التطوع كان آول الناس» وني الجهاد 
تجده أول الناس» فقد كان آول الناس في کل عمل میم 

1 كان ی لا ماب أو يجلس في مکان ویترکهم» بل یکون 
معهم. وأيضًا یکون هو في الوضع الخطر. 

(۱) حدیث البراء تلع سبق تخر مجه (ص ۹۶ ۵). 
() کا في الحديث الذي آخرجه أحمد في مسنده (۲/ 4۵۳ 6 والنسائي في الکبری 
(۳4/۸): عن عل ع ٠‏ قال: دكا إِذَا ار وقي الْقَوْمُ الْقَوْمَ اي 


توت ره نما یکون منا اعد اديه من الوم منة». 


دا مخ رز 
وان یل لِأَضْحَابه ه شِعارًا ١‏ في ارب 4 مر فون ا ا دا نکاما 


وکان د شعارهم م «مت یٹ وَمَرَّةَ: «يَا منصور)”'2) ومرَة: احم 


2°93 و /(۲[)۳] 
لا ینصرون» ‏ " . 


سس 


2 سا 2 7 چم و 
وَكَانَّ یس الدّرْعَ الو ود ا ويا ارح 


والقَوس ری ویس بلس( 


[۱] أ کلم مجعل هم كلمة» إذا سمعوهاء يجتمعون. ویعرف 
بعضهم بعضا مثل : (آمت آمت». أو بكلمة نحوها» یصطلحون علیها. 

[۲] قوله: «آمث آمث»؛ أي: اقتل العدو. 

وقوله: «یا م لص مَنصور»؛ تفاؤل» من النصر . 


وقوله: «حم لا يُنْصَوُونَ)؛ يدعو على العدو. 


0 كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۰۳۸۰۲۰۹۲) : عَنْ یاس بْنِ لت عَنْ آبیه 
تال (غرّونا م م أبي بَكْر لته زَّمَنَ الذي صَعَن فکان شعازنا: آمث آمت». 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (0/ ۲۸۳ والطبراني 
في الأوسط (5/ ۱۳ وفي الكبير (/ا/ :)٠١١‏ عَنْ سنا بن وَرَة حي و ند 
قال: اغرود مع رول اللو ملعيو َو الريْسِيع» فَكَانَ شِعَارنًا: 500 
آمت». 

() كما في الحديث الذي آخرجه أبو داود (۲۵۹۷) والترمذي (۱۲۸۲): عَن الب بن 

بي صُفْرَة» قال: خرن من سوح اي و2 یقول: (إن یمین سِعَارْكُمْ حم 


[۳] كان َعر يتخذ الأسباب الواقية؛ فكان يلبس الدرع من 
الحديد» ويلبس الخوذة على الرأس والمغفر» ويحمل السلاح معه. 

[4 ] يتقلد السيف» ويمسك الرمح؛ فكان يتسلح صََمر. 

[ ] قوله: (ويتَرَسُ بالمَرْسٍ)؛ الترس: هو صفيحة من الحديد» يتخذها 


4 


المقاتل آمامه؛ لتقي وجهه من السهام» يجعلها تلقاء وجهه. 


مر | ۱ 5 سا( : 
لمات عل تر زان بیان مرچ ۲۱ 5“ 


رو 3 و ۳۳ 277 
وَنحَبٌ نز وَقَالَ: (إِنّ منها ما يُحُبِ اله وَمِنْهَا مَا 


بْفض اه ام التي يحت الله فاختیّال الرجل بتفسه عند اللمّاء ل 
وَاخْتیَالهُ عند نْدَ لصنق ۳ التي یب الله عَيَجَمَلّ فاختیّاله ف لبَخي 
1۳ و د 


1 ] كان صََصَ يظهر عدم البالاة بالعدو ولا یظهر الجبن» يحب 
الخيلاء» وهي إظهار العظمة» ولا رأى رجلا من أصحابه يتبخترء قال: «نهَ 
مِشْيَةٌ يُبْغِضُهًا اله الا في هَدَا الوضع) ٩‏ 

فهذا يدل على أن الاختيال في هذا المكان يدل على الشجاعة وعدم 
المبالاة بالعدو. 


[۲] أي: الخيلاء» قال تعالی: إن آله لا يحب کل مختالٍ فخور 4 
[لقان:۱۸ ]+ إلا في الحرب؛ فانه يحبها؛ فده العدو. 

[؟]أي: عند لقاء العدو. 

]٤[‏ أي: عند الصدقة واع عي حو وی 


ور ےو م 


[5] قال سْبَحَاَدوَكَكَ: لن الله لا يحب کل ما فخور * القیان:۱۸]. 
الاختیال الذموم هو الاختیال نی يذل عل الکبر والاعتداء عل 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۱۵۹). والنسائی (۲۵۵۸) من حدیث جابر بن عتيك تلع 
)۲( آخرجه الطبراني في الاوسط (۷/ ۱۰ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ ۱۳۷ من 
حدیث أبى دجانة ساك بن خرشة عند 


9 ن‎ ۳ O 


یامن 


۱ مر چم 


وقاتل مار مر با مجني 7" نص عات هل الط( 
و کان صاعَو وس نی ڪن فتل النْسَاءِ و َالو ان( ) و رفي 0۳ 
فَمَنْ را بت کل ولا انتخیا و۳۱۳ 


1 القتل با يعم إذا احتاج السلمون إليه -کالنجنیق والدفعت 
هذا يجوز عند الحاجة» مثلا استعمل رسول الله یر النجنیق» وهو 
آلة كبيرة تقذف بها احجارة» التي تهدم الأسوار» استعمل هذا المنجنيق في 
خا اطا 

[۲] من سياسته في الحرب أنه ينهى عن قتل النساء» وقتل الصبيان؛ 
لأن القتال نا هو لمن يقاتل» وأما النساء فإنها لا تقاتل» وكذلك الصبي 
لا يقاتل» فالقتال نا هو لمن قاتل. 

(۳] أي آنهم إذا استولوا على آولاد الکفار فینظر فيهم» فمن كان 
قد بلغ فانه يقتل» ومن كان دون البلوغ فانه یستبقی» وعلامة البلوغ هي 
الانبات؛ انبات الشعر حول القبل. 


)١(‏ (النجنیق بفتح الميم وکسرهاء آلة حربية» مونثة فارسية» والیم مفتوحة عند الاکثرین. 
000 (مفتوحة ومکسورة)؛ وهي قذاف ترمی بها الحجارة» وقیل: الیم والنون 
في أوله أصليتان» وقيل: زائدتان وقيل: الميم أصلية والنون زائدة. وهو أعجمي معرب. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (۰)۳۰۱/۱ ولسان العرب (۳۳۸/۱۰) (منجق) والتعريب 
والعرب »)٠٤١ /١(‏ والمطلع على ألفاظ المقنع (۲6۹/۱). 

(۲) کا في الحديث الذي آخرجه آبو داود ‏ الراسیل (۲۸/۱) والشاشي في مسنده 
(4۲) عن ˆ مکخول» آن ا موم «تَصّب المجَانِيقَ عل غل الطّائفٍ). 

(۲) کا في الحديث الذي آخرجه آبو داود »2»55٠5(‏ والترمذي (۱۵۸6) وابن ماجه 
(۲96۱): عَنْ عَطِيَةَ الفرَظِيَ ينهتت فَالَ: «عرضتا على النبي ماعبموستر يوم فرظ 
كان من بت فو ومن َيِه حل َلك كنت ین مُث خي عبي» 


چا ما ما ALA‏ ۰ 
یقات عل عتا کد کي ۳ * و 


ر ١‏ ےا ا 


[Y] 


ر ا ر و و 
وَكَانَّ اد بَعَتَ سَرِيّة يُوصِيهه1 | بتقوَى الله > ویقول: (سیروا بشم 


الله وف سَبيل الله" قاتلوا مَنْ کفر باه“ 


۱1 ] هذه سياسته صََمر إذا خرج في الغزوء إذا قاد الغزو بنفسه. 
أما إذا استخلف على الغزو من یقودهم. فإنه يوصيه بالوصايا النافعت 
ويعطيه العلوم النافعة. 

1 تقوى الله هي الأصلء تقوى الله في كل شیء أن تتقي الله عل 
في كل شيء؛ بفعل آوامره» وبترك نواهيه» وسميت التقوی؛ لأنها تقي 
العذاب؛ فلا يقي من عذاب الله إلا الأعمال الصا حة؛ بفعل الأوامرء وترك 
النواهي. 

[۳] قوله: (سیروا بشم الله)؛ تبر کا باسم اللّه. 

وقوله: وقي سَبِيلٍ الله)؛ أي : من أجل الجهاد في سبیل الله» ولیس من 
أجل الخيلاء والكبر والظلم والعدوان» وانا هو في سبيل الله عَم لنصرة 
دينه» وإعلاء کلمته» هذا هو المقصود بالجهاد في الاسلام لأجل الجهاد في 
سبيل الله» وليس في سبيل الدنياء أو في سبيل الخيلاء» أو في سبيل نخوة 
الجاهلية» أو البغي والعدوان. 


رمد و 


61 ] قوله: «قاتلوا مَنْ كمَّرٌ بالله)؛ کا قال الله سبعانهرکان: # فاقوا 
لْمُشّرِكينَ حك سرض که [التوبة:ه ]» فالقتال || هو للکفار وللمش رکین» 
ويكون القتال -أيضًا- للبغاة من المسلمين» للخوارج؛ من أجل كف 
شرهم. 


م ورو 


ولا منوا ودروا" ولا تفلوا۳۳ وا توا وَلِين))141210. 

]١[‏ قوله: «ولا تَمَتنُوا؛ كان من وصاياه عدم المثلة» وهي تقطيع أعضاء 
القتيل من الکفار لا يجوز هذاء المثلة منهى عنه؛ إذ إن جثة الانسان -وإن 
كان كافرًا- لها حرمة. 


[۲] قوله: «وَلا تَغْدُرُوا»» الغدر إخلاف العهود والمواثيق. 


[۳] قوله: «وَلَا تَفْلوا» الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء 
e‏ مه ر ص ل ا ۾ م - 2 عفر م2 أ مه مرو م مه رارع e‏ 
قال تعالى: 9 وَمَا کان لبي أن یل من یل يَأتِ يما عَلَّ يوم القیلمه ثم 
ور ومع 


توق ڪل تفس ما سبت وهم لا یظلمونَ © [آل عمران:۱0۱]. 


لآن الشروع في الغانم آنها تجمع» ولا يؤخذ منها شيء تجمع» ثم يقوم 
القائد بتوزیعها على ما آمر الله سجاه وال . 

قال تعالی: ‏ واعلموا أَنَمَا عنمشم من سىء فان له مسسه: ویلزسول 
لمرن والْستى والمسكين وآ الیل € [الأنفال:41]. 

فأول شيء ينزع من الغنائم ا جمس هذه المصارف الخمسة. ثم إن أربعة 
الأححاس تقسم بين المجاهدين: للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهم ۲ . 


وَلِذِى 


(۱) أخرجه مسلم (۱ ۱۷۳ من حديث بريدة بن الحصيب تن 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (4۲۲۸ ۰۲۸۲۳ ومسلم (21777: عن ابن 


۳ ل إل و سعد قَالّ: 260 رم مر لور 1 او ر جو سي لس گر لهل م رم ار ےم همه اس ٤‏ 
عمر كال تسم رسولد الله من یر يوم خيب للفرس همین وللراجل 
م 

و عم 


وق هد ور وام و و ۳4 ER E‏ 1 
سَها» قال: فسَّرّه تافع فقال: «ذا كان مَعَْ الرّجل فرس فله ثلاثة آشهم فان ا يگن له 
ر عه ٢۹و‏ ر و و ۱ ۱ 

فرس فله سهم». 


23 
3 


قات کل خی زورما 
وخوز لاح مام آن ینفل الشجعان» أي : يعطيهم زيادة على آسهمهی 
وینفل السر ایا -أيضًا-. 
[:] قوله: «ولا تتلوا وَلِيدَا؛ الولید أي: الصبي الذي لم يبلغ؛ فطفل 


۰۵ 
O "° ع(‎ 


یقت بت 


0 نت لو 

i‏ أ سره یه أَنْ يَدْعْوَ عَدُوَه بل لقالا" ما ٍل الاشلام 
ارو أو إل الاشلام دون جر وَيَكُونُونَ كأَعْرَابٍ لی 
تیش هُمْ َصِيبٌ ني اي 37 » أو يَذْلِ احزية ية" فان هُمْ آجابوا الیهه قبل 


منهی و اسْتَعَانَ با 1 اله وقاتلهم۳ -"". 


OS ۱ مهم‎ 


a 


[۱] كان ملع ينهى عن السفر بالصحف إلى أرض العدو؛ 
ا نا څل العدو» وين ين القرآن. 

1] هذا مهم جدا أنه ی م2 يأمر قائد الجيش أو السرية أنه قبل 
القتال إذا نزل إلى ساحتهم فإن أول شىء يفعله هو أن يدعوهم إلى الإسلام؛ 
a‏ القتال وسفك الدمای ا 
على جميع الما علینا هت قیدعون إلى الاسلدم فان أسلمواء انتهى 
الأمرء وإذا أبواء تؤخذ منهم الجزية» فإذا أبوا الدخول في الاسلام وأبوا 
دفع الجزية. فيقاتلون. 

[۳] اهجرة اف من بلادهم؛ من بلاد الكفر. 

(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري ( aS‏ 2:7 عن عبد اللو بن عَمَر 


رع قَالَ: (> E‏ الله و صاص یوس آن یُسافر بالقرآن إا أزْض الْعَدُوٌ). 
)۲( قطعة من حديث بريدة بن الحصيب ري نة ا متقدم . 


. یقات عل ل ر زان DE‏ مج ۷ 469 


ب یا دسا 
فان هو قبل أن مهاجر إلى الدن -من أجل أن يجاهد مع المسلمين-» فهذا 
أفضلء وان قبل» ولكنه أراد أن يظل بباديته» فانه يكون كأعراب المسلمين؛ 
تؤخذ منهم الزكاة» وليس هم من الغنيمة شىء. 

1 في الفيء أو الغنيمة. 

1 الامر الثاني: أغهم إذا بوا الإسلام» تطلب منهم الجزية» وهي 
مقدار من المال يدفعه سنویا؛ من أجل إذلاله وخضوعه للإسلام. 

۷1 هذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة: أنهم إذا أبوا الاسلام وأبوا بذل 
الجزية» ويبقون على دينهم» فإنهم یقاتلون؛ لانه لم يعد لهم عذر حينئذ. 


عب 


کر 
ر ور مر 7۹ ۳۹ ر3 PI‏ و Par‏ ترا eT‏ و تام [۲۱ 
و کان صا 4وس إذا ظفْرٌ بعدوو امَرَ منادياء فجمع الغنائم كلها" ۰ 
ېو ے و 


رم “ok‏ >2 ه ۳ 1۹ Y7‏ هم ۶ر ا چ چ سير ص اه 
فبدا بالا سلاب فأغطاها لامْلها۳ ثم آخرح حمس الباقي» فوضعه خیث 
عر و وه مر و 6 س مس ا > ۱۳1 

آراه الله مره به من مصالح المسلمين ¢ 


1 هذا دلیل على أن الجهاد في الاسلام إن هو لنشر الاسلام واعلاء 
كلمة الله عَريَنّه ولیس الغرض منه الغرض الدنيوي» والاستیلاء على آموال 
الناس» أو سفك دمائهم الاسلام دين رحمة» وهذا من صا حهم, هذا في 
صالح المقاتلين» حتى الذين يدفعون الجزية هذا في صالحهم؛ يعيشون في 
أمان» ويعيشون في عدل الاسلام» ربا يدخلون في الإسلام فيم| بعد ينقذهم 
الله سْبِحَاُوَيدَلَ من النار» فهذا من صالحهم. 

وقوله: (فَجَمَعَ الَْنَائمَ كُلَّهَا)؛ أي: إنه متیر إذا ظفر بالعدو 
بأمواله» فإنه يبعث مناديًا بأن تجمع الغنائم» ولا يؤخذ منها شيء. 

[۲] السلب للمقاتل» والأسلاب تشمل: ثياب الكافر» وسلاحه» هذا 
من قتله» وأما المال الذي مع الخيل ومع الابل» فهذا غنيمة. 

[۳] لقوله تعالى: # واعلموا أنَمَا متم ين سی فان رنه مسسه: ولِلرَسُول 
ولزی مر والستَی والمسكين وآ الیل * [الأنفال:41]. 

أي: أن الخمس يصير خمسة أسهم, ثم يتبقى أربعة آخاس» تقسم بين 
المجاهدين. 


CT 


سیب ترا "e‏ 
نم يرصح“ من الْبَاتِي لَنْ لا مهم له من النسَاءِ وَالصّبْيانِ ولو 
ره 4" یر ۹۹۲ وی 2 ۶و و it~‏ م ° 


هَذَا هو الد لصحیح ۲ . 


1 الذين يحضرون المعركة من المسلمين من النساء اللاي بخرجن 
مع الغزو؛ من أجل مداوة الجرحى» وسقي الماء» وخدمة الجاهدین» فانبن 
یعطین من الغنيمة من باب الرضخ» ولیس من باب القدر» إن یعطین مبلغا 
من الال؛ لقیامهن بالخدمة» ولتطلعهن للمال -ایضا-. 

وكذلك الماليك والعبید الذين حضرون المعركة مع أسيادهم یعطون. 

والرضخ: هو العطاء غير المقدر. 


[] للفارس ثلاثة أسهم: سهان لفرسه. وسهم له وأما الراجل الذي 
ليس معه فرس. فإنه يأخذ سهً) واحدا. 


(۱) الرضخ: العطية القليلة» ويقال: رضخت له من مالي رضيخة» وهو القليل. انظر: لسان 
العرب .)١97/75(‏ وني صحيح مسلم (۱۸۱۲): عَنْ يَزِيدَ بن هِرْمُرٌ أن ند 2 
o 4‏ هه رو ۶و م و يه 01 4 ه و دنه °۲ | 
ال ابن عباس عت یساله عن مس خلال فقال ان عباس نة : «لولا أن أكتم 


۳ ۳ سم و مه 4 و مور £ رم و ۶ o‏ 5 0 و ر 29 
علا ما کتبت الب کتب الب تجدة: اما بعد فأخبرنى هل كان سول الله ماع 


مكف الى ددا ی ر وو 
یغزو بالنسَاء؟ وهل كان یضرب هن بسّهم؟ وهل كان یقتل الصبیان؟ ومتی ينقضي يتم 
۳4 ب دص اوه ه همم سم of‏ 3 و ی o‏ اه ا ۱ 1 ب 
اليتيم؟ وعن امس لن هو؟ فکتب إِلَيْهِ ابن عباس: کتبت لني هل كان رَسُول الله 
وس ورس ر رو سر ری ل 2 رم 2 و م هو هه س - < سے مه 
سور يَغْزو بالنساء؟ «وَقد كان يَغزو مهن فیداوین احزحی. وین من الغنیمق 


معام اف و ٭ کوت 
وأما ب بسهم فلم یضرب ن 


روي e"‏ قات 1 1121/1722 


وکان صإ أله كووس ر یل( من نْ صلب ۱ ن ل بحسب مَأ یاه من 
ال لح ۲1] 


ومع لِسَلمَة بن الاي ٤‏ بعض مغازیه 4 ين سهم الراجل والفارس 


وان ۳ 


مد عه و 2 ۲ لء م نا 


ا 


)7 وس لكر ور كك ص 2 2 زو 12 ۰ و 5 کم 
وکان صا اللهعلیه وسلم يسوي بين الضعيف والقوي E‏ القسمة ما عدا 
۳ 


النفل ۳ لآ 


[١1]كذلك‏ مما يشرع في الغنيمة: النفل؛ إذا رأى أن بعض الشجعان له 
دور في القتال» فإنه يعطى زيادة على سهمه. يعطي نفلا؛ أي: نافلة. 

[۲ ]قوله: (مِنْ لب الْعَنِيِمَة)؛ أي : وو 

[۳] قوله: (غتائه)؛ أى ي: الفعل الذي فعله ريت في القتال والقوة 
والبسالة التي أظهرهاء فأعطاه ای ار وسهم الراجل» 
فجمع له بينهما. 

[:] هذا من الغزو؛ في القسمة يعدل فيها للراجل سهم» وللفارس 
ثلاثة أسهمء وأما النفل» فهذا حسب مقام الإنسان وقدرته ومقدرته. 


(۱) في زاد المعاد (أربعة أسهم)» وهو الموافق لحديث سلمة لته في مسلم. انظر: زاد المعاد 
.)٩۲ /۳(‏ 
(۲( و مسلم مط لا (۷) من حديث سلمة بن الأكوع دعنك وفيه: 


فجَمَعَ 


ن IE‏ ےر اس © مه م e ٩‏ 
عطاني رَسول الله ميرم سَهْمَينِ سَهم الفارس» وَسَهُمَ الراجل. فجَمَعَه 


لمات اه 217 
لیات کل زایا مسرو ۱۱۱ يوب 


ع واس ا کی ور د بر ارو 2 

و انم ذا آغاز في آزض العَدو بَعَث تن د 
ا 9 4 ف و ا وس | سے 
ا غَيِمَتْ أخرج سا > وتفلها ر لباقي > وفسّم البا قي بينها وبين 
و 


سَائر | ۹ 3 َإِذا م قعل ذلك كلما ال لت( > ومع لك کان یکره 
صالهعه وس التفل ل (لیرد قوي المْؤْمِنِينَ عَلَى ضعيفهم ۳ 


١[‏ ]كان من هديه وسياسته صا مسر في الجهاد أنه إذا قارب آرض 
العدو فإنه يرسل سرية أول شیء -سرية أي: قطعة من الجيش- تناوش 
العدوء ثم يلحق بها الجيش» ويوازر السرية. 

1 غنيمة السرية مثل غنيمة الجيش» تُجرى فيها ما تجرى في غنيمة 

1 النفل مقداره في البداية: ربع الغنيمة» وبعد الرجوع إذا رجع. فانه 
ينفل الثلث؛ لأن الذين يبقون من الجيش يكون الخطر أكثرء فيعطون الثلث 
ا 

641 ] مع كونه ينفل» كان عبر يكره النفل» ويحب المساواة بين 
المسلمين» وإعطاء ضعيفهم. 


e‏ الذي أخرجه آبو داود (۲۷۵۰)» عن مکحول» وفيه: سَوفت حَرِيبَ 
بن مسلمة الفهري ؛ 7 ول «شهذت ا ۳ 0 لربع فِ لد لت 
جت 
رولیت اي احرج ارمق O‏ م ماجه (۲ ۲۸۵): عَنْ باب 
الصامت عن 51 ل عم کان يفل في اة ة الب وف القفول اللت». 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۷/ »)57١‏ وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۰)۱۹۳ من حديث 


ما 4 £ ea‏ ۸( 
SAF‏ 1 دیس یه سس سس لیات عل ج زنل 2 
كاله مور سهم ال یاهع 
وَإِنْ شاء أَمَةَء وَإِنْ شاء فْرَسَاء تاره قبل الق( 
سے ر 6 ر و 


قالت عائشة رصع «وکانت 0 من الصفی) . رواه أ داود. 


سم 


کان مه ذو الْمَقَاره من الصف 0 


[۱] كان لرسول الله یر سهم» قبل القسمة يأخذ الصَّفِيّ؛ اما 
غا واما أم وا هذا حق لم عرو 

وکان من ذلك صفية بنت حيبي آخذها صفیا. 

[۲] الرسول مر كان لا يأخذ أسهم» وانا يأخذ الصف 

[۳] كان سيف الرسول موم الذي يسمى ذا الفقار 0 
الصَّفِيَّ وقد آل بعد الرسول صر یور إلى على بن أبي طالب ري وڪن 

وذو الفقار هذا من سيوف المشركين, التى غنمها المسلمون في وقعة 


REC 


(۱) أخرجه آبو داود مرسلا (۲۹۹۱) عن الشعبي. 
(۲( آخرجه آبو داود (۲۹۹۶). 
ا ٠‏ ماجه (۲۸۰۸): عن ابن عباس 


م م ر ° 


بدر. 


GS 1١١ a= 


قا 
3 سهم يَنْ عَابَ يَضْلَحَةٍ السلمیت؛ کا سهم لِعَْانَ من بذر؛ 


1 1 فقال: إن مان انطلق ق حاجة الله وحاجة رَسوله). 


LE ۳ 7 ۳ 


و انوا یرون مَعَه في الغزو و وَيبيعونَ 5 وهو رَه راهم و هام ۳۱ 


لعثان بن عفان ر اعطاق و خر بت کی ی ا 
رقية بنت الرسول ص موسر بإذن الرسول» أذن له أو أمره أن يقيم عندهاء 


و روم 


نی توقیت رصواللی رواک 
[۲] كان الغزاة يبيعون ویشترون مثلا في الحج» ليس هناك مانع من 
ذلك. 


[۳] لآن هذا من طلب الرزق» ولا يؤثر على الجهاد. بل يقوي على 
الجهاد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77/77)» من حديث ابن عمر رَِإَيَبْعَنهُا. 
30 


(۲( کےا ٤‏ الحديث الذي أخر جه آبو داود (۲۱۷۸۵): : عن ع د الله بن سار ۰ 
أَصحَاب لي ابو ده قَالَ: «ل َتَحْنَا حي آخرجوا يمهم من الماع 


و 


واس َمل اناس او یمهم فا رَجُل جبن صل رسو ل الله صل که 


ی 
1 


فقال ٠‏ يَا رشول الله لَقَدْ زبخت ربخا مَارَ بح لیم مه من 


e 
۳ 
3 
kK 
0-5 


«ويحَكَ وَمَا رَبحْتَ؟ قال: تا زت اع وأا حتى ريخت 0 
ا الله ماهس : آنا أك ب ۳ یخی رجل رَبِحَ 0 قال؛ ما هر نا موا الله ؟ قَالّ: 


ر (PARE‏ بَعْدَ الصلاة». 


ما ۱ 2 £ Nea‏ 2 
ga‏ ۱۷ ييه قات کل رر اچ 


رو 7 6ه - 
وَكَانُوا يَسْتأجِرُونَ الاجراء عزو" عل نو عَین: 


۹ و 


نشي آن رج الرَجُل وینتاچر يستأجر من کخدمه. 

والثاني: : أن یت جر رف مَنْ رح للحهّایه وَيُسَمُونَ لك الجَحَائِل. 

وفیها قال ماع «للْعَّازي اجره وللجاعل أَجْرْهُ وَآَجْرُ الْعَّازي»“"'. 

مس وساي ور وك :۵ < ا الى | #4 

وكانوا يتشاركون في النيمة على نوعین ایضا. 

َحَدُهْمَا: شر که لبان" 

یه تر ا ا 

والثاني: أن یدفع الرجل بعره | 
ت و َر وو 0 


يما هه ب حتى ریا | قمع سهم فاصات آخدهما قدحه. والاخر تصله 
ص بي 6[۶] 


صر 


مر 
و 


CEND‏ مجهزون الغزاة من 
آمواهم. بعضهم يجهز الغازي» ويجلسء والبعض الآخر يجهز الغازي» ويغزو 
هوء فكان يخزو م هو رهز 5 8 غازيين؛ من تن على الجهاد. 

U 20 

ا سو عب 
بينناء سواء من سهم أو من سلبء أو غير ذلك» أو شركة أموال. 

1 أو يعطيه الفرس أو البعير يغزو عليه؛ على النصف ما يصيب من 
المغانم لصاحب البعير أو الفرس. 

[۵] یقتسمون السهم؛ ن ل| یکن معهم غیره. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۵۲). من حدیث عبد الله بن عمرو تتتاعتظق. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۶۳)؛ ومسلم (۱۸۹۵) من حدیث زید بن خالد احهني متند. 


OS ۱۲ عم(‎ 


م2 | ۱ ۶ ۳ 
لمات عل مختص رواد ان 


9 سم سیم ےر ونه ۳ و رهس ر٥‏ 
كل مَسَعُودٍ: سک آتا وَعبَارُ وَسَعْدٌ فيا ویب يَوْمَ بذ 
فَجَاءَ سعد ین وحن 5 وار بشى11017)2]. 


ر ای یی یداش ات ا ی ال ر ا 9 ر 

وکان ص لهعَلَد وس يبعت السرية انا تاره ورحالا اخری!۲ وکان 
م لن قَدِمَ بَعْدَ المت" 

وَكَانَ بُْطي سَّهُمَ ذوي ری في ني اشم و وبني لیب ب دون اخونهم 


1 (۳) 1[ ] 
من بني عبد شمس وتوفل ۱ 


[1] ومع هذا شرك بينهم الرسول میور بموجب الشركة. 


[1] أي: يبعثهم تارة على خيل» وتارة يبعثهم على أرجلهم. فقوله: 


)۱( أخر جه أبو داود ۳۳۸۸ والنسائي 2029717 واین ٠‏ ماجه ۲۸۸ ؟). 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (4۲۳۸): عن ۳۹ ریق لَّ: أخيرني ی 


3 و 


14 


سعید أنه سمع آبا هريرة عه تخر سعید بْنَّ العاص قال: ب وی الله مهس 


تاره غا لا 


۰ 


ان على سَریة م من ایب قبل جي قال بو هر ۳ وم 

صعَ ی بخیر بَعْدَ ما افتَتَحَهَاء وان حزم م خیلهم لیف 

سول الل لا تسم عم قال بان وت با وه ديم 
ماو : «با بان اجلس» فلم يَة يقم طُم). 

(۳) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۱۰) ۲ عَنْ جر بْنِ ميم ورن 
ال «متیث آن ونان نان :یا وشول ال غیت ني الب وگرفتاء و 
تن وَهُْ منك یره واحدة؟ فقا اس ستعیمومتر: (إنَا نو هَاشِم وَبَنُو الط + 


وَاحَذَ) 1 


[۳] قوله: (بَعْدَ الْمَنْح)؛ أي: بعد انتهاء الغزو والمعركة» من جاء 
فلایعطی له شیء من الغنيمة. 

41 ] قال تعال: 7 واعلموا آتما + 
ولذی الْفَرقَ * [الأنفال:41]. 

من هم ذي القربى؟ هم آل الرسول میم وآل الطلب بن 


عبد مناف؛ لأن عبد مناف له أربعة أولاد: 


د ب حور س ير لخي 2 گرم و موصو 
آنما غنمتم مّن شىء فان وله حمسه., ول سول 


هاشمء وهو جد الرسول مهو وذریته» يقال طم: بنو هاشم. 

والثاني: الطلب وذریته» يقال لهم: بنو الطلب. 

والثالث: بنو عبد شمس» ومنهم عثمان بن عفان والأمويون ي كن. 

والرابع: نوفل» ومنهم جبير بن مطعم من بني نوفل بن عبد مناف. 

فكان ملعم يشرك في سهم ذوي القربی بني الطلب؛ لأنهم 
لم يفارقوا بني هاشم» حتى انم دخلوا معهم في الحصار الذي ضربه الكفار 
على الرسول صَم وأصحابه في مكة. 


E 


قات یک ie‏ موص ۱۱۷ “E‏ 


سم عورشم وش ی E‏ شمیت ل E‏ مه 
وَقال عرسا : (إنما بنو الطلب وینو هاشم شيء واحد» وشبك بين 


OS ea SZ I 7‏ سم سل و اع ا 6۱۰ 
آصابیو( » وَقَالَ: «إِنّهُْ َم يُمَارِقُونَا في جَاهِلِيّة ولا (سنلام»( 
و 
س 8 و مه ر + كه E‏ ا 
وكان | سْلِمُونَ بُصیبون مَعَهُ في مَغازيم م الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ والطعام 
وو 7ع ووه هه 3+ Ait‏ 7) 
Ck‏ 


۶ و 


وَقِيلَ لا نآ أوق: e‏ وی اس 


و ۳ مع و ۶ 


5206 8 ٿا تکل امور في الْعَرْو ولا نیمه حَتَى ان 
نا درجم ال رِحَالِئاوَأَجْرِبئًُا مه مو 1929 


| و 2 
مس 4 مر و A 8 E‏ 2 بے 1 (6)[ه)] 
وکان میور ینهی في مغازیه عن النهبة والمثلة ‏ . 


و 2 ۵ مر ر و 2 اا 1 
وقال: (من ان ۰ ۳۷ فل 2 تک 


)۱( آخرجه آبو داود (۰)۲۹۸۰ من حدیث جبير بن مطعم رنه 

(۲) کا نی الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۱۵) : عن ابن عمَرٌ ها » ال ۱ 2 
في مَكَازِينَا العَسَلَ وَالِعِنَبَء کل ولا لرفع». 

(۳) أخرجه أبو داود ٤(‏ ۲۷۰). 

(6) أخرجه أبو داود »)71/١7(‏ عن رجل مجهول من الصحابة يعن 

)0( سبق تخريج الحديث الذي فيه النهي عن المثلة (ص٤ .)5١‏ 

)1( - الترمذي (۱۱۲۳ وابن ماجه (۳۹۳۷)» من حديث عمران ؛ بن این 


1 الاشیاء التي تؤكل في الحال -مثل: الفواكه» مثل: الطعام المطبوخ. 
مثل: العسل- هذه لا تدخل في المغانم» بل هذه لمن وجدها. 

1 هذا دليل على أن الطعام لا يدخل في الغنيمة؛ يؤكل. 

41 ] الجوز نوع من الفواکه» ولا يدخل في الغنيمة. 

[6] قوله: (النْهبَة): هي أخذ بالقهرء فلا تؤخذ آموال الکفار اه وان 
تؤخذ ويستولى عليها بالقتال. 

وقوله: (اْیْ)؛ ىا سبق» وهو التمثيل بجثة الكافر. 

1 ] نهب أموال الناس بالقوة من غير مبرر شرعي هذا لا جوز. 


RE 


وچ ل مت نی أَنْ يركب الرَّجُل دَابَةَ مِنَ ايء فَإِذَا 


عْجَفْهَاء رَدّهَا فيه فيه © '"“» وَكَانَ يَنْهَى اَن ۳۹۹ الرجل ۳۳ من ايء عنی رذ 
رَد ۱۳1۷۱ لیم ین الإنتقاع به حال ارس 


۳ ]كان ای ای ی یل‎ ١[ 
ریق اش تا ا‎ 

بعض الوظفین إذا آعطوه سيارة للعمل فانه یستعملها لبيته» هذا 
لا يجوزء وهولاء خطئون ویناهم إثم في هذا؛ لانها ليست هم انا هي 
مشتركة» وانا أعطيت لهم لمصلحة العمل فقط. 

لذا ينبغي أن يتقي الله عَرَِمَنَ كل من عنده أداة من أدوات المصالح 
الحكومية يستغلها لنفسه. 

وأما إذا كانت السيارة من حقوق الوظيفة ومن حقوق الشخص -أي 
أنها مركبته خاصة له يستخدمهاء جعلها ولي الأمر له يستخدمها في أعماله-. 
فلابأس بذلك. أما مصلحة العمل ومصلحة الدائرة» فهذه لا يجوز للإنسان 
أن يستغل أدواتها لغرضه الخاص. 

[۲] آمور بيت المال لا يستعملها الإنسان لشؤونه الخاصة؛ يركب الدابة 
حتى إذا هزلت. فإنه يردها لبيت المال. 


)01 أخرجه أبو داود (۲۷۰۸) من حديث رويفع بن ثابت تن 


e "EOF 


میم ١2‏ هد ع اك AZALI‏ 


[؟] كذلك الملابس التي هي من المغانم لا يلبسها الإنسان -ثم إنه 
إذا أخلقها باللبيس وصارت مستعملة يردها-؛ لأنها مشتر که ولسبيت. له 


خاصة» حتى نقسم. 
[4] حال الحرب غير حال السلم» إذا احتاج إلى الثوب في الحرب» 
لامانع من ذلك. 


GE 


۳۱ 
© o ی‎ (۳ 


۱1 ] الغلول: هو أن يأخذ الشیء لنفسه من الغانم قبل قسمتها» يختص 
به» دون إذن ول الأمرء وهذا كبيرة من کبائر الذنوب» وعلیه وعید شدیدء 


وسيأتي بیان العقوبات الترتبة علیه. 


مح گر < ريه سو سا 


قال تعالی: # وما کان لبي آن يل ومن یل ی يما عَلَّ يوم 
َو 4 ال عمران:111)؛ جاء في الحديث أنه يحمله على رقبت۱ )+ يحمل 
البقرة» حمل الشاة» يحمل البعير» يحمل الفرس على رقبته يوم القيامة؛ عذايًا 
له؛ قل أو كثر. 


)۱( ک| في الحديث الذي آخرجه مسلم (۱۸۳۱): عن أب هريره نة قَال: ۳۹ 


0 


الله ادوس EGE‏ یوم کر و فء ل فعظمه وعظم ا 4 قال: (لا لفن 


3 ا کی طلز ‌ 2 ¢ ° روم بير م 
َحَدَكُمْ يحِيء یوم الْقيَامَةِ على رقبته عير له ل ا سول ال آغثنی فاقول: لا 
٤‏ مر چم 1 چو رر 

له محمف 


ملك لَك که قد لاک این أحَدَكُمْ ڪي ءُ بو الْقَِامَةِ عَلَ رَكبيهِ قرس 
م2ه 


رد و هم 0 ۳ 7 ءه و 0 o‏ عم یم 1 وم ر ك عام ی 
, 5 ول یه نی لا املك لك شيئاء قد | تك» لا الفين احد 
2 ی ا و ب اوري “جك :لزن و 2 ۶ 2 7 ر2 و ب و 7 + ° 00 و م 3 و سس 
۳2 ا ةه تغاء» یقول: يا سول الله» آغثني فاقول: لا املك لك 
ا o‏ ر لتك E A RR‏ ره 2 رو و 
که آذ لفك لا أف أحَدَئْ يبي یم القيامة عل رک تفش خا صا يفو 
“ا 4 ن ¢ ه وو ده غ22 مي م .ره کر سفن - مره 
يا رسو اي أَعْمْنِيء فََقُولُ: لا املك لَك کته قد أَبْلَعْتَكَ لاألفين أحدكم مجيء یوم 
اا 2 ع م م ې ۶ ی ص 1 ۳ ۹ 22 5 ب 52 م چ خی بو 
القيامة على رقبته رقاء تخفقء فيقول: یا رَسُول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شین 
3 2ه عر م مر کم 


۴ 2ه مه موم ی م2 و ۸ م2 0 ۱ 
أَحَدَكُمْ ڪييءُ یوم القَيامَة عل رَقَييِهِ صامت. فیقول: يا ول الب 
و سه سه ل عم قو 


أَغْدْنىء فأفول: لاآملك لك یه قد أبكغتك». 


وسبب نزول الآية أن الصحابة فقدوا قطيفة من الغانم يوم بدر» فظنوا 
أن الرسول تدس أخذها؛ لأن له أن يأخذ من المغانم» ليس كغيره 
تین فظنوا أن هذا من خواصه ی أن يأخذ ما يشاءء فال 
برآرسوله فقال: 9# وَمَا كان يي أن یل © [آلعمران:171]؟ أي: أن النبي لو 
أخذهاء لكان ذلك غلو ل7'. 

وهذا من تحريم الغلول في القرآن» وأما في السنة» فسيأتي شيء من 


هذا. 


RC 


() كما في الحديث الذي أخرجه آبو داود (۳۹۷۱) قال ابن عبات وه رل هذه 
1 2 ی ر dn‏ 4¢ موه ۳ E‏ ۳ مي وش 9 م۵ ر م6 aS‏ م02 
الاية # وَمَا كان لني أن يع # [آل عمران:١15١]‏ في قطيفة خمرای فقدّت یوم بذُر فقال: بَعْض 


2 ۳ 2 1 ۷ م عر 1 19 2 یر ر که رم ا 2 > عيرم 
الناس لعل رَسُول الله عبر أخذهاء فانزل الله عَرَيَبَلَ: ۶ وما كان لى أن یل به 


[آل عمران:51١]‏ إلى آخر الْآيَة). 


و ۱7 هن Rr‏ 
لمات کل جر چ عجوي ۱۲۳ يوب 


10 سوه ون یت 


3 م7 4 6م 4 ا 

ولا آصیت غلامه ملعم > قال بعض الصَحایة: من له النة! معا 
ایا کر ی ی سر ی هی ی تیف ی وش باه 20 
صا وس | یوم خیبر من الغنائم 
لم تصبها المقَاسِمُ لَتَسْتَعل عَلیه »اء فیکا مرج بر راك أو شراکین- لما 


سوع لك ال مايرا : «ضراث -أَوْ شراکان- من تار 


مه - و ا وم ت چ و 7 
وقال لمن كان على ثقله -وقد مَات-: اهو في الناراء فذهبوا ینظرون 


چ ا ر O‏ ار 
َوَجَدُوا عَبَاءءَ ز ۲*1۳ 


[۱] قوله صا سر : «الغلول عان وتان وشتازعلی أهله يَوْمَ الْقيَامَة) 
هذا من التنفير في الغلول. 

1 الصحابة لما توفي مدعم موی رسول الله یر غبطوه. 
وقالوا: هنیا لَه انا 

النبي صل یر بن لهم أنه یعذب» وليس في الجنة» يعذب بالشملة 
التي غلها يوم خيبر من المغانم» والشملة: هي الكساء من الصوف. 

وی هذا الحديث: أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له 
الرسول مر 


)۱( الود رو اااي و اد َدُعَنَهُ . 


سد ما ع ع ICCA‏ 
"ea‏ يوب ظ نیمات ل عرزو اا 

[۳] طا سمع هذا الصحابي شدة الوعيد على من أخذ شیثا. جاء بشراك 
-وهو النعل-. أو شراكين؛ وكأنه قد تقال هذا الثىء, لكنه لما سمع الوعيد. 
جاء به» فقال له النبی صَهر: «شراك 3 شر اکان- من تارا. 

1 ] النبی مور لا ينطق عن اموی. ولا مات هذا الرجل الذي 
على ثقل الرسول مس -آي: على آنائه- حرسه آخبر موسر أنه 
في النار؛ لآنه آطلعه الله رل على ذلك؛ من أجل النهي عن الغلول فذهبوا 
يفتشون فيا ترك فوجدوا فيه شيئًا يسيرًا قد غله» فتبین بذلك مصداق ما 


أخبر به النبي صرالةعييوسلى وهذا من باب الوعيد. فالرسول اووس 
لاينطق عن الهوی: رن هو لا وخ يوحن € [النجم:4]. 

فإذا أخفى الانسان شیاه فإن الله هل يطلع رسو له َو 
عليه» وهذا من علامات النبوة» فقد وجدوا مصداق ما أخبرهم به 
نوسن وفيه الوعيد لمن أخذ شيئًا من الغانم وإن كان يسيرًا. 


¢ 


e ۸‏ ا 1 د11 
لیات کل جر زانیا چم وک“ 


وس وم م 


4 ل حل م‎ a 
وفالوا في تعض غزواتهم: فلا شهید. ران شهیك ختی مروا عل‎ 
۳ ر ۶ و‎ 
رجل. فقالوا: وفلان شهید فقال صاَهعَه وس (کلا اي رایته ق الثار في‎ 


12 22 [J] 


کن 


0 ۳ 8 ع ا ١‏ رم ور EY‏ ۳ و 2 5 8 م ه 2$ o‏ 
بردة غلها أو عَبَاءَةَ) ٠‏ ثم قال وهی «يَا اين الخطاب! اذهت؛ اذه 
۲۲۷۵ 


ناد في الاس َه لا يَدْخُلُ الْجِنَّةَ إلا المؤْمِتُو 

1 وهذا مثل ما سبق» رآه النبي یر أنه في النار» مع أن 
الصحابة في یظهر هم قالوا: إنه شهید. فقال مهم «كلا اني رنه 
في النارا. 

وفي هذا تحريم الغلول» وفیه علامة من علامات النبوة» وآن الرسول 
سر لا ينطق عن اموی» وفيه أنه لا حکم لاحد بالشهادة. الا من 
شهد له رسول الله صَعَََ الذي لا ينطق عن اموی. 

والان تجدهم یقولون: الشهید فلان» والشهید فلان» ويحكمون 
بالشهادة لدرجة انبم ربا يحكمون لمن هو مظهر للمعاصي والخالفات» 
وهذا لا يجوزء هذا قول على الله عم بغير علم» ولکننا نرجو للمحسنين. 
ولا نجزم هم» ونخاف على المسيئين. 

وأما الجزم بالجنة أو بالنار لشخص معينء فان هذا لا يجوز. نعم 
نجزم بأن الكفار والمشركين في النار» والمنافقون كذلك -أي: الجنس-. 
نجزم بذلك» لكن نجزم لشخص؟ فلا نجزم لأحد معين إلا بدليل من سنة 
الرسول صلعََ یر 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۱٤(‏ من حدیث عمر من 


بل الآن من يقتل نفسه ويرتكب الكبيرة الموجبة للنار» وتجدهم 
يحكمون أنه شهید وأنه فدائي» وأنه...» وآنه...» هذا قول على الله بغير علم 
وقلب للحقائق. 

[۲] أمر میس عمر بن الخطاب يرنه أن ينادي في الناس؛ 
يعلمهم ويخبرهم أنه لا يدخل الجنة إلا الومنون» وأما من ارتكب شيئًا ما 
يخل بالإيان» فهذا عليه وعيد شديد. 


RE 


۳۷ 
روم ۱۲۷ جيب 


2 
۰ 


وَكَانَ موسر إِذا آصات ع عنم ۳ بلالا فتادی 8 لاس 


بو کاب كمه تفه قجاء جل بن ذلك زعام ی 


4<“ و 4 5 ت مارا ر ۰ عير م2 
شر فقال رسول الله صا ءوسا : (آسمعت بلا نادی »٩‏ فقال: نعم ل: 


6 + 


ر ر ا 


(هْما و أن تجيءَ ء به؟) HE‏ فقال او اکن ات تجيء به 


يَوْمَ الْقَيَامَة فلن أَقَبَلَهُ عَنْكَ)1217. 


441 هو سر س0 + و ات 2 > هم ه م مزر مور‎ e 
وامر صااللهعلیدوسلر بتتحريق متاع الغال(۳ وصربه» وحرفه الخليفتان‎ 


الراشذان بعد“ . 


|1 کان اووس ادا انتهت العر کت آمر بل لا اعد أن ينادى 
في الناس بأن يأتوا با عندهم وما أخذوه من آموال العدو فيأتون به لا 
ينقصون منه شيئاء فإذا اجتمع» أخرج الخمس منه» ثم قسم البقية -أربعة 
الأحماس- على المجاهدين. 

[۲] قوله: ١فَلَنْ‏ آقبله عَنْكَ)؛ لانه 1 يبادر لما سمع بلا بالإتيان با 
عنده» تثاقل فالنبی صا یر عاقبه على ذلك» ولو كان یسم. 

[۳] هذا الوعید علیه وآما العقوبة» فانه حرق رحله ومتاعه؛ من 
باب النکال له» والتشهی به» والزجر لغبره» وهذا یو خذ منه العقوبة بالال 
والتعزير بالال» إذا راه الا مام. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو رََإتدعَنْهًا. 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۱۳)» والترمذي (۰)۱81۱ من حديث عمر نع 


6 اك NE‏ 
1 وھ أت عل عو رر چ 
ومن العلماء من يقول: إنه منسوخ» ومنهم من يقول: إنه غير منسوخ. 

وهو من التعزير بالمال» الذي يرجع النظر فيه إلى ولي الامر. 
[:] الخليفتان أبو بكر وعمر حرقا متاع الغال ومتاعه» حرقاه بعد 


الرسول موم وهذا يدل على أن التحريق غير منسوخ. 


RE 


ا 2 E "az e‏ 
یل نشو للَْحَادِيثِ التي ذكْرَثْء يي التخربقٌ وف 
وف دوف ات :إن ین باب اتير ِا ار اجه 


1 اجتهاد امه + کقتل شارب الخمر في ال أو الرَابعة "٠‏ 


و 


1 عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود فیادام جاء بها أدلة أخرى. 

[۲] الدلیل أن أبا بكر وعمر فعلاه بعد الرسول صعَیرَ فدل هذا 
على أنه غير منسوخ. 

[] شارب الخمر يقام عليه الحد. وهو الجلد» وإذا عاد مرة ثانية» يقام عليه 
الجلد» وإذا عاد مرة ثالثة» يجلد -أيضًا-» وإذا جاء مرة رابعة» فهل يجلد أم يقتل؟ 
جاء في الحديث أنه يقتل تعزيرّاء فهذا القتل ليس حدًاء وإنما من باب التعزيرء 
وهذا موضع خلاف بين أهل العلم» فيدل على مشروعية التعزير بالقتل. 

وأيضًا من عقوبات الغال أنه لا يصلى عليه» الرسول ۸ يصل على 
الغال ۳ ولا يصل عليه أهل الفضل؛ ردعًا له ولغيره» ولكن یصلی عليه بقية 
السلمین فلا يترك بدون صلاة؛ لأنه مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» 
فلا يترك بدون صلاة» ولكن لا يصلي عليه ولي الأمر وأهل الفضل. 


6 ىا في الحديث الذي وت ی شش عَنْ فيص بن دیب ب وه أن الي 
مزر قَالَ: «مَنْ شرب الَمْرَ قَاجْلِدُوه فان عا لدو كاذ ن¿ عاد في الثالتة أ 


الرابعة افو 
(۲) کم في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۲۷۱۰): عَنْ رَد بن خالد اهب يرڪن «آن 
رجا من آضخاب ال یمور و یم خی کرو دك پر سول الله موه 


فقال: ١صَلُوا‏ عل صَاحبکم؛ . فتَعَيرَتْ وجوه الئاس لِذَّلِكَء فقال: «إنَّ صاحبکُم غَلَّ في 
سیل الوا . ففتشتا مَنَاعَهُ فَوَجَذْنًا خرژا من خرز یود لا يساوي دزهنن». 


کارت اك ل 
مس ۲ج یقات عل مه زد > 


3 وی دس .سا‎ 7 , o 
تصوحي فد صا له عله وس ام‎ 


[1١]الأسارى:‏ هم الذي يؤسرون في الحرب من الكفار» سارى الكفار 
الذين يأسرهم المسلمون في الحرب. ماذا يفعل هم؟ 

قال تعالى: # قدا لثم ادن كفروأ مسرب الرقاب حي إذ1 اسموهر فشدوا 
لوق 44 [محمد:؛]. 

فقوله: منوا لوق 4#؛ هذا هو الأسس ماذا یفعل هم؟ 

قال تعال: # وم متا بعد وا وده 4؛ آي: إما نون عليهم وتطلقوهم 
إذا رأيتم الصلحة في ذلك. وإما أن تفدوهم بالال؛ یقدمونه ویطلقون؛ 
یشترون آنفسهم بالمال» وهذا يرجع إلى نظر ولي الامر. 

والاأمر الثالث: أن یقتل؛ آي: يخير الامام با فيه الصلحة؛ من اطلاقه. 
والمنّ عليه» أو مفاداته» أو بقتله» وکل الأمور الثلائة فعلها رسول الله 
میم فقد آخذ الفداء من آسری بدر بمشورة أبي بكر الصدیق 
يَدَلنَدْعَنك بینا عمر بن ا مخطاب ري یلع کان لا یری هذاء إذ كان عمر یری أن 
يقتلهم ولا يأخذ منهم الفداء. 

وقد نزل الوحي بتأييد رأي عمر 5 دعنك قال تعالى : 


4 
6 
a 
5 3 


م ۵ م ور م 22 ۳۳۹ 3 0 024 
أن 5 ن لهم اصرق حى ين 2 الارض يدوت عر ۱ و 


ا د 
میات عل مج زار کی د ۱۲۱ e‏ 


ا 3> 


O ES‏ ولا کتت من له سب تمتکم فیم أَم 
عدا عظ # [الانفال:1۸-1۷]. 

فجاء الوحي بموافقة رأي عمر بن الخطاب ييف َنُه فأخذ منهم 
الرسول صََتَهءَِتهوَسَمَ الفداء؛ من كان غنيًا dL‏ ومن كان فقيرًاء 
وهو بحسن الكتابة» فإنه يعلم صغار المسلمين الكتابة -ويعتبر هذا من الفداء 
بالمنفعة-» أو يِفَادَوْنَ بأسرى من المسلمين؛ إذا كان عند الكفار أسرى من 
المسلمين» فيقابلون بأسرى من الکفا ویطلقون هذا الفداء. 

والقتل: النبي مر قتل النضر بن الحارث» وقتل -أيضًا- عقبة 


2 


BCE 


13 1۴ مد ا ام‎ ۳Y 
مسرو 13137 ييه یقات عل ع زان بان‎ 


4 ]ته ادوس[ م 2 9 م EE‏ نی 
کان متیر يمن على بعضهم ٠‏ ویقتل بَعْضَهُمْ وَيْقَادِي 
سه ۶ ه ون (۱[)۳] 


1 یقتل بعضهم مثل ما قتل النضر بن الحارث» وقتل عقبة بن أ 


معیط بعد منصر فه من بدر؛ لشدة آذاهما لله ولرسوله. 


0 


(۱) کا في الحديث الذي آخرجه سین عَنْ نس بن مالك كنف ١‏ 
رجلا من آغل مَكَةَ مَبَطُوا عَلَ رَ سول التو صعَِه ی ی تم 


عم م و 


كي اهوم 2 وَأَضْحَايه فأخذهم فاشتخیاهم...» 
(۲) ىئ) 2 الحديث الذي أخر جه البيهقي 2 سس 7 (76/5ه- ۲۲۰ ۵): : عن ابن 
کان 


سحاق قال: َلَ: (وَكَانَ في الْأُسَارَى عُمَبَةُ بْنُ آي * E‏ بْنُ الْحَارِثء فل 
سول الله تيوس بالصّفْرَاءِ یل اضر : و ره لا بآ طالب تیه 

کش مق کین لطي ل د عقبة بن أبي مُعَيْطِء فقال عَقَبَةٌ جین 

به سول اللو لاوم أن یقتل: مَنْ لِلصّبيَةِ؟ فقال: «النَارُ». وَقََلَهُعَاصِمُ بن تابت بن 


6 عم 


۳۱ لاقلح). 


ر 


(۳) ک في الحديث الذي آخرجه مسلم مطولا (۱۷۲۳). من حديث عمر یولع وفيه: 


0-4 


19۹ ر 2 2 0 أ س هي رد و و 1 اا 0 668+ 
دق أ رو لاسا ال سول الله اا ن بکر غم ما ون ق 


1 لأتازی؟ قال بو بَكْرِ: یا نَبِيّ ای هم بو الم وَالْعشَة أرَى أن تخد 
منم فِذْيةَ کون لنا قُوَةَ عَلَ الکفار عم ال أذ ی م لأوشلام ال رَسُولُ الله 


ساَیر: «مَا تری یا ابن اکطاب؟» لت ل وال با ول الله ما آزی الذي ری 


1 


۷ 


ایوا نع ی عقيل يرب لق 
ئي ِن فلا يا لش أرب عن نلآ نکر وضاه دِيم » فَهَويَ 
رَسُولٌ الله صل تیرما ما قال بو بكرء و1 و ما فلت قَلَ) کانمن اعد جِنْتُ» قدا 


ص 6س ۱ ۱۹۲ 2 ۳ 1 
رَسُولٌ له و مر وو بکر ان ییکیَان» قلت: پا سول الل آخبرن من - 


قات عل رن بان 


ع سس سا ۳۲ چە ےم ر سم و 0 میم مرصه و 0 00 و 2 ی و 2 
ا احا ا ءَ بَكَيّتء وان 1 أجد بکاء باکت 
ا اڈ سے 2ه او ° 

لیکائکا» فقال رسو 1 الله صالهع و سار : يکي لِلّذ دي عر عل اصحابك من آخذهم 


الفْداء ا اد قريبة من نبي الله 
و 


ماع وستر - وَأَنْوَلَ الله عَرِجَلَّ : 0 ما کات ی أن ي و ل سر حى بخ فى الْأرّض ٭ 
[الأنفال:17] إلى قوله: « كوأ ما مما غَنِمَحُمَ کا با 4 [الأنفال:15] قح الله الْعَنِيِمَةٌ شما 


ما | 2 0 ا 11[ 
ل تبحص بیس لیات بان ا 


رت 0 1 
هم بأشارَى ' الي )فمل ذلك كله بحسب المضِلحة1١".‏ 


م2 و 2۳ ت 0 ٥و‏ 
ذه الصا أن یه وا لعَمّه الْعَنّاس فداءه قَقَالَ: «لا تَدَعُوا من 


اشا 


6 يا 


[۱] حسب مايرى فيه المصلحة. 

[۲] كان العباس من أسر يوم بدر؛ لأنه خرج مع المشركين؛ قبل أن 
يسلم خرج مع المشركين» فأسره المسلمون. وصار عليه الفداء» والصحابة 
یتفر (جلالا للرسول وتقديرًا للرسول -لأن هذا عم الرسول- رأوا 
أنه لا يؤخذ منه شيء» وأن یمن عليه بالإطلاق بدون شيء لكن الرسول 
وسار قال: «لا تَدَعُوا مِنْهُ درْهَمَااء وهذا هو العدل. 


4 
HEF 


Ne‏ نلاس E‏ مه بن الأكوّع» عَنْ أببه 
وَاَدُعنْها» ال «غروتا قَرَارَةٌ ةَ وَعَلَينَا تا بو بَكْر ره الله EE‏ 


ص 
ل © سر 2 0 س 


الامساعة: ا SS‏ 
عليه وَسَبَىء وَأَنْظْرٌ إِلَ عُدْقٍ من الناس فیهم الذَرَارِيُ» فَحَشِيتٌ أَنْ يَسِْقُونٍ إلى الجبل؛ 


ماگ ه 2 


ریت بِسَهُم يم وین اب ا را هم وقفوا نت روم مهم وفیهم 
مر من ني قرارة ها فع من آدم - وال القشْع: النطع E‏ 


ع 


عرب شفع ئی أت باب قلتي أب کر زنتها. فقدمتا الد E‏ 
ها نوب فلتي رَسُولٌ الله بت في السوقي» فقال: 5 يا لمعب لي الق لت ۳ 

يَا رشول الله وال لَقَدْ أَعْجَبَْنِي وَمَا كَسَّفْتْ ها وی میتی زشول الو مر من 

مد نی اوق ال لي: «يا سمه مب لي | ةلله بوك فَقَلْتُ: هي لك یا رَسُولَ الل 

ال ما سفت ها توب فبعث مهار ول ال متس 

مین ا 


(۲) أخرجه البخاري »)٤١۱۷ ۰۳۰٤۸ ۰۲٥۳۷(‏ من حديث أنس نة 


مه ۱2 2 م > مرت وان انا 
قات عل عو یزیا مات 


ورد مر سى هَوَارنَ لیم بَعْدَ ا د aE‏ 


]١[‏ قبيلة هوازن هم الذين يسمون عتيبة» ولا فتح النبي ود 
مكة في السنة الثامنة من الهجرة» كانت هوازن في الطائف وما حوطاء فخافوا 
على آنفسهم؛ لا رأوا أنه نوس فتح مک واستولى عليهم» خافوا على 
آنفسهم. فتألبواء وألبوا من حوطم لقتال الرسول مین فعلم النبي 
اعيرس بذلك» فخرج إليهم في اثني عشر آلف مقاتل من المهاجرين 
والأنصار وممن أسلم في فتح مکة في اثني عشر ألف مقاتل مدججين 
بالسلاح. 

وكان مع هوازن -أيضًا- قوة شديدة؛ رجال» فأعجب بعض المسلمين 
بقوة المسلمين» وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة» قال تعالى: * ونوم خن د 
اڪ کتک € [التوبة:۲۵]. 

والتقى الجمعان في واد يقال له: وادي حنين بين مكة والطائف» وكان 
ا مشر کون قد سبقوا إليه» وتحصنوا به» واستعدوا للقتال» فدخل المسلمون في 
الوادي» فلما أن دخلواء انقض عليهم المشركون من جوانب الوادي» وصارت 
معركة شديدة» أصيب المسلمون فيها في أول الامر وولوا مدبرين. 


7 ۳ ر مرو مم رم و لا > لجسي تک هم فرح 
قال تعالى: ودوم حمين إذ مک کار تکم اف من 
خر ور جح عم ور مر وم اه ا 0 


عم كيك رساك يم لش يما یت ۾ رن 


و 
مدرک # [التوبة:۲۵]. 


NEE 
لم يصبروا على مقارعة المشركين لقوة المشركين» وثبت الرسول‎ 


اووس ومن معه وھ قليل-. نم آمر الرسول ص وس عمه 


و الخ -. 


العباس» فنادى في المسلمين يدعوهم إلى رسول الله صعَرَ فلما سمعوا 
النداء» جاؤوا يركضون خفافا وثقالا» يركضون لنداء الرسول سل 
وأحاطوا به» ثم انبم أعادوا الكرة على الشرکین» فهزمهم الله عيبل 
وأخذ النبي مور كا من التراب» فرماهم به» فكانت الهزيمة على 
الشر کین( 

وقد غنم المسلمون ما معهم؛ لأنهم قد جائوا بأمواطم وآولادهم 
ونسائهم إلى المعركة» فصاروا غنيمة للمسلمين» فهز مهم الله رل 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۷۷۷): عَنْ یاس بن لماوع عَنْ أبيه 
و ل ر 


و دهم 1 ۰ SS‏ يل 2 رس 0 ی ساس وت 4 و چ و ۶ 
هته قال: «غزونا مَم رَسُولٍ الله یر حنيناء فا وَاجَهنا العدو تقدمت فاعلو 
I‏ > 002 أ 7 م0 مر 9 نو o‏ م ° rra‏ م ۹ مریم 6 را مرحم 2 
یی فاستقبلني رَجُل من الْعَدُوٌ فأزميه بِسَهُم فتوازی عني» ق دَرَيْتَ مَا صَنَعَ» وَنَظَرَت 


0 2ه e Oê i‏ جم ۵ ر 9 م ص ص سا يسا 2 5 ت 
ال القوم فاذا هم قد طلعوامن تَنيَةِ آخرى» فالتقوا هم وَصَحَابَة النبي مَتَی فول 


و 


لد 5 00 ر مه 9 یا سا ص اوی ر 6 م ی کے 7 ۳ هه 

صَحَابَة النبي ديوس ازجم مُنهزماه عل بردتان متررا باخداهما متا بالأخرّى. 
at 2 4‏ - ر ەور چم ق ررس 4 مر ر و ن م ےم ےو رہ ر و ر ور مر 
فاستطلق إزاري فجمّعته) جميعاء وَمَرّرت على رَسُولٍ الله متیر منهزمًا وهو على 


رلوم 1 ۳ وي 2 و ۳ 1 7 4 ر E‏ ج r‏ م و 
بغلته اله لشهاع فقال رَسَول الله صا |لله علتهوسار «لقد رآی این الاکوع فرعًا»» فلا غشوا 


و 


و 
چ مهم 


ù f ۳‏ مهو رد د 1 م 7-۲ بت مه م د )فده 0 2 ۵ سب 

رسو ل الله میت تزل عن البغلف ثم قبض فبضه من تراب من الازض. ثم استقبل 
۳ سم 

مه Ia‏ .وك )> هس لا ع عدم ون فوا الب وك كرحم 26 

به وجوههم فقال: «شَاهَتٍ الوجوه)» فا خلق الله منهم إِنْسَانًا إلا ملا عينيّه تَرَابًا بتلك 


مه ٩‏ مت هو .وه 


۳ 
چم ۳۳ 2 


اال 


EEE > 2 > 


قال تعال: # م رل آله سَکته عل رسوله. ول منت 
رج مس برع ع ص مه مر مت و کک 

رل مه ے اکتا مک ج41 ال رین > € 
[التوبة:۱ ۲ ]. 


۷ 
A" ععروى‎ 


فقوله: # وآنرل جنودا ل روما #؛ 9 اللائکة. 


العظيمة والإبل - والأطفال والنساء سبوهم» ثم انتهت العرکة 


نمزم الشرکون» وولوا الأدبار» ثم قسم رسول الله َو الغانم على 
المسلمين» وقسم النساء والأطفال أرقاء على المسلمين. 
ثم إن الله سبحانه وتان ل من على هوازن فأسلموا وجاوؤوا ال الرسول 
يتيوس معتذرین» وطلبوا منه أن يرد عليهم نساءهم وأطفالهم وما أخذ 
و 
منهم بعد ما قسم. 
النبي یر جمع أصحابه لنش وعرض عليهم أن يردوا 
ما معهم» فطابت أنفسهمء فردوا ما معهم» ردوه على أصحابه» ومن لم تطب 
نفسه» عوضه الرسول َلوسر عی| معه» فردوا عليهم أموالهم ونساءهم 
وأطفالهم» ومن الله عَرَبسَلٌ عليهم بالاسلام» هذه هي غزوة حنين العظيمة 


sC 


EEE ایی‎ 


وَاشتطَابَ قُلُوبَ الْمَنِمِنَ”"2 وَعَوَضَ من يُطَيْبْ ین ذَلِكَ كل 


e 
و ون 3 ۳ ریور 62 ۳ لكل‎ 
وَذَكَوَ أَحْمَدُ عَنِ ابن عباس ت: أن بَْضَهُمْ ل ُن هُمْ مال‎ 


0 ل اھ ر ے وى م عه‎ ier 
"127 عل رَس ول الله موسر فداعمم أن يُعَلّمُوا أَوْلَادَ الأنصّار الْكَِايمً‎ 
فدل على جواز الفذاء بِالعمّل.‎ 


1 قوله: (ست فرائشض)؛ أي: من الصدقة؛ تعويضًا عن الأنفس التی 
ردها علیهم. 


[۲] قوله: (أَنْ بَعْضَهُمْ ل یک كُمْ مَال)؛ أي: أن بعض أسرى بدر 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري 2375/8170 4۳۱۸): عن ابن شهاب» قَالَ: کر 
وم ا 


عروة نا السور بن حرمَة هه روان اة 51 ا مر حن جاءه 
رف مان ام في الناس اتی عَلَ الله ا هو أَهْلَّهُ ثم قَالَ: E‏ ان اخوَانکم 


7 تا تان ول ری أن رد هم مهم ىا م9 0 
جاءونا تائبِينَ» وان رایت أن | / رد الم فَمَنْ آَحب منکم آن ن يطب د دای 


مر ۳ 
rd‏ و 2 رم لىع 22 


DN‏ هن ما ه عَلَيْتا)» فَقَالَ الناس: 


+ مه 


22 
ا(‎ 
١ 
fo 
4 


مس هم 9 


(۲) كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۲۹۹۶). والنسائي (۳۰۸۸): عن عمُرو بن 
5 یه دق هذه ال قَالَ: مال رَصُولٌ الل ماشتييسة: «ددُوا 


وه 0 ۰ و و 5 م و ه 


يهم نساء‌هم واه فمَن مَسَك بش بشیء من عَدّا المَيْءِ ٠‏ قان له له به عَلَيْنَا مست فَرَائْضُ 


من اول شىء يفِيئه مه الله عَلَيْتَا) . 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده (6/ 47)» والحاكم في الستدرك (۲/ ۱۵۲ والبيهقي في الکبری 
(5/ ك١‏ ۲۳ ۵). 


لیات عل تر "a=‏ 


oo‏ ات انوس 
صبیان السلمین؛ یعلمهم الكتابة. 

[۳] فدل هذا على جواز تعلم الامور الدنيوية من الکفار. إذا كان 
السلمون محتاجونا -مثل: الکتابة» مثل: الهن والصناعة- فان للمسلمین 
أن یتعلموها من الکفار وأما العلوم الشرعية فانه لا جوز أن تؤخذ إلا عن 
علماء السلمین» وفي هذا -أيضًا- دلیل على أن الفداء یکون بالمنفعة بدلا من 
المال. 


که | > ای ANNES‏ 
یات عل عي زا ان 


وی ۷ وي 


2 ساسا 9 


وَالصَّوَابُ الذٍي ان علبه ديه میور هذى 


المرب" وَوَطء لاهن بولك الیوین من غبر اشترا 


414 ۳ 


¢ 
لس 
و" 
۳ 
مج ۱ 
م۱ 


(10) 


51 
۰ 


وان اترما یمن التفریق في السّبِي بين الَْالدَةٍ ور 
بطي یت عيبا كرا نرق یه 

[۱] هذه مساألت استرقاق العجم هذا لا خلاف فيه» استرقاق نساء 
العجم وصبيانهم هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

وأما استرقاق السبايا من العرب. فهذا محل خلاف بين أهل العلم» 
والمؤلف وم يقول بأن الصحيح جوازه -أيضًا-» والدليل على هذا هو أن 
هؤلاء هوازن من العرب» ومع هذا سباهم واسترقوهم» ثم لما أسلمواء رد 
النبي صَعَِ ی سباياهم عليهم» هذا دليل على استرقاق العرب. 

[۲] يجوز وطء ملك اليمين وان كانت كافرة» ولا يشترط إسلامها؛ 
لقوله سْبَحَاَهوتَلَ: أو ما مت یتح [لساه:۳» وهذا عام» ولأن 
الصحابة وطؤوا من سبايا هوازن. 


و ے 
+ م موسق مه يه 


رول اله اا قرول امن فرق تن والدة وولدها فق الله ته و آحینه يو 
لا ثم قال أبوعيسى بعد روايته هذا الحديث: وَالعَمَل عل هذا ند هل الیلم من 
آضخاب ال لوسك وَغَيْرهِمْ» كرِهُوا التمرِيقَ بين اسب الوَالِدَةِ رما وین 
الوَلَدِ والوالد وب الاخوة. 


| لیات عل مرن ان ۱ ا ۱ 
[۳] هذا من أحكام السبي: أنه لا يجوز أن يفرق بين المسبية وولدها؛ 


a‏ هو هه نز 5 e‏ 2 م2 7 E‏ فا 2 200 هر ام ی م ۹ سه م 
قال صَتعَی2: «مَن فرق بین والدة وولدها فرق الله بینه وبين أحبته یوم 


القيّامَة). 
[:] يعطى أهل البيت جميعًا -للوالدة وولدها-؛ كراهة أن يفرق 


RE 


“ga‏ يي لیات ل ا 
کی ا 0 0 1 2 
وثبت عنه ملع انه فتل جاسو مِنَ الش کیت ٠‏ و4 يتل 

حاط 510 


[۱] هذه مسألة قتل احاسوس» وهو الذي يتحسس آخبار المسلمين» 
ویبلغها إلى الکفار» هذا احاسوس یقتل إذا كان کافرّا» هذا لا خلاف فيهء 
وإنما الخلاف في الجاسوس السلم: هل يقتل أم لا یقتل؟ هذا هو موضع 
الخلاف. 

[۲] آما فان نو > فلا ات لأن لت تست ۳ بقل 
لرسول سا نت ا 
ذلك. 

فاجتهد حاطب رهت وظن أن هذالن يضر الرسو ل مین وهو 
ینمعه عند الکفار» فع هذا متأو لا ومجتهذاء فعذره ا صاه ءوس 
الايد ی ی یو و ی 


بن لكوع عَنْ ابيد وام فا :ی الي مومت عن من انر ن وهو في َم 
0 - افد يدث ثم انمت قَقَالَ مات رستر: «اطلبوه وَافتُلُوه). 


)۲( اش اش رج ۹۱۳۳۸۱۳۰۰ 
۹) ومسلم (۱۷۰6): ای تیه وفیه: «قال عمّرٌ: یا رَسُولٌ الله 


دعي آضرب عن هَذَا النافی» قال: «إِنه 2 ةنا ماري لم ان ود تر 1 
اطَلَمَ عل هل بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما تتم فقذ غَمَرْتُ لَكُمْ). 


14۳ 
Od (۳ 


وأيضًا حاطب نع من شهد بدر» ومن ¿ العلوم أن آهل بدر لهم 


ا کے 


O‏ رد یوس 
وأيضًا لأنه متأول وجتهد ولکنه خطی في هذاه ول یفعل هذا الفعل نفاقاء 
ولا شکا وترددّاء وانا فعل هذا ظتا أنه ينفع» ولا يضر الرسول صلا وس 
فقبل النبي مَعََصٌ عذره» وعرف له فضله ند 

هناك بعض الناس من جهلة التعالین یقعون في عرض حاطب بن أي 
بلتعة رنه كيف هم أن یقعوا في عرضه. وقد عذره الرسول مر 
وهی عن قتله» كيف یفعلون هذا؟!!! 


“ga‏ چچب يتات ل ا 


فاشتدل به مَنْ لا يَرَى قَثْلَ امحاشوس ۱" 9 به مَنْ يَرَى فل 
الك بتَعْليله بعِلَة مَانِعة مو ما۳1 ولو مَنَهَ تم الاسلام يُعلَلُ اد 


۳ صر ھا س ر +2 


اک دا عُلَلَ لام ۳ عَدیم ار 1(0[ 


[١]أي:‏ لا يرى قتل الجاسوس السلم؛ ولکن الصحیح: أن هذا خاص 
بحاطب بن أبي بلتعة 5 یهْع؛ لفضیلته ولصدقه مع الرسول ومع الصحابف 
فلم يشك» ول ینافق» ولکنه رغب في أن تکون له يد عند الشرکین؛ تنفعه 
عندهم في آولاده وأهل بیته» ولا يضر الرسول تسر على کل حال 

[۲] لأن عمر یلته قال: (دَعَيَى 5 E‏ الله E‏ عنقَهٌا؛ 
الرسول مور یقل: إن ابحاسوس لا یقتل» وانیا دفع القتل عن هذا 
الصحابي خاصة. 


[۳] قوله: (تلیله بل مَانِعَةٍ من الْقَدْلِ)؛ أي: لولا هذه العلةء لقتله 


ولکن علة کونه صحابي» وکونه له سابقة» وکونه لم یفعل هذا تعمداء وإنما 
فعل هذا اجتهادا. 
وان كان مسداء لکن العلة أنه من أهل بدر خاصة» وهذا لا يشمل هذا کل 


(۱) انظر: زاد العاد (۱۰/۳). 


قات بل يا “e‏ يجي 

[5] لو كانت العلة هي الإسلام -العلة هي الأعم-. لم يكن لتعليله أنه 
من آهل بدر» وممن شهد بدرء لم يكن ها أي فائدة» فلولا أنه نة من آهل 
بدر» لقتله. وإن كان مسل]. 


نگ 


لیما عل 62 | ی 


و۷۱ © 


6س سس وه مه و س 4 34 
وَكَانَ هده متیر عتق عببد المش ركِينَ إذا خرجوا إلى المسْلِهِينَ 


ر ر ص ر رہ ار ره 88 ره 5ه جم 5 
و کان من هدیه سا انلهعته وس أن مَنْ شم عل شيء في يدي ۱ 


1 إذا هرب أرقاء الكفار إلى المسلمينء فان المسلمين يتقبلونهم» 
ويعتقونهم من الرق» ومن استرقاق الكفار مم؛ لأن الأصل ني کون المسلم 
رقيقًا عند الكافر هذا لا يجوز. 

1 إذا أسلم الكفارء وقد أخذوا من آموال المسلمين» نهبوا منها 
في الجاهلية» وأخذوا منهاء فأسلمواء فإنهم لا يحاسبون على ما عندهم. 
ولايغرمون ما عندهم؛ لأن كثيرًا من الصحابة كانوا في الجاهلية لديم 
أموال» أخذوها من المسلمين ومن غير المسلمين غصبًا ونهبّاء ومع هذا فان 
الرسول میم قبل إسلامهم» و يأمرهم بأن يغرموا هذه الأموال؛ 
لأن الاسلام يجب کب ما قبله. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۷۰۰): عَنْ عل بُن أي طالب عة قال: 


۶ 


ل ١‏ إلى سول اللو ماعبوعتر -يَحْنِي یوم الحُدَيْبيَة قبل الصّلْح- فَكَتَبَ إِليْه 
ليم فعا ةا اعد وف ا جر لت دخ في یاهع جوا هرا من 
الق ات شي شول ال رُم لبم وب رشول اللو مهتم 


وراه فورح 


۳ ی أن یرهم ۳ : هم عَتَقَاءُ الله رل . 
(۲) انظر: زاد العاد (۳/ ۱۰۵). 


ین ساموت یرد على السلمیی أعَْانَ راهم التي أَحَدَهَا الْكُفَارُ 
نها 


۳ ۵ م 9و و 2 
E ۳ 7 ۰ ۰ 2 ۰ » + 0‏ 11 ۰ کی كو وس اع 
بين ی ول نف خبیرَ لِنْ نزل به من الوفود وّالامور وَنوَاْب 
4 ا ° او پم رصم 3 7 
السْلمین! ۳ ول يقسم موسر مكة!* . 


[۱] والسلمون يرون أموالهم مع الكفار الذين أسلمواء ولا يطالبون 
بها» ولا يعترضون. 

[ ۲ ] الا موال المنقولة هذه هي الغنائم التي سبق الكلام فيهاء وآما الأموال 
الثابتة -كالأراضي والدور- فهذه تسمي بالفيء ولا تسمى غنيمة» ويخير 
فيها الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين» وبين أن يوقفها لمصالح المسلمين. 
ويضرب عليها خراجا مستمرا؛ يؤخذ من هي في يده لبيت المال. 

وقوله: (أَنهُ قَسَمَ أَرْض بني فریظهة وَالَضِير ونصف حير بين الْغَانِهِينَ): 
هذا فيه دليل على أنه إذا رأى الإمام قسمتهاء يقسمها. 

[۳] نصف من أرض خير قسمه بين الغانمين» والنصف الآخر 
أبقاه للمصالح العامة» ولمن ينوب الرسول مايرا من الوفود» ومن 
شؤون الاسلام. التي تحتاج إلى تمويل. فالامام يخير بين أن يقسم الأرض 
المغنومة كلهاء وبين أن يوقفها كلهاء وبين أن ينصفها؛ نصف يوقفه. ونصف 


إبى 


بفسمة . 


هو 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ۱۰۵). 


سیلتات نتر راچو 
ذا ذا ی وم يوقفها 
ارس قيل: لأنها مشاعر؛ قال تعالى: # والمجد الكرام اذى جعلنه 
س سواء العلکت فيه والباد € [الحج:5؟]. 
وقیل: إنه ور لم یفتحها عنوة» وإن| دخلها صلحاء فقضية مكة 
هذه فيها خلاف. 


RE 


یات س 


- م6 وه 


0 ر صا هوه حا ام دا‎ 2 0 1 1 3 ues 
فقالت طائفة: (لأنا داز النسّك؛ فهی وَقف من الله على عباده)۱1.‎ 
°» کو . 57 عن :رز وه ا و و اح عن کم ا‎ 5 e م97‎ 
وقالت طائفة: (الرمام حير في الارض بين قِسْمَتِهَا وَين وقفها؛ لفعله‎ 
رم رب ا ره ۹ 4 مہ ه 2 وم‎ 2 
صعییوتر). قالوا: (والازض لا تذخل في الغتائم مور بِقِسْمَتِهَاء لأن الله‎ 
7 ۶ و‎ ۳ ۳2 1 ۳ 
جلها لام عبر َو الأمة).‎ 1 
۳ ور ات ۳4 كرك رم 7 وه 95 5 م2 همم‎ 
واخل هم دیاز الکفار ۱۳۹ وارضهم؛ لقوله تعالى: # كذلك واورتها بی‎ 
سل € [الشعراء:9ه]!].‎ 


1 والسجد ارام یشمل الحرم كله داخل الامیال قال تعالى: 
شید الكرار الى عَلة کل سره السك ند رابار4 
[احج:۵ ۲ ]۰ 

من أجل هذا لم یقسمها الرسول ی لأن الله عَرَهجَلَ أوقفهاء 
وسوی فیها بين القادم والقیم. 

[۲] آي: لم يحل الغنائم لغير هذه الأمة» وأما الامم السابقة» فلم تحل 
هم الغنائم» وإن| كانوا يجمعونهاء ثم تنزل نار من السیاء فتحرقها. 

[] أحل لهم؛ أي: للأمم السابقة. الله لم يحل لهم الغنائم» وانما أحل 
هم أراضي الكفار إذا استولوا عليها؛ كا قال موسى عیام لقومه: 
« موم الوا ال المقدسة ای کب آله کک ولا ریدو ع أدبارم 4 
[المائدة:١‏ ۲ ]۰ 


(۱) انظر : زاد العاد (۳/ ۱۰3). 


1 سا اھ ا 
ا 49 هلیقات: > رادا 3 


ر و 


وقال تعالى: # وقد كينا فى ایور من بعد الم أت اش 
يا عبادی ال لر 5 [الأنبياء:١٠٠١٠].‏ 
وقال تعالى على لسان موسى عَهالكََه: ارت الارض 


rc‏ ده 


من ياء من عباده. والعيقبة لمق 6 [الاعراف:۱۲۸]. 

فالأمم السابقة كانت تستولي على الأراضي. وتنتفع ہاء وأما الاموال 
فلایستبیحونا» وإنما هذا من خصائص هذه الامة. 

فان الغنائم محرمة على الأمم السابقة» وأما الأراضيء فان الله أباحها 
هم؛ کا في الآيات. 

[5] هذا في قوم فرعون؛ قال تعالى: ‏ فرعم من َنَت ومیویو (50) 
وصور مقا مکریم ((0ه؟ کزلاک وَأَوَربسَهَا 2 اسر ل 6 [الشعراء:۵۹-0۷]؛ أي : أن 


0 


أراضي القبط وأراضي الفراعنة أورثها الله عَرَبِمَلٌ لبني إسرائيل المسلمين. 


RC 


“65 ۲۵۱ ع برچ‎ 2 02 0 ۲ e 


والنبي مر سم ودرك وَغمَر 1 يقم بل ضَرَّبَ ار 
ناكا مُستَمها لاه » نهذ معتی وففهاء لیس ا الو قف الّذی ي ینم 
: من تفل لث بل ڪور بیمها کا هُوَ عمل اند ود أَمَمُوا عل أا 
ورت وص انق عل راز جلها ق1۰16 
لوف انم بيع لابطال حَقٌّ البطون الوْقُوفٍ علیهم ٠"‏ وَالمْقَاتَلُ 
حَقَهُمْ في تراج رض لا بطل بای ۳" 


ای 


,2 ےم 6۵ سم م2 رس ا رسا ر وس ° 
تقل إِلَ المشَْرِي مُكَاتبًا کا گان عِنْدَ = 

1 آي: أن الأراضى تارة يقسمهاء وتارة يترك قسمتها. 

1 عمر بن الخطاب یه في أرض الشام ومصر والعراق لم 
يقسمهاء وإن| جعلها آرضا خراجية» يؤخذ خراجها من هي بيده؛ على صفة 
آنها وقف. 

[۳] الوقف هنا: الوقف عن التوزیع» ولیس الوقف الذي یمنع بيع 
الموقوف» بل تباع وئوجر وتعطی. وغنح» لکن من صارت بيده یدفع 
الخراج سنويًا لبيت المال» وتورث -أيضًاح- لمن هي بيده لکن الوارث یدفع 
امخراج. 


(۱) انظر: زاد العاد (۳/ ۱۰۷). 
(۲) انظر: زاد العاد (۳/ ۱۰۷). 


NEA £ E 
چج "رچ لیات هن‎ 


1 کانوا یبیعون الأراضي في مصر والشام والعراق» ولکن یدفعون 
الخراج من هي بیده. 

[] آي: الأرض الخراجية يجعلها صداقا للزواج»؛ لأنه یملکها؛ ولکنه 
يدفع خراجها فقط. 

7 ]نی الستقبل. 

[17] الخراج لا یبطل بالبیع ولا بالیراث الخراج مستمر لمن هي بیده. 

[4] نظير الارض الخراجية أن بیعها لا يمنع وجوب الخراج فیها: 
المكاتب» وهو الملوك الذي اشترى نفسه من سيده على أقساطء يدفعها له 
وهي نجوم الكتابة» يجوز لسيده أن يبيعه» ومشتريه يقوم مقام البائع» يأخذ 
منه النجوم» فإذا أداهاء يعتقه. 


CC 


0 2 E کا‎ 


اة اشم بن ار لا كَدَرَ عل 


]١[‏ المحجرة هي قرينة الجهاد في كتاب الله عم وفا فضل عظيم» 
ولذلك فضل الله المهاجرين على الأنصارء مع ما للأنصار من الفضل العظيم» 
فالهاجرون أفضل منهم. 

قال تعالى: #الْمُهَدحِرنَ اذب اجا من ديكرهمٌ وَأْمَولِهِمْ نو 


ص 
۳ 9 


مضلا من الله ورضوناً ويتضوون الله ورسوله: رک هم لدو € (اخشرن۸]. 
وجاء ذكر المهاجرين والهجرة في القرآن في مواضع كثيرة؛ من باب 
الحث على امجرة والثناء على أهلهاء ووعدهم بالأجر العظیم» ما يدل على 
مكانة المجرة في الإسلام. 
وال هجرة مأخوذة من اج وهو ترك الشيء» هجره أي: تركه. 
والمراد بها هنا: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الاسلام فرارًا بالدين'"'؛ 
لأن السلم إذا آقام في بلاد الكفار» فانه يناله منهم ما يناله من الاذی» وينشاً 
آولاده على عادات الكفار وأخلاق الكفار» وقد يدخلون في دين الكفار؛ 
فالمسلم لا يقيم بين أظهر المشركين» وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد الإسلام. 
فإن جلس في بلاد الکفر وهو يقدر على الحجرة» فقد توعده الله 


OO‏ 2 من لا سات مءرر سے م 0 ل كره و وعط 
سْبْحَائَةوَيكَاقَ بقوله: * إن الذي توضهم الملتيكة ظاليى آنشسمم الوا فيم کم 


.)77١ص( وشرعا‎ »)٤۳ ۳ سبق تعريف ال هجرة لغة (ص‎ )١( 


مي هگ ور 2 ۳ مس رح . مم ۳ م 
الله عفوا عفورا 3 د الارض مرغما كيرا و و 
رم ?ر و ولا بجح ايب يه مرو 2 رہ صح هم 2 کور 204 
من - 0 مد" سهد 0 إلى الله رسولوى یدرد الوت فوفد وقع أجرهء عل 
مج م 11 | 


لله وکا له عفورا رحیما # [النساء:۰]۱۰۰-۹۷ فهذا وعید شدید على من ترك 
المجرة» وأقام : ين الشركين وهو يقدر عفر توعده الله عر بالناره 
قال تعالى: فیک مر وَسَآءَتّ مَصِيًا # [النساء:/91]. 
وف الأحاديث هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رِحمَهادَ 


ال وس ر: آنا َرِيءُ من کل مُسْلِم يُقِيمُ بين آظهر اف رکین»؛ 
ترا منه الرسول صعَیم وهذا وعید شدید. 

وامجرة باقية» لم تنسخ إلى أن تقوم الساعة. 

قال صَإَآْتَْعَكَدوَسَل: ١لا‏ تَْمَطِعٌ الهجِرّة ة ختّی تَنْقَطعٌ التّوْبَةَ ولا تَنْقَطعٌ 
التَؤيّة حَتّى تَطَلعٌ الشَمْسٌُ من مَغْريهًا»؛ أي: في آخر الزمان» إذا بدأت 
آمارات الساعة» ومن أعظمها خروج الشمس من مغربهاء فال هجرة باقية 

وآما قوله اليس «لا هجرة بَعْدَ الفتح, ٠‏ وَلکنْ جهاد وید( 
فالراد به امجرة من مكة إلى الدينة؛ لآن مكة لا قتحت» صارت بذلك دار 


(۱) سبق تخريجه (ص 5 57). 
(۲) سبق تخريجه (ص 4۳۳). 


2 مات > ل روا ان ِ چم ۹۹ حچ 
إسلام؛ فلاداعي للهجرة منهاء فهذا الحديث خاص با هجرة من مكة بعد 
الفتح» ولهذا قال: ١لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنْح)؛ أي: فتح مكة. 

قوله: (إذَا قَدَرَ عَلَ الْجْرَةِ) أما إذا لم يقدر على احجرة فإنه معذور. 


و 


وال صتومتر: «أنَا بري مِنْ کل مُسْلِم یی بين آظه را مُشرکیی». 
قیل: 5 رول ۳9 و كَالّ: (ك تَرَاءَى تاراهم »۱۱۱ . 

وال تیم «مَن جَامَعَ الشرك وَسَكَنَّ مَعَهُ فَهُوَ مثله»۱۲۱۹. 

وال عم زستر: «ا تنقطغ الهجرة حَنّى تَنْقَطِعٌ اوه ولا تمصع 
اة ختّی تلع E‏ 


1 قیل: لم تبرأت يا رسول الله من يقيم بين آظهر الشرکین؟ فعلل 
سور ذلك بقوله: «لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا)؛ أي: لا يتقاربان» بحیث أنه إذا 
أوقد المسلم نارّاء يراها المشركونء وإذا آوقد الشرکون نارًا يراها السلم بل 
يبعد عنهم في الاستيطان. 

[] قوله َِإََعيدسَة: «من جَامَعَ المشرك)؛ أي: اجتمع معه في 
المكان. 

وقوله صر: (وَسَكنّ مَمَه4؛ سكنى دوام واستقرار. 

وقوله تیم ١فَهُوَ‏ مِثْله)؛ مثله في الكفر» ويساويه» وهو 
لايكفر» لكن هذا من باب الوعيد الشديد علیه» ولأنه ربما ينحرف عن دينه 
بسبب إقامته مع المشركين. 

[۳] هذا الحديث فيه دليل على أن امجرة باقية ومطلوبة من المسلم إلى 
آخر الزمان» وأما حديث: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْمُتّح)» فهذا خاص بمكة. 

(۱) أخرجه أبو داود (25556)» والترمذي (5 ۱۷۰ من حديث جَرِير بن عَبْدِ الل ڪنة. 


(۲( أخرجه أبو داود (۲۷۸۷). والترمذي »)١1١5(‏ من حديث سمرة بن جناب تن 
)۳( سبق تخريجه (ص €( 


به 


ها > ERE‏ 2 
لمات عل عت زان مرچ ۷۹۷ ييه 


وَقَالَ صاله وس (سَتَکونْ هجرة يَعْدَ هجْرة فخیا هل الأزض أَنْرَّمُهُمْ 
مُهَاجَرَ ابراهیم"" ' وَيَبْقَى في الأزض شراز آخلها. تلْمَظهم آَرضوهم. تقذرهم 


تس الله وَيَحْشْرُّهُمُ الله مَعَ الْقَرَدَّةِ وَالْحَنَازِير)1217'!. 


1 قوله مَرَتعَيِوسَة: «سَتَكُونُ هِجْرَة بَعْدَ هجْرَة)» هذا دليل على 
استمرار الهجرة. 

وقوله: «فخیَاژ اهل الأزض أَلْرّمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاضِيمَ)؛ أي: أن 
المهاجرين من لزم مهاجر إبراهيم الخليل عيوالتل؛ أي: في الشام. 

وهذا في آخر الزمان يرغب في سكنى الشام» وهي مهاجر إبراهيم 
عیام ؛ لانه هاجر من ديار قومه من بابل في أرض العراق» لما حصل ما 
حصل بينه وبين الكفار بقيادة النمرود» قال تعالی على لسان إبراهيم عیام 
# وقال ق مه اجر إلى ريح 4 [العنبكرت:17]» فهاجر عیام إلى أرض الشام 
وبقي فیها إلى أن توفي في الشام من ونقل بعض ذريته إلى مكة بأمر 
الله سبعالتوکال فنقل ابنه إسماعيل كولكل وأمه هاجر إلى مكة بأمر الله 


۰ 
۰ 
سرت 


[ "] قوله مليوس : (وَيَبْقَى في الأزض شرازآهلها تَلْفظهُمْ أَرَصُوهُمْ 
رهم تس الله یشم المع جرج واذحتازيره» هذا في آخر الزمان؛ 
المؤمنون بهاجرون إلى أرض الشام» ويبقى الكفار في كفرهم وشرهم وتقوم 
عليهم الساعة -والعياذ بالله-. 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)۲۸۲ من حديث عبد الله بن عمرو یه 


ا م 5 
ت کل عن زا ا 


10۸ 
Od GOOF 


فضا في هديه مر 
في مان الصاح" 


[1] هذه جملة من أحكام الجهاد في سبيل الله عَرَِجَلٌ. 

قوله: (في الّْأَمَانِ)؛ الأمان: هو إعطاء الأمان للكافر؛ ليدخل بلاد 
المسلمين لأمر مباح: ما أنه مندوب من الكفار إلى ولي آمر المسلمين» وإما أنه 
جاء لعمل یودیه لا يقوم به غيره» فيؤمّن» وإما أن يكون طلب الأمان؛ من 
أجل أن يسمع القرآن ويعرف الاسلام؛ لعله يسلم. 

قال تعال: رآ آلمشرکیک انتباره له حي یسم 
كلم اه ثم نله مامه 6 [التوبة:3]؟ آي: حتی يرجع إلى آهله» فیحافظ علیی 
ولایعتدی عليه» ولا يؤذى حتی يرجع إلى بلده. 

فلولي الامر أن يعقد الامان مع بعض الکفار؛ من أجل مصلحة 
المسلمين» أو لمصلحة الكافر؛ ليسمع القرآن» ويعرف الإسلام من بلده» أو 
حتى من أفراد السلمین. إذا أعطى الأمان لأحد من الكفار» فان المسلمين 
يحترمون ذلك؛ لأن المسلمين اد عَلَى مَنْ سوام وَيَسْعَى بِدِمَّتِهمْ أَدْنَاهُمَ)'") 


كما يأتي. 


)010( أخرجه آبو داود (۰)۲۷۵۱ وابن ماجه (۲۹۸۵)» من حديث عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَیْب» عَنْ 


بي عن جلو نة . 


OS EA 


ولا كانت غزوة الفتح أمنت أم هانی يرتا رجلا من الكفار» طلب 
منها الآمان» فأمنته فأراد أخوها علي بن أبي طالب نة أن يقتله» فرفعت 
آمره إل رسول الله خا نوو فقال: 1 احَرْنَا من آجَرت یا ام هانن» ۱7" فمنع 
صََ ی من قتله؛ وفاء بذمة السلمة» حتی ولو كانت امرأة» فالسلم إذا 
من أحدًا من الکفار ولیس منه مضرة على المسلمين وعلى الاسلام. فانه 
يجب تأمینه على الجميع» فکیف إذا مّنه ولي الامر لصلحة في ذلك؟!! 

فالذين يعتدون على الشركات وعلى العال الكفار بالتفجير والتخريب» 
ویقولون: هذا من الجهاد. هذا غلط کبس هذا خيانة لول الم خيانة للأمان. 
تشويه للاسلام» قتل نفس محرمة» وان كانت كافرة» هي محرمة بالامان. 

قال تعالی: ون أحد من المشركيرت اسحجارك ف EY‏ 
كلم أله لله ثي أله مامه که [التوبة:]؛ 7 إلى أن يرجع إلى بلده. لا أحد 
يعتدي عليه له دمة المسلمين. فعملهم هذا خيانة للوسلام وللمسلمين. 
وليس هذا من الجهاد في سبیل الله یله لكن زين لهم شياطين الإنس والجن 
هذا العمل؛ ليشوهوا الإسلام. 

وبعضهم يحتج بقوله يرسا «أَخْرجُوا المشرص ڪين من جَزيرة 
العَرّب) ۲ وهذا حق» لكن من الذي بخرجهم؟ ولى الأمر ولیس أي ان 
)۱( آخرجه البخاري (oV)‏ ۰۳۱۷۱ ۰67۱6۵۸ ومسلم (۲ ۰۳۳ من حديث 3 هَاڼئ بن ننت 


آي الب رمع 
62 آخر جه اليخاري (۰۳۰۱۵۳ ۰۳۱۲۸۸ ۶۳۲۱ ۰0۶ ومسلم ١0‏ ) من حديث ابن عباس 


وه 


و "یج سس عسات ا 
هذا ليس من صلاحياتهم» ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر» ولذلك 
3 عمرء لم يجلهم الناس» [نا أجلاهم ولي الامر» وهو عمر بن الخطاب 

نة عمل بهذا الحديث» فهذا من صلاحيات ولي الأمر» وليس من 
صلاحيات كل أحد. 

وقوله: (وَالصَّلْح)؛ الصلح: هو عقد الصلح بیننا وبين الكفار على ترك 
القتال» وهو ما یسمی باهدنةه فهذا گهاکن. 

وقد عقد نی الصلح مع الکفار في غزوة الحديبية» فکان 
هذا الصلح فتحًا عظيًا للاسلام وللمسلمین: #إنا محا لَك فتحا میا به 
[الفتح:۱ ]۰ 

هذا الفتح هو الصلح» وسماه الله عََجَلّ فتحا؛ لا ترتب عليه من الصالح 
العظيمة» فیجوز عقد الصلح مع الکفار» إذا رأى ولي الامر المصلحة في ذلك 
ال ی وی بهم» أو نقض العهد بل يجب الوفاء 
به: 9 وا مه أله إا عدم € [النحل:91]. 

وأيضًا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ قتل مُعَاهَدَا لم يرح رَائْحَةَ الجنة ون 
ریخا تُوجَدُ من مَسِيرة رین اما( 

وف رواية: «آلا مَنْ قَتّل مُعَاهَدًَا له ذمّة ال وذمة رَسُولِه فَقَدْ خَمَرَ 
ذم الله ولا ير ريح الجنة وَِنَّ ريحَهًا لَيُوجَدُ من مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيهًا)!", 
)١(‏ آخرجه البخاري (27177 ۰1۹۱6 1۱9۸ من حديث عبّد الله بن عمرو نة . 
(۲) آخرجه الترمذي (۱8۰۳) من حديث أبي هريرة للع 


2 یات کل 20101110 ع e‏ لك جيه 


فاوخ تیاه و نال تال ود متا اس از ی حرم له ٍلا بای 4 
[الاسراء:۰]۳۳ فالنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس العاهد. 

وقد أوجب الله عل في قتل المعاهد خطأً ما أوجبه في قتل المسلم خطاً 
من الدية والكفارة. 


و ل تا وی ره 


2 ۸ ب < 
ی 16 ور رَقَبَةٍ و موسو اس 


فقوله: بتکم وبتهم یلق 4 هذا العهد والصلح فیحتر 
دم الکافر العاهد؛ کا يحترم دم تم ولا بعتدی عليه. 


RE 


مه م۱ هم سنا 
لیات یل من بان 


ی و ۰ ین 7 ی ا 7 
وَمُعَامَلةٍ سل الکفار(۱) وأخذ الحزية!". وَمَعَامَلَةٍ اهل الکتای!۱۳ 


[۱] قوله: (وَمُعَامََةِ رل الْكُمّارِ)؛ رسل الکفار هم السفراء الذين 
يأتون برسائل من الکفار إلى ولي الأمر» یمکنون من الدخولء ويوَّمّنون؛ 
لیبلغوا ما معهم من الرسائل؛ لما للمسلمین من الصلحة في دلك؛ مثل: 
الفاوضات. وما آشبه ذلك. 

1 قوله: (وَأَحَذٍ المزية)؛ آخذ الجزية من أهل الکتاب في مقابل 
تأمينهم على دمائهم» وآن یبقوا على دینهم. 

فالجزية من أهل الكتاب خاصة» وبعض العلاء يقول بأن الجزية عامة؛ 
تؤخذ من كل كافر» سواء من أهل الكتاب وغيرهم» ولكن الذي جاء في 
القرآن أنها تؤخذ من أهل الكتاب. 

[۳] قوله: (وَمُعَامَلَةِ اهل الكتاب)؛ معاملة أهل الكتاب تختلف عن 
معاملة بقية الكفار؛ لما عندهم من كتاب الّه» ولا عندهم من مجمل الایان؛ 
فهم يؤمئون بالله» ويؤمنون بالملائكة» ویژمنون بالرسل جملة» وان كان 
عندهم خلل في بعض الأمورء إلا أن عندهم إيماتا في الجملة» فهم أحسن من 
الكفار الذين لا یومنون بالرسل أضلاء ولا يؤمنون بالکتب أضلا. 

لذا فان أهل الكتاب أحسن حال من الکفار» ولذلك فان هم في 
الإسلام معاملة خاصة: تؤخذ منهم الجزية» ويقرون على دينهم» ويجوز أن 
يتزوج منهم المسلم» فيجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية» إذا كانت محصنة؛ 


۳ 7 ا‎ SEAS 
۳ لیات عل محر زان ان ی‎ 


آي: عفيفة عن الزنا. وكذلك يجوز معهم أكل ذبائحهم. ف| ذبحه اليهودي 
أو النصراني» يؤكل كما تؤكل ذبيحة السلم. 

قال سْبَحَلةويدَكَ: « وَطعام ال وا الككب حل لک وطعامي حل 
ل € [المائدة:ه]. 

فالمراد في قوله: # وطعام #؛ أي: الذبائح؛ لأن الطعام من غير الذبائح 
يحل من كل آحده مثل الحبوب والثار» فالفواكه تحل من كل کافر انا 
الكلام على الذبائح؛ فان ذبيحة المشرك والكافر لا تحل؛ لآنها نجسة میتق 
وأما ذبيحة الكتابي» فإنها تحل للمسلمين» فصار بذلك لأهل الكتاب معاملة 
خاصة عن سائر الكفرة. 


CC 


٠ 7 0‏ کک 
والنا فق ۱14 ۳ 


1 وأما النافقون -وهم الذین یظهرون الاسلام ویبطنون الکفرت 
فیو خذون على ظاهرهم یقبل منهم» وجرون على ظاهرهم فیکونون 
مسلمين في الظاهر وتجرى عليهم أحكام الإسلام؛ لأن النبي ملع 
قبل من المنافقين إسلامهم. وأجرى عليهم الأحكام في الظاهر وأما فا 
فرسول الله ی تعامل مع ال منافقين على ظاهرهم. 

ا ا 0 بر E‏ لي | ر رت ر ۵ رو -ى تس 

قال رَسول الله صَإْنَهعَلِتوِوَسََ : «آمرت أن أقاتل الناس ختی یشهدوا أن لا 
ا ل SOA E‏ ل كر و ی NO O E‏ ل 
له الا الله ون مُحَمَّدًا وَسُول اللهء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتَوا الزكاة فَإِذًا فعَلواء 
عَصَمُوا متي دمَاءَهُمْء وَأَمُوَانَهمَ7. 

5 4 ور ات مه مه ۵ ار رت رو و ےم 7ر اتن 0 
وی الحديث الاخر: «آمرت أن أقاتل الناس حَتى يقولوا: لا إله إلا الله 


07 م وام o‏ 


َإِذا قَالُومَاء وَصَلُوًا صلاتتا. وَاسْتَعْبَلُوا قِبْلتَنَاء وَدْبَحُوا ذبيحتناء فقد حَرمّت 
عَلَيْنَا دِمَاوُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إلا بِحَمَهَا وَحِسَابهُمْ عَلَى الله00" . 

فهذا ما يعامل به المنافقون. 

وأما معاملة الكفار -الكافرء الشرك والوثني» والدهري فهو لاء 
لا حل دبائحهم» ولا نساۇهم› ورون بين الم سلام آو القتل» وأما 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲) من حديث عَيْدِ اللو بن عمر وَعَإِيَعَنا. 
(۲( أخر جه البخاري (۳۹۱ «(T4۲‏ من حديث أبي هريرة رجانه . 


میات زج a‏ 
الکتابیون فیخیرون بين الاسلام ودفع الجزية» فحکم الكتابي افترق عن 
حکم غير الكتابي من الکفار. 

الکفار على قسمین: 

النوع الأول: کفار في الظاهر والباطن وهم ساثر الکفار. 

النوع الثاني: کفار في الباطن دون الظاهر» وهم النافقون؛ فان النافقین 
کفار في الباطن» ولكنهم في الظاهر مسلمون. 

ولكلا النوعين حکمه في الإسلام. 

ثم إن الكفار في الظاهر والباطن على قسمين؛ كتابي وغير كتابي» ولكل 
حكمه» فالإسلام دين كامل» فصل الأمور» ووضح الأمور في التعامل مع 
الناس. 

يأي بعض الجهال أو التعالین» ویتصرف تصرف خطأ پاسم الاسلام 
یقوم بتشویه الاسلام هذا لا يجوز. 

وفي قوله : في عذیه في لاه وَالضّلح» واه سل ارهز 
احزیة ومعاملة هل الکتاب) ذکر الکفار أولاء ثم ذكر آمل الکتاب؛ لأن 
آهل الکتاب يختصون بأحكام عن بقية الکفار. 


RC 


Oy ۱۱۱ مرج‎ 


ع0 یا اه 0 مرن ان 
وَوَقَاي باه( 


]١[‏ قوله: (وَوَقَائِهِ ِالْعَهِْ)؛ وفاء النبي ی الرسول لا يغدر 
أبدَاء يفى بالعهد. وإذا خاف من الكافر أن يغدرء فإنه ينبذ إليه عهده 

قال تعالی: ‏ ولا خا من مَوَِ خان بع ڪل سوه إن الله 
1 این # [الأنفال:108]» لا ينهي العهد إلا بالا علان» یعلن» ویقول: 
سننقض العهد معكم. وي لبود ۱ لا خونهم 
غدرا وان فعلوا ما فعلواء لا يبادرهم ويخونهمء بل يعلن هذا هم 
وإذا قرأ 


ی و 


ا سا ل قال تعالى: # 
ورسولوه إل لب عَنْهَدمٌ تم من الْمشرِكِينَ ا یو ق لاض ارب 


و2 و نی 7 


براءة مر م أله 
E‏ سر 4 

[التوبة:۲-۱]؛ أعطاهم مهلة أربعة آشهر وبعدها يقاتلهم. 
وقال تعالی: ¥ فا انس الا 


فلح الانشهر ارم € [التوبة:ه]» المراد بالأشهر الحرم 
هنا المدة التي ضربها هم» وليست الأشهر الحرم الأربعة 


ع 


يتان 1213722 عو الاي 


مت عنه ماع هیال ۹۳ نله مین وا حدة يَسْعَى بها آذناهم"۲ 
قَمَنْ أَخْمَرَمُسْلِمًاء فعلیه له الله انك وَالنّاس أَجْمَعِينَ"! لا يَعْبَلُ الله 
ف ایام درن 37 10 
و ل . ال کف و رش ووو لق رس هش لور الك ری en‏ ورن 
ل امن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 


لا شد ختی يَمْضْيَ أَمَدْهُ أو يَنْبدَ إليهم عَلى سو E‏ 


]١[‏ قوله: اذم السلمین واجدَة يَسْعَى بها أَذْنَاهُمَ)؛ أي رجل أو امرأة 
إذا أعطى الأمان لأحد من الكفار, فإنه يحترم» ولا يغدر به. 

1 قوله: دمن آخْمَرٌ مُسْلِماا؛ أي: من خان في عهد مسلم» فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وهذا وعيد شديد. 

1 قوله: ١لا‏ يَعْبَّل الله منه يَوْمَّ القيّامَة صَرْهًا ولا عَدلا» قيل: المراد 
اا وی رل سب 
[1] من أعطى قومًا عهدًابينه وبينهم؛ کا قال تعال: هنا اه 

تک تفا طم إن أله حب امک 4 [الترة:۷]. 
فا داموا آوفیاء بعهدهم فیجب علینا أن نفي لهم بالعهد» وإذا حصل 
منهم ما حصل. فانه یعلن هم إنهاء العهد. ویعطون مهله. 
[5] قوله: «ختی يَمْضِيّ آَمَدْهُ)؛ آي: يتم العهد الذي بینه وبینهم. 
وقوله: ویب الیهم عَلَى سَوَاء»؛ أي: يعلن لهم إنهاء العهد. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۱۸۷۰ ۵۳۱۷۹ ۰1۷۵۵ ۰6۷۳۰۰ ومسلم (۱۳۷۰) من حدیث 


كذ ر رم 


رنه 
(۲( ارچ آبو داود (۲۷۵۹) والترمذي ( »؛» من حديث لیم بْنِ عامر رن 5 


رھ وو ا ري عرد 


ررر 


وال م صَبََلََهعَلتَهوسَلهٌ : «مَنْ آَمّنَ رَجُلا عَلَى نَفْسِهِ هَمَتَلَهُ فاا بَرِيءٌ من 


انیّاتن)(۱2)۱] 
2 ره 75 او سا عم 
یذ کر عنه صا عتهوس له ر آنه قال: «مَا نمض قَوْمٌ العَهَدَ الا ديل عَلِيهِمُ 


1 ] من أمن رجلا من الکفار على نفسه ثم قتله» فقد تبرأ منه الرسول 
صاعَه وم وهذا وعبد شدید. 

[۲] قوله: "إلا آدیل عَلَِيهِمُ)؛ عقوبة قرو اي ا بای 
العهد إلا سالط عليهم العدو؛ عقوبة هم قال سْبِحَلةويعالَ : # وأوفا بالمهد 
نهد کات مسولا € [الاسراء:۳4]. 

وقال سْبَعلةوكق: « فا بعد آله إذَا عهدئم ولا تفضأ 
اين بد رڪ يدها وقد جماشم الله میم کفیلا إِنَّ له بعکم ما 
َفْعَلُوت € [النحل:41]. فالعهود والواثیق ها قیمتها في الاسلام» وفي يوم 
القيامة ينصب لكل غادر لواء فيصير عليه لواء -شهرة يشهر بها والعياذ بالله- 
(عند اسْته70"؛ أي: عند مؤخرته؛ إهانة له» وحتى يعرف كل من رآه أنه 
غادر -والعياذ بالله-. 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۹۸۸)» وأحمد في مسنده (1/۳۹ ۰ من حديث عَمْرِو بْنِ اوق 


الرَّاعِينَ تن 
(۲( أخر جه بنحوه الحاكم في الستدرك (۲/ ۰۱۳۰ من حديث عبد الله بن د 


13 
مس‎ 
7 
o1 
۳ 
5 


دو مدو 


ضوع 
(۳( و ار موی تام ۰ عن 
ال کل غادر لِوَاءٌ عند اشته د يَوْمَ الْقِيَامَِ) . 


عَنْ أبي م 


ص 
7 5 5 م 0-1 7 3-0 
سید وی عن النبي مت 


هه تب مت وتات 
| 
من الجهاد في سبیل الله. الجهاد له ضوابط وله أحكام؛ إذ ليس كل اعتداء 


ترچ 1١١‏ يجيه 


عب 


۷ | اج اه ANE‏ 
۳ ` و76 ۱ هلیقات کل مر زر > 7 


ولا قم سوت الدین صار الْکفار مَعَهُ کل 
سم صا هم على آلا بجاربوف ولا يُوَالُوا عَلّيه. 
0 کاربوه. 
7 قنم: 7 صاخو و بجاو بل انوا َو إليه مر 
لاير 2 7 رم 9۵ و رز ه 
یمق رد ني الط ۳ ' ومنهم مَنْ 
9 م م ۵6 س ر مظاك ٠.‏ 
ا لي ونم من تخل مه في الظاهر: وهو مَعَ عدوو في 
۷ ۳ میت کل طَائْفَة ا مره به ای 
َصَالَحَ سار ود دة" 


1 صار الكفار عمومًا -] في الأرض- - ثلاثة أصناف. 

[۲] ینتظرون آمره وأمر عدوه. النتيجة معه. 

1 هؤلاء هم المؤمنون الذین عندهم اٍیمان» وأما النافق فعلى العکس 
من ذلك. 

[5] هذا النافق الذي آعلن الاسلام» بینا هو یبطن الکفر» وغرضه من 
ذلك أنه يعيش مع المسلمين» ولا يقتل» هذا قصده من دخوله في الإسلام. 

1 عامل المعاهدين با أمر الله عم به من الوفاء» وعامل الكفار 
الحربيين بالجهاد والقتال» وعامل النافقین بقبول ظاهرهم» ووكل باطنهم 
إلى الله سبحانهوتعال . 

1 من ذلك أنه متیر لا قدم المدينة مهاجرّاء وفيها اليهود. 
صا حهم على ألا يقاتلوه» ولا ينضموا إلى من يقاتلوه» فعاهدوه على ذلك 
ثم خانوا- والعياذ بات ثم ماذا كانت عاقبتهم؟ 


لمات کل 0 عسوم ۱۷۱ يجي 


مو کی او مه م 


فحاریته قينقا دب ور و۲1 


[۱] بعد ما عاهدوه يسار خانواه وهم ثلاث طوائف: بنو 
قینقاع وبنو النضیر» وبنو قريظة. لم يخونوا جميعًا في وقت واحدء وإنا کل 


اولا. بنو قَيئقَاعَ: فأول من خان هم بنو قَينقَاع؛ لما نصر الله عر 
المسلمين في بدر» غاظهم ذلك وَشَرَقُوا بهذاء فحصل منهم خيانة 
لرسول الله معی فغزاهم ثم استسلموا على أن يجلوا من الدینت 
فخرجوا إلى أَذْرُعَاتِ في أرض الشام» هولاء بنو قمع 

ثانيًا: بنو النضير: كذلك بنو النضير لما انتهت وقعة آحد. خانوا العهد؛ 
لأن الرسول ی خرج إليهم بموجب العهد هو وبعض أصحابه. 
يريد منهم أن يعينوه بموجب العهد. يريد أن يعطوه من المال؛ من أجل أن 
يتقوى به المسلمون؛ كا تعهدوا بذلك. فوعدوه أن يعطوه» ولكنهم هموا 
بقتله میس وأن يلقوا عليه حجرًا کبیرّا؛ وهو جالس ینتظرهم. ولكن 
اله عل أوحى إلى رسوله بمكيدتهم. فقام الرسول ميرم وذهب إلى 
المدينة» وتركهم. وأصحابه لم يدروا بهذاء ثم سألوا عن الرسول» وبحثوا 
عنه» ولا علموا أنه رجع إلى المدينة» رجعوا. 

ثم إنه غز اهم صَعَ یرس وکانوا قريبين من المدينة» ل يحتج المسلمون إلى 
شد الرحال والخيل إليهم» ولكن آتوهم يمشون على أقدامهم. فحاصروهم. 
وقطعوا نخيلهم. 


قال تعال: * ما قطعتّم ین لنق آو رکسموها نامه عل آصو! 
فباڏن اه که [احشر :6]. 


قطعوا نخليهم» ثم نزلوا على الصلح على أن يجلواء ويتركوا سلاحهم» 
وأن يتركوا أموالهم» ويأخذوا منها ما خف؛ ما تحمله الإبل» فأجلاهم الله 
عم وحل السلمون حلهم» وخرج بنو النضير إلى خيبر» وأنزل الله بل 
فيهم سورة كاملة» وهي سورة الحشر. 


قال تعالى: 9# هل خر لین کتروا من هَل الکتب من وبرج 


ع همه ]ام سح ورم هه -< سمه بر 
اول الم ما ظتنشر أن حرجوأ وَطنُوأ نهر نامهم حضوم من له که 
[الحشر:؟] إلى آخر السورة. 
فقوله: ۷ لول ات6 أي: إلى أرض الشام. 
و رن 
وقد ساعدهم عدو الله المنافق عبد الله بن أبي» ووعدهم أنه سيكون 
قال تعال: لأ تر إل الت لا يوك رنھ مایت ی 
من اهَل الكت ین جر لتر معکم ولا یم فيك اب 
00 2 وه 3 یسم ۹ ۰ م۰ 
وإن وتر رتچ 4 [الحشر:١١]»‏ ثم انه خان الیهود» وم حرج معهم» 
قال تعالى: 9 کل لبط لد قا لاسن کم فَلَمَاكَفْرَ قال نف 
إن آخاف الله رت امین € [احشر:۱]. 


e 1" عزوم‎ 


ام 00 ل مزا ا 
هلیقاتع 


هؤلاء هم بنو النضير رسيت م فیتّا قال تعال: * وما آفاء آله 
رولو منم فا رجفنم عله یه ین یل ولا ركاب وکن آله سل 
رس من وه وله على کل سيو یر © [اخشر :]۰ فجعلها الله للر سول 
لیس خاصة؛ ينفقها في مصالح السلمین ولم يقسمها بين الغزاة؛ 


لأمهم لم يذهبوا إليها بالخيل أو بالركاب؛ لأنها قريبة في طرف المدينة. 


RC 


فلن تل ع بان 
م نقض بو النضِيرِء قرام وَحَصَرَحُمْ وَفطع َخلهُمْ؛ وحرقه نع 


و ره 


ُو عل أن يوان ی وم ما لت الابل إلا السّكاح 011 وَذْكَرَ الله 
١‏ م في سو رة الحمشر 101 


1 فصت فرظ وهم غلظ البهود کر" وَهَذَا جَرَى عَلَيهمْ ما 


و 


یر عَلَ |خوانهم *) هدا مه ورن ود الدينة. 


ga‏ ۱۷ يجي 


1 هذه هي عقوبة الخيانة والغدر- والعیاذ بالله-» والا لو أوفواء لوف 
هم رسول الله صالعَِدوس. 

[۲]بکاملها من أوهما إلى آخرها كلها في بني النضير» وما جرى هم. 

[۳] ثم نقض بنو قريظة بعد غزوة الخندق» نقضوا عهدهم» وصاروا 
مع الكفار» انحازوا مع الكفار. 

فلا انتهت وقعة الخندق. ورجع الكفارء ول ينالوا خيرّاء فالرسول 
رارسا ألقى السلاح على أنه انتهت ارب جاءه جبريل اللو 
وأخبره أن الملاتكة لم تضع أسلحتهاء اخرج إلى بني قريظة» فخرج الرسول 
نوس إلى بني قريظة. 

وقال مس «لا يُصَلَيْنَّ أَحُّد الْعَصْرَ الا في بني قزیظة» ”2 
)١(‏ کا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۲ "الل ۰۳۰۲۱ ۰4۰۳۱ ۰4۰۳۲ 1885). 


o 


وشم (725): ڪن ابن عمَرَ ي جلاعن" ان رل الله 0 
لتضبر وَقَطَعَ وَ هی الويف کار اف تماق # ما قطعتّم من له أو مرها قَابمَة 
عل اسلا فان له وَلِيِخْرَى الْمَنِسِقِينَ 4 [الحشر:2]5. 

(۲) آخرجه البخاري (4۱۱۹۰۹61) بلفظه» ومسلم ( ۰ بنحوه» من حدیث ابن عمَرٌ نف 


ينات کیل منت زان ان مور E 17١‏ 


فكو الصحابة تیش ویعضهم صل في الطریق لا حانت صلاة العصر» 
وبعضهم با أن يصلوا لقول الرسول مت (لا لین َحَد العضر 
إلا في بني قریظةا. 

فكل من الفريقين مجتهد» وبعضهم قال: إن مقصد الرسو ل اووس 
من ذلك هو العجلة ولا يقصد عدم الصلاة إلا في بني قريظة» والبعض أخذ 
بالظاهرء وم يصلّ إلا في بني قريظة» وقد صوب الله عَتبَلٌ الجميع؛ لأن كل 

فحاصرهم رسول الله صعَََ وفي النهاية ل 
ابن معاذ نة طلبوا حكمه. فحكم فيهم «آن نت مقاتلتهم وَتَسْبَى 
دایم فقتلهم الله سْبِحَلويََقَ وبهذا انتهى أمر اليهود الذين 0 
بالمدينة. 

[:] إخوانهم من الفريقين السابقین» صارت عقوبتهم أشد -والعياذ 


الس 
RE‏ 


(۱) أخرجه البخاري 7١ ٤۳(‏ ۰1۲۲۰۱۲۱۰۳۸۰ ومسلم (1727)» من حديث آپي 


سعيد الخدري مهن 


ANIN LI ۱ میم‎ 

سم ay‏ مات نج ۱2 
سس م ماهر ور مرو م وس ا 
بویا ری امد دوع عقا 

۳ جر اام 2°+“ [ ر عمو سم 
¢ ال حل عل عقب ب الحندّق لال و آما 1 خرس 
: بدرء وَبَنُو وفر د حيبر 

سین 7 


یت هديه لم إِذَا وت ۳ توت 
1 مک 5 ات 8 أل 7 


]١[‏ اليهود إذا ما رأوا انتصارات المسلمين» غاظهم ذلك. فخانوا 
العهد. 

[۲ ] قوله: (أَهْل حَيبرَ)؛ أي : هود خيبر» غزاهم رسو ل الله صعَ یس 
بعد صلح الحديبية» غزاهم ونصره الله علیهم. 

۳1 ذا صالح قومّا» فنقض بعضهم. والبعض الاخر رضوا بهذا 
النقض» وأقروهم عليه» فالرسول صَِیٌ حکم علیهم حك سواء؛ 
لأمهم نقضوا جميعاء لانهم رضوا بهذاء وأقروه. والراضی کالفاعل. 

[6] كا فعل ملع بقريظة والنضیر؛ أنه عممهم باحکم؛ لأن 
البقية راضون بهذاء ومقرون عليه» وم ینکروه. 

کذلك آهل مكة؛ صالحهم النبي اهسار في الحديبية على امدنت 


24 یل متخ رز مخت زان ان 


الرسول میوش ثم إن بني بكر بن وائل اعتدوا على خزاعة حلفاء 
الرسول وََأَلتَهْعَلتِهِوسَلَرَ) وأقرهم آهل مكة على ذلك وساعدوهم -أمدوهم 
بالسلاح-» فانتقض بذلك عهد أهل مک فغزاهم الرسول َو في 
عام الفتح» وفتح الله عَرَِّجَلَ عليه مكة''". 


۷۷ 
Oo ۳ 


(۱) انظر قصة فتح مكة في: سيرة ابن هشام (۳۸۹/۲ وما بعدها)» وطبقات ابن سعد 
(۲/ ۱۰۲ وما بعدها). 


۷ 
OS ۱۲۸ جرج‎ 


نيان 82103707 
وَعَلَ ڌا يفي ان يري اکم ني آهل له حا صرح به أضْحَابٍ 


ع 2 یم 
۵ سم © ھا ا 


و .نی الحَهد بِمَنْ نَقَضَهُ 
قوب" بآ 3 000 له آکد. وال لاول أَصْوَث1"]. 


يدا آفتيتا ول الأمر ا آخرق النّصَات ی أَمْوَالَ سلون بالشام۳» 
سيم معي علیی وََيُعْلِمُوا به ول ال ۳ 


م 


حَدَّهُ بل حن رلا يحي الام ذ فيه کالاسبی بَلْ صار نله حَدا“. 


07 72 


والاسلام لا بُسقط الْقَْلَ رد كا حا من هُوَ گت الذَّمَقَ مأ 


5 

8 

ها 
e‏ 


أَخَكَام ۹2 بخلاف لحري اد ۳۳ 5 م فَهَذَا له حك والذمي الاقض 
له حُكْمٌ ار وَهَذَا الّذِى نَقْئَضِيه نضوض أَحْمَدَ وَافتی به سیخ" فی 


]١[‏ آهل الذمة مثل من سبق؛ إذا نقض بعضهم» وأقره البعض الآخر. 
ول ينكروا علیه» صار حكمهم واحد. ينتقض عهد الجميع. 

وأما الشافعي» فيقول بأنه ینتقض عهد الناقض فقط ولا ينتقض عهد 
البقية» وان لم ينكرواء لا ينتقض عهدهم. 

]١[‏ بلا شك أن الأول هو الاصوب. وهو الذي فعله الرسول 


د م 03 
ا مسر 
صا الله علیه وسلم . 


(۱) انظر: الستدرك على مجموع الفتاوی (۳/ ۰)۲۵۲ وزاد العاد (۲/ 5 ۱۲). 


e Da <A 06 02 0 6‏ ييه 


[] ا أحرق النصارى -وهم معاهدون-», أحرقوا آموال المسلمين 
بالشام» أفتى ابن القيم وجماعة من المحققين بأنه انتقض عهدهم بذلك. 

1 ذا التزم الكتابي أحكام الملة» تقام عليه الحدود مثل المسلمين؛ 
يرجم للزناء وتقطع يده؛ لأنه ملتزم مهذا. 

]٠[‏ آما الحربي إذا اسلم فلا يطالب با فعله حال الكفر؛ من الاعتداء 
على المسلمين» وأخذ أموال السلمین. لا يطالب مهذاء خلاف المعاهد؛ فإنه 
يطالب بهذا. 

[7] هذا معاهد» ونقض العهد» فهو ليس مثل الكافر الأصلى الحربي. 
e‏ وعنده للمسلمين آموال ودماء لا يطالب ہا. 


220 


BC 


۹ 2 ۱2 ۶ م2 ١‏ حا 2 


و کان هده ۳ اد صالح وه ما فانضاف هم عَدَوٌَ لَه فار ۱ 
عم وانضاف الیه آخرزون صار خکم مَنْ حَارَبَ مَنْ دحل حل مَعَهُ مَعَهُ من الکفار 
حکم مَنْ ححا حار یذ j‏ 4 بب غَرَا أَهْلَ 110 


]١1‏ كان اَمو إذا صالح قومّا من الكفار على ترك القتال بينهم» 
فانضم ناس آخرون من الكفار إلى الذين صالحوهم» صار حكمهم حكم 
من انضموا إليه» وإذا انضم إليه صعَََر ناس من الكفار -أيضًا- صار 
حكمه حكم عهد الرسول عمش وهذا کا حصل في صلح ال حديبية لا 
صالح متیر آهل مكة على اهدنة وترك القتال» انضم إلى أهل مكة بنو 
بكر بن وائل» وانضم إلى الرسول صَعََصَر مر خزاعة» ثم إن بني بكر هجموا 
على خزاعة -التي هي في عهد رسول الله عم عند ذلك انتقض عهد 
أهل مكة؛ لأن أحلافهم هجموا على أحلاف الرسول تيووس فانتقض 
عهدهم فلذلك غزا حور مكة عام الفتح؛ لانه انتقض عهدهم؛ لأن 
حلفاءهم صالوا على حلفاء الرسول رسو ولذلك ينتقض عهدهم؛ 
إذإن حلفاء الكفار الذين صالحوا الرسول صََّلنَءَتَوسََ هجموا على أحلاف 
الرسول» فصار الحكم واحدا. 

[۲] هذا السبب» لأن حلفاء الكفار هجموا على حلفاء الرسول 
ی فانتقض عهد آهل مكة» فغز اهم صَلََیصَ. 


)۱( انظر قصة فتح مكة في: سيرة ابن هشام (۲/ ۰۳۸۹ وما بعدها)» وطبقات ابن سعد 


O ۱۸۱ عورم‎ 


على تام ی بامَال ب والح ورا : 9 تاقضین یر 
َكيف إِذَا أَعَانَ هلال امم رکب عل حزب 18100 


م2 أن 


وَكَانَتَ تقل دم م علبه 4 صالهعهوسار 0 اعدائه. وه عل عَداوتہم 
وله e‏ 


1 وبهذا آفتی شيخ الاسلام ابن تيمية وان بقتال نصاری آهل 
المشرق» مع آنهم قد عاهدوا السلمین لکن لما آعانوا الکفار غل السلمین 
انتقض عهدهم. فأفتى شيخ الإسلام بقتالهم؛ لآن عهدهم انتقض. 

[۲] رأى شيخ الاسلام أن النصارى بذلك ناقضون للعهد الذي بينهم 
وبين المسلمين؛ لأنهم ناصروا عدوهم عليهم؛ بأي مناصرق سواء بأنفسهم. 
أو بأمواهم» أو أمدوهم بالسلاح والعتاد. 

[۳] هذا من باب أولى. 

]٤[‏ كانت رسل المشر كين تقدم على الرسول صََ للمفاوضات 
وحمل الرسائل فكان عَإََعيوسَةَ لا يعتدي على الرسل» بل كان يَوْمُنْهُمْ 
حتى يرجعوا إلى قومهم» هذا من هديه یی وهو هدي المسلمين؛ أن 
رسل الكفار إذا جاؤوا بمهیات لا يعتدى عليهم ما داموا في بلاد المسلمين؛ 
لأن لهم أمانًا بذلك والرسل لا تقتل» هذا في عرف الدول حتى الكافرة» 
فكيف بالسلمین؟! 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ۱۲۵). 


OS 187 ج(چ‎ 


فا اف مو ا رف ال و a oss. ES‏ 
ولا قدع علبه رَسولا مَسَيلِمَةء فتكلا جا فالا قال صََلنَْءَدَِوسَلَ : «لولا أن 


ل لوو ی A Se‏ ل ا ل © و کف کی هی رو ۲ 
الرّسُلَ لا تقتل نَصَرَيْتٌ أغتاقكمًا)1121 2 فجرت سنته ألا يقتل رسول!"". 


رک في ار مَعَكَ» ون لا نضف لکش ولقریش نِضْف الْأَمْرِ ویس 
ریش قَوْمَا يعون یم علبه وله الکتاب. 

فرد عليه رسول الله سیم وقال: يسم الله الرَخمَن الرّحیم» من 
مُحَمّدٍ سول الله إلى مُسَيْلِمَةَ الکذاب سَلامٌ على من اتَبَعَ الهدی. ما بَعْدُ: 
إن الأزض لله ُورشها مَنْ يَشَاءُ من باب وَالْعَاقبَة لین( 

ثم إن رسول الله مر سأل الرسولين: ما تقولان في مسيلمة؟ 
قالا: نحن على دينه. أي: نصدق برسالة مسيلمة» ومع هذا لم يقتله) 
رسول الله میرم مع آنا صرحا بالكفر لم یقتله؛ لأنه لا يجوز قتل 
الرسل وإن كانوا كفارًا. 

فليت هؤلاء المتعالمين يفهمون هذاء هؤلاء الذين يعتدون على الكفار 
وعل الشر کات التي تعمل في بلاد السلمن» وعل السفراء والقنصليات» 
ليتهم يمهمون الإسلام. هذا خلاف الا سلام -والعياذ بالات هذا غدر» 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)727/751١(‏ عن محمد بن إسحاق. 


(۲) انظر: سيرة ابن هشام »)501١-5060/0(‏ وطبقات ابن سعد .2509/١(‏ والاحاد 
والمثاني لابن أبي عاصم (۳/ 5 7)» وشعب الایمان للبيهقي (۳/ .)5٠‏ 


اه هک 


یات کل یو چ 
هذا خيانة» الاسلام لیس هكذاء الاسلام دين وفاء» ولیس دين غدر؛ فرسل 
الکفار سفاراتبی قناصلهم. شركاتهم التي تعمل في بلاد السلمین لبلاد 
المسلمين ۸ جیئوا الا بآمان من ولي الامر» وهم في مصلحة المسلمينء فلا 
يجوز الاعتداء علیهم بحکم أنهم كفار» هم كفار» لکنهم معاهدون وهم 
اهان قفا المسلمين. 

وقوله: ١لَوْلَا‏ آنّ اثرسْل لا تقل نَصَرَنْتُ آعتَاقكمًا»؛ لأنها صرحا 
بأن مسیلمة صادق في ادعاء النبوة» وهذا کفر فظیع» ومع هذا لم يقتله) 
عم من الذي منعه؟ منعه آبا رسولان» والرسل لا تقتل. 


1 ألا یقتل رسول من الکفار. 


4 
e 


“A 
O ۱۸۲ ع(ج‎ 


RC 


مرچ ۱ ييه قات عل میج عر زو 


مة دام 


ررم اس ر 9 ا و ۹ 72 ص ىم سس 7 و 6 
وَكَانَ هليه متیر - أيضا- ألا تخب الرسول عنده رذ اختار 
a [۱12‏ . 1 د عو پر م ۳2 0 اله ree‏ م 50 

دینه © کا بو رافع لته بعثتني فريش الیه» فوقع في قلبي ١ ei‏ 
ات و re: 0 ۳ EEE‏ 
فقلت: د رسو الله ! لا | جع 

َقَالَ: «إنّي لا آَخِيسُ بالعَهٌد. ولا آخْبس الْبْرْدَ" ازجع ایهم فَإِنْ 

]۳[ )۱( 


كان فى قلبك الذي فيه الآنَّ فازجغ) 


1 كان من هديه میم أن رسول الكفار إذا اختار الاسلام 
وأعلن الإسلام في بلاد المسلمين» لا يحبسه عنده» بل يرده إليهم؛ وفاءً بالعهد 
الذي بينهماء ويدل على هذا قصة أبي رافع» لما بعثه أهل مكة إلى الرسول 
روسل أبو رافع رغب في الإسلام» ولكن الرسول موم رده 
إليهم» وقال: «إني لا آخیس بِالْعَهْدِ)؛ أي: لا أنقض العهد. 

[۲] قوله: «ولا أخبسش البرُدَ)؛ أي: أن رسل الكفار وان أسلمت 
لا جبسهاء بل تنهي مهمتها مع الکفا وإذا کانوا صادقین في ایمانجم فان الله 
رل يجعل لهم فرجا ومخرجًا. 

[ قوله: «فان ان في قَلبك الذي فيه الآ فَارْجِعْ)؛ أي: ارجع في 
بعد باختيارك» وبدون اا لك حاول الرجوع بأي وسيلة أما بهذه 
الصفة بأنك تأي رسولا منهی ثم تجلس عندناء هذا لا يصلح» هذا نقض 
للعهد. 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۷۵۰۸). 


۲ ۳ E 


> ا‎ ١ 


e و‎ 


داود: وکان ۹۳۹ 5 الا و التي شَّرَ : أن آن یرد ال هم من جاءه 
۶۰ ۹ 5 م 5 ۲16۱ 
منهم وآما الیو ف 
وني له ار« خيس رها تش بل 


n 


مساج 


رعلا ۳1 
ما رده مامت من جاء مُسْلَاء قدا ایکون مَعَ الشر طط“ وان 


24 


ال لهم حكم اکر 


1 أبو داود َدُلَنَهُ يقول: هذا الحكم خاص في من عاهدهم ولي 
الامر؛ أن يرد عليهم رسلهم. إذا أسلموا؛ کما في صلح الحديبية» أما إذا لم يكن 
هناك عهد على هذاء فإنه لا يرد المسلم إلى الكفار» وانا رده بموجب العهد 
الذي بينه وبینهم؛ أن من جاءه منهم يرده إليهم» ومن جاء إلى المشركين من 
السلمین فلا يردونه إلى الرسول صَلعََصَر. 

فشق هذا الأمر على الصحابة» فقال صََنُعيوَسَر: «من هب منا إلَيْهِمْ؛ 
َأبْعَدَهُ الل وَمَنْ انا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ الله نَهُ فرجا وَمَخْرجا7". 

]١[‏ قوله: (وَأَمَا اليَوْمَ)؛ أي: بعد انتهاء هذا الصلح -صلح الحديبية-. 
فإن المسلم لا يرد إلى الكفار. 

[۳] أي في كل زمان خاص برسل الکفان لا أن من جاء من الكفارء 
وهو غير مندوب وأعلن إسلامه أننا نرده إليهم» وان كان بيننا وبينهم عهد 
على ذلك. لا نرده إليهم. 

(۱) قاله أبو داود بعد حديث أبي رافع وه (71/5) (۳/ ۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أنس نکن 


OS "ga 


يتاك بل 1/2/8722 

[:] مع الشرطء وكان هذا مشروطا في صلح الحديبية» فالرسول 
َو ردهم؛ وفاءً للشرطء فإذا كان الكافر الذي أسلم رسولا من 
الكفارء فإنه يرد بموجب أن الرسل لا تحبس» وإذا كان غير رسول من 
الكفار. وقد جاء مسذاء فإنه لا يرد إلا بشرطء فا دام ليس هناك شر ط» 
شرط آم ليس هناك شرط. وهذا شىء معروف في السياسة الدولية في كل 
المسلمين والکفار؛ فیما فيه مصالح للناس. 


GE 


AY 
Od ۳ 


ی شب 5 ان 


ت 


م ۵ م 9 و عدي و ع 6 ۶و م ا و ۶ ەر 
وَمِنْ هدیه صعیَر آن آغداءه إذا عاهدوا وّاحدا من آضحابه عل 
و 5 ۳ 13 م7 5 ۹ 
لابضدٌ بالمسلمين ر رضاه اما ؛ کا عَامَدُوا حذيفة واناه ان 
لا لام مع اوسا فقال: «انصرفاه نفي هم بعهدهم. ونستَعین 
الله ع1 ° )1۲1 


وال ترما فرشا عَشْرَ سي عَلَ أَنَّ من جَاءَهُ مُسَْاء رده 
0 جَاءَهُم مِنْ عندی | لكل 

[1] ذمة المسلمين واحدة يسعي بها أدناهم» فإذا آمن أحد من المسلمين 
أحدًا من الکفار» فان ولي الآمر يمضي هذا الآمان؛ لأن ذمة المسلمين واحدة» 
وإن كان الإمام لا يرضى هذاء فان الإمام یمضیه والدليل على هذه المسألة 
أن الرسول صَِدَّانَْعتِوِوسَرَ أجار من آجارت أم هانوع» وقال: قد أَجَرْنَا مَنْ 
2 


2 
> 


جَرْتِ يا َم هانی) 
[۲] حذيفة بن اليان وأبوه الحسيل وده أسلاء وشرط علیها 

الكفار ألا يقاتلا مع الرسول صاع وس فتعهدا بذلك؛ آنهم لا يقاتلون 

الكفار مع رسول الله صعََ فالرسول دوس ا هذاء وقال: 
(انصرفا تفی لهم بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينْ الله عَليهم»؛ وفاء بالعهد. 

(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸۷)» من حدیث حذيفة بن اليمان نة . 

(۲) آخرجه البخاري مطولا (۰)۲۷۳۱ من حدیث الشور بن رم وَمَرْوَانَ لته 


وأخرجه مسلم مختصرًا (۰)۱۷۸4 من حدیث آنس عة . 


“AA‏ ص | 2 ای ل 
سیلتات ۵ 


[TI‏ من بنود الصلح الذي عقده الرسول صا لوسر ٤‏ الحديبية: 
أن من جاء من الكفار مسدًاء فإن الرسول يرده عليهم» وأن من ذهب من 
المسلمين إلى الكفار» فإنهم لا يردونه. 

فشق هذا الأمر على المسلمين» وظنوا أن هذا فيه غضاضة على المسلمين» 


بای مس 


4 طش ی و ررق د فون لال مه مه ون ا و 
فقال رسول الله صتعَیومَ: «من آتاهم منا فأبعده الله» ومن آتانا منهم 
فردذتاه عَلَِيهِمْ جَعَلَ الله له فرجا ومخرجٌا»۲. 

كما رد رسول الله عم آبا جندل» ورد كذلك آبا بصير یعتها؛ 


وفرج فما. 


() سبق تخريجه (ص ۱۸۷). 


ملظ عا ف ال عال ٠١‏ اکن سا 2 
واللفظ عام قي 9 لاء شس الله ذلك في النسّای وامر 
یی إن شوه ی رک زد 


[۱] اللفظ عام في الرجال والنساء لکن النساء جاء ما خصصهن من 
هذا الشرط. 
1 هذا في صلح الحديبية؛ لأن سورة الممتحنة كلها في صلح 


قال تعالى: # ييا الب ءامنوا دا هکم المزمکث مهديرات اموه 
lL‏ 

فقوله: # فَأمْسَحِنْوهُنَ #؛ أي: اختبروهن. 

وقوله: # عم بإيبنَ 4؛ لأنه ربا قد يكون ذلك حيلة» أو ما آشبه 
ذلك: 

فهذا خصص للشرط الذي بين الرسول عم وبين الكفار في 
صلح الحديبية» وأنه لا يشمل النساء؛ فالمرأة إذا جاءت للرسول مر 

مسلمة فإها لا ترد. 

[۳] قوله: (وَيَرُدُ مَهْرِهًا)؛ أي: ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر» ويرد 
عليه مهره» هذا من العدل: # وءانوهم ما نوا © [المتحنة:٠٠]؛‏ أي: المهر. 

ثم إنه جوز للمسلم أن يتزوجها إذا انقضت عدتماء قال تعالى: 


بر سر ت 


و 8 0 5 آن 6 کر نب AEE‏ رکه ۱1 9 2 ۱۰ 


.]٠ ٠ فقوأ 46 [الممتحنة:‎ 


ات > 2 
لیات عل مت زان ان 


رو ۳ جيه 
Pe‏ مه رو 8 ا ا 0 ور عقو و رم 9 2 و 
وم المسلمين آن پردوا على من ارتدتِ امراته إليهم مهرها إذا عاقبوا. 
۶ه م ر ه رار 5 2 7 2 r‏ 2 ور ع 2 7 
بان جب عَليهم رَد مهر الهاجرة" ؛ ليردوه إلى من ازتدت امرآنه ولایردوعا 
ال رَوْجِهَاا". فَهَدَا هُوَ الْعِقَابُ ویس من الاب في 121 . 


]١1[‏ أما العكس» وهو ما إذا هربت مسلمة إلى الكفار» وقبلوا لجوءها 
عندهم. فإنها بهذا تكون قد ارتدت عن الإسلام» وينفسخ نكاح المسلم منهاء 
ولكن المسلمون يأخذون مهرهاء الذي دفعه السلم إليهاء يأخذونه من مهر 
الكافرة» التي جاءت مسلمة» وذلك من باب البادلة. 

قال مکارت : 9 وان اتک می من ویک إل لکنار معام انا 


ی > 4 


ارت ذهبت آروجهم مَنْل ما نققوا € [الممتحنة:١١].‏ 

فقوله: 9# فعايِمٌ 4؛ آي: بادلتهم مهر مسلمة بمهر كافرة. 

ولیس الراد من قوله: فعاف 4 آي: عذبتم بل قوله: #فعاقّة # 
من البادلة؛ فى آننا نعطي الکفار مهرًا للکافرة التي أسلمت. فانهم -أيضًا- 
یعطوننا مها للمسلمة التي ارتدت عندهم هذه هي العاقبة. 


[۲] أي: أن الکفار لا يردونما إلى زوجهاء ولکن یدفعون مهرها؛ الهر 
الذي آعطاه إياها السلم یدفعونه؛ ک| أن السلمین یدفعون الهر الذي أعطاه 
الکافر. 

[۳] ليس المراد من قوله: فعاف 4 العذاب» وانا الراد من قوله: 


9 ام # البادلة؛ هذا مبذا. 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ۱۲۷). 


بیان "ga‏ يي 


مر 46 وو فده ه اي رگن هه ولا] سكو ره کر 
وفیه ان حروج البضع من ملك الزوج ر ؛ وأنه بالمسمى 2 مر 
۳ ر ع م o‏ ر ۵ وب 2 م2 
المثل!"”2 وآن أنكحة الکفار صَحِيحَة!"". 


ر و 


U. Ca E 
٠ وانه لا جوز رد المسلِمَة الهاجرة ولو شرط‎ 


1 ] يؤخذ من هذا فقهیات وهو أن البضع -الذي هو ملك للزوج- 
إذا انفسخ منه» فانه يعوض عن البضع. بدلیل أن الهر الذي یدفع للمسلمة 
التي كانت کافرة یدفع إلى زوجهاء وكذلك السلم الذي ارتدت زوجته یدفع 
إليه الهر؛ لأن المهر متقوم مضمون؛ لانبا منفعة یملکها الزوج فیعطی بدهاء 
فإذا فسخت امرأة الزواج عند القاضی» فلابد أن يرد عليه بدل الفسخ. 

[] وآن العوض یکون بالسمی في العقد. لا بمهر المثل. 

]١ [‏ یو خذ من هذه المسألة آن آنکحة الکفار صحیحه ویلحق 
بهم أولادهم» فالرسول صَإَتََعيوَسَةَ إذا أسلم الكفار» لم يكن يسألهم عن 
عقودهم. بل يقرهم عليهاء ويستمرون عليهاء وإذا بقوا كفارّاء فهم على 
عفدهم وآولادهم شم؛ بمو جب العقد. 


ص ام DD‏ رر 


والله تعالى قال عن امرأة أبي شب: 0 EF‏ حَمالكَ الحطب € [المسد: 4 ]» 


VOA‏ الهاجرة ولو شرط)؛ لأن هذا شرط 
غير صحیح؛ |نا هذا الشرط في الرجلء آما المرأة» فلا یشملها هذا الشرط؛ 
لآن المرأة ضعيفة فإذا ردت إليهم» آثروا عليهاء وتترك دينهاء وآما الرجل 
فإنهم لا يقدرون على سلخه من دينه؛ لقوته. و صلایته و سکه بعفیدته» 


وصيره -أيضًا-؛ فان الرجل أصبر من المرأة. 


۹ 
م2 


و 


۵ )رم 4 رر ۳2 م 
السلع له أن يروج الهاجرة 


و 2 


ر 58 ی 22 م ۳ 0 

وَأَنَ المسْلِمَة لا يل ها نکاح الکافر ۳ وأ 
إذا اغتدت وآناها مَهَرَهَا''". 

5۹ قەر 2 ECG‏ 0 ۱ ۳ 220 0 مع ل عن وج شم 

ا ۷ دلالة على خروج البضع من ملك الزوح "۳ وانفساخ النکاح 
بافجرة. 


1 
«٠ 


و ل در 


۱1 ] قال تعالى: # لا هن ل مر هم لُونَ هن € [المتحنة:۰]۱۰ فلا حل 
للمسلمة أن تتزوج كافرًا مطلقاء سواء أكان كتابيًا أو غير كتابي» المرأة السلمة 
لا تتزوج ولا تنكح المشركين» حتى يؤمنواء فلا تتزوج المسلمة كافرًا مطلقًا. 

وأما أن يتزوج السلم من الكتابية» فهذا لا بأس به وأما أن يتزوج 
غير الكتابية» فهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى: * ولا تمسكوأ بوصم آلکوافر * 
[الممتحنة: ۱۰ ]. 

[۲] وهذه مسألة آخری: أن الکافرة إذا جاءت مسلمة ینفسخ نکاحها 
من زوجهاء ویدفع له المهر» فإذا حرجت من العدة» جاز للمسلم أن يتزوجهاء 
قال تعالی: ولا جتام عك أن كوه ذا َالدسموهن حوره 4 [المتحتة:۱۰]. 

1 خروج البضع بالاسلام» إذا أسلمت وهو کافر فإنها تخرج من 


مھ ۳ 1 مهم و 3 ی ل وو ۶و < مس ا ےل کے 
]٤[‏ قال تعالى: ر مها النذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنلت مهلجراتِ 
7 41 ۳ < مج قرو خرن e‏ 


سم م > 22و کر ۳ 2 رص مر ر ص ٢ہ‏ 4 
امحوهن الله الم بإيكدين فان عمتموهن میت فلا عون ی الکنار لا هن 
ب و ی رہ ll‏ 1 

جل هي ولا هم لون هن وءاتوهم ما أنققواً ‏ [المتحنة:۱۰]؛ أي: ينفسخ نكاحها 


بالهجرة إلى المسلمين. 


۲ 
"ga 


مات ل 3 
ب لیگاح الشركة" على انیم ۳ خُرّمَ یکاح السِمَة عل 


کے 


الگافر. 
e 2‏ يم وهر وه ے ره ۶ م E‏ 
ا ی عت ۶ عليه وَيَعْضْهًا تلف 


فیه» ولیس ن ادعی نَسْحَهَا < م ان لش ط ذا اختص بالرّجَالِ 


لته عن رقم وار برد امون رنه عل من ارْتَدّتٍ افر راه 


هم الهر الذي آغطاعا نم خر اَن دك حُكْمَهُ الي عم به بين 


س ر 
عادو و آنه صادر عن ٠‏ علمه و( ویب عله ما ينافيه بعده. 


]أي : روح السلم بالکافرة هل يجوز أو لا يجوز؟ 

نكاح الوثنية أو اللحدة لا يجوز بأي حال من الاحوال» وأما نكاح 
الكتابية» فانه يجوز بشرط أن تكون محصنة؛ أي: عفيفة عن الزناء قال تعالى: 
«#وللحصتت من لیب والعصتت من ادن وتو ألْكتبَ من بلک لد 


ا ےو 4 ری 


ءاتبتموهن احورهن محصنين غير مسان و 10 آخدان ¢ [المائدة: 2 ]. 


[۲] قو له: (لن ادّعى نَسْحَهًا حجة خجَّة)؛ أي : نسخ الآية» النسخ لا يقبل 
بالدعوی» لابد من ثبوت الناسخ. 

[۳]/ يدخل فيه النساء. 

[6] وهذا هو العاة یی ترصن ای 4 

1] قال سْبَحَلوكَكَ: لک حك آنل سک بتک وا لَه عم حكر 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ فهذا حكم الله سبحانه وتال . 

1 ]قال تعالى: وال مک #؛ صادر عن علم وحكمة. 


“ga‏ يي 


10 


ولا صاخ 7 یضرع رد ارجا کان مره 
وا فى ا إلبه مته رهه عل الْعَود وَل يمره ولك 


1 صا حهم على أن يرد علیهم الرجال الذین أسلموا وجاؤوا إليه 
إلى المسلمين» يردهم إليهم» التزم ايسا بهذا الشرط؛ وفاءً بالعهد. 

هو لا يأمرهم مور بالرجوع إلى الکفار» لكن إذا طلبه الكفارء 
وجاؤوا يأخذونه. مكنهم منه» أما أنه مر يأمره بالرجوع» فهو 
یر لا يأمر السلم بالرجوع للکفار ولكن إذا جاؤوا هم يطالبون 
بالعهد. فإنه یمکنهم من أخذ السلم الذي جاء منهم؛ وفاءً بالعهد ولا يأمر 
-آیضا- الذي جاء مسلا بالرجوع إليهم» لکن إذا هم طالبوا به» وفى لهم 
بالعهد. 

لأن آبا جندل بن سهیل بن عمرو رت لا تم الصلح بين الرسول 
مر وبين سهیل بن عمرو ومنه أن برد ملع من جاء مسل 
من الکفار جاء آبو جندل بن سهیل بن عمرو مسلیّا» فطالب به سهیل» 
وقال: إن هذا بموجب العهد الذي تم بيني وبينك» فالرسول مکنه من آخذ 
أبي جندل. 

فالرسول نوم مكن سهيل بن عمرو من أخذ أب جندل» مع أنه 
جاء مسلًا؛ وفاء بالعهد. 

[۲] قوله: (و لا يكرهة عل ا و مره يه) انا اذا طالبوا به 


مکنهم من آخذه. 


تباذ جر 

وَكَانَ دا ل منم أو | 31 حل َال - وقد فصل عَنْ يد ا 
یت يكز عليه فیک و1 بضمنه یمه مه لاه لس تخت کر رلا مره 
لِك" ؛ و1 یقتض عَقد الصلح الما عَلَ التفوس وَالْأَموَ ال. إلا من هو 
كت قرو 


]١[‏ كان الذي يرده إليهم إذا قتل أحدًا منهم في بلادهم أو أخذ مالا 
فان الرسول ووس لا يغرمه؛ لأنه ليس في عهدته» وإن كان مسلً)؛ 
لأنه لیس تحت حكم الرسول صییر ولذلك فإن أبو جندل أخذ 
الجبال» وصار يقطع الطريق على الکفار» وكذلك آبو بصيرء أخذوا الجبال» 
وصاروا لا يتركون قافلة لقريشء إلا وفتكوا ہاء إلى أن تضايقت قریش 
وقالوا للرسول ولوس : خذهم عندك أرحنا منهم". فجعل الله هم 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري مطولا (۲۷۳۱) وفيه: «...فَجَاءَهُ بو بَصِيرِ رَجُل 


من قرش وَهُوَ تنل فَأَرْسَلُوا في طبه َج ن» قَمَالُوا: AE‏ الذٍي عيلك ناه تدك 
إلى الَجُلَينِه رجا بو حتى بلغا ذا اف ترا اون ِن تک ؛ فقال بو بصبر 
اعد الرجَلین: وال ان لأرَى سَيْفَكَ هَذَايَا فلان جَيّدَاء فَاسْتَلَهُ لحر قَقَالَ: أجل وال 


o‏ و 


هی قد جزنت پو نع جر قال و یی آرني أنظر إِليْه فَأَمْكَتهُ منك فَصَرَبَهُ 


مر سس چم 


2 ره 4 و ۲ 
5 برف ده وف الاأخر حت ۳ الْدینت فدخل الْسجد ا فقال زول اه ازیو 


ا «لَقَدْ رَأَى هذا ذغرا» فا انتھی إل النبی صل عیرست قال: قتل وَاللْهِ صَاحِبِي 
ون ول فجّاء بوصم فقال: يا ب الله» قَذ واه أَوْقَ الله متك قَدْ رَدَذتني یه 
ر ۳ 

(۳ 


0 ن ا بر ی 4 مس س كر ۶ 7 
انجاني الله منهی قال الى تمعد سار «ويل أمه مسعر حرب» كان ه أحد) فلا 


سیم ذَلِكَ عرف اه سيرد له فرح حتی اتی سیف البّخر قال: وينقلت منهم 
0 ر کک ۵ اه م ۶ 4 4 
بو جَنْدلٍ بْنُ سْهَيْلِ؛ فَلَحِقّ بابي صي فَجَعَلَ لا يرح من فریش رَجُلٌ قد أَسْلَمَ الا - 


فرجًا وخرجٌاه ولكن الرسول مومه مع أنهم مسلمون لم يكن يضمن 
ما أتلفوا؛ لأنهم ليسوا تحت حكمه. 

بعض التعالین يقولون بجواز قتل الكفار» ورسل الكفار في بلاد 
السلمین؛ لأن أبا جندل وأبا بصير كانوا يقتلون ويأخذون الأموال. 
ويقولون بأن هؤلاء ليسوا تحت حكم المسلمين» وليسوا تحت عهدة الرسول 
عم كانوا في بلاد الکفار نحن غير مسؤولين عنهم. 

[۲] الرسول ی لا ينكر عليه أن يقتل منهم» ويأخذ من 
أموالهم؛ إذ إنهم ليسوا تحت حكمه. 

[۳] ليس تحت قهر الرسول + کما أن الرسول لم يأمره بذلك» 
وإنا هذا تصرف منه» وهو في دولتهم؛ في دولة الکفار هل نحن مسؤولين 
عن الذين في دولة الكفار» وإن كانوا مسلمين؟ لسنا مسؤولين عنهم إلا إذا 
كانوا من رعايانا. 


[1] تحت قهر الرسول میرم أو تحت قهر ولي أمر المسلمين. 


جع 


کم ےت ۵ سر م ° ؟و و ا اا A‏ 9 ا 0 
-ق بابي صر ختی اجتَمَعت منهم عصابه فواله مَايَسْمَعون بىر خرجت لقریش ال 
4 7 يي 1 ی وم بر م كوه و روا 0 2 ر تور 2 
لام إلا اغتَضوا اء وم وآخذوا آنواهمم فَأَرْسَلَتْ فرش رل النبی ساموت 
7 و ل )لت ا پر Ta 9 fo‏ * و مجه رم 4 of‏ ° 
تناشده بالله وَالرَّحِمء لما آزسل فمن أتاه فهو آمن» فازسل النبی يوسر الیهم...». 


۷ 
e ga 


ة ررر 


کا ضون لِبَنِي جَذِيمَة ما هلیم ال" کر ا 


1121922 NEE 


]١[‏ الرسول یو مر خالد , بن الوليد نة على غزو لبني 
جَذِيمَة وهي قبيلة من قبائل العرب. وكانوا مشر كين» فلا وصل إليهم خالد 

دعنك قالوا: صبأناء صبأنا. أي: أسلمنا بلغتهم» وكان خالد لا يفهم هذه 
اللفظة» لم یفهم آنهم یقولون: آسلمنا. دای رم 
قالوا: صبأنا. فلا بلغ ذلك الرسول ی تبرآها صنع خالد رنه 
E‏ ی و ی 
تبرأ من هذا الفعل» ودفع دية القتلى» ورد عليهم آمواهم. 

وقوله: (کا من لني جَذيمَهة ما أَنلَمَهُ عَلَيِهِمْ حَالِدٌ)؛ لآن خالدا 
نة انا خرج بأمر الرسول وهوس فهو مسؤول عنه» وأما أبو 
جندل وأبو بصير وغيرهم من ترصدوا للكفارء فهؤلاء ليسوا بأمر الرسول» 
ولا تحت ولايته» فهناك فرق بين هذا وهذا. 

[۲] قولە: راگ ا آي: أن الرسول ص ترآ من 
فعل خالد هذاء ولیس من خالد بیع لأنه اجتهاد خاطوع. 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۷۱۸۹۰6۳۳۹): عَنْ سا عَنْ آبیه قَالَ: «بعَتَ 
یم خالد ؛ بن لول ال بي جَذِيمَة فَدَعَاهُمْ ال لصاحو فلم ینوا 
رلا ا ا ل میا ان جل الد یل ونه وبأو 
لت باه و مر اد أن يقل کل رَجُل متا يرف 
وا اق أيبري. ولا شل وجل ين اش حابي أ سیر حتی قسن على الي 
سل فذکرتاه فرفع ا صَإلتَعَهوْسَر ده فقال: «اللَّهُم إن بر أك ما صتَعَ 


الد مَرَتَيْن) . 


1 


A 2 PIC? 
جرج ۱۷۸ < لیات ل ای‎ 


ولا گان سا ی ی سا و ی و 
دیانبم؛ أجل الت وبل اش وَأَجْرَاهُمْ في دك ری آهل الکتاب!۱۷ 


سم 


ر یَقتض هة من نشف عل مذ حارم من لیس في 


اكات 


قبضته " فيه أ ارين إا كرام ه من لیس تحت الما وان ان 
مسح - آنه لا یج على الام رَد ولا صان م ما اتف( 


[١1]غزاهم‏ بأمره صد لهس وخالد تصرف هذا التصرف المخطأء 
فالرسول صَعَِه ضمن هذا الفعل؛ لأن خالدًا من رعيته وتحت أمره. 
بخلاف أبي جندل وأبي بصير؛ فهم ليسوا تحت آمره» ولا تحت ولایته» فلا 
[۲] لأن دية الكتابي نصف دية المسلم» فأجراهم نو في ذلك 

جری أهل الكتاب. 

[۳] الذين ليسوا في قبضته عهد الصلح لا يقتضي أن ينصرهم على من 

هو خارج قبضته. 

)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود »)٤٥۸۳(‏ والترمذي (۱۶۱۳ وابن ماجه 
(2)555): عن عمرو بن 0 عَنْ آبیی عن جد عن صا لوسر ال و 
لاد نضف دِيَةِ الح هذا لفظ أبي داود وأما لفظ الترمذي: «دِيَةٌ عَفْل الکافر صف 

3 ی 5 
دِيَةَ عقل المؤمن». 


لمات عل تر "ga‏ جيب 


Se ASI 

القتال بينهم» ثم جاء مسلم خارج ولاية هذا الملك أو ولي الأمر الذي 

عاهدهم» ليس من رعیته وقاتلهم» فان ولي أمر المسلمين ليس مسوولا عنه 
-وان كان القاتل مسلً)-؛ لانه لیس من ولایته. 


RC 


مي 0 لج يت 12 112 


ص 
2 و ° 


واخد ی المتَعَلَقة ة بالحزبء وَامصَالِح والسَّيَاسَاتِ من هَديه 


a 1 mha‏ به شيخ الاشلام 


[۱] أخذ الأحكام والسياسات الحربية وغيرها من هدي الرسول 
صع وم أولى من آخذها من الآر اء والاجتهادات الفقهية» التي لا دليل 
عليها. 

[۲] لأنه لا يدخل في عهد ولي المسلمين الآخر؛ لانه بعد سقوط دولة 
بني العباس توزع المسلمون إلى دول وحكومات» وكل حكومة لها حكم 
نفسهاء وكل وال إنما يحكم على من نحت يده» ولیس مسولا عن الحاكم 
المسلم الآخر. فإذا عاهد أحد ولاة المسلمين في قطر من الأقطار مع أهل 
الکتاب» ثم جاء ولي أمر مسلم آخر من تملكة آخری, وقاتلهم» فإن هذا لا 
يدخل في العهد؛ فان العهد خاص بينه وبينهم فقط» ولا يشمل كل المسلمين 
في الأرض 

وقوله: (بَعْضٍ مُلُوكِ المسلمين)؛ لأنه بعد دولة بني العباس صار 
للمسلمين ملوك متعددون؛ مالك كثيرة» وكل مملكة للها حكمها الخاص» 
كل مملكة لما أحكامها الخاصة بين وليها ورعيتها. 


عنیفت مخ عو" جه 
[۳] شيخ الاسلام ابن تيمية آفتی بهذا؛ أن ملوك المسلمين لا يسري 
عهد بعضهم على البعض الآخر؛ لأن کل ملك له حکمه الستقل. 
[5] وهذا في إجماع السلمین؛ أن السلمین مجمعون على أن كل دولة 
منهم لها حكمها الخاص» وطا سياستهاء وليس لاحد منهم سلطان على 


الآخر. 


عب 


ا مت زا ان 
مص ۷۰۲ 6S‏ تملیقات عل جور مرت 2 اوا 


۱ ۳ َه هم م ° و 
وَكَذَّلِكَ صَالَحَ أَهْلَ یب یر سل طهر لهم - على آن ليم نها وم ما 
كث رکا وَلرَسُولٍ الله مالفا الصا والملاع۲۱ 


1 لما ذکر یمه صلح الحديبية بين الرسول یم وبين 
الشرکین» ذکر الصلح الثاني مع اليهود» وذلك في خیبر. 

بعد صلح الحديبية غزا رسول المع خيبر» وهي بلاد زراعية» 
تقع شإلي المدينة» بینهم| مسافة طويلة» فیها نخیل وفیها آعناب» وکان يهود 
بني قريظة قد جلوا إليها -إلى خیبرت فغزاهم رسو ل الله ةيوسم ونصره 
الله عليهم» واستولى المسلمون على خيبر بما فيها من الخيرات. 

وجرى الصلح بينه وبينهم على أن يجلوا عنهاء ولهم ما حملت الإبل من 
أموال هم ولرسول الله هدومر البيضاء والصفراء -أي: الذهب والفضة- 
والسلاح» واشترط عليهم صعَیَ ألا يكتموا شيئًا من الاموال فان 
كتموا شيئًا من الأموال» فلا عهد بينهم. 

وكان یی بُن أخطّبَ مال من الذهب» كان النبي مب یعرف 
مال حي یی هذا وهو من زعماء البهود لكنه قل مع بني قريظة في المدينة؛ لأنه 
دخل معهم» مع أنه ليس منهم» وهو من بني النضير. 

لكن كان النبي یر يعرف أن له مالاء فسأهم عن مال حيبي بن 
خط أبن ذهب؟ فقال عمه: أکلته احرب يا رسول آله أكلقهاطرن؛ 
آي: النفقات» فقال: «الْعَهُدَ قَريبٌ» وَاكَالُ اكير مِنْ ذَلِكَ»» فهذه قرينة على 


a" عو‎ NEE 


أن هذه الدعوى كاذبة؛ إذ لم تمض مدة ينفق هذا المال فيهاء فاتهم صَیص 
عم حي بن E‏ بالكذب والخيانة» مع أنه عاهد الرسول ی 
فقبضوا عليه» وسلمه إلى الزبير يعت ليعذبه حتى یقر» ويبين ال مال هذا؛ 
لآن التهمة قوية» والمتهم إذا قامت عليه التهمة القوية وأنكر» فإنه يعزر؛ حتى 

فأخذه الزبير يعن وصار يعذبه. فلا رأى أن الزبير جاد في إمساكه 
حتى یقر قال: قد رأيت خی يطوف في هذه الخربة -خربة من البنیانت 
فذهبواء فوجدوا الذهب في الخربة» فأخذه السلمون وانتقض عهد هؤلاء. 
الذين كتموا هذا المال انتقض عهدهم. 

فالنبي مر هم باجلائهم وإلحاقهم بمن سبقهم من اليهود. 
فعرضوا عليه الصلح بأن يبقوا مزارعین في خیبر؛ یکفون السلمین موونة 
الزراعة والتعی بنصف الغلة. 

النبي یو عاقدهم على ذلك. وآبقاهم في خيبر؛ يزرعونهاء 
ويدفعون للمسلمين نصف الغلة من الزرع والثمرء فهذا دليل على مشروعية 
أو جواز الصلح مع الكفار. 

وني هذا دليل على جواز المزارعة والمساقاة؛ المساقاة على الشجرء 
والمزارعة على الأرض؛ يزرعونها بشطر ما يخرج منهاء وفيه فوائد كثيرة لهذه 
القصة. 

+ 


مج ۰ و ٠٠‏ یق لمات عل زان ان 


32 جب ررر 


واه > رو ود ار 0 2 و2 ه ص ۰ 4 
شط ألا یکتموا. فان فعلوا. فلا مه هم فغيّبوا مشکا! ۲" فيه مال 
إل 2 فعیبو ھەم 


IRE ۳‏ ۵ ره ر ت مد 2 
َي بن أَخطب» اتمه مَعَهُم جو أَجْلِيتِ النضِيدُ. 
ص ت ر و ےرہ م2 ی ره 
أل عَم حي نا نه" قَمَال: ده 4 التفقات والروت. فقال: «(العهد 


م 2 - 2 هزه م f‏ مي ر - 2 
قريب ی ل رین من ذلك) 5 إلى الزنس فمسه HE‏ عم بعَذَابٍ!* فقال: 


ك4 


وَجَذُوه نی کل وق اله اه عا بي أب اميق أَحَدَُهُمَا رَوِحُ 


م ۲ ۳ 


2 و 
صقية بشي حبي وسبی نساءهم دارم وَفْسَمَ أ مواضم د بالغ" 


وراد أ هه 


[۱] قوله: (واشتّط آلا يَكْتمُوا فان فَعَلُواء فلا ذِمَهَ كْ)؛ آي: إن 


كتمواء فلا ذمة هم» وقد حصل أن كتموا مال حي کک بن أخطب. 


[1] قوله: (مَسْكَا)؛ أي: الجلد؛ جلد فيه ذهب ب تين بن أطت زی 
اليهود. 


[۳] عم حبي بن أخطب واسمه سَعْيَة» سأله الرسول ور عن 
هذا المال؛ لانه كان ألصق بحيى» وأقرب إليه. 


[6] قوله: «الْعَهْدٌ قَرِيبٌ» وال اكير من ذَّلِكَ) هذه قرينة؛ أي: أنه 
لايمكن أن يستنفد هذا المال» فهذه قرينة على الكذب. 

[] هذا في دليل على أن التهم في جريمة يعزر؛ حتى يقرء أما إذا ل يكن 
هناك تهمة فلا يجوز أن يعزر. 


یات بل مج نا ی جه 

[] قتل ابنی سلام ابن أبي الحقيق؛ لنقضهم العهد. وکان آحدهما زوج 
صفية بنت حبي بن آخطب َء التي سباها السلمون» وصارت من 
نصيب رسول الله صََ فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وصارت 
من آمهات المؤمنين و 

[ ۷ آي: نكثهم العهد. 

[۸] آراد یر أن جلیهم؛ لنقضهم العهد. 


RE 


۷۹ ضد | ۱ ۳ م عت رك کی 
ا بن سرف + و ہہ 19۶ مر 
0 ۰ ۳ ۰ ۰ 8 ۰ تک ا $ تم . 
فقالوا: دعتا نکون فیها نصلحها فنحن اعلم اء و يكن له 


ی معو 


رلا لأضْحَابهِ غِلَْانُ کفو ت ام عل الشطر من کل ما رع 
منها من تمر أَوْ ززع وف 1 الى ول أن یرهم َا شاع) لكل و 
يعمّهم بالقتل ٩1‏ كك عم یه" ؛ لاشتر تراك د ویک في تقض ال 


1 / يكن عند الرسول تیم ولا الصحابة عمال یقومون 
بزراعة هذه الزارع الواسعة والیهود عندهم خبرة في ذلك» فدل هذا على 

[۲] الشطر آي: النصف. نصف الغلة للمسلمين» والنصف الاخر 

[۳]عی أن يقرهم في خیبر ما شاءی لم يحدد لهم مدة الاقام بل قال: 
«نقرکم فیها عَلَى ذلك ما شثْنا»۳ ولا كان عهد عمر بن الخطاب رجا 
أجلاهم من خير؟ لآن الرسول اهيوسا م دد هم مده. 

1 ۸ يعمهم بالقتل؛ لانم م يخونوا كلهم وإنما قتل الذين خانوا 


م2۶ م 


5 و ی مم ۳ ر وم 
العهد قال سُبَحََهويكَالَ: 9# ولا رر وازره ور أخرئ 46 [الأنعام:74١].‏ 


[] لأن بني قريظة كلهم نكثوا العهد» فعمهم مت بالقتل» 
وأما بنو النضبر» فأجلاهم من المدينة. 


(۱) أخرجه ابو داود (5 ٠‏ ۰ من حديث ابن عمر عة . 
(۲) أخرجه البخاري (۰۲۳۳۸ 7107)» ومسلم (۰)۱۵۵۱ من حديث ابن عمر وق 


مس | ۱ 2 م2 + مر ونان ۰ 
لیات ل غب ر رو اچاد حرو ۲ وج 


O O N OEE‏ إن امه 
واما هولای فالذين علموا با مسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهن 

ا لقاو CI‏ يون جو تدر o EE OES‏ 000 
فلا ذمَة لهم فتلهم بِشَرَْطِهمء ول عم آهل خی فانة من العلوم أن کمیتهم 


کر 


27 4 6 چ و موت 4 e‏ 1 : 1 
1 ا بات( فهذا نظيرٌ الذمی والعاهد إذا نقض. و ائه عليه 


غبره ۲ 


ا KE‏ ر هم 2 1 چ 4 نم 5 
وَدَفْعة الأَرْض عَل النضفب دلیل ظاهر عَلَ جواز السَاقاة والرارعَة۳ 
کون ال حر EK‏ ل 1 ل ال“ de‏ الشيء می> ۶ نظ روا لد 


َه ۶ 
۰ 


غاب وراه حُكْمُ شَّجَرَهَا وَحُكُمُ لح سا 


1 / یعلموا بالسك. وم یعلموا بالخيانة» ول حصل منهم خيانة 
للعهد. ولا يجوز أن يؤاخذ أحد بجريمة غيره؛ قال سبکانونال: # ولا رر 
وازرة ور 9۹ 46 [الانعام:۱16]. 

1] إذا غدر حد من أهل الذمة فانه یعاقب وحده فیعاقب الغادن 
ولا یعاقب من لم يغدر» ومن لم يشارك. 

۳1 دلیل على جواز الساقاة والزارعة؛ الساقاة على الشجر والزارعة 
للأرض. 

هناك من ينازع في المزارعة» كثير من العلماء لا يجوّزون المزارعة» وأما 
الساقاة فلم يخالفوا فيهاء وهذا دليل على أن المزارعة مثل المساقاة» والمزارعة: 
هي دفع الأرض لمن يزرعها بنصف ما يخرج منهاء أو بجزء ما يخرج منهاء 
فالمزارعة نجوز؛ ک| تجوز المساقاة على الشجر. 


کیب رز 
[4] آي: أنه لا تختص الساقاة بشرط أن یکون الشجر نخلا» بل حتی 
العنب وساثر الاشجار التي تثمر تکون مثل النخل في الساقاة. 
[۵ ] قوله: (فحكم النّىء حکم نظرو)؛ آي: قیاسّا عليه. 
[7]الأعناب مثل النخل في الساقاة بجزء من غلتها. 


EOS و‎ 


GE 


ES "= 


۰ ور + ٥ے‏ 7 سه ا ه ر كك ok‏ 21100 0 

وفیه أنه لا يشرط کون البذرمِن رب الا فان 1 يُعْطِهِمْ بذرا 
۵ تم بسر مير ره ا ق 3 مه ه 2 2 0 
ال وَمَدّا مقطوغ بو" حتی قال بَعْض أهْل العلم: لو قیل باشتراط 
ر ٥‏ عر ا رز مه ر ك يضر و #9 5 ٩۰‏ 1 2 
کونه مِنَ العامل لکان آفوّی"*". وَالذِينَ اشترطوه من رَبّ الأزض ليس 


- 


رسلا هم 8 2ه هر ° »همم ار م2 E‏ عر اج > هه 7 م2 
مَعَهُمْ ححجَةَ لا أكْثَرَ من القیاس عَلى الضاربة وَهَذَا إل آن یکون حجة 


و 
عَلِيِهِمُ رت 


1 لا يشترط أن يدفع صاحب الارض البذر للمزارع؛ لأن الرسول 
عم لم يدفع هم البذر. 

والذين اشترطوا دفع البذر يقيسون على المضاربة» والمضاربة: هي بأن 
يكون رأس الال من طرف والعمل من طرف آخرء فقاسوا المزارعة على 
المضاربة» والقياس هنا لا يصح مع الفارق؛ كا يذكره الشيخ. 

1 ل يذكر أن الرسول میم قد أعطاهم بذرّاء فدل على أن 
البذر من عندهم» وهذا يقول صاحب متن الزاد: (ولا يشترط کون البذر 
«والغراس» من رب الأرض وعليه عمل الناس)'. 

[۳] قوله: (وَهَذَا مَفُطُوعٌ به»؛ كونه لم يعطهم بذرًا مقطوع بهذا؛ لأنه 
ليس هناك دليل على أنه صَرَّلنَءوسََرَ أعطاهم بذرًا. 

1 ] لأن البذر تبع العمل» ولأن صاحب الأرض لا يرجع له شيء من 
البذر» وصاحب العمل لا يرجع له شيء من البذر؛ فانه يذهب مع الأرض» 
هذا بخلاف المضاربة؛ فإن رأس المال يرجع على صاحب المال. 

(۱) انظر: زاد الستقنع (۱۲۱/۱). 


[۵ ] والمضارية حالف المزارعة؛ ۴ المضارية یج المال إلى صاحه 
وآما في المزارعة» فان البذر لا يرجع إلى صاحبه لو دفعه؛ إذ إنه يذهب في 
الأرض. 


[1 ] لأنه لا يشبه المضاربة أبدًا. 


BE 


م2 ۱ ۱ ۶ 2۳۹ e‏ لك 11 
حلیقات غل ع E "a=‏ 


م2 و 


۳ في الْضَاربة يَعُودُ رَس الال لالب" وَلَوْ شَرَطّ في الرَارعت 
و + ه 9 رخ ور س 
فَُسَدَتْ ت عند تحرو | البَدْرَ جری سای الغل. 


وَأيضًا فَإِنَّ ابر جار ری الاء وَ وفع فان الرّرْعَ لا کون به 


کم 


ده بل لا بد الي وال واد توت وی اله الع من 


4 
محر 
هه 


واه او تکوم َ مَعَهُ ین لاء البح اسمس والتراب وَالْحَمَلِء فکمه 

كم ذو الأجزاء 
رع > 1104 ِ 4< مت و هم ۹ در - 
وَأيضًا ان رض اظ ر 


۶ 


بالَْذِْ اي جَاءَتْ به اسن هلان یام 9 


1 یعود إليه رأس ماله مع نصیبه من الربح» بل لا یکون هناك ربح» 
إلا بعد سلامة رأس الال. 

[1] عند القائلين بأن البذر من رب الال لو شرط. لفسدت المزارعة 
عندهم على شرط. فالشيخ يرد عليهم من مذهبهم. 

[۳] أي: إذا اشترط کون البذر من صاحب الأرضء. لافسد هذا الأمر 
الزارعة عند هؤلاء؛ لأن البذر يذهب» ولا يعود؛ بخلاف رأس الال في 
المضاربة» فانه يرجع. 

[1] لا يتكون الزرع من البذر فقط بل يتكون من البذر» ومن الاء 
ومن التربة» ومن الشمسء ومن امواء يتكون من عدة مکونات بخلاف 
الربح من المضاربة؛ فإنه یتکون من رأس المال وحده. 


نیتم 2 

[4]رأس الال هو الارض التي دفعها؛ مثلما یدفع الضارب رآس الال 
من الدراهم» هذا يدفع الأرض؛ فالأرض مثل الدراهم؛ ولا حاجة للبذن 
يكفي دفع الأرض عن البذر. 


OS ١١ عجره‎ 


BC 


لمات عل عرز ی E "gaz‏ 


Or گم‎ 


رم Ia‏ ا 22 
وفیها عقد ال هدنةٍ من غير توقيتٍ »بل ما شاء الا مام وين بَعْدّه 
ما سه ات۳1 


]١[‏ في هذه القصة من الفقه جواز عقد امدنة مع الکفار من غير 
توقیت» وتصح اهدنة بقوله: نقرکم فیها ما شتنا. فلا يشترط في امدنة أن 
تحدد» ولکنه إذا آراد نقض اهدنة فلابد أن یعلن هذا لهم. 

قال تعالى: # ولم خاش من وم خيانة تابن لهم ۾ سوا ن 
7 لا بحت ینت 46 [الانفال 9۸ 5 : يعطيهم مهلة. ولا يفاجئهم بالنقض» 
هذا لا يجوزء هذا ظلم» بل يعطيهم مهلة يتراجعون وينظمون آمورهم؛ ١لا‏ 
ضرر ول ضرازا(۱ دين الإسلام دين العدل» حتى مع الأعداء. 

قال کول : # تاا الزرح اموا کون 
بالط وا بجر متك شان تور ع ألا یلوا اعدلوا هو قرب 


4 


2 للتموعن که [المائدة:۸]. 

[1] قوله: (بَل ما شَاء الِْمَامُ)؛ أي: أن الإمام هو الذي يكون عنده 
و ا رو تیآ 
شم مدة قال تعال: ال تيدر الارض ری َمَدَ آتهر 4 [التوبة: ؟]» الله عجر 
آعطی الشر كين مهلة آربعة آشهر؛ من أجل أن یتراجعواء وینظمون آمورهم 
ولا یفاجتهم على غرة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۱ من حدیث ابن عباس وََإِيدعَنها. 


مه ۱7 ^ ا 1 
چم ۷۸ يجيه یات عل مق زان بان 


[۳] ۸ جى بعد هذه القصة ما ینسخها. 


والشيخ ماله لا يقتصر على السرد التاريخي في هذا الکتاب. وانا 
يذكر الفقه في الأخبار والقصص والحوادث التى يسوقهاء لذلك فان كتاب 
(زاد العاد» كتاب تاريخ وكتاب فقه معاء يسمى هذا فقه السيرة» هذا فقه 


السيرة الصحيح. 


CEC 


ا یات کل عا یک ا "az DE‏ 6“ 


کن لا محارم حتی يُعْلِمَهُمْ على وا" + لِيَسْتَوُوا هُوَ وَهُمْ في العلم 

: جوَاز تغزیر ام بالْعقَوبة 2 فَإِنَّ الله ا عل 

5 ۳ و و َل اكوك" وَلَكِنْ آراد أن یس لاه قوب 
له وومع 3 طرق الاخگام ره مه ویر لهم 


۳ 


99 لاخ بالرائن 1 أ لقوله: «العهد قریب» وال ل کر من ذَّلِكَ)1*. 


]1١[‏ يعلن لهم أن لهم ستة أشهر أو سبعة أشهر؛ المدة التي يراهاء بعد 
انقضاتها لا عهد هم؛ يكونون على بصيرة؛ من أجل تنظيم آمورهم وينهون 
أعمالهم» وتصفية الحسابات. 

[۲] لأن الرسول مور دفع عم حبي بن أخطب إلى الزبير بن 
العوام صَعَئدعَنهُ؟ ليعذبه؛ من أجل أن يبين الحق الذي كتمه 

[۳] الله سْبَحَانَهوََعَالَ قادر على أن يدل رسوله یر على مكان 
الكنزء ولكن لاذا الله عم أخفاه؟ من أجل أن يشرع الرسول صََلدَعوسَهَ 
هذه الفقهيات العظيمة للمسلمين» ومنها تعزير التهم؛ حتى يعترف بالحق. 

[5] فيه الأخذ بالقرائن؛ لقوله مب «الْعَهْدُ قريب والال أَكْئَرُ 
مِنْ ذلك». فهذه قرينة على كذب عم حبي بن آخطب. فالرسول موسر 
أخذ بالقرينة» وعزره بالقرينة. 

۵1 ] قوله: «الْعَهُدُ قَرِيبٌء وَاكَالُ أَتر من ذَلِكَ»؛ أي: ل تمض مدة طويلة 
على الال» وبالتالی لا یمکن أن یکون قد ذهب بالنفقات. 


e ۷ 


یاب رز 
ورد رم O‏ 1 تین ام سر 
و دك فَعَلَ تبی الله سلیعان فو ےه یی أمَ | (11)1] وَهُوَ صا هوس 
1 يَفْصَّها علیتا-آی 3 مد لاع نخدا مرا بل لتَعْتَبرَ م 


سم 


الاحکام؛ 


1 في عهد سليان يالام تنازعت امرآتان في طفل» کل منهم| 
تدعي أنه ابنهاء القضية عرضت على نبي الله داود عم فحكم بالطفل 
للکری. 

فلا أن وصلت القضية إلى سليان لآم رأى رأيًا آخرء فقال: 
أحضروا السكين؛ أَصّقَهُ بينكاء ونبي الله سلیمان الام لا يريد أن يشقه 
للا يت سن ام یر و ربكل لصي 
التي في قلب الأم» فلا أن أحضرت السکین» وتظاهر به بشق الطفل» قالت 
الصغری: لا تفعل يا نبي الله هو ابنها. أشفقت علیه فقال سليمان عَولعَكَم: 
هو لك. فقضى به ها فأعطاها إياه؛ لما رأى شفقتها عليه بين| الكبرى سمحت 
بذلك. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5179): ومسلم (۱۷۲۰): عَنْ آي هر 
دعنك ف آن رفول الله سیم قال : «کاتت امرأتان مه ابتاهماء جاء لد دعب 
بابْن إِحْدَاهْمَاه ات لِصَاحِبَتِهَا: إا ذَمَبَ بِابْيِك وت الأخرى: إا دب بابك 
َتَحَاكَمَمَا ال اود الام فَقَضَى به و کی فَكَرَجََا عَلَ سان بن داود عَمَالتَكَمْ 
تا كَقَالَ: وني بالسکین أَسْقَهُ شُقَهُ بت مات الصفری: لا تفعل مك الله هو 
نها ی بو لِلصَغْرَى). 


لمات کل عا رک aa‏ موس ۷۱۷ يجيه 


سليان يالام استنبط من هذا أن الطفل للتى أشفقت عليه ورحته. 
فأعطاها إياه» فهذه قرينة» عمل بالقرينة» وهذا من السياسة الشرعية. 

[۲] قوله: (لِمَنَخِدَّهَا سَمَرَا)؛ أي: اتخاذها جرد حدیث» يتحدث به في 
المجالس» وانا قص علينا هذه القصة لنستفيد منها. 


RE 


جرهم ۲۷ جه 


1 دعل 62 5 د 


بل | ا م بالْقَسَامةِ!1) ۰ وَتقديم آي آیمان عي الْقَدلِ1" هو 004 
شتتادا 1 اقرائ ِن ال و 


]١[‏ الحكم بالقسامة كذلك؛ فيه القرينة» قرينة اللَّوَثْ والعداوة» فاذا 
قل قتيلٌ» وم يعلم من قتله» واتهم أولياؤه أحدًا بقتله» فإنه يعمل بالقرينة 
فتطلب الایمان -أيان القسامة-» يطلب من المدعين أن يحلفوا سين یمیت 
على أن هذا هو القاتل لصاحبناء فإذا حلفواء سل امتهم إليهم» وان أبواء 
ردت الایان على المتهمين. 

هکذا حکم النيي مان وم في القسامة» والسبب في ذلك هو وجود 
القرينة» وهي العداوة واللَّوّتُ الذي : بين القتیل والقاتل» حصلت هذه في 
قصة الصحايي الذي قتله الیهود في خی ول يعلم من قاتله» فالرسول 
ی آجری القسامة بینهم. 

[۲] القاعدة القضائية: أن اليمين على المنكر» لكن في هذه القضية جعل 
النبي وَل اليمين على المدعي؛ لأنه معه ما يؤيده» وهو القرينة القوية. 

[۳] إلى القرائن الظاهرة» وإلا فان القاعدة أن اليمين على المنكرء 


(۱) القسامة: يمتح الاب تیف ام هي او و او ل ویو 


عل زاء ایل إا عا الم از عل الى عم الم شش | سم عَلَ الدم بلفظ 
لْقَسَامَة وَقَالَ إِمَامُ امین الْقَسَامَة ند أل الل مق یو ون 
الْْمََ: اسم لمان ول الخگم: لْقسَامَة: ا لاع يقس مون عَلَ النَّىْءِ أَوْيَشْهَدُونَ 
به وَيَوِينٌ الْقَسَامَةِ من موت لیم قت عل مان كيه . انظر: فتح الباري لابن 
حجر (۱۲/ ۲۳۱). 


a "gaz e 


جم لمر اشتتادا ار اللْدّث(2 الظاه ء الذ 
ل وم 00 : ی 
افيس 


[1] قوله: (رَجْْمْ الْلاعَئَةِ)» إذا قذف زوجته بالزناء وم يكن له بينة 
فان القاضی يجري الملاعنة بينهم|؛ بأن يشهد على نفسه أربعة أيوان أنه صادق» 
والخامسة يلعن نفسه قال 5 ۲ ون يمون روجهم ور يكل هم شهداه إل 
اشم هة آحرهر آزیع شم ت دن بات إِنَّهَه لمن الصندقيرت ال وامسة أن 


لت | ال عليه إن کان من الکذين # [النور:٦-۷].‏ 


۶ و و 


ثم تقوم المرأق وتشهد بأربع شهادات إنه من الکذابین والخامسة آن 


فإذا جرى اللعان بينهماء فرق الحاكم بینهما فرقة مؤبدة» وسقط الحد. 
اللعان پسقط الدع کل منهیا؛ یسقط عن القاذف حد القذف» ویسقط 
عن المرأة حد الزناء إذا تم اللعان سقط الحد عنهماء وفرق بينهماء هذه قصة 
اللعان. 


(۱) اللوث: بفتح اللام وإسكان الواو» وهو: القوة والطي» و اللي» والشر و الجراحات» 
و المطالبات بالأحقاد» ويطلق على ریغ اللقمة في الإهالة» وهو قرينة تقوى جانب 
المدعى» وتغلب على الظن صدقه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (۳۳۹/۱) ولسان العرب 
(۲/ ۱۸۵). 

(۲) (النكول) هو: الامتناع یقال: نكل -بفتح الکاف- ينكل -بضمهات ونکل -بکسرها- 
لغة حکاها الجوهري عن آبی عبید قال: (وآنکرها الااصمعی). انظر: تهذیب اللغة 
(۰۱۳۸/۱۰ ومقاییس اللغة (0/ 4۷۳ وتحرير آلفاظ التبیه (۳۳۵/۱) وتاج 
العروس (۳۱/ ۳۲). 


یتاتب 1213762 
آما إذا نکلت» وأبت المرأة أن تحلف. فان هذا قرينة على أن الرجل 
صادق» وأنها زانية» فترجم بموجب ذلك؛ بناء على القرينة. 


و ۷۲ يي 


[] قوله: «باْیعَانه) التعان الزوج هذا دلیل على أن صادق. 
قوله: (وَنُكُويا)؛ دلیل على أنها كاذبة» فیقام علیها احد. 


GCE 


قات ل جنیر ردچ "gaz‏ يجيه" 

وَمِنْه: تَُولُ شَهَادةِأَهلٍ الکتاب عَلَ المسْلِوِينَ نییان اسر 
وان وَلِئّي لیب لذا اطَلَعَا عل حْبَاَةِالْوَصِيّينِ جَارَ ها آن یلم( وَيَسْتَحِقَا 
ما حلفا له 


1 كما في آخر سورة الائدة: ۷ يكأيبَا الب ءامنوا ده بییک دا 
د مه الموت ى الوضسية اة دوا دلي منک أو ءاخران من 
غَيْركُمْ € [المائدة:1١1]؛‏ أي: إن لم هناك مسلمون كأن يكون مسلم مات مع 
كفار» وله تركة» وهؤلاء الكفار قد جمعوا ترکته» وجاؤوا ما إلى أهل الیت» 
وقد أشهدهم الميت على ماله» فإن شهادة أهل الكتاب تقبل في هذه الحالة؛ 
للضرورة. 

فان اتهم أهل الميت الشهود من أهل الكتاب بأنهم نقصوا شيئًا من 
المال» فان آهل الميت محلفون» يحلفون بناءً على ماذا؟ يحلفون بناءً على القرینت 
فهذا العمل بالقرينة. 
مها مرت ادن سيق لمم الْأولمَن میقس مان بان با 
فوا او ااا ١‏ لمن المي € [الائدة:۷٠٠].‏ 

هذه قصة شهادة أهل الكتاب للمسلمين عند الوصية فقطء إذا لم يكن 
هناك عند حضور الميت وقت الموت إلا آهل الکتاب. فإنهم يشهدون. 


يكبل چرچ 


_ 2۳ 


[ قوله: (في السَّمَر)؛ في السفر خاصة؛ لأنه في السفر لا يحضرهم 


جرج ۷۲۲ يي 


۶۶ 


احد. 


هذا رجل مسلم سافر مع كتابيين» تيم الداري و نة قبل أن يسلم. 
والآخر وَعَدِيٌ بن بَذَاِهِ وغيرهم كلهم نصاری فأشهدهم هذا المسلم على 
ماله وعلى وصيته''". 


(۳] لأن أهل الميت فقدوا شيئًا من مال الیت. فاتهموا الشاهدين 


الكتابيين بأنب) أخفوا هذا الثىء» فالله وجل آمر أن حلفا عل هذه التهمة. 
فحلفا» ثم ود ما فقدوه. فصار هو لاء خائنین 


41 ] يحكم لما بها حلفا عليه على الدعي عليه بموجب القرينة. 


GE 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۸۰): عَنْ ابن عبّاس لتق قال: «خرّج 
ال ره ا و رغ ود و ی 
رجل من بَنِي سهم مَع نیم الداري وعدي بن بدای قات السَّهْمِي بازض لیس يا 
مسلم» ا 7 


20 رر و 


ص وس وجد اجام ي ¢ فقالوا: ایتعتاه من یم وعد £ َمَامَ فَقَامَ رَحَلَانِ من 


3 


البو 3ن لکهادت آعن من راقو ا وال قال: وفیهم رلت هَذه 


مح احج ور 


الآية: # کاب ال ءامواً ده نیک إا حَصَرَ أَحَرَكهُ اَلْمَوَثُ 4 [المائدة:١١]).‏ 


2 س 
لمات عل رون بان جرج ۷۲۳ جج- 


وَاللَوْثِ في الا موال نَظِيدُ اللَّوْثِ في الاو اول با از من وغل 
ها الط لرّجُلٌ ار وق ماله على بَعْضِهِ في ید ان روف وی 
شتا ین عبرو جار لَه أن تیف أن بقبة ماهنت وه صَاحِبُ الق 
٠‏ إلى اللّوْثْ الظاهر؛ نَظِيدُ حلفي أَوْلِيَاء لول في الْقَسَامَة بل مر 

کال أَحَف! "ل ولذلك ثب بت بشَاهِدِ ومين وشاهد وا رین(" بخِلّافٍ 


e‏ سے ھ 


1 اللوث أي: القرينة. 

أصل اللوث في الدماء» لكن يقاس عليه الأموال -أيضًا-» بدليل هذه 
القصت قصة المسلم مع الكتابيين. 

1 إذا سرق سارق. وآنک وقامت قرينة على أنه السارق» وأنه 
کاذب. فانه يعمل بالقرينة» ویغرم الال. 

1 الأموال آمرها آسهل؛ تثبت بشهادة ويمين المدعي» فاذا عجز 
المدعي عن الاتیان بشاهد آخره وان مع الشاهد الواحد» ویستحق. 


رف و ص جه يو 


وكذلك في الأموال: البيع؛ كا قال #وَأسْتَشِدُوأْ سَهِيِدَيْنِ 
الم ان لم يتا کن مرج وامرآکان کن رون من الب 
[البقرة:۲۸۲] فبناء على هذه الآية جازت شهادة النساء على الاموال. 

[:] الدماء لا يقبل فيها شهادة النساء» ولو آلف امرأة تشهد. لايقبل 
منهن في القصاص؛ إذ لابد من شهيدين عدلين من الرجال. 


م عم عل ییا 22 
ي بن ۱ ٠‏ حمر ا af‏ ۰ 
و و رو 1 


آن والسنة یذلان على هذا وَهَذَا ليس مَع من اذَعَى الح حخجة 
58 لذ همم کم موجه 


جرج 4" چچه- 


ےم هد م4 .29 “7 و 72 أ ما 2 
ومن هذا استدلال شاهد 1 بِالْقَميصٍ!" وحکاه الله لله مقَررًا اله 
و تأ هذا وم ار ف افر ار ر الله لَه لا لا ی رد < حکابته1*. 


1 الذين يدعون أن آية سورة المائدة منسوخة ليس معهم دلیل 
بل الدليل على آنا غير منسوخة؛ لأن سورة المائدة هي من آخر ما نزل من 
القرآن فلم يأت ما ينسخها. 

1 القصة في سورة الائدة» وهي من آخر ما نزلء لم ينزل بعدها ما 
ينسخهاء فهي محكمة وليست منسوخة؛ لأن هناك من العلماء من يقول بأن 
شهادة أهل الكتاب لا تقبل أبذدَاء لكن شهادة أهل الكتاب تقبل في هذه 
القضية خاصة. 

[۳] لا امرأة العزيز راودت يوسف اسآ عن نفسه وهما خاليان 
في البيت» وتبرأ منهاء واستعاذ بالله منهاء وهرب منهاء هرب يريد الباب 
ليخرج» فلا أن وصلا إلى الباب فإذا الملك بالباب» وهي اتهمت يوسف 

أقيمت الدعوة عليه» قال تعالى: # قَالَتٌ ما حراء من أراد بأهلك سومًا 
إل ن نسحن ۳ عذاب أليم (م) (؟ قال هی رود تن عن سی € [يوسف:77-15]» 
أمهما يصدق الملك: المرأة أو الرجل؟ 


2 اتویوت وي ۷۲۹ چچ. 
مَنْ أهلهآ #؛ أي: من آهل المرأة. 
IT‏ یش كين كل كدق مر کب 
()) وان کان و قد من در بت وهو من أَلصَّددِقِينَ (۳) فلا رءا 
َمیصَه فد من دبر قَال ان ا کک تیم [يوسف 0۲۲۸-۲۰ 
لاذا؟ لانه لو كان يوسف يلم هو القادم ماء لكان فا بل لانه مقبل 
عليهاء فهي ترید أن تدفعه عن نفسهاء فشدت ثوبه من الامام» لکن العکس 
ا مك يي ی ا 


رس یی و هم مس و2 


3 زر 


مد اب لك چت 12011111 
متنصلة وقاذفة یوسف بدائهاء وادعت على یوسف. قال تعالى: # قَالَتٌ ما 
حرا من أراد اد بالك re‏ أن سح أو عذاب ليم 46 [یرسف:۲۰]» فعند 
ذلك انتصر يوسف تعاس بالحق» وتبرأ ما رمته به من الخيانة» قال تعالى: 
# قال هی رودتنی عن می € [يوسف:77]. ذكر آنها اتبعته تجذبه إليها حتى 
قدت قميصه. فيا يقدم؟ جاء رجل من أهلهاء فحكم بالقرينة الواضحة 
فحكم بہاء فهذا دليل على العمل بالقرائن. 

وكذلك يعقوب كالم لما جاؤواء وادعوا أن الذئب أكل يوسف 
تلا وأتوا بقميصه ملطخا بدم الشاةء نظر إليهء فقال: متى كان الذئب 
حليًا يأكل يوسف َلآ ولا يشق قميصه؟! فالقميص لم يكن مشقوقاء 
وليس به شيء» فهذه قرينة على كلهم 


ھر میات نان 
1 ل سم جص رد ررد ,۶ 
قال تعالى: # وباءٌو عل قيصهء دم كَذِبٍ قال بل سوا ا اشک 
مرا که [یوسف:۱۸ ]» أدرك يعقوب يوالسلا كذ دم من القرينة؛ أن الذئب 
یعتدی على یوسف ویاأکله وئوبه لا يشقه!! 


۳3 ا كل هذا سنه ات ES‏ ۶ مونح من کتابه «الطرق 


عب 


ES EA ع‎ A د تک‎ 1 


و 9 م 
و رم ص وسا 1 ا کان ی بت کل عام من 9 ص" علیهم 


العار ۳1۱۳ فينظر 3 7 


فینظر: کم جتی 7 موا جو عب رفون نَ فيا . 


]١[‏ رجع الشيخ ره إلى قصة خيبر. 

3 أقرهم موسر على المزارعة والمساقاة في خيبر» صار مه 
يرسل العمال عند صلاح الثار يخرصونهاء ویفرزون نصيب الرسول من 
نصيب العمال» وهي على رؤوس الشجر. 

]١[‏ الخرص هو التخمين؛ حَرْرٌ ما على النخل من الثار؛ أي: كم يجيء 
من ثمرته» وأهل الخبرة یعرفونها. 


وكان رسول الله سر يبعث عبد الله بن رواحة رل نه حر ص 
هار خيبر. 


[۳] قوله: مهم أي: إذا خرصوهاء يحدد نصيب المسلمين 


ونصيب الیهود» وتكون في ضمان اليهود. 


(۱) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۱1۹/۲): (خرص ص: ال وَالرّاءُ الصا أَصُولٌ بات 
جدًا. الأول الحَرْصٌء وهو حزر السَّىْءِ يقال حَرَضْتُ التخل» إِذَا حرَرت تَمَرَه...). 
وانظر مادة (خرص) في: العين (5/ ۰۱۸۳ وتهذيب اللغة (۷/ ۰1۰ والصحاح 
(*/ ۱۰۳۵ ولسان العرب (۷/ ۲۱). 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۱۰): عن عائشة ع قالت: «کان ی 
ریبعت عبد الله بْنَرَوَاحَة ال ود خرص النخل جين يَطِيبْ قبل آن کل منْه). 
والذي أخرجه أحمد في المسند (۲/ 1 ") عن ابن عمر وه «ن التي اووس بَحَتْ 
بن وَوَاحَةَ ل خی عرص علیهم نم یرهم آن يدوا أَوْ دوه فَقَالُوا: هذا اف 
ذا قامت السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. 


E ga‏ لمات ل رو 


وگان یکتفي بخارص واحدل". قفيه خرص لشمر وقسمته خرصا 
تن و زره روف 
عَلَ زوس التخل( وَيَصِيدُ نَصِيبُ أحَدها موم وان يمير بعد في 


مَصلَحَة مار 


1 وهو عبد الله بن رواحة رین وم يكن وموس يرسل 
خارصين أو ثلاثة أو أربعة» بل يكفي واحد عنده الخبرة. 

1 أي: ليس من الضروري الوزن» يكفي الخرص» يجوز قسمة ثمر 
النخل على رؤوس النخل بالخرص. 

["] القسمة على نوعين: قسمة اجبار» وقسمة تراض. 

قسمة الإجبار: هي التي تتساوي فيها الأجزاء مثل: الغار والکیل 
والموزون. والأراضي الواسعة» والدور الواسعة» هذه قسمة إجبارء فإذا 
طلب أحد الشريكين القسمة يقسم بینهیا؛ لأنه لا ضرر على الآخر. 

وقسمة التراضي: إذا كانت الأجزاء غير متساوية» تعدل برد العوض 
من النصيب الطيب على النصيب الناقص» هذه تسمى قسمة التراضی» 
حکمها حکم البیع لابد من التراضي. 

خرص النخیل وقسمة الثمر على رؤوس النخیل من أي القسمین؟ من 
الاجبار؛ لانه لیس فیها ضرر على آحد. التي تکون بمعنی البیع» هي التي 
یکون فیها رد العوض» وهي قسمة التراضی. 


لمات عل عرز ی E "gaz‏ 


وَعَلَ جواز لاکیفاء خارص واج وقایم واج 0 وَعَلَ أنَّ ن لتاز 

في يِا نْيَتَصََ ف فیها بعد انرص ا " وَيَضْمَنَ تَصِيبَ شریکه(۳ 
فا گان رن عَم ذهب هد الله إلى ماله حبرا فَعَدَوا عليه 
ل كه َمکوایده أَجْلَامُمْ عُمَرُ ِل الشّاما* وَقَسَمَهَا ين 


أَملعَ 120 


آهل خيبر. 
[۲] یتصرف في نصیبه؛ يأكل» يتصدق» یبیع. 


[۳] هو یتصرف في نصیبه» بيدا نصیب شریکه يصير آمانة عنده 
(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۳۰): عن ابن عَم تفه قال: «نَا فد 
ES‏ اللو سر گان عامل 
یھو ی عَلَ أَمْوَاهِمْ» وقال: ١نقِرٌكُمْ‏ مقر کم الله ون عَبْدَ الله 
هتاك دی عَلَيْهِ من الیل َفْدِعَثُ يداه ورجلاه ولیس لتا هتاك عدو رهم هم 


عدوا عمتا وقد رآیث (جلاءهم. فک أَجْمَعَ عَمَر عَلَ ذَلِكَ أَنَاهُ اح بَنِي أبي افقیی» 
َقَالَ: یا آمر المؤْمِنَ ارجا وقد رن مد ساموت وَعَامَلَنَا عَلَ الاموال ور 
دك لَنَاء فقال عمَر: نت 3 ايت فول رسول الله مَعمه: « كيف بك رذ 
رشك ر و بك كَلُوصْكَ له یمد یله فمال كَانَتَ هذه و هُزَيْلَةَ من أو 
القاسم قال: کب یا عدو الى فَأَجْلَاهُمْ عم وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كان کم من الم 


مالا وابلاه وَعْرُوضًا من اب وَحبال وَغَيْرِ ذَلِكَ). 


I NEE 


وچ ۷۳ يجيه 


[5 ]لما كان في خلافة عمر وَََلَدَءَنكُ ذهب ابنه عبد الله بن عمر تة 
ٍل مال له ی خیبر» لسري لبور وآلقوه من ظهر بیت؟ لیقتلوه»فعند ذلك 
انتقض عهدهم وأجلاهم عمر ی من خیبر. 

[ ] آجلاهم إلى أَذْرُعَاتِ من أرض الشام. 


[1] قسم خيبر بين | لسلوين: 


عب 


A 
© o ٣ ی‎ (۳ 


مه اه و مس 1 2 ی عه هه 4 کرو 
وَأَما ديه اهيوسا في عقد الم مة واخد ار فانه 1 یأخذ جزية 


لا عد وو 


نزول (برَاءَة) في لس لام( کا َرَت آية الحزية» أحَدَهَا من 
سل الکتاب(۱۳ 


[١1]قول‏ المؤلف ره (وَأَمَا مد هدیه)؛ أي : سنته صعَ سر 

وقوله: (في قد الذمَة واج الحزيَة ية)؛ عقد الذمة مع آهل الكتاب 
على ترك قتالهم» بشرط أن يدفعوا الجزية» وهي مقدار من المال في مقابل 
ترك قتلهم» وتأمينهم على دينهم» فهذا هو عقد الذمة معهم» وذلك في قول 


ا بد os‏ و و 2 لاي رې مج 20 
الله سْبَحَاَهوَدلَ: # قیلواً آلزت لا ینوت باه ولا الوم لاخر ولا 
سین ور مر مرا مر هم او سم و 7 مت > م عم ٩0‏ سم ان م م كم هر و 
حرمون ما حر و دس الح من الک آوتوا 


i 


و 


أالحكتب حى يعُطوأ ألجرية عن يد وهم صروت € [التوبة:۲۹]. 
المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى» وهذا بالإجاع» وقد اختلف 
العلماء في عقد الذمة وأخذ الجرية من سائر الکفار؛ كا يأتي. 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (78007. 731017)» قال: دنا عل بن عَيْد الب 
E O‏ م اا هد يوون اه م و ل سر و مه ام 0 
حدئنا سفیان. قال: سَمعت عمرا قال: (کنت جالسّا مَع جابر بن زید» وعمرو بن 
وس قح جال - سن سَبْعِيَ» عام حجٌ مضعب بن ازير هل الْبَضْرَة ندرج 
رمرم قال: کنت كَاتبًا مزء بن ماو یه عم الختب. فَأََانَا کاب مرن اب قبل 

مهب فقو ین کل ذي حرم من الجُوسٍ» و يکن ع عمو آَل الجزْيَة م من الجوس» 


4 


تی شَهد عبد الزن بن عَوْفٍ آن رَسُولَ الله مزع ها من وس هجَره. 


لیا و ت کیل عد e‏ رون بان 


O ۷۲۲۳ 


[7] م يأخذ ور من الكفار ولا من اليهود والنصارى جزية إلا 
بعد نزول هذه الآية في سورة التوبة» في السنة الثامنة من الحجرة. 

[۳] المجوس: هم عبدة النار من الفرس وغيرهم» الذين يعبدون النار 
-والعياذ بالله-» يوقدون نارًا عظيمة» ويجعلون ها بيوتاء وعليها سدنق 
يوقدونها دامّا» ویعبدونها من دون الله» سموا بالمجوس 

وكذلك من الیهو د والنصاری» اليهود هم آهل التوراة. والنصارى 
أهل الانجیل. أخذها من هذه الطوائف الثلاث. 

فالجوس أخذها منهم رسول الله یی وقال: «سُنُوا بهم 
سند هل الكتاب»» فصارت توؤخذ من هذه الطوائتف الثلاث» ویترکون» 


ولا يقتلون. 


عبج 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ بلفظه (۰)۲۷۸/۱ والترمذي بنحوه (7557): وأصله الحديث 
السابق الذي أخرجه البخاري. 


کا ا يا کا اا 
لمات ل زیا "gaz‏ 
يألا يِن ود خی قطن مَنْ علط أنه عه س بال یبا 


سم سم و و 


وَهَذَا من عدم فقهه قهو' ۳ ان اه ءوس صَالَهُمْ قبل نزول لیا 


[۱] قوله: ١‏ يَأَحَذْهَا من ود خییر)؛ أي : أنه صَتعَ ی أخذها من 
الیهود ولکنه 1 رمتعا من مره عير مع آمم بهود؛ لالد میا عقد 
معهم العقد الذي سبق؛ آن ییقوا فى خیبر یزرعونبا ویسقون نخیلها بشطر 
مما يخرج منهاء فکان ذلك كافيًا عن آخذ الجزية منهم ولکنها تؤخذ من غير 
و( 

[۲] ظن من غلط من العلاء أن هذا ختص بأهل خيبر؛ بأنه لا تؤخذ 
منهم الجزية» مع أنهم بهود؛ فهم خصصون من نص الاية» ولکن الصحیح 
أنه لا خصوصية هم فالرسول ءوس يأخذ منهم العمالة على أرض 
خيبر» فقد عقد منهم عقد» فهل يأخذ منهم مرتين؟ ليس من المعقول أن 
يأخذ منهم رسو ل الله مس منهم مرتين. 

[۳] قوله: (وَهَدَا من عَدَم فقهه)؛ أي: عدم فهمه في النصوص» بعض 
الناس يأخذ بالظواهرء ولا ينظر إلى معانيهاء ومدلولاتهاء وأسبابهاء وعللهاء 
وهذا نقص» وهذه طريقة الظاهرية» وهي ناقصة هذا ترك للفقه وأخذ 
بالظاهر فقط. 

[] هذا هو السبب» أنه عم يأخذ الجزية منهم؛ لأنه صالحهم 
قبل نزول آية الجزية» فاكتفى بالصلح معهم؛ لأن غزوة خيبر قبل فتح مكة» 
وقبل نزول الآية. 


"a‏ جچبه قات عل مت زان ان 
ْم مره الله آن يُقَاتِلَ أَهْلَ الکتاب حتی يُعْطُوا زیت عم يَدْخُلُوا 


07 
rd 1 


+ لان العَقَد 5 م باعل تامام هر ويه بت فلم يُطَالِبهُمْ بعرو" 
وَطَالَبَ سِوَاهُمْ من ل يَكُنْ طم عَهرٌا". 


جعي َع دك الْعَقَدً1؛!, ؛وَصَارَهُمْ حَكْمُ برجم ین أَهْلٍ 
الْكِتَاب!*1. 


1 آمره الله عمجل أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» ول يدخل 
أهل خيبر في ذلك؛ لأنه صا حهم على أن يبقوا یعملون وأن يأخذوا شطر ما 
يخرج من الغلة» ويدفعوا للمسلمين الشطر الآخر. فلا يجمغ لهم بين هذين 
العقدين. 

1 قوله: (فلم يُطَالِبْهُمْ بغیرو)؛ أي: بغير العقد. 

1 طالب سواهم من اليهود والنصارى من لم يتم بينهم وبين الرسول 

[4] ما أجلاهم عمر بن الخطاب ی جع من خيبر إلى أذرعات من 
آرض الشام» صار حكمهم حكم أهل الکتاب؛ تؤخذ منهم الجزية؛ لزوال 
المانع» فدل هذا على أنه ليس طم خصوصية. 

[] آي: تؤخذ منهم الجزية كغيرهم. 


GE 


مات کل کرک Dz‏ کے د“ 


2 سن حم هم م 6 9 ِ 9 “بي اسرد و 20 ئ Rk‏ 8 
ولا كان في بعض الدول التي حَفِيَتْ فیها السنة أظهر طائفة منهم 
کنا ند عََقوه ورور فد أن اي یر اسقط عَنْ هل خی 


کے کر کر ی کر چھ 


اي ب وفیه شَهَادَة عن ْنِ أبي طا لب وَسَعْدِ بن مُعَاؤِء وَحمَاعَةٍ من الصحابة 
چ با تفر فراح له من هل اس وظنوام حه فَأَجَرَوْا حَكُْمَهُ ختی 


مو و 


ی إل شيخ خ الاشلام. سرد منه أن يَعينٌ عل د تتفیذه فص ع 


+ 
ماع 


]١[‏ لما تأخر الوقت» وخفيت السنة» وفشا الجهلء فان يهود خيير 
احتالوا وزورواعهدا أو كتابة» نسبوها إلى الرسول صَ ی باهم لا تؤخذ 
منهم الجزية؛ لأجل أن يبقوا على ما كانوا عليه وهم في خيبر» وأظهروا هذا 
الكتاب في صورة العتيق -أي: القدیم- على عهد الرسول موم بين| 
هو حدث وجديدء ولم يتنبه إلى ذلك أحد من اطلع عليه» فصدقوا هذاء إلى 
ا 

[۲] جعلوا فيه شهودًا من الصحابة» ومنهم سعد بن معاذ عة 
وبذلك ظهر كلء بهم؛ لأن سعدا استشهد في غزوة الخندق في السنة الثالثة من 
الحجرة. وم يتنبهوا إلى ذلك وغير ذلك من الوجوه التي تدل على بطلان هذه 
الوثيقة» فهؤلاء الصحابة عفر الذين كتبت شهادتهم على هذه الوثيقة قد 
اا 

[۳] هذه الوثيقة راجت على من يجهل لس وم يتأمل في هذه الوثيقة 
يستنبط منهاء فصدقوهاء ورأوا أن أل و لس این وب 


03 ف 


مسىمر 6. 


2 
2 
۷ 


OS EA 


م2 1 عرزا 22 
. )1 
55 : جو رام 5 


استَدَلٌ عَلَ گذبه , ةا 
أن سعدا وق قَبْلَ خی ی 
هما أن الحزية 1ن يرث بنذ" 


2 صم صم 


ومنها: أنه انقط عنهم الْكُلَفَ وا سک وَل يَكُونَا في ر 
ص عم “ وا هي من وضع ِا لطلمة وَاسْتَمَرٌ مر عَیها. 


i 


]1١[‏ توف قبل خيبر بزمن» غزوة خيبر في السنة السابعة؛ أي: بعد صلح 
الحديبية؛ أي: قبل السنة الثامنة من الهجرة» وسعد بن معاذ نة استشهد 
في غزوة الخندق» فهو لم يدرك تاريخ هذه الوثيقة 

[۲] في وقت الجزية لم تفرض؛ أي: يزعمون أن هذه الوثيقة قد كتبت 
قبل نزول الجزية. وهذا کذب؛ كيف يسقطها الرسول صلَیرٌ عنهم. 
0 

۲ أي: أنهم لم يكفيهم إسقاط الجزية» بل إنه في الوثيقة أنه یسقط 
و التي تؤخذ من غيرهم» وَالسَّجَر؛ أي: الأشياء التي تؤخذ 
سخرة؛ أي: جبرًا. هؤلاء لم يكفهم إسقاط الجزية فقط 

[ لم يكن في عهده ی وزمنه ضرائب تؤخذ من الناس. 
ولاإجبارات تؤخذ منهم من الماليات» وانا هذا من تصرف السلاطين في 
العصور المتأخرة. 


دات عل ان ترهس" "مي 


1 


تم بآ ین لا ین أَهْلٍ الس 
ولا من هل ادیت ولا عبرم" " ولا أَظْهَرُوهُ في زان السَلَفِ؛ لعِلْمِهمْ 


مم يَعْرفُونَ كَذَبَه1", َا حَفِيَتْ السنةء رَوَرُوا ذَّلِكَ! "' وَسَاعَدَهُمْ بَعْض 
این لله وَلروله و1 يس ا کشف الله م وین خَلفاء الرّسْل 


1 ل10 ], 


1 لا توجد هذه الوثيقة في دواوین الاسلام؛ لا في کتب الحديث. 
ولافي کتب التاریخ والسيرء فدل هذا على أنها محدثة. 

]نا أظهروها في الزمن التأخر؛ لأنهم لو أظهروها في زمن السلف. 
لكذبوها. 

[۳] اليهود معروف عنهم الكذب والاحتیالات. 

]٤[‏ ساعدهم بعض الذين يعلمون أن الوثيقة كذب» وان أمضوها؛ 
خيانة لله سبحانهوتعا ولرسوله» ومجاملة لليهود. 

[] خلفاء الرسل هم العلاء: (إِنّ الْعْلَمَاءَ ورد الأنْبيَاءِ)7". 

فالعلاء 0 خلفاء م -بیتوا بطلان هذه الوثيقة-؛ مثل: شيخ 


و سب 


(۱) انظر: زاد العاد (۳/ ۱۳۷ ۱۳۸). 


الدرداء الله عَنه. 


ص | اه E‏ أ اا 
عر دج ؟ هلیقات: سس( زا چا 


8 و وك [1] 


و باخد ماه يوس از من عباد داضتم 


َقِيلَ: لا تود من كافِر عبر هَؤُّلَاءِ! " وَمَنْ دَانَ دينهم؛ ؛ اقتَاء بأخذه 


۱۳1 o2 
. وتركه‎ 
وت ی زو از‎ € ۰ ٩ ۳۹ : 
2 0 1 ¢ 2 0 211 
الا قَوْلُ الشافعی وأحمد في روَاية 0. والثاني: قول آي خنیفت‎ 
] 1 )( 1 ۲ 
واهد ي أَخْرَى‎ 


1 / يأخذها من الوثنين» وا آخذها من الیهود والنصارى على 
موجب الایة: # من بت EK‏ اتب #4 [التوبة:۲۹]» فهل معنی 
ذلك أن الجزية خاصة بأهل الکتاب ولا تؤخذ من سائر الکفرة؟ هذا 
خلاف بين آهل العلم؛ کم يأتي. 

1 ]بناء على ذلك أن الرسول موم قیل: لا تؤخذ الجزية إلا من 
أهل الکتاب. هذا قول. 

[۳]من آهل الکتاب ومن دان بدین أهل الکتاب؛ لأن هناك طوائف 
من العرب دخلوا في اليهودية والنصرانية بحكم الجوار؛ لأن العرب لیس 
هم کتاب ول يأتهم نبي» فكانوا يتبعون من قبلهم» كل تبع من يجاورهم؛ من 
المجوسء ومن اليهود. ومن النصارى. 


.)۱۳۹/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


FIR 2‏ 0 
E 02‏ 
یات سوم 
٤ [‏ ] ها لعجم 
هلأ و 
قول ثان؛ أن 
الب نٍ؛ أن الجزية تو خا 
م غير و جیه تخل من الشر ۷۳۹ 
2 0 کین من | جه 
7 
1 حم فة 
۲ ۳ 7 ۱ ص اهل الکتا فقط دون 
۱ ل . ۱ 
۱ و ِ وهدا اله 
حنيفة وأحمد؛ أن ١‏ 00 
ية تو شا 
ات 
من م 
E‏ 
۲ لعجم» 


ولاته : ی 
۳ 


BE 


ga‏ »۷ يجيد یات عل م وان بان 
2 يقولُونَ یا لاون الب لا فرضت بَعْدَ (سلامهم(۱؟ وق 


سے ور 


و را ند انع بر ولو كَانَ بازض العَرّب مش ر کون لکانوا 
ون وان و عون این 1 


وم ا عَلِمَ 3 ال کَدَلك(۳. 


الوا واا مِنَ الجوس وَلَايَصِحٌ أنه هُمْ كِتَابا وفع + 


[۱] بعد إسلام العرب؛ لأنه بعد أن فتحت مكة دخل العرب في دين 
الله آفواجًا؛ کا ذكر الله سْبَحَاَهوتَََ ذلك عنهم. 

3 لقوله شتكلئوككك: ل فلو یت بوتکم یت الْحِكُذَرِ 4 
[التوبة:۱۲۳]» فکون الرسول صََعتَ غزا النصاری في الشام» هذا دلیل 
على أنه فرغ من العرب؛ لأنهم آسلموا. 

[۳] آي: من تأمل هذا القول؛ أنه لم يأخذها من العرب. لا لأنها لاتؤخذ 
من الوثنين» بل لأنهم أسلموا. 

[:] أخذها سیر من المجوس عبدة النار» قالوا: لآن هم شبهة 
کتاب» ورفع» ولكن هذا لم یثبت. لم يثبت أن لهم کتابًاء ولم يثبت أنه رفع» إنما 
هذا قول لا دليل عليه» فهو أخذها من الجوس؛ لانبم مشركون» وبالتالي 
فإنها تؤخذ من كل مشرك من العرب ومن غیرهم» وهذا هو القول الراجح 
عند الشيخ رال وغيره. 


ينان 4خ زا و 
ولا 7 ین غباد الاصتام وعباد | التار!" » بل هل وتان فيهم 
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ىق 
7 2 ٥ر‏ سم م 2 [؟] م وی و 
من ی بدين ابراهیم ما ۾ يكن لي ید الثار ٠‏ وعباد الّار أَعْدَاءٌ 


]١[‏ بل عباد النار آشد كفرًا من عباد الأصنام. 

[] فإذا أخذت من الجوس وهم أشد کفرا؛ فلأن تؤخذ من الكفار 
الذين دونهم من الكفر من باب أولى» وهم الوثنيون من العرب. عبادة 
الأوثان أخف من عبادة النار؛ لأن عباد الأوثان عندهم بقايا من دين إبراهيم 
سل ؛ يحجون. ويعتمرون» وكذلك يصلون الرحمء ويحفظون الحوار... 
إلى آخره. فعندهم بقايا من دين إبراهيم يالك وأما الجوس» فليس 

[۳] عباد النار أعداء لإبراهيم الخليل عیَسَام؛ لأنهم آلقوه في النار 
صاللهع وس وأما عباد الأوثان» فعندهم بقايا من دين إبراهيم نوكه فهم 
خفن عداوة لر براهیم من الجوس. 


SE 


مم2 | ا CA‏ ذإ 11 
O‏ 1 ن 49 یقات کل جو ررر ع 


ر ر ذلك يدل ر٠٠‏ 
وعل دل تذل السته ‏ 


1 على هذا القول -أن الجزية تؤخذ من كل كافر؛ من كتابي ومن 
غيره- تدل السنة» بدليل الحديث الآتي : کان 0 الله ءوس إِذا ا 
رجلا عل سي أَوْصَاه في حاص تیوه وی الله وَمَنْ مهن وین 
خرًاء فقال: (اغزوا باسْم الله و سَبِيل الله قاتلوا مَنْ كَفَر باه اغْزوا 
ولا تَغدِرُواء ولا توء ولا تَْتُلُواء ولا تفْلوا وَلِيدًاء ولا نت یت عَدُوّكَ من 
المشركينَ فَادْهُهُمْ إلى إخدى ثلاث خلال: آؤ خصال فَأيتُمُنَأَجَابُوكَ ليها 
فاقبل منم کف عَنْهُمْ اذْهُهُمْ إلى الإسُلام فان أَجَابُوكَ؛ فاقبَل مِنْهُمْ؛ 
کف عَنْهُمْ ثم اذْهُهُمْ إِنَى التّحَوُل من دارهم إِلَى ذار الممَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ 
هم ِن فعلوا دك أن هم مَا ِلْمُهَاجِرِينَوَآنَ عَلَيِمْ ما ی الا جرین؛ وان 
بو فا خبرَهم أَنْهُمْ یکونون کاغرّاب المسْلِمِينَ يَجْري عَلَيِهِمْ خکَم الله اي 
يجري عَلَى امؤْمِنِينَه ولا يَكُونُ لَهُمْ في انيء وَالْمَنِيمَة شَيءٌ إلا آن يُجَاهِدُوا 
مَعَ امین فان هُمْ باه آن يَدْخُلوا في الاسلام فَسَلَهُمْ إِمْطَاءً الْجِزْيَة فان 
فَعَلواء قاقبّل مِنْهُمْ کف عَنْهُمْ فان هُمْ أَبَؤْاء فَاسْتَعِنْ بالله عَلِيهِمْ وقاتلهم). 
فالحديث نص واضح في أن الجزية تؤخذ من كل كافر. 

فقوله: «وإذا آنت لقیت عَدُوّكَ من المشركينَ)؛ أي: سواء أكان من أهل 
الکتاب أو من غيرهم» فإنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة. 


2 | ۱ ۶ > هر زان 11 ۷ 
مل یقات عل عرز یا a "a‏ 


عر سم رەو . ڪھ یر رره > rs A. e‏ 
کا ثبت عنه في صحیح مسلم أنه ءوس قال: (إذا لقيت عدوك 
م همده : 00 |1 rE‏ 
من الشرکین, فَادْهُهُمْ إلى إِحْدَى 0 ...)ی آخره 


۶ 
م7 


وال المغيرة عامل كِسْرَى : «أَمَرَ ین ین ناکم حتی تَعْبدُوا الله أو 
َو 1 


1 قوله: «فَادْهُهُمْ إلى إِحْدَى ثلاث»» وهي: الدخول في الاسلام. فان 
أبواء إلى بذل الجزية» فإن أبواء فانهم یقتلون. 

[۲] قال المغيرة بن شعبة رمع لعامل كسرى ملك الفرس: « 
ًا أن مالک - كىن تعبدوا انه ار روا ةا 

فقوله: «أَو توا ا لجزية»» دل هذا على آنهم يدفعون الجزية» مع أنهم 
مشر كون» فدل على آنها تؤخذ من المشركين» وليست خاصة بأهل الكتاب. 


أ 


مر تَا 


$ 


3 


وقوله: «ختی تَعْبدّوا الله»؛ أي تدخلوا في الاسلام فان أبيتم» تدفعوا 
الجزية. مع آنهم مشرکون» ولیسوا كتابيين» فدل هذا على أن الجزية تؤخذ 
كل مشرك. إذا أبى أن يدخل في الإسلام. 


BC 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب یلعف وقد تقدم (ص ۲ ۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۵۹). 


م۷۹ م2 ۶۱2 م م ا | 


بها العَرَبُ وَتَؤّدي المَجَم a‏ او اه بر E‏ إل 


روژی) (۱[)۱] 


1 لا جمعهم مت عرض علیهم: ال لک في کلمَة تدین 
1211101117 إليكمُ بها الجزية» الوا ا 
عَشُرًا -يعني: عشر کلات- قال: (لا ره َه إلا ال فلا قاطا تناكروا؛ لأنهم 
یعرفون معناهاء وهي ترك عبادة لاصنام وهم لا يريدون ترك 
الأصنامء فأبوا أن یقولوها. 

قال تعالى: ۷ أجعلَآلكة ا وی اج هذا تيء ماب رت وانطلق 
آل منم أن ) آمشواً وأصيروا عل الھک إن لن هدا لشي راد # [ص:ه ا 
تعالی: ‏ کنو ا قي م ل إل له إلا آله ینکیم ا ول ب 
کار ءالهتتا ساعن نون # [الصافات:۳۲-۳۵]. 

فدل هذا على أن كلمة «لا إله إلا الله» ليست لفظا يقال باللسان» وانا 
هي لفظ يقال باللسان» ويعمل به؛ لأن معناها البراءة من الشرك وأهله وعبادة 
الأصنام» وهم لا يريدون ذلك» بل يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام. 

كثير من المنتسبين إلى الاسلام يقولون: «لا إله إلا الله»» ولا يتركون 
عبادة القبور» يا سبحان اللّه! يقولون: «لا إله إلا الّه» ثم يقولون: «يا علی» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۲۳۲ من حديث ابن عباس عنة. 


مات 201011 “a ES‏ حچه- 


اليا حسین» (يا عبد القادر»» «يا فلان» اغثنی اغفر لي يا رسول الله» اعطني 
كذا. وهم يقولون: «لا إله إلا اله»؛ لأنهم لا يفهمون معناهاء يعتقدون أنها 
بمقتضاهاء فانظر إلى البلادة في الافهام! 

والشرکون أدق فهً من هولاء؛ لهم فهموا معناهاء وهؤلاء لم يفهموا 
معناهاء ظنوا أنه ليس هناك مانع من أن 7 تقول: «لا إله إلا الله»» ثم تدعو من 


سح 


شئت من دون الله سښحانه وتعال . 


ما ل عر زاف 1 

مچ ۱ ۰ )1 0 

تملیقات: عرز چا 
ر کر 


وصالح ص ءوس هل تَجْرَادَ عَلَ ألمي لاء وَءَ رب لان 
۵ 72 س ° و ۶ ۵ ”يه 
دزماء وَكَلَائِنَ تسا وتان مرا وتان من گل صنف من اصناف 
و ما 0م سیب 5۱ 7 5 5 أ- مر سه هاه سه 
اسلا" یرون وَالَسلِمُونَ ضَاوِئُونَ هَم؛ > حَتى يَرَدُوهَا ب إن كان 


عم مه ر سنن م ۶ و 
این کید أو عَذْرَهة"" على آلا یندم لمم بیع ولا َرَج هم فس 


جرج ی ۷۶۱ وج 


1 صالح رسول الله ةيرسا آهل نجران» نجران فیها نصاری» 
وكذلك الیمن فیها نصاری ویهود. 

قدم وفد من نصاری نجران إلى رسول الله تیم وتفاوضوا 
مع الرسول صَیَ فعرض عليهم الإسلام, فأبواء فتصالح معهم على 
أن یدفعوا الجزية لرسول الله عون ويترك قتاهم فقبل منهم ذلك 
رسول الله صعیَ وارسل معهم آبا عبيدة بن الجراح ب ََْعَنه؛ لأخذ ما 
تعاقدوا عليه من الجزية» وأرسل معاذ بن جبل نة معلا وداعيًا إلى الله 
عرمَل 

وقوله: (عَلى ألمي حُلَة)؛ أي: ملابس آلفي ثوب. 

[۲] (أَلْمَي حُلَّةِ) هذه جزية؛ لأن لیس عندهم نقود» بل عندهم حلل. 

والامر الثاني: العارية؛ أن یعیروا النبي ايوس . 

والعارية: هي دفع مال لمن ينتفع به» ثم يرده» هذه هي العارية» استعار 
منهم مر هذه الأشياء» وتکفل بأن يردها علیهم. 

[۳] إذا احتاج نصاری نجران إلى هذه الامور يردها السلمون 


علیهم. 


لمات که روا یا رو ۷:۷ جيب 


To 
والبیعة: هي متعبد النصارى‎ 

قال تعالى: # ولولا د دق أله لاس بَعْصَهم بعض مت صویع ويم 
وَصَلَوتٌ € [الحج:40]» فالبيّع لليهود والنصاری» والمساجد للمسلمين. 
ا 

قوله: (ولا مرجم قس)؛ أي: يتركون القساوسة على عباداتهم وعلى 
رهبنتهم وألا يتعرض هم؛ لأنهم لم يغدرواء وم يقتلوا المسلمين. 


BC 


۷:۸ مد SAA‏ ونان 
OD ° OF‏ هلیقات عل عرزو 5 


و ر مر وو 


وي او باکلو لا 


و و جه صاهع وس معادًا ل یمن مر 
دیتارا("] أَوْ قیمته مِنَ المعافري 07 وهی یا ب بِاليَمَنِ. 


1 قوله: (ولا يفتنوا ا عن دينهم)؛ أي : يبقون علیه» ویقرون عليه 
بموجب العهد. لكن لا يدعون إلى النصرانية» ولا يصدون من يريد الدخول 
في الإسلام عن الإسلام, لا يحاولون ردة من دخل في الإسلام» يكفون شرهم 
نهائياء فإذا كفوا شرهم» واقتصر كفرهم علیهم» فلا يتعرض هم. 

[۲] قوله: (ما لیوا حَدَنَا)؛ أي: يخونوا العهد؛ فینتقض عهدهم. 

وقوله: (أَوْ یلوا الرّبَا)؛ لأن الله عَلّ حرم عليهم الرباء فيؤخذون 
ا أقروا بتحريمه. قال تعالى: # وَأَحَذِهِم اربوأ وقد مهوا عن © [الساء:۱۱]» 
يعرفون تحريمه» فإذا آظهروه» ينتقض عهدهم. 

[*]إذا شرط عليهم ذلك؛ لأنهم يعترفون بتحريمه؛ مثل: تحريم الزناء 
يعترفون بذلك. ولذلك يقام حد الزنا عليهم؛ لأنهم يعترفون بذلك. 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۰4۱) من حديث ابْنِ باس نة 


(۲) أخرجه بو داود (۳۰۳۸ والترمذي (1۲۳) والنسائي (۲4۵۰)؛ من حديث معَاذ 


نهک 


لمات مت رون بان e‏ يجيه 

]٤[‏ سماحة الشیخ: في بعض النسخ حال» على كل حال: محتلم أو 
حالم كله واحد؛ آي: من بلغ الحلم» فدل على أن الصغیر منهم لا یو خذ منه 
اممزية. 


[] قوله: (أَوْ قِِمَتَهُ من العَافري)؛ أو ما يقابل الدینار من الثیاب 
المعافرية؛ ثياب الیمن. 


RE 


ca‏ ۷۰ +“ ییات 16 ما ان 


Lg 


ت 


ففیه مها غير مدر لجنس رلا در( با بحسب حاحهة ة المْلِمِين: 
وَحَالٍ مَنْ من نود م14" 

1 ۳ میور ولا خلقاژه ین رب 210 ها من 
بحوس هجر وم م عرب تِن الْعَرَب کل ی هم تین بين من 
جَاوَرَهَا من ع ام 


1 فيه: أن الجزية غير مقدرة» وانا ترجع إلى اجتهاد الإمام في كل 
وقته بحسبه» وبحسب آحوال آهل الکتاب؛ فمقدارها موكول إلى اجتهاد 
إمام المسلمين. 

[۲] حاجة المسلمين» وحال من تؤخذ منهم» وهم أهل الکتاب؛ حالهم 
غنی وفقرًا. 

[] ل يفرق الرسول تيوس بين العرب وغيرهم؛ كا في قول أن 
ف تخد من وثني العجم. ولا تؤخذ من وثني العرب. هذا القول م 

يثبت عن رسول الله راوسا وكذلك لم يثبت عن الخفاء الراشدين؛ كا 
هو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. 

[6 ] جوس هجر: الراد مبجر: الإحساء القريبة من الفرس؛ لانها قريبة 
من الفرس صاروا مجوسّاء تدينوا بدين الفرس. 

[] كان العرب قبل بعثة الرسول مر كل طائفة من طوائف 
العرب تدين بدين من جاورها من الکفار؛ فمنهم من أخذ بدين النصارى. 
ومنهم من أخذ بدين البهود» ومنهم من أخذ بدين المجوس» ومنهم من أخذ 
بدين المشركين؛ للمجاورة. 


ER 9 2 |‏ أم/ا 
لیات عل عرز 6y "a‏ 


وو م ۵ 


فکانت عَرْ الْبَحْرينِ وس وتو وی زینو تناب سارها" ۹ 
بد عوسي تی تلفي دين أفل لاب" 


ر و 1 ۹ فال ل 


۳ 4۹ ف ۳ , 7 


[1] لآم بجوار الفرس 

LY]‏ لأنهم جاورون للنصاری. 

[] هناك من يقول: إنه يشترط في الكتابي أن يكون أبواه كتابيين. 
والصحيح: أن هذا لا یشترط بل الكتابي من تدين بدين أهل الكتاب» 
ولابنظر إلى آبویه أو إلى آبائه» بل ينظر إليه هوء فكل من تدين بدين آهل 
الكتاب يعتبر كتابياء وهذا الذي فعله الرسول میت مع العرب ومع 
من جاورهم» لم ينظر إلى آبائهم. 

اا ۱9 E:‏ كاه في ' 

رز 


1 من ال 6 [البقرة:-۲۵]. 


9 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۰)۲۲۸۲ یی 0 


ُن عباس ومن قَالَ : ١كَانَتِ‏ اَرْأَهُتَكُونْ مقلائا مَتَجْعَلٌ عَلَ تَفْسِهًا ان عا 0-0 
موده فا أَجْلِيَتْ بو ابر كان فیهم من اء انار نالا :١‏ لاد دع نت ا 
عل : « له اه في الذي هد بت رسد مِنَ ال که [البقرة:2]757. قال بو دَاوْدَ: الا 


اش لا پیش ما ولد 


نيان 0 1/2136 

سبب نزوها: أن الأنصار كانوا على الوثنية على الشرك قبل بعثة النبي 
سوم فمن أبنائهم من تدين بدين أهل الکتاب على دين المسيح عيسى 
یسم -دين النصاری- لما نسخت التوراة بدين عيسى» أخذوا النصرانية 
عن النصارى» فلا أسلم الأنصارء أرادوا أن یکرههوا أبناءهم على الدخول في 
الإسلام» فأنزل الله بلق هذه الآية: 9# لا هاه في أَلدّبنِ € [البقرة:107]. 


6 
-- CC 


فالدعوة لابد منهاء أما آننا نجبر الناس على الدخول في الاسلام فهذا 
لایمکن؛ لأن احداية بيد الله عَرَجبَنّ» وإن أظهروا لناء وهم لم يقتنعواء لم يدخلوا 
في الدين؛ إذ إن دخول الدين في القلب نا هو من الله لا يقدر عليه إلا الله 


ر مرسم تا Se‏ 


قال تعالى: « زک لا تجَوى من آخبک کی أله یی من اه وهو 
اعلم بالمهتریت 5 [القصص:57]» فادا آکرهوهم» لم حصل الطلوب؛ ما دام 
أنهم لم يقتنعواء ول یدخلوا في الدین عن رغبة ومحبة» لم حصل القصود. 
فنهاهم الله عٌَ عن ذلك. وقال: 8 له هاه فى آلزین ‏ [البقرة:3؟]. 

هذه الآية الآن أخذ يركز عليها من ینکرون حد الردة» يقولون: # 57 
داه ف لین € [البقرة:153]» فلماذا يقتل الرتد» هذا إكراه له على الدين؟ ! 

الجواب: إن هذا ليس اکراها له على الدين» وانا هذا عقوبة على ردته 
آما دخوله في الدين» فلم يكرهه حد على ذلك» ولكن لما دخل في الاسلام 
واعترف أن هذا الدين حق, ثم ترکه» وهو يعترف أنه حق» استحق بذلك 


القتل؛ ردة. 


6 
ععروي ۷۰۲ جيه 


يوچو 
فهناك فرق بين الدخول والخروج من الإسلام» الدخول في الإسلام 
لاأحد يجبر عليه أما ا لخروج» فلا يمكن أحد من التلاعب بالإسلام؛ یوم 
یسلم ویومّا يكفر. 
قال تعالى: # وت طم من اَهَل الکتب اما بازٍی ارد عل ایک 


و لاصيال مرو 


ءامَنواً وجه التهار واکتروا ءاخره: لعلهم عون # [آل عمران:۷۲]. 

هذا يصبح سببّا للصد عن الاسلام فإذا ارت قلده الآخرون. فلابد 
من الإجهاز عليه؛ حتى تنقطع هذه الجريمة الخبيثة؛ حماية للعقيدة» وحماية 
ال الشروراث نت 

قال مََوم: «مَن بل يته فافتلو»). 

وقَال سول الله ارس : دل يحل دم امْرئْ مُسْلِم يَشْهَدُ آنْ لا له 
إلا الله وآني سول الله إلا بإخدى كلاث: التَيِّبُ الزاني» وا بالنفس, 
والتارك ينه الفارق لِلْجَمّاعَة)7". 
علبه وأما الخروج» فيعاقب إذا خرج؛ لأنه عرف احق» وتركه بعد معرفته 
ولانه يصبح قدوة لغيره من یتلاعبون بالدین. 


عب 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۳۰۱۷ 1۹۲۲)» من حديث عل َة 
(۲( آخرجه البخاري ۰1/۸۳۷۸ ومسلم ))١515(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وة 


EE ege 
وَقَوْلِهِ: «خذ مِنْ کل حال دیتازا» دليل عل‎ 

رلا ارا َالفْظ ۳ روي: «خذ من کل ۳ 
ال وهه وهو مقط" وهده الريادة ةل يَذْكُرْهَا سا تر الرَّوَاق وَلَعَلَّهَا من 


مه ۹2 


فر یعضوم 


ع 
١١‏ 


5 
۰ ها 
۳ 
ere,‏ 
که 

۷ 


صاع 
۷ ۹ ۶ 


1 قوله: «من کل حَال)؛ أي: من کل بالغ» فدل هذا على أنها لا تؤخذ 
من الذكر غير البالغ؛ كما آنها لا تو خذ من المرأة مطلقا 

[1] ذکر «حالة» لا يصح» لم يثبت» آما ذکر «حالم» فهذا ثابت. 

وقوله: (لایَصح وَضْلَهُ)؛ آي: لا يصح وصله إلى الرسول مر 
لأنه منقطع» سقط منه راو أو آکثر. 

[۳] منقطع السند» والانقطاع في السند: علة قادحة؛ إذا سقط منه راو 
فاکش فهذا يقال له: النقطع(. 

ال و ا ا 

ی سل وإن سقط منه راويان 
متوالیان فهو العضل ۳ وان سقط منه راو في أول السند» فهو المعلق"› 


(۱) سبق تعریفه (۸۲۰/۱). 
القزويني (۱/ ۰۱۰۱ والباعث الحثيث (۵۱/۱). 
(۳) سبق تعریفه (۱/ ١‏ ۸۲). 


52 3 عل عيض زا | ان ۱ 199۶ 6“ 
وان سقط منه راو في آخر السنده فهو الرسل"» كل هذه أقسام في الحدديث 
المنقطع. 


41] أي: لعلها من تفسير بعض الرواة؛ فلا تصح. 


© 


۷۵۹ ها 2 > > مت زان بان 


م۳ ای 
۵ 8۵ س سر 
2 و 


$ هه هب ريه م 9 ر “د 6 
في ترتیب سياق هديو مَعْ الکفار والنافقین من جین بعث | 


ی ال" . 


]١[‏ فان الله سبحانهوتعال آرسل رسوله با هدی ودين الحق -امدی: هو 
العلم النافع» ودين الحق: هو العمل الصالح- فدعا ور الناس إلى 
هذا الدین» فمنهم من من الله عمجل عليه» فاستجاب طذه الدعوة ودخل 
في دين الله عمل ومنهم من امتنع؛ أي منهم من قبلها ظاهرًا وباطتا؛ وهم 
المؤمنون الصادقون» ومنهم من رفض هذه الدعوة ظاهرًا وباطتا» وهم 
الکفار والمشركون» ومنهم من قبلها ظاهرّاء وكفر بها باطتاء وهم المنافقون 
الذین يظهرون الاسلام ویبطنون الکفر» فهذه آقسام الناس. 

ثم إن المؤمنين منهم الستقیم على دين الله جل ومنهم من عنده تقصیر 
في ترك بعض الواجبات. أو ارتكاب لبعض المحرمات» ولكن معه أصل 
الایمان والتوحيد. 

ورسول الله مر عامل كل صنف با يليق به؛ فعامل المؤمنين 
با آمره الله سْبْحَالَُوَتعالَ به من التواضع لهمء ومحبتهم» ومشورتهم؛ التشاور 
معهم؛ کا يأتي بيانه. 

قال تعالى: # ولنیش جتاحك لمن أبَحَكَ ین آلمییی 4 
[الشعراء:۱۵ ۲ ]. 


لمات 1 


ع زان رجات 


SEC 
چ ص ەن ع 22 ص ےھ م‎ 7 
ییحی رزوی فظا غلیظ‎ 
۳ ۳ ور‎ o > ۳9 
] [ال عمران:۱۵۹‎ 


م وَسَاودهم في الم 


۹ 


صاةَليَورسار معهم موافف. ا بيانها 


وأما النافقون. فقد قبل منهم الرسول عبر علانيتهم وظاهرهم. 
ووکل بواطنهم إلى الله رل 


۳۹ 


هذا ملخص لتعامل الرسول عم مع الناس» لا بعثه الله عروجل 


CT 


]١[‏ كان تیور يتعبد في غار حراء؛ ليخلو بربه» ويبتعد عن دين 
الشرکین» فكان یو يمكث في هذا الغار الأيام والمدة» ثم يذهب إلى 
زوجته خديجة بنت خويلد يتا في بيته» وبين| هو ضیرم في الغار, 
إذ نزل عليه جبريل صَإَتعَيِوَسٌَ فقال له: اقا قال: «مَا أَنَا بماری»؛ أي: لا 
آحسن القراءة؛ لانه آمي صع وس فخطه أي : جذبه قال: 25 و قال: 
«مَا آنا بقاری» ثم غطَّه الثالثة» وقال له: # أف اسر ریک ای حى ى حَلَقَ 
ان بن علق © را ود الك لزع ای ا ۳۱ 9 عم لسن ما ر 
عه 4 [العلی:۰]0-۱ في هذه المرة حفظ الرسول موم ما یقول» ولکن مع 
خوف من هذا الشهد الذي لم یألفه من قبل» ومن رژية جبریل اس 

فذهب إلى آهله فرعا صعَی ذهب إلى خديجة وَللعتا» فهدأت 
من روعه وطمأنته توانغعتها» ودهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وکان 
قد قرأ الكتاب» وكان على دين عيسى عیام وموسىء كان على الدين 
الصحیح. كان عانًا بالتوراة. 

َقَالَت له: یا ابن العم اسْمّع من ابن أخيك. فَقَالَ 
ماد تری؟ فأخبره بولا كبن ما ری 


للد ا و لي اا CO E‏ 


۷ 


رم 
4 جيه 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳ ۰4۹5۳ 1۹۸۲ ومسلم (۱۲۰) مطولاء من حدیث عائشة 


e تھا‎ 


م ا ےا e‏ ذإ 1 
هلیقات عل ع جرج ۷۹۱ Ey‏ 


ر ر ص 


فالله د جعله نیا بقوله تعال: aN‏ 
2 حى لسن من عى € [العلق:١-؟].‏ 

ثم آمره بالدعوة في قوله تعالى : ایا المد برد فر مارگ [المدثر:١-؟].‏ 
إلى آخر السورة. 

بقوله تعالی: ١‏ 4 صار فا إل تومه ول یژمر بالدعوق ثم مز 
بالدعوة في قوله تعالى: # فر مر صار رسولا. 

ولهذا یقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مان في کتاب «ثلاثة 
الاصول»: ته بل اذأ وان باندثر6). 

فقام صَرَتَعَيَوَسَهَ بالدعوة على مراحل» يأتي بيانها -إن شاء الله-. 

ويؤخذ من هذا أن الداعية لابد أن یتعلی الله قال لنبيه: # آقرا 4 قبل 
أن يقول له: # ف كَِرٌ4» فدل على أن الذي يدعو إلى الله عمجل بحاجة إلى أن 


يتعلم ولا لا أن يدعو عن جهل. 


عب 


(۱) انظر: الأصل الثالث من ثلاثة الأصول. 


۳-۹ مه ۱2 د 7 ا 11 
Od (۳‏ قات عل جج زور 5 


كن > 12۶ 2 [1 
وَذْلِكَ آول نبوته ۲ . 


[۱] قوله: (وَدَلِكٌ أَوَلَ نبرته)؛ آول ما نزل عليه الوحي. 
والوحي: هو الاعلام بخفیة". 
ا E‏ 
فان كان هذا الذي اعلم به شريعة» فهو وحي شرعيء وان كان هذا 
2 ِ 
4 رو 


وله تعالى: 9 ور ریک ال ال که [النحل:1۸]؛ أي: آطمها. 


رع ساس رہ ج 


وقوله مهو : * واوَح إل أو موسوت € [القصص:۷]؛ أي: آهمناها 
ذلك» وليس هذا بوحي تشريع. 

فالوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء وهو على قسمين: 

النوع الأول: وحي شرعي. 

النوع الثاني: وحي إمامي» وليس بشرعي. 

[۲] لا قرأ الرسول مایمن آمره له بالاندا قال تعال: 2 و 
َير اندثر:۲]» فدل هذا على أن الداعي لابد أن یقوم» وأن يذهب إلى 
الناس» وأن يدعوهم إلى الله عَرَسَلٌّ» ولا يجلس في مكانه» ويقول بأنه يدعو إلى 
الله هذا لا يصلح؛ إذ لابد له من يذهب للناس؛ يدعوهم» ويعلمهم. 

(۱) قال ابن فارس في مقايبس اللغة (1/ 47): (الْوَاوٌ وَاخْتَاءُ ارف مكل : اصل 13 


عل إِلْقَاءِ علم في إخقاء ل غَيْركُ). وانظر: العين (۳/ «(TY ٠‏ وتبذیب اللغة 
(۵/ ۱۹۲)» والصحاح (5/ ۲۵۲۰)» ولسان العرب (۳۷۹/۱۵). 


لمات عل عا a‏ 


e E a 

قوله: ¥ قر رکه [الدثر:۲]؛ آی: آنذر الناس. 

وقوله: 9# وَرَيّكَ کی © [المدثر:]؟ أي: عظمه سْبِحَاَهوتعَل. 

وقوله: # ویب فطهر 4 [المدثر:٤]؛‏ أي: نزه أعمالك من الشرك» وثيابك 
شا 

وقوله: وال فاش 4 [المدثر:ه]» الرجز أي : الاصنام ذاهح” 44؛ 
آي: اتر كهاء وابتعد عنها"''. 

1 بدا صع هر بالدعوة على مراحل: 

اولا: مر أن ينذر عشبرته الأقربین؛ كا قال تعالى: # وَأنَذِر عشوي 
ریت € [الشعراء:4 ۲۱]. 

فصعد على الصفاء ونادی» فاجتمع عليه آقر باژه من فریش» فدعاهم 
إلى الله عَيَبمَن وأنذرهم. وهذا دليل على أن الداعي ينبغي أن يبدأ بأقرب 
الناس إليه أولا؛ فلا يذهب إلى الابعد» ويترك أقرباءه» وأهل بيته» وجبرانه 
وبلده» ويذهب إلى الاخرین؛ فان أول شيء يبدأ به هو الأقربون منه» قال 
سبعانهرتنال: ۷ وآنذر عشيريك الب [الشعراء: 5 ۲۱]. 


(۱) انظر في تفسير هذه الآيات: تفسير الطبري (۲۳/ ۰۰ - ۰4۱۲ وزاد المسير (4/ ۳۵۹- 
۰ ۳ والقرطبی -۵٩/۱۹(‏ ۰1۷ وابن كثير (۸/ ۱ - ۲۶ ۲). 


ر لیات کا ع 


ثم آمره سمل أن يدعو الذين يلون الأقربين من العرب» ثم أمره 
أن يدعو العرب كافة» ثم أمره أن يدعو العام كله؛ مراحل شيئًا فشيئّاء فهذه 
مراحل الدعوة. 

أما الذين يتركون بلدهم وأهلهم. ویذهبون ويطلقون عليه اخروج 
في سبيل الله» يذهبون إلى قارات أخرىء ويتركون بلدهم فيه الوثنية» فيه 
الصوفية» فيه القبورية» يتركوهم» ويذهبون إلى بلاد أخرى من أجل الدعوة» 
أين تدعو؟! الأقرب منكم أحوج وأولى بكم من هؤلاء. 

لذا يجب على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمرء الدعوة لابد أن تكون على 
موجب الوحي» على موجب ما سار عليه الرسول ص أما أن تترك 
بلدك وأقرباءك على الشرك وتذهب إلى الآخرين تدعوهم فهذا مخالف 
لدعوة الرسول ايوس ولا يجدي شيئًا. 


RC 


۷۹ 
OS "a= 


م مي هرک 
لمات عل ا لا 


و حرطي رب رب ت قَاطِيةَ! ”ل 
در لمال اام بضع عَشْرَةَ سب در بر قعَال1؟, 


]١[‏ قال تعال: اما یں ءامَنوا قلیلوا الک بوتکم مرت 
ا مار 4 [لتویة:4۱۲۳ أي: الذین یلونکم آول شیء آما أن تذهب إلى 
الأبعدين» وتترك من حولك. فهذا لا يجدي شیتا. 

[۲] كان الرسول ملع يعرض نفسه على القبائل في منازهم في 
منی في موسم احج. یدعوهم إلى الله عَرَملّ» ویسمعهم القرآن؛ من حوله من 
الب 

ثم أمرَ أن ينذر العرب كافة» فصار يرسل إلى القبائل؛ يدعوهم إلى الله 
تال ثم ام آن یدعو العالم کله -العرب والعجم-» فکاتب اللوله 
والروساء؛ يدعوهم إلى الله عرَییل. 

[۳] عرفنا مراحل الدعوة» وعرفنا نشأتهاء بقي أن نعرف الجهاد متى 
بدأ؟ 

الجهاد لم يبدأ إلا بعد الحجرة» وأما قبل ال هجرة ثلاث عشرة سنة الرسول 
َو مقتصر عن الدعوة» ومنهي عن القتال» مأمور بكف يده» كان 
القتال في مكة محرمًا؛ لأن المسلمين ضعاف. والكفار أقوياء؛ لذا كان القتال 
في مكة محرمّاء رغم ما كانوا يلقون من أذى الكفار ومضايقة الكفار» كان 
َو منهیا عن قتا هم» ومأمورًا بالصبر. 


SAE V4‏ ا 
OS‏ 1 يعات کل عدت زا و 


3 و شرت رش شم رو يځ رص مر مبرير م رمج وووی موش م کک 

قال سْبَحَلَهويكَلَ: # وأصبر عل ما يفولون وَأهْجُرَهم هجا جيبلا # 
[الزمل:۱۰ ]۰ 

وقال تعای: ۶ فاصر لر ريك # [الانسان:ع ۲]. 

والایات في ذلك کثبرة تأمره بترك قتاهم ومناوشتهم. 

فهولاء الذین یزعمون آنهم إسلاميون» ویذهبون إلى بلاد الکفار 
یفجرون. ویقتلون. ویغتالون. ویقولون: هذا من الجهاد. 


هذا من الفساد» ولیس من الجهاد» ليس هکذا الجهاد. 


CE 


| 2 کل مت زان اه ان 
زر ]1١[‏ 
1 ل ۵ [Y]«‏ 2 و ا 4 کر رو ٥‏ وي 7 م ۵ 9122 
ا فسن 00 فى القتال» اموه آن د نل من فانله. 
۹ ۳ 1 ومو , 


[۱] قال تعالى: # فَأَصِيرٌ ار وعد لو حى € [خافر:0۵]. 
ره 


وقال تعال: # و وه الا بت € [النحل:۱۲۷]. 

[۲] آذن الله عَيَعِيَنَ له بامجرة على رأس ثلاث عشرة سنة» لما التقی 
بالانصار في منی عند حمرة العقبة مرتین أو ثلاث وبایعوه على النصرة؛ على 
أن بهاجر إليهم, فأذن الله سرا له بامجرة فأذن النبي صََة 
لأصحابه بامجرة ولحق بهم إلى المدينة» فلا انتقل إلى المدينة» ووجد النصرق 
أذن الله له بالجهاد إذناء وليس أمرًا. 

قال تعالى: 50 1 لور نب ۳۹ وان َه عل رهد 
قَبِيرٌ * [احج:۳۹]. 

فكان القتال مأذونًا به» بعد أن كان منوعا منه. 

2 ۳ / 5 رص كر ه وب ع سل 

ثم آمربقتال من قاتل» قال تعالى: ۶ ولوا في سل ء لین يقټلونک 
ولا سدوا ایک ال لا یت المعترِيرت € [ابترة:۱۹۰]. 

یر مت بقتال من قاتل» والکف عن من ل يقاتل. 

لم ور یز بقل الکفاره سوه من قاتل آو من ال هذه هي مراحل 


ما 


EAE اج‎ 5 


۲۳ ند لمر الماد لا َه أَهْلَ هت و 


ول ذئة كَأَمَرَهُ ا EE‏ دة ما اسْتَقَامُواء قان حاف تا له 


وَأَمَرَهُ أن ية تا ۳۳ 32 

[۱] صار الكفار بعد الاذن بالجهاد ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: آهل حرب: ليس بينهم وبين الرسول یور عهد. 
ولا میثاق» ولا هدنة فهؤلاء يقال هم: الحربيون. 

الصنتف الثاني: أهل هدنة: بأن يعاهدهم على ترك القتال» وهم 
لايقاتلونه؛ کے حصل ٤‏ صلح الحديبية» هذه تسمى المدنة. 

الصنف الثالث: آهل جزية: وهؤلاء من يتركهم بشرط أن يدفعوا 
الجزية» ويدخلوا تحت حكم المسلمين» وهذا خاص بأهل الكتاب -اليهود 
والتصاری- أو هو عام کما سبق. 

1 أهل الحدنة إذا استقاموا على العهد. وم يخونواء فان الرسول 
عرسا يتركهم على عهدهم» إلى أن تتم المدة التي بينه وبينهم. 

قال تعالى: إلا أ ا رت اس ار فا ۵ 
کم فَأَسْتَقِيِمُوأ 0 أله حت مرک * [التوبة:۷]. 

وأما من خاف منهم الغدرء فإنه ايرس ينبذ إليهم عهدهم. 


ویعطیهم مهلت إذا انقضت» يقاتلهم. 


قال تعالى: # ولا تخافرک من َو يانه ند ایهم عل سوه إن 


أيه لا ع ا 4 [الأنفال:5/8]. 


فقوله: یذ ِليّهِمَ على سوا 4؛ أي: أعلمهم قبل حربك إياهم 
آنك قد فسخت العهد بينك وبينهم؛ حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض 
العهد سواء فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب معهم. 

قال تعالى: یحو في الْأرْضٍ ار آشبر € [التوبة:؟]؛ فيعطيهم 
مهلة إذا خاف منهم الغدر. 

وأما الذين لا يخاف منهم الغدر» فينهى عهدهم إلى آمده وإلى غايته» ثم 

فدين الإسلام دين وفای لا دين غدر وخيانة» دين وفاء حتى 
الكفار» قال سْبَعَاهو1: ولا بج رمم مان تور ع ألا مد 
اعد لوا هو رب لِلتَّقَوَئ * [المائدة:4]. 

فالاسلام دين وفاء ودين عدل» ولا يأخذ الناس بالخديعة والغرة» انا 
يأخذهم على وضوح بینه وبينهم. 

وقوله: (مَا اسْتَقَامُوا)؛ أي: ما استقاموا على هدنتهم» ول يخونواء 
ولذلك بعد صلح الحديبية لما خان أهل مكة» غزاهم صََت» لأنهم 
نقضوا العهد بكونهم قتلوا حلفاء الرسول مر من خزاعة فغزاهم 
مه لأنهم خانوا. 

وقو له: (قان خاف لبذ إِلَيهِم)؛ أي: أعلن لهم وأعطاهم مدق بعدها 


يقاتلهم. 


اتب 
لت (براءة) بیان لاسام اة كَأمرَهُ تال أَهْلٍ اتاب حَتَّى 


طا ارب ۲ يَدْخُلُوا في ۱ ا و با الکفار و و 
فحاهد صالَعَیصَ کار بالسّیف و لفق با مج 


و "جو 


1 في آول سورة براءة» قال تعال: براءة من له وی 
ید علهدتم من امش رک کن () سیوا في الاض أرب مه آثپر واعلموا أن 
مرك اله أ ون زی الکفرین A‏ وأذان رت له وولو لی الا 
للم الأحير آن سر من مش رک سوه € [الغوبة:١-م].‏ 
فأرسل مرآ بكر يحج بالناس في السنة التاسعة» وأرسل علي 
ينادي يوم الحج الأكبر؛ يوم عيد الأضحى. ينادي بالنبذ إليهم والبراءة من 
المشركين. 
[۲] في سورة براءة آمره بقتال المشركين» حتى يدخلوا في الاسلام 
وأمره بقتال أهل الکتاب» حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


۳ 
ا‎ 
ww 


قال تعالى: « نیلوا ل لا ینوت بان ولا يالوم الک ولا 


۳ 
ره ما حرم له رو ولا روت یب لحي من 
الب حى يُمَوأ اجره عن یر وه مروت 4 [التربة:ه]. 
[۳] وفي سورة براءة -آیضا- وغيرها آمره الله سح بقتال الکفار 
والنافقین؛ الکفار العلنین كفرهم» والمنافقين الذين آخفوا الکفر وأظهروا 
الایمان آمره أن جاهدهم على حد سواء. 


ص ۱7 8 008 م ۳ 
قات ل زان ان "a‏ وچ 


24 مور و ۶ < 


قال تعال: E‏ انی ارول ففای .راما عم 
مهم تيك وش اللو ترد 

فالکفار یقاتلون بالسلاح وأما المنافقين» فیقاتلون بالحجة والبیان؛ بیان 
حالم وبیان آمرهم. وفضح سرائرهم؛ حتی يعرفهم الناس» ولا ینخدعوا 
بهم فالجهاد یکون بالسلاح» ویکون - آیضا- باللسان. 

1 لذلك في القرآن الرد على النافقین في سورة براءة من أوها إلى 
آخرها؛ بيان لخازي النافقین والرد عليهم في أقوالهم وأفعالهم. 


. کا ا عا ا ات 
1 یی یی دب هلیقات عل ۲ ۳ 2 زا رانا 
a‏ ل سم (r‏ ° مويه 
ملاع من عهود لحار( 


نع مره الله قتا لم وم الناقضو 


اه هس 0 هد مه ا و مرو م 11 وى [۳] 
رقنا هم عَهدٌ 1 پنقضوه فامره بامامه | مد یه 5 


م مه ۵ م م 9 ° ° 7 ع ه وس س 
وفع هُمْ عطق أو لا هد هم و جار ربوه. فأمره أن يو < جلهم 
امه أنه اذا انسَلَكَتْ 00 وَهِيَ الْذکورة في قوله تعالى: ۲ فد 
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سکع لکتبر تاقوا لنشرکیت 4 (دریده ۳ 


۱1 ] قال تعال: « أل برع من امش کین وس 4 [التوية:+]» هذه 
هي البراءة» ولکن من له عهد. يوفى بعهده رنه هب 
مدة آربعة آشهر. 

[۲] الناقضون او دا ون 

[ ۳] لقوله باعل : 9 فما استقموا لحم فاسَََیمُوً هم € [التوبة:۷]؛ 
آي: إلى مدتهم 

[:] قال تعالى: # فَسِيحُوأ فى الارض أرَبعة هر € [التوبة:۲]. 

وقال سْبَحَلَةوتءََ: « دا اسح لایر للم تاقوا المتركينَ 4 
[التوبة:5]» والاشهر الحرم هي الاشهر الاربعة -السیاحة- في قوله: 
لبه الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالی: # لد له 
الور عد د أنه آنا عدن حبرا ی تب ابه بوم لق الوت 


م 1 ا 


بعة هر رم که [التوبة:1 ۳]) وهی . شوال» دو القعدة ودو 


0 عا ھی ا ر "az‏ يجيه 
الحجة ورجب؛ لأن هذه الشهورليست متوالية» وأما الأشهر الحرم التي في 
أول سورة التوبة» فهي متوالية» وقد بدأت بالعاشر من ذي الحجة -حینا 


أعلن علي بن أبي طالب يهعنة-» وانتهت بعد مضى أربعة أشهر. 


اه 


RE 


ر عم 2 


واوا لاد من ذي ا يوم م لادان" 4 أ وآخرها لماش من دییع 
الكل و ی ت الأرْيَعةَ عة المذْكُورَةٌ في قو له تعال: بآ د (i‏ 
[التوبة: پا ویس لش كِينَ فیها؛ اه لا مک" لاا و کر واس 


ص 2 
وقد آمر یه بع ايلاخ ارب بقِتَاِم, َقَائَلَ لتاق وال مَنْ لَا عَهْدَ 
له أو له عَهُدٌ مُطلقٌ رة نهر(" وَأَمَرَهُ آن یم لِلْمُوفي عَهده رل مد 


۳۳ 
ص جر 


اسلَمُوا کلم لیوا كُفَارٌ ا 
[١1]قوله:‏ روا وها الْعَاشِرُ من ذي المجَةَ)؛ الذي أعلن فيه علي انه 
نبذ العهود. 
1 آخرها العاشر من ربيع الاخرء وهذه أربعة أشهر. 
۳1 قال تعالى: # إِنَّ عِدَّه الشهور عند له انا عك عبر فى 


روس سمس 7 م2 هم سم >" و 
كتب 1 بوم خلق ال مت رارض منبا رَعَة حرم 4 
[التوبة:۳۹]. 


۸ 
13 


هذه الأشهر الحرم كانت في امحاهلية موجودة» وهي تبداً من بداية 
شوال» وتنتهي بنهاية شهر ذي احجة هذه ثلاثة آشهر» والشهر الرابع 
هو شهر رجب؛ ثلاثة آشهر سرد وواحد فرد -کما یقولون-؛ فهي ليست 
(۱) 
متوالية . 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 0191 4171۲ 4006٠‏ 6۷46۷ ومسلم 
»)١11/(‏ من حديث أبي بكرة نع 


ڪا ۳ 


م هه 


61 ] غير متوالية؛ إذ إن شهر رجب بعید عن الأشهر الثلاثة الاخری» 
بخلاف الأشهر الحرم في أول سورة التوبة» فهي متوالية. 

[ه ] قاتل الناقض مباشرة ولم يمهله» وأما الذي لم ينقضء فيكمل له 
أجله» وإن لم يكن له عهد. فيعطى أربعة آشهر. 

[1] كل هؤلاء أسلمواء ودخلوا في الاسلام قال تعالى: #وکقی له 
مین ال 46 [الاحزاب:۲۵]. 


لي ملاعل ع 


وضرّت اانه 6اوس ڪل هل الم 2 ار 


مه e‏ 3 م ر سير چ ر 42 سىس سروه ر عه + 1 14 

فاستقر آمُرهم مه ثلاثة اقسام: ارون واهل عهد» واهل مد نم 
سس وس و ر n‏ ° ۹ مه ۵ م مس 6 3 
صار العهد إلى و #اریت واهل دم فصاو 
و 1 3 2 


سر 
۳ و عه 6 


وما سره معديو في لاقن فأمر آن يَقَبَلَ ۳۹ راهم 
باکت وه ویر ض عنهما* 


1 آهل الذمة» وهم آهل الکتاب بنص الآية» ویلحق بهم غیرهم؛ كا 


ف احدیته» وهلا فوس 02 


1 استقر أمر الكفار مع الرسول تم على ثلاثة أقسام: 

النوع الأول: حاربون؛ لا عهد هم» ولا ذمة. 

النوع الثاني: أهل ذمة؛ تخد منهم الجزية. 

النوع الثالث: معاهدون ولا تؤخذ منهم الجزية» وهم أهل ال حدنة؛ كا 
سبق. 

[۲۳ قوله: (وَمسَا!)؛ آي: أنه كافر, ولکنه مسام. 

[] أُمرَ أن یقبل علانيتهم؛ فإذا آعلنوا الدخول في الاسلام» وشهدوا 
أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الّه» فإنه یقبل منهم» والبواطن والقلوب 


۲ ا مس تشه 6 ر رت رو د 5 ۳ ت .و > > 
لا یعلمها الا الّه: «آمرت أن آقاتل الناسش ختی یقولوا: لا اله الا الله فإذا 


)۱( سبق عند الکلام على الجوس (ص ۰۷۳۱ ۳۲ 


م2 | ۱2 ۶ > ا 
قات کل عت رز ا "a=‏ جيه 


قَالوهَاء عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَهِمْ إلا بحقها. وَحسَابُهُمْ عَلَى الله»)؛ 
أي: أن حسابهم على ما في قلومهم هذا إلى الله جَّكَلا. 

ولكن إذا ظهر منهم النفاق» يرد عليهم؛ يجادلون با حجة وما أكثرهم! 
ما أكثر المنافقين الذين يندسون بين المسلمين! وربا قد يكونون من أولاد 
السلمين للأسف» وهم على دين الكفار وعلى ثقافة الكفار؛ فإذا ظهر منهم 
كلام قبیح؛ يرد علیهم» ولا يتركون؛ لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. 


BC 


و ی ۷۷۲ “E‏ قات عل مخ زان را 


وَيُعْلِظً1'], 13 بِالْقَولٍ لبليغ ! 1 ویو وني أن صل 6 


أن قوم عل فورم ۳ وخب أنه َه ان اسْتَغْمَرَ هم آو يَسْتَْفِرْ همه َلَنْ 
رال لمه1؛1. 


درس و ص 


1 قال تعالى: اا الم جهد الکمار و و 
یم مهم ويش المصیر € [التوبة:۷۳]. 
فلا يلين مع المنافق» بل ينبغي أن يغلظ علیه إذا ظهر منه کلام قبیح 
یقدح في العقيدة» یقدح في الاسلام یتنقص المسلمين» فلابد أن يردع» 
ولايترك ينشر الشر بين الناس» # واغلظ عم . 
لکن إذا ما حصل منهم شيء؛ یعرض عنهم: ‏ أُوْلكِيِكَ الب یسم 
نه ما ف فلوبهم قَأعَرض عم وَعِظهُمْ ول لهم ف آنیهم تلا 
بلی ها € [النساء:1۳]. 
1 ولا یقال: إن هولاء مواطنون. لا» مواطنون» لکن إذا ظهر منهم 
جرح لا سلام وللمسلمین. فانه یداوی جرحهم ویعاطون با پردعهم. 
[۳] قال الله کل : ٭ ولا صل عل آحد منم مات آبدا ولا نعم عل 
قبروء * [التوبة:۸4]. 
أما المئؤمن» فیصل علیه» الومن ظاهرًا وباطنا يُصلى عليه صلاة الجنازة» 
ويوقف على قيره بعد دفنه» ويستغفر له» ويسأل الله له التشیت. 


ا 
کل 0 
[6] الرسول سار كان يستغفر هې ولا قال الله بو 
# اسف ففرا أو لا دقر و .> َم إن 2-2 2 ا و ف فلن د 1 ص عفر الله 
ary‏ 
قال اتلد یوس «لو الم نی ان زذت على السَبْعين فر له لزذت 
عَلَيْهًا) ١!‏ هذا من کرم أخلاقه ملع 


O" رت‎ 


۱( أخرجه البخاري (470۷۱۰۱۳۲۲) من حدیث عمر روَالَدْعَنْهُ ۳ 


م ی سن 6 و 


وی سبرتهٌ اووس ومع وليائه"' فامر أن صر نفسه مَعَ الذي 
یعون رم بالغداة ة وی برد ون و وجه" 


١[‏ ]انتهى المؤلف رنه من بیان سبرة الرسول ضوع مع الکفار 
وأصنافهم. والان یتناول سيرته مع المؤمنين. 


8 ج دادو سس رر وت سل سساح كر ردس سر 


[۲] قال تعال: # وأصير نفسك مع الزين a‏ رهم بالغدوة و 


م2 و 2> مرو محر ام حور < م م روبع 
والعشو بریدون وجههء ل عيتاك عنم نید َة الحرة ادا ولا 


ری < وس ی مه 2004 2 


3 من اغفلنا قلبهء عن ذ هن نا واتبع هونه وا فرط € [الکهف:۲۸]. 
فقوله: #واصير نفساک #؛ أي: احبسهاء الصير معناه: الحبس. 


وذلك في مكة لما كان بلال هة وسلمان الفارسی وصهيب الرومي 
یتمعون إل الرسول يتان وعشرون عخلسهة بتعلمون مغ دعا 
الشر کین إلى الله» فقالوا: نحن لايمكن أن نجلس معك حتى تطرد هو لاء 
العبید؛ نحن لانجالس هو لاء. 
النبي مر من حرصه على هدايتهم آراد أن يجعل للمستضعفن 
وقتا آخر؛ ویتفرغ هؤلاء الش رکین؛ من أجل أن یتصدی لهم لدعوتهم إلى الله 
فالله عجر عاتبه: وَأَصَيِرٌ تس مَمَ دين دعوت رهم بال دة وس 
مر تصش سح هر عه رر 


بریدون 0 ول تعد عبناک عهم ترید زِينَةَ و ال دی 
ل Ee 4 9 ILD‏ 72000 رصم ۶و 
من أَعْفَلَْا قله عن دنا نا واتبع هوه وكات آمره, فرط 


7 ی 
فوصت رار ود ر وخ وک وو م ی ي 
رَد هه اعتدنا للظدلمين نارا ۱ ط بهم 


شرارفه ا أ بمو کم يَنْوى الوجوه بش شراب 


> محر مر 


مات ما ی اما E‏ 
( عَمَلا ((۳) اوک هم جت عَدْنِ یری من تم الط تر حون فپ 


ر7 رو 0 0 5 سس ور روص 
وو 


من ذهب ویلسون تیاب خضرا من سرس وإستبرقٍ مک فبا 


م ۳1 م سم رم و م 


ی ی نج الوا وحسنت مر دم تفا 4 [الکیف :۳۱-۸۹ ]. 


هناك بعض الجهال أو بعض الزنادقة والغرضین یقولون بأنه لیس 


هناك مانع من أن يصير الانسان مؤمتا أو يصير کافرا؛ لقوله سُبَحَاَهويدَكَ : 


بت لین ی 0 و سف نی 
او ۲ يريدهاء وتؤيد مقولته. اه سَاءَ فلیوین ومن شاء 


لک ی ويقول: هذه حرية الادیان. 


RE 


OS ۷۸ عسوي‎ 


م و 2 1 o‏ 


۳9 م٩2‏ و ی ن کر 5 رو م ۵ هو 
ولا تَمْدُوٌ عَينَاء عنهم وان يَعْفْوَ عَنْهُم ویستغفر هم وَيُشَاورَهُم 
ویح عم 
ویر بر من عصاء و مه حتی يَتُوبَ؛ گا ٤‏ > ˆ ات2 ۲1)۱], 
ب ۹ اص ص 2 ری کے مر 
[۱] هكذا آمر مر مع المؤمنين» قال تعالى: * وَلْعْفِضَ جَنَاحَكَ 
لمن آنعكک من المومنیب € [الشعراء:۲۱۵]. 


[۲] المؤمنون قد يصدر منهم شیء یقتضی هجرهم وترکهم فیهجر 
العاصی. إذا كان في هجره استصلاح له وزجر له فیهجر؛ کا هجر النبی 
TT‏ عي الضفو 
صَأَلَتَْعَيَهِوسَقََ الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 1 يخرجوا مع الرسول 
ور 


الرسول صلعیَر جاء من تبوك وجاء إليه النافقون یعتذرون له 
عن تخلفهمن وجلفون له» فقبل منهم رسول الله ضیرم عذرهم. 

ولا جاء إليه هؤلاء الثلائف سلموا علیه» وأجل تیور آمرهم 
إلى أن ينزل فیهم الوحي» و:بى رسول الله صَعَ السلمین عن الکلام 


N E 
ومسلم (۲۷۱۹) : عَنْ بان بن باون کب أن عبد الله بن بن کعب»‎ ۵ 
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قَالَ: سوفث كَمْبَ بن مالك ومد 'جَدّتْ جين ڪلف عن و سول للد 
لایرس عَنْ کلامتاء وآتي ر ول الله هبتر سل علیه فقول في ی ا : هَل 


ےت ہے کے ت 


حَرّكَ شفته برد السام آَم لا؟ 7 حتی كَمَلَتْ سو ن یل واذن النبی ماه علو وسا ر بتوبَة الله 
یا حِينَ صل المَجْرَ. 


لیم ات کل عرز ا a "ga‏ 


إل > وأمرهم بالتنحي» ثم أمر زوجاتهم بتركهم وعدم خدمتهم» حتى 
مضى على ذلك خمسون ليلة» ثم تاب الله عليهم. 


قال تفال # وع تلاح ال« 2 1۹ ب اذا صََاقَتٌ عله الارض 
با واف مهم آشسهم وطوا أن لا ملحا من أل الا اعد 
ر 6 - ر اا م ر م رس وس 
شم تاب مھم لِنُوبُوا إِنَّ ال هو الاب اليد )W‏ اما الت 


ا L2‏ مس 2 2 موم م ب 
0 شراب أن لفو عن رسول انم ولا مرغبواً بأنفسهم عن نفسه. # 


[التوبة:۰۲]۱۲۰-۱۱۸ هذه قصة الثلاثة. 


کات 16 مت ما 


هر 
م 
أمر 


مر ماه تست أن د قم الحدُودَ فیهم على الشریفی ين والوضیع "۱ 
مرف 


دع َو من سَياطِنِ الانس أن یدق اتي هی خسن( 
فیقابل الاسَاءة بالاخسان» وا هل باجم ۳ وَالظلَمَ, بالعفو » وَالْمَطِيعَةً ِالصّلَ 


27 
2 1 مرو 4 علو م 


وَأخر أنه ان عر عاد ال نه و یم 


ر 


[1] هذا في المؤمنين؛ يلاطفهم» ويكرمهم» ولكن إذا حصل من آحد 
منهم ما يقتضى إقامة الحد عليه -كحد الزناء وحد شرب المسكر» وحد 
السرقة» وحد القذف-. فإنه يقام عليه اخد» ولا مدارة في هذا على الشريف 
عليه من صالحه؛ ففيه تطهير له» وهذا يسبب له الندم والتوبة والاعتراف 
بذنبه. 

[؟] الشياطين على قسمين: شياطين الإنس» وشياطين الجن: وكلهم 
أعداء للرسول مَِدَتَدْعَيِوسَرَ وأعداء للمسلمين. 

را ۲ 
فشيطان الانس أمِرَ أن يدفعه بالعفو وبالإعراض عنه وأما شيطان 

و 
الجن فامر أن يدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان. 

شيطان الإنس لا يندفع بالاستعاذة» ولو تستعيذ ألف مرة» ولا تدفعه 
الاستعاذة» بل الذي يدفعه العفو عنه وبذل المعروف عليه؛ حتى يخجل. 

قال سْبِحَلةوتد: # خذ العفو وأ یام وآمرش عن لهرت 4 


[الاعراف:۱۹۹ ]. 


هلیقات کل تحص زان بیان ۷۸۷ O‏ 


ماس کد و 


وأما الشیطان قال تعالی: ۷ وما د تك من أَلسَّيِطنٍ نرع فَأُسْمَعِذَ 
أله نه سَمیع عم € [الأعراف:. ]. 
هذا ما یدفع به شياطين الجن» وهو الاستعاذة» وأما شياطين الانس 
فبالعفو وبذل المعروف له» تناسى ما حصل منه؛ لأن هذا سببٌ في ندامته 
وخجله. 
قال تعالی: ‏ ولا کی لس ولا سك دمم يالى هی أحسَن 
دا لی بيتك وه عداوه کن ولح میم (۳) و ا ھا ا نیت 


مر A‏ سم 


روا وما بلف‌ها إل ذو حل عظیم # [فصلت E‏ -۳۰] هذا في دفع شیطان 


الانس. 
5 5 ر ص 222 م هرس رو رح 2 رط 7 
ثم قال تعالی: وم نك من یط َع اتود باه 7 


السَمیم لْعليم که [فصلت:۱ ۳]. 
الانسان في هذه الدنيا يبتلى بشیطان الجن وشیطان الانس. 


GE 


مج ۷۸۶ ات > > رز 3 
۱ 4 © مه سب 1 کو < 


لع م 7 و م 2 9 م سے ے A‏ 4 
آمر فيدفع غد ين شیاطین اجن بلاق و له هذين الآَمْرِينِ 


0 


سس (الأَعْرَانٍ) وَ(المؤّْمئُونَ) و(سورة حم صت 


1 ] جمع الله اترتا له هذين الأمرين -ما يدفع به شياطين الانسء 
وما يدفع به شياطين الجن- في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة الأعراف 
في آخرها. 


3 ا 0 وت حل العفو وا بأ وف وأعرض عن 


سيد ۳۰ 


والموضع الثاني: ار ون : ادقع بالق هی حسن 


لَه ن اعم یم يشت (39) ل رَد یک ین هر قطن 4 


ت 


[الومنون:۹۷-۹]. 
جع ین دقع شیطان انس پالفو ی قوله: راطع با ۳ 


لکد 2 ن آغلم پا 4 دصقوت ٩۶‏ [المؤمنون :47[ .وذلك A‏ ای ليه 
ثم بين -سبحانه- ايدب شيا ابن قل تال #وقل رب ۳۳ 


هم وه ی 


همرت اش ۱ طن و رب أن 6 pe‏ ارد ۹۸-۰ ]. 
ت با ۷۳ م ا ی 7۳9 نیا 
ی 00 با 11 ذو حل ۱ عظ 227 9 رم 


من لین تمد یه هو ألمي لِم € [فصلت:؛-م]. 


اة 


2 


آي الأغراف تگارغ الق کل فان ال مر له مَع الر عي 


7 م2 2ه مر م 7 و و ۶[ ۱ 2 7 11 PK‏ 0 

تلع عليه نامر مُرَهُمْ به وّلابد من 
7 5 مه ۰ 

© ۰ و 2 7 1 ۶ و > 9 1 9 1 9 و وه مو 


تفریط منهم في حقو فار بان ياخذ يما علیهم يما سَمَحت به آنفسهم وهو 
ال وآیر بآ مرب بالْعرّ ‏ وَهُوَ ما تفه الْعْقُولٌ السّلِيِمَة والفطر 
اقيم" بارهم اعرف لا بالْعتٍْ191. 


س 


رنيال هلهم بال عْرَاضٍ/ یه رس مع 
الازض جنهم وانیهم مُؤْمِنِهِمْ وکاف ریم" 


سر 
31 


هل 


أ 


[۱] قوله: (فعلیهم > 01 ل)؛ آي: علیهم حق یلزمهم للراعي 
-ولي الأمرت وهو السمع والطاعة والانقیاد لامر واحترامه وتوقبره 
وعدم الکلام فيه في الجالس» وعدم انتقاده في الجالس» هذا من حق الراعي 
على الرعية. 

1 العرف آي: العروف؛ يأمر بالعروف» وینهی عن النکر» ويقيم 
الحدود. 

۳1 سمي العرف بالمعروف؛ لانه تعرفه الفطر السليمة. 

[:] يأمرهم -أيضًا- بالرفق لا بالعنف. 

[5] لقوله تعالى: # وأَعرض عن الم کین € [الأنعام:١٠].‏ 

[1] هذا منهج يتعامل به المسلم مع أعدائه من الانس والجن» وكذلك 


ولي الأمر وغير ولي الأمر. 
E‏ 


Od ۳‏ ات ا ا 
3 2 هونا + سر لب ۱۳۳۳ : ۱ تراد 


فضل في سيّاق مَغَازِد يه یور 
ر ی و ت 
اول لواء غ َمْرََ ُن عَبْدِ الطلب في رصان( عَلَ رَس سىعَةَ 
8 
أشهر ین افر" وَبَعنَهُ في این من الهاجرین خَاصّة برض 5 


ریش( ججاءَت من الشاي فيها بو جهل في ايوا“ 


1 لا فر غ الشيخ مات من المقدمة. التي ذكرها في تشريع الجهاد 
وأنواعه» فانه شرع في بیان غزوات الرسول مه َوَس التي باشرها بنفسه 
وقادهاء والتي أا علیها من یقودها من أصحابه وهي تسم عشرة غزوة؛ 
كا ذكر الرخون"" 

[۲] آول لواء عقده رسول الله مر لعمه حمزة بن عبد الطلب 


واللواء: هو الراية التي تكون بيد القائد» أو من يقيمه القائد يحملهاء 
يسير اند ويجتمعون عليها. 

[۳] هذه الغزوة كانت في رمضان» وكان جندها كلهم من الهاجرین» 
لیس معهم من الأنصار أحد؛ لأن الأنصار بايعوا الرسول تیم عل 
أن يحموه في بلدهمء ول يبايعوه على القتال خارج بلادهم ولذلك كانت 
هذه الرايات التي يرسلها الرسول مر من المهاجرين خاصة إلى أن 
جاءت غزوة بدر» فخرج فيها من الأنصار عدد كبير؛ كما سيأتي. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۹4۹ ۰6404 644۷۱ ومسلم (۱۲۵4): 
عن رید بن أزقم عن : أن التي ايوس غزا تشم عَشْرَةَ غزوة). 


لهات کل مج زان ایا ےد“ 

]٤[‏ هذا الغزو بعثه رسول الله صَإْْتَمَنَدِوَسَةَ؟ ليعترض عررًا لقريش» 
معها آموال كانت قادمة من الشام» وا تعلمون أن المهاجرين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم ليس معهم شيء الرسول وَإََعَوََ آراد أن يتعوضوا من 
آموال هؤلاء الظلمة ما جبر حاجاتبم التي لحقتهم بسبب اطجرة بدينهم؛ 
فرام المثر كين: 

والعير: هي الحملة» التي تحمل البضائع. 

1 یقودها أبو جهل بن هشام المخزومي أعدى عدو للمسلمين. 


GC 


جرهم أن هي 


LEE £ e 
یقات ل جور رور ای‎ 


َم اوه حجر بيهم دي بن رو ا لحه 2 وَكَانَ خلیفا یقن 7 
2 مل > 5 
نم بَعَت صر مور ده بن ا حارث في 2 اي 
۳ ۳ > اه ب سم 
في سس من لهاجرین "4 قى آبا سيان في مائّتین نی و 
یلوا لوف وان لت کی ما موی سير 


وَكَدَّمَهَا اين (شحاق على سر 2 1 2 و۱۳1( 


Hef 0 0‏ 1 3 ق ع سا سر 
بَحَثْ سعدا يهن إلى انار عل رَس يَسْعَةِ آشهر في عِشْرِينَ 


ص 


و 


راکب ود عبر ریش 1 موه ولو ما مَرّت ب I E‏ 


و 


بعضهم عن بعض» وكان حليفا للفريقين -للمسلمين وللمشركين-» فلم 
[۲] سرية أخرى إلى بطن رابغ» وهو واد معروف قريب من الجحفة. 
[۳] أيضًا كانوا من المهاجرين» وهذه السرية كانت أكثر عددًا من سرية 

حمزة بن عبد المطلب ي ةنك وبلغت ستين رجلاء كلهم من الهاجرین. 

(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۰۵۹۵ وطبقات ابن سعد (۲/ 5). 


(۲( انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۰)۵٩۱‏ وطبقات ابن سعد (۲/ 5). 
(۳( انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۰1۰۰ وطبقات ابن سعد (۲/ 6 - ۵). 


مات عل زان ان عمج ۷۸۹ e‏ 


[6 ] سعد بن أبي وقاص تت َوَلِتَدَعَنَهُ كان في هذه السرية» وقد حصل بين 
الفريقين الرَّمِي بالنبال؛ لان البنادق لم تكن معروفة» انا هو رمي بالنبال» 
وم يقع قتال. 

وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص له لمعنه ؟ 
فقد كان مشهورًا بالرماية. 

[] ابن إسحاق راو مؤرخ للغزوات. ذكر أن هذه الغزوة هي الأولى 
قبل سرية حمزة يعن والله أعلم. 

[1] فاتتهم» ذهبت إلى مكة. 


عب 


م می 
ES 1١ ga‏ قات عل متص رر یا 


محر 


َم عر میور بيه قرو بو وهي اول غَرْوَةٍ 5 


تف رّجفي الهاجرین حَاصّة عارص عِبرَالِفْرَيض» ملق وت 
کا 
21 ) ل وم 2 ۵ < 


ثم غزابواطا نی شهر ريع ی مانتون مِنْ آضخابه یَعتض عِيرًا قرش 
حَتى ی بل بطم یلق کیداه قر 0 


م حرج ڪل وس قر هرا بطلب گرزب جی ار عل 
سرح المديئة حتی بل سَفوان مر تاحبة > بذره فاته e‏ 
e 2 0‏ دي برد 9 م2 


و 
مرج عل رس يمت عشر شهرّه في ال هيين من الهاجرین 


]١[‏ الأبواء: مکان قريب من مكل قريب من رابغ وقد باشرها 
عم وقادها بنفسه. 

الاک سار أغار على سارحة المدينة وأخذهاء النبي ص د وَل 
خرج في طلبه» لکنه فات الرسول میمش وم يدركه. 

[۳] ني هذه الغزوة خرج إليها رسول الله میور يعترضهاء وهي 
ذاهبة إلى الشام پریدون التجارة. 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۰)۵٩۱‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۵). 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ 6۹۸ وطبقات ابن سعد (۲/ ,۵). 


(۳( انظر: سيرة ابن هشام (۱/۱ ۰610 وطبقات ابن سعد (۲/ 1. 
)٤(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۵۹۸/۱) وطبقات ابن سعد (۲/ 5). 


لمات عل زان بیان ۷ وج 


فقد كان من عادة قريش أنهم يتاجرون إلى الشام في الصیف. وني 
الشتاء یتاجرون إلى الیمن: #لایلف فرنش 0 الفهم رل أَلسَنَاِ 
والصَیف € [قریش:۲-۱]. 


فخرج رسول الله عیبر إليها في ذهابها إلى الشام لکنها فاتته. 
ولا رجعت خرج رسول الله صَعیَ إليها يريدهاء فكانت وقعة بدر 


ا 


2 ت o”‏ ل 8م ام ةن OT E‏ م 


]1١[‏ بعث رسول الله يوسر عبد الله بن جحش نة إلى بطن 
نخلة -بين مكة والطائف-؛ يترصد أخبار المشركين وأحوال المشركين. 
فحصل ما حصل من الصحابة» وآنهم قتلوا رجلا من أهل مكة في آخر ذي 
القعدة» وهو شهر محرم. فعند ذلك طار المشركون فرحا بهذا الخطأ الذي 
حصلء وهو أن المسلمين لم يحترموا الشهر الحرم» فقتلوا هذا الرجل في 
آخره» وقالوا: إن المسلمين يستبيحون الاشهر الحرم» التي حرم الله عل 
فيها القتال. 

فالله سښحاتوتعا رد عليهم. » بقوله: # وتك تك عن اهر اَلْحَرَاوِ ‏ 
فيه فل قکال فيه کب € [البقرة:۷٠۲]؛‏ أي: القتال فيه حرام» ولا يجوزء لكن 
هذا خطأ وقع من هؤلاء الصحابة عن اجتهاد. 

ولكن آنتم -أيها المشركون- لديكم من الأخطاء والكفر والشرك آشد 
من هذا الخطأ الذي وقع من الصحابة» فكيف تعيرون الصحابة بخطأ وقع 
عن اجتهاد. وأنتم عندكم أخطاء عظیمة؟! 

قال سارك : وال فيه كيد ود عن سيل و ڪر به 
والمَسَچد الما وراج اهلو منه ابر عند آله راتکه کر من الفتل 


رر لو مر رح ل سي م Ag‏ ۵ و و مم و ۳ ۲ 
و با لون یاو حون دوك عن دبزحکم إن استطعواً ومن یردد 


مات > ل مت زان مسا 
هلیقات عل اک 


یس SE‏ فى لیا 

e‏ اک سك تا هم فیها دوت © [البقرة:۲۱۷]. 

قوله :سد ن ی قو )؛ هذا الذي يحصل من امش ركين. 

وقوله: #وَكمر بد- #؛ أي: كفر بالله عل 

فقوله: رلسیر الحاو وإحاج 7 و أي : أخر جتم 
مم 

قال تعالى: # ما کان منکن أن یعمروا مسجد الله شهیین 
ع اسهم با کر ر رلک حرطت مه وق ۳ خايدوت 
© إا ینم سيد او من عات يله رای لخر ا 
الوه وان وڪوه ور شس الا آله مون اوليك آن يكوا ید 
ارب * [التوبة:۱1۸-۱۷]. 

وهؤلاء الشرکون یصدون عن السجد ارام وما کانوا آولیاءه. 

قال تعالى: وا لَه أل يعدم الله وهم بَصَدوت عن ی 
آلحرام وما کانوا آزلسامه: إن آزلیاژهه إلا الملون ولك آکارهم لا 
بعلمون € [الانفال:ع۳]. 

هذه جريمة أن تخرجوا السلمین من السجد ارام وهم أولياؤه. 
وأنتم لستم آهلا له. 

وقوله #وَالْمَسْجِدٍ الما وَإِحَرَاجُ اهلو منه أك عند الله 


ر2 7 ر 


والْفتََه آڪر 1 مِنَ الفتل 4 آي: إن صدكم للمسلميت عن الإسلام 


ES عصرووس‎ 


مر نت قات ل زان 
وتعذيبكم لمن آسلم وفتنة السلم في دینه؛ حتی يردوه إلى الکفر بعد یمان 
فهذه الجرائم آشد وأكبر عند الله من القتل» فهذه الجرائم عند الشرکین» ول 

وهکذا هي عادة أهل الباطل؛ یتلمسون الأخطاء التي عند السلمین 
-وإن كانت يسيرة-» وینسون أو یتجاهلون ما عندهم من الجرائم العظیمت 
التي تفضحهم» وفي هذا دلیل على مشروعية الرد على هل الباطل» وعدم 
السكوت عن شبههم وباطلهم. 


ZLNE I 
EOS “EF Daz هلیقات ع‎ 


کل ان ین يَعْتَقِبَانِ على بَعيرأ ۱ فَوَصَلُوا إِلَ بطن تخل يَرصدونَ عرًا 
ر 1 
ربش 5000 


72 


[۱] قوله: (كُل انين عبان على بعير)؛ من قلة الظهر؛ یتعاقبون على 
البعیر من قلة الظهر معهم. 

[۲] لان قریشا یتاجرون -أيضًا- مع أهل الطائف؛ فیجلبون من 
الطائف الزبيب والأده واحلود» فالرسول مت آرسل من یترصد 
آخبارهم» ويأتي بخبرهم إلى الرسول عبر فأرسل هذه السرية. 
وأعطى أميرها عبد الله بن جحش کتابًاء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين. 
فلا سار عبد الله بن جحش يومين» فتح الكتاب فنظرء فإذا فيه: (إِذَا تظزت في 
ڪتابي هَذَاء فامُض حَنَّى تَنْزْلَ نَخْلَةَ بَينَ مَكَةَ وّالطائف فترصد بها قُرَيشَاء 
وَتَعْلَمَ لتا من اخبّارهم»"". 

فمضی تلع ومعه أصحابه من الهاجرین وف وحصل ما حصل 
وات ررس لي ا رب انیم تريس دا 
فعلواء إلى أن أنزل الله سْبِحَاَتوَيِعَالَ قوله: # او الب عَامَنْوَا وَالَرِسِنَ ایا 
يَجَنهَدُواً في سيل أل اوك رن ريت 1 والله عفور رجيم 
[البقرة:114]» ففرحوا بذلك» وسروا بهذا الفرج» وأن الله غفر هم وأن الله 
عذرهم» وأن الله رد على أعدائهم. 

(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ »)٦۰۱‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۷). 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ »)۹٩‏ وابن هشام /١(‏ 1۰۲) والطبري في تفسيره 
(۳/ ۰1۵۰ من حديث عروة ر بن الزبير عت . 


يتات 1 120162 

ول سغد. وة عَرْوَانَ بعرا شیاه تلم في طَلَبه ونفذوا إلى 
بطن نخلة رت يهم عبد ريش الوا نخن في آخر یوم ین زجب 
ون کر کتّاها ال دلوا ارم e‏ فرمّی أَحَدّهُمْ 
عَمْرَو بْنَ ا ضرمي له وََسَرُوا عُنَانَ وا کم وأفلت توفل. وَعَرَلوا 
ل جس كَانَ في الاشلام۳۳ 


9 
06 رس ۵ ر 6 م 


فانکر ر ۳ الله 4 صالعَ سر عَلَيهِمْ واشتد إِنْكَارٌ و فریش ۷ 


"ga 


1 آي: وقعوا بين أمرين: أن يقاتلوهم في آخر شهر رجب -وهو من 
الأشهر الحرم-» وان لم يقاتلوهم» تمكنوا من الدخول في الحرم» ولا يجوز 
القتال في الحرم. 

فبینا هم کذلك. إذ رمى رجل من المسلمين» فأصاب رجلا من 
المشركين» يقال له: عمرو بن الحضرميء فقتله» وحصل ما حصل. 

[ قوله: (عثَانَ و کُم) ليس المراد به عثمان بن عفان وتف وانا 
هو عثان بن عبد الله بن المغيرة» والحكم هو: اگم بن گیسَان. 

[۳] أخذوا أموال العير غنيمة» وأخرجوا منها الخمس؛ كا آمر الله 
جلو ني قوله: # واعموا تما حَنِمَسُم من سیو فان له سه وللرسول وَلِذِى 
مر والیکی وَالْمَستكين وآ الیل € [الأنفال:41]. 


والبقية أربعة الا ماس توزع على الغزاة. 


لفات ع رک 


تک مت زان بیان ۷۱۷۳ چچ 


1 ] آنکر رسول الله صتَعَیٌ ما حصل من الصحابة من القتال في 
LSE Reh‏ إلا أن الله هعرق تون ال 
عليهم» وأبطل كيدهم. 


OS ۷۷ 


نتب 1/2176 

e‏ 5 وَجَدُوا مقالا واشْعدٌ ذَلِكَ عَل الشلمبی. فَأَنْوَلَ الله 
عير : ۷ دوک ك عَن لت ارام #6 [البقرة:/10 ۲۲" . 

ل -سْبْحَائَهُ-: هَذَا وان كَانَ کیره قا ازتکبتموه اش من الكفر 
رال عَنْ سَبِيلٍ الى وبینه. واخراج المسَلِمِينٌ ال 0 بن هم ۳1 منف 
ليأ علیولة اتي حصَلَت ونم أب د ایل" ولاك 
مرو وا الم هن 5 ابارت 01011 


[۱] وجدوامقالة یفواونها ی السلمین. 

[۲] قال ناتال : # متکلونک عن ابر الحرار فتال فيه فل تال 
فيه که [البقرة:۲۱۷]» فالمسلمون لااشك أنهم وقعوا في خطأء ثم د 
حول ما عند المشركين من الحرائم التي لا يذكروهاء وهذا من باب الرد 
على الخصم با فيه. 

[۲] فتنة المسلمين عن دينهم أكبر عند الله من القتل في شهر رجب. 
فكيف تنسون ما هو أكبرء وتذكرون ما هو أقل؟!! 

لكن هذه هي طريقة صاحب الهوى؛ أنه ينسى عيوبه» ویتلمس العيب 
الذي عند خصمه وان كان يسيرًا. 

[6 ] الشرك فتنة؛ قال تعالى: # وَفَئِلُوهمَ حى لا کون وت © [البقر:۱۹۳]؛ 
أي ردك 
)١(‏ بقية حديث عروة بن الزبير ره السابق. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۳/ 559- ۰) وابن أبي حاتم (۲/ ۳۸۷)» والقرطبي (0/۳). 


(۳) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۲۹۵- ۳۰۰ وابن أبي حاتم /١(‏ ۱۷۰۱ وزاد المسير 
(۲۱۱/۲)» والقرطبي (۳۵۶6/۲). 


CR اک‎ OL 
A ۷۱۹ مات رون بان در‎ 


دم و م م رم و ع رڪ کاخ ٤‏ روي 9 
وقال تعالی: # لیخد الَدِبنَ یاو عَنْ آمروه أن تصم فة که 
[النور:1۳]؛ أي: فتنة ری و 
وتطلق الفتنة» ويراد بها ابتلاء السلمین؛ بصدهم عن دینهم وإخراجهم 
من دینهم. ما حصل لهم من الشر کین من الضایقات والتعيير» هذه فتنة. 
e 5‏ *وا اة ها وی أي: أن 7 للفسرين 
ذلا لن و ون الا و الذنوب وأنتم متلبسون 


به؟!! 


RCE 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۳۹۰- ۳۹۱ وابن أبي حاتم (۸/ ۲۹۷۹ وابن كثير 
.)4١ /5(‏ 


وحقیقنها: اا الشر ك الّذِي يَدْعُو صاحبه الب وَيُعَاقِبُ مَنْ 1 یفن 
رم (۱1] و وَهِدَا یال مم في التار: # دور TE‏ -- 
0 : تکذییک ۱۲۱6۷ 
بن عباس: تک ۱ 


سس + 


Gn 


1 والفتنة تطلق -أيضًا- على محاولة المشركين صد المسلمين عن 
دينهم» وإخراجهم من دینهم» والعمل على ردتهم عن دينهم لو استطاعواء 
وهذا أشد. 

[۲] آي: ذوقوا جزاء ما كنتم تقومون به في الدنيا من فتنة المسلمين عن 
دینهم» ذوقوا جزاءه. 

[۳] نكر : تکذیبکم؛ التکذیب بدین الله فتنة» والفتنة تتنوع: 

النوع الأول: الفتنة تكون من الله جَزَّوَكَا لعباده» يفتنهم أي : يبتليهم 
ويختبرهم. 

النوع الثاني: تكون من العباد بعضهم مع بعض. 

النوع الثالث: الفتنة تكون بين الرجل 000 فتنة؛ کا في قوله 
سبِحَةودل: « واعلموا َنَمآ آمولکم ودک فة 


ار عَظیم € [الأنفال:7]. 
النوع الرابع ل ل ل 


يح ی 7 ع 7 


ل : 
#وَحَمَءَا سکم عض فة آتصیزوک وکان ريك ١‏ بصا #4 
[الفرقان: ۲۰ )۰ 


ٿ الله عند 


)۱( انظر : تقسیر الطبري (۲۱/ ۶ - ۰۰« والماوردي (۵/ 1€(« وزاد المسير 
(5/ ۱3۸ والقرطبي (۳9/۱۷). 


لیات ع مر a= a‏ ۸۱ ,6“ 
فالله عمجل يبتلي المسلمين بالکفار؛ لیثبت السلمون على دينهم» ویظهر 


صبرهم وثباتبم على دينهم» من الذي إيانه ضعيف» فينعصف مع الفتنف 


ویرند عن دينه. 


م ماه هر مرو ملح بحذ ساد مور سو 


قال ا ومن الاس من يعد ال على حرف فان آصابهء خير 


چ و ء 8 صم رح ممم 


اطمان به ون أصابئه فننه انقلب عل وحهد. # [الحج YY:‏ 

النوع الخامس: تكون الفتنة بين المسلمين ولي بالله- في القتال 
بينهم» قال تعالى: ا وَإِن یمان من الْمُؤْمِِينَ افتتلواً َأصَلِحُوأ یا ان 
ag ELE‏ آخحر انر 

فإذا كانت الفتة بين المسلمين» فإنه على المسلم أن يعتزلهاء ولا يدخل 


مع أي من الفريقين. 


ع 


۱ بت 4 2 NREL‏ 
ES "ga‏ لیات که متص زان بلج 


0 °. سمه‎ ۳ a, 

و حقیفته: ذوقوا اة و کقوله تعالى: ۷ خوفوا ما كب 
تکسیون # [الزمر:4 ۲]. 

وَمِنْه قوله تعالى: ۷ 
اه 6 2و 
سرت باخراق امین نا 


مس > سوه مجوم ‏ ام و م 
ت الذن فوا ومين والْوّیتت 4 [البروج:۱۰] 
2 3 > ۳1 


ِد 
[۲(]۲) م۹ ۶ ۶ 
لثار ۳۳۳ واللفظ آعم 


۳ 34 1 6 ° 1 
1 ] قوله: (ذوقوا نهاية فتتیَکم)؛ أي: جزاء‌ها. 
و اك 2 موم و مه ره م کے ام ووم مر 
1] في قصة الأخدود: # فيل نب الاندود آل التار دَاتِ ] فود ۳ 
> و مسر رو هر ل و سم مر محارم هرج 7 عرو لتك و ی سم 
لد هر علا قعود (رت) وهم عل ما بفعلون بالموییین شهود 0 وما نقموا نم | 


2 0 


أن وا بام اریز ليد 4 [البروج:4-ه]. 


وذلك أن الشرکین في هذا الوقت حفروا حفرّاء وأضرموا فيها النبران 
وجاؤوا بالمسلمين» فمن لم يرتد عن دينه» آلقوه فيهاء ولكن المسلمين صبرواء 
وأحرقوا بالنار. والله عَنَمِمَلّ ذكر هذه القصة في کتابه تتلى إلى يوم القيامة؛ 
ليبين للناس أنه لابد من الفتنة» وأنه يجب الصبر على الدين مها كلف الأمرء 
وأن عاقبة المشركين والحبابرة الخسارة. 


م 4 رح سیم 


ال تعال: إت بای ویک وا مز عدا 
جهم وهم عذاب آ ره [الیروج:۱۰ ]. 
م مره وح مور 


فقوله: الزن مسوأ لین ولتت 46؛ آي: فتنوهم عن دینهم. 


(۱) انظر: زاد العاد (۳/ ۱۵۱). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲4/ ۰۲۸۰ وزاد المسير (4/ 4۲۷ والقرطبي (۱۹/ ۲۹۵). 


لمات عل زان زان عجزرهي ۸۳ چچ- 
فهؤلاء الشرکون حرقوا السلمین في دقائ ئق» وان نتهت» وصاروا ال 
الجنة» بين آولتك يوم القيامة یصیرون إلى النار خالدين خلدین فیها -والعياذ 
[۳] قوله: (واللفظ أَعَمُ)؛ آي: أن قوله سبکلهرتناق: « نوا ینت 
ولْوّیت € [البروج:۱۰] یتناول إحراق السلمین بالنار» ویتناول فتنتهم بغیر 
ذلك من آنواع الفتن: الضربء التعذیب» السجن» إلى غير ذلك. 


RE 


ج و 2 ك2 2 کل عبر ان 


مه ا 


2 


حقیفته: عَذَّيُوا الومنت؛ یت هم عن دنھ 


وَأَمَا اف المضَافةٌ فة إلى | و علْ؛ گقوله تعالى :تتا بعصم عض € 
[الأنعام ۳۰ وقول : # إن هی إلا فنك € [الاعراف:0 ۲۱۵ " فهي الامتکان 
بالنء اما 


1]قوله تعالى: #وکتلاک فاا بمضمم بعض ولوا هلول مک 
الله علئهم م TT‏ مه باعل کرت € [الانعام:0۳]. 
فالله عَرَيَجَلَ جعل من المسلمين من هم فقراء» ليس عندهم شيء» فكان 
المشركون بجتقروهم ويزدرونهم. 
قال تعال: رما رلك یمک لا الب هم اردلا باری 
آلرأي € [مود:۲۷]. فهولاء الشر کون من قوم نوح واكام يتنقصون ضعفاء 
المسلمين» وهم عند الله عم آعز الخلق وأكرم الخلق عند الله لما صبروا 


.)۱۵۲ -۱۵۱/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قال الأزهري في تبذيب اللغة (۲۱۱/۱): ا ا 
وَالامْتِحَانُ وَأَصلهًا مأخودٌ من قَؤْلك: َنْب الفِضَةً والذَّمَبَ إذا أذبتهما بالثار ليتميز 
الرّدِيء من الجيّد). وانظر مادة (فتن) في: الصحاح (5/ »)۲٠۷١‏ والنهاية في غريب 
الحديث والآثر (۳/ »)5٠١‏ ولسان العرب (۱۳/ ۳۱۷). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۷۰/۹ والماوردي (۰۱۱۸/۲ وزاد السبر (۰)۳۶/۲ 
والقرطبي (5/ 4 4۳). 

۰۱۵۹ /۲( انظر: تفسبر الطبري (۱۰/ ۰4۷۷ والماوردي (۲/ ۰۲۲ وزاد السبر‎ )٤( 


والقرطبي (۷/ ۲۹۵). 
(0) انظر: زاد العاد (۳/ ۱۵۲). 


یات ل زوا مرج ۸۶ 5 


على ذلك» وصارت عاقبة هؤلاء الذین یزدرون السلمن الذلة والصغار 
کو الخاد ناه 

فيقولون من احتقارهم هم: #أَهِوْلاة مرک الله عم دين 4 
[الانعام:۰۳]؛ يحتقرونهم» ويقولون: لا يمكن أن الله ن 7" لا 
-ونحن أعز منهم-» ويحرمنا من ذلك. فهذا دليل على أن هؤلاء المستضعفين 
A‏ 


۳ ۳ مح عم غم م سيور > عل 2 کر ساسم 
بطق ل سل مک رم امه انين 

مر رمرم ل 7 مه سس سس سي ع ور > 
عمل منک سوا ڪه 5 م تاب من بعلهء ا6 2 عفر رد 
[الانعام: 6-۵۳ .]٠‏ 


فهو لاء الکفار دام يزدرود المسلمين» لا سیا الضعفاء منهم والفق اء؛ 
يزدرونهم» وختفروم. 


وی فوله تعال :فا بعصم پیعض € 3الانعام:0۳]٩‏ أي: اختبرنا بعضهم 
ببعض؛ لیتمیز الصابر من الكافر» الذي يصبر ویثبت. من الذي لايثبت 

وقوله تعالى عن موسى عَاسَم : # إن ۵ هی | لا ناک € [الأعراف:150]؛ 
أي: اختبارك وابتلاؤك. 

قال تعالی: إن هی إل بای ہا من تم وَتَبيى من كسا أت 
و فَأَعَفْرٌ نا ات 2 [الاعراف:۱۵۵]» فموسی عیَاسَله 
أضاف الفتنة إلى الله ساره وب هی إلا فک € [الاعراف:۱۵۰]. أي: 


۰ میس ۱ ۱-7 و هر ۱ 
قرب 1 © ليه ت رر 3 


هه َون و الشرکیت ون َة این في وه وماله وجاره 


7 
ر 2 


لون > خر تب 5 بت هل الاشلام كام لْجَمَلٍ و ف 0 رو 
وهی التى آمر ذ فيها صا اووس باغیزال الطَائفَئين 7 ۹ 


1 فتنة الله عَرَهمَلَ لعباده لون» وهي حکمة وخبر؛ لیتمیز المؤمن من 
المنافق» ویتمیز الصادق من الکاذب؛ فهي خبر» فهی حكمة في محلهاء وأما 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۲۵/ ۰۲۲۲ وابن ١‏ حبان ن في صحیحه 
(۲۸۷/۱۳): عَنْ رز اي یرنه قال: «آتی النبی يمار أَعْرَابي» فقال: یا 
رسو ای هَل مدا الْأَمْرِ من شتهی؟ قال: ١نَحَمْ‏ قَمَنْ اراد الله به را من آغجم أو 


۱ 


عرب له لبهم َه 2 تقَع د 0 تن کالظل تَعودون فیها اساود صا يَضْربٌ بَعْضکم 
رقاب بعض. فص 0 ومیل موم مت في شعب من ن الشعّاب يَتقِّي ربه 
EE‏ 2 الناس من شَو). 


fo م‎ 


وکا نی الحديث الذي آخرجه أبو داود(١577).»‏ وابن ماجه (۳۹۵۸) عَنْ أبي در ین 


ر 


ا : ال لي سول الله تمرم هيا با َر قُلْتُ: لبيك یار سول الله وسعديك» فذ كر 
ا دی قال فيه «كَيِفَ نت رذ آصَات لاس م مَوتَ کون ابیت فيه بِالْوَصِيفي؟» ب يعني 


# ۵ 


الق فلت الله رش - أذ :ما واي وشولة- ا : «عَلَيْكَ بالصّبر) 


-أو قال تم - ال لى: 0 نا ده قلتٌ: لمك وشعديك» ال « كيف نت ِذَا 


مم ص اص ی 


رانك اشارا ربت ذ عرقث بالّم؟ فلت ما ار الله لي ورس َالَ: «عَلَيِكَ بِمَنْ 


e‏ م 
1 


۶ سا و وو 2 و E‏ ر ۴ے أ 

آنت منه» قلت: یا رسو ای فلا آخذ سَيْفِي وَأْضَعْهُ عل عَاتِقِي ي؟ قال ار خت اه 
o:‏ 4 5 ۴ موم 7 

إِذَنْ) قلت: قا ار ال اتَلْرَمُ ك1 فلت : فان دخل عل ب بيټي؟ قال: «فَإِنْ حَشِيتَ 
4 م عي 


أن هرك شعاع اسف يه قال توبك َل و + جهك يبو ۶ بائمك وَإِنْمها. 


۸۷۷ 
O: SOF 


یقات ا زرا 

[۲] قال سْبَحَلةوتق: « واعلموا تما آمولکم واوکدک وة 
[الاأنفال:۲۸]. 

يبتلي الله سُْبْحَنَهوتََالَ عباده بذلك؛ هل يصبر على آولاده» ويربيهم. 
ویعلمهم» ويأمرهم بالعروف» وينهاهم عن المنكرء أم أنه يتركهم يعصون 
الله عَرَمَرَّه ويسفهون» ویفعلون ما يشاؤون» فيكونون نقمة على والدیهی 
وان قام علیهم» وعلمهم ورباهم وأدبهم» صاروا رحمة على والدیهم؛ كا 
في قوله صصَ: «اووّند صالح يَدْهُو [۲۹. 

والاموال کذلك: هل يحسن فيهاء وینفقها في وجوهها أو أنه يسرف 
فيهاء ويتكبر فیها» ويسرفها في الحرمات؟ فالاموال ابتلاء وامتحان. 

["] الفتنة بين المسلمين؛ اذا وقعت الفتنة بين المسلمين والقتال بين 
المسلمين» هذا يحصل -أيضًا-؛ ىا حصل في وقعة الجمل بين الصحابة من 
ناحية» وبين قتلة عثمان بن عفان نة في الجانب الثاني» وكلهم مسلمون. 

وكذلك موقعة صفين كانت بين علي بن أبي طالب تلع ومعاوية بن 
أي سفيان نع وأهل الشام» فوقعة صفين معروفة بين المسلمين. 

[ ] آمر هل باعتزال الطائفتين» فلا يدخل معهم. إلا بالصلح. إذا 
أمكن الصلح» أصلحوا بينهما. 


)۱( أخرجه أحمد مسلم »)١771(‏ من حديث أبي هريرة ين 


(چ ی ۸۰۸ يجي 


یات بو 2134722 


ی مر ور 


#قإن بعت إِحَدَنْهُمَا عل ۲ کی 4 > واحدی الطائفتین فیها إمام 
السلمن. 


ثم قال سبحانه: إن اكت ما NENE‏ 
مب الْمَقَسِطِين 4 فان ۸ مد الصلح أو القتال ينبغي عليك اعتزال 
الطائفتین؛ كا حصل من الصحابة فيما وقع بين أهل الدينة وبين يزيد بن 
معاوية في موقعة ا حرة» ابن عمر ریم کسر سیفه وجمع آهله ومنعهم 
من أن يشتركوا مع أهل المدينة؛ اعتزالا للفتنة). 


ع 


CODE EO) 


7 0 مراد ما 9 ا كقوله تعالى: ألا ف اف متَطوا که 


1 م2 ۰ ,0 0 :2 01 هم اک ر 
[التوبة: ۲٤۹‏ ا أي : وَقَعوا في فتنة التفاق!۱(۳۲ وفر وا إليها من فننه نات 


ال ۳ م ته -عکم بین وا وَأعَدَائه 


هه 


6 س 
و + 6 


بالعَذل!"؛ و1 یوس AIR‏ آو مقض رین(" تفصما یف 
ُم في جلب ما قلوهُ ین لوجي والطاعات وَافْجْرَة. 


۱1 ] تأي الفتنة بمعنی ا معصية. 

لا آراد النبي صتیو الخروج إلى غزوة تبوك وکانت غزوة شاقة؛ 
لبعد المسافة» ووقت الصيف ووقت الحرء وطیب الثار» جاء النافقون 
یعتذرون عن اخروج. 

ومنهم من قال: # من لي ولا © [التوبة:45]؛ یقول: إنه إذا خرج 
ورأى بنات الروم فيهن الالء فإنه سيفتن. جاء عن طريق الدين بزعمه. 

فقال تعال: #ألا فى لته ستَطوا 4 [التوبة:44]» وهي النفاق» 
التفاق آشد من هذا الذي زعمه هذا النافق؛ أنه لا يستطيع أن يصرف نفسه 
عن بنات الروم النفاق آشد» وهذه معصية» وهذا کفر. 

[۲] جاء في الحديث : ا ارا الب ادوس أن بر عروة وله 


سدع اد ت فقال: 

(۱) انظر: تفسير الطبري ٩۳ -491١/١١(‏ والاوردي (۲/ ۰۳۷۰ وزاد المسير 
(۲/ ۲13 والقرطبی (۸/ 0۱۵۹ 

(۲) بنو الأصفر هم الروم. انظر: الزاهر في معاني کلیات الناس (۲/ ۰۱۲ ومشارق الأنوار 
(۲/ ۰4۹ وتاج العروس (۳۳۱/۱۲). 


AEA 21 2‏ 
ھی یج ل قات عل زجلا 


ر 


ع 


وصاحب‌نسّای NET‏ بني الاضفر آفتین» ۳ 
07 و وریت کن يتغل اذكه فى تج 
ف الْفِئْنَةِ ستطواً و جَهَتَمَ حيط بالحكرت 4 
[التوبة:70]49١2»‏ فالفتنة ا هذا القائل. 

[] بنو الأصفر أي: الروم. 

]٤[‏ قوله: (حکم بين أ أ وليائه 4 وآغدانه ِالْعَدْلٍ)؛ أولياؤه: : هم الذین 
خرجوا إلى هذه الغزوة» وأعداؤه: من كفار قريش» الذين فرحوا بهذا الخطأ 
على المسلمين» حكم بينهم بالعدل والانصاف فقال: فل قال فد 
كين # [البقرة:۷٠۲]ء‏ لم يقل سْبَحَاَةوكَلَ: إنه | يصدر عن المسلمين شيء؛ ول 
يقعوا في خطأء بل الله حكم أنهم أخطؤواء فقال: فل َال فه كي * 
[البقرة:۱۷ ۲ ]. 

ثم ذکر الله عَِّ ما عند المجرمين من الجرائم» التي هي آشد» وهذا من 
العدل بين عباده. 

[5] لما ندم هؤلاء الصحابة على ما حصل منهم من القتل في شهر 
رجب» ندموا ندمًا شدیداء الله سْبِحَلَهوتَدَلَ فرج عنهم» وعذرهم وغفر لهم 
قال تعال: ¥ 3 لدي اموأ الین عاجروا وجهدوا في سيل آله 


2 نو 34 وو س 


4< سه ورا سم سام مخ 
ای برجون رحمت حمت الله والله ا کی ال 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۳۷۵/۵). والکبیر (۱۲/ ۱۲۲ والطبري في تفسبره 
( >4 6 ابن القیم في زاد العاد (۳/ 41۱). 


یقات کل ےر وراچد 7ق O‏ 


الم 
هيو 9 
2 مه 


لاد ب ر ° ار د 9 رد ۵ 9 

فصل فى هديه صَتَهعََیوت2 في حفظ المنطق واختيار الالفاظ E‏ 
۲ ۾ م 9 مھ کے ر ے 2 » سل 

فصل ف هدیه هه في الذکر ا 9 
و ۾ م 9 اھ رہ 93 8 

فصل ف هديه صَِإْتَهعَبتَهِوسََ عند دخوله مَنزله OEE SS‏ 
ل ا 

فصل ف الاذان SEAS RS‏ مه اه هی و 1 
با »۾ م 6 0 اه 

فصل فى هديه اوسر في اداب الطعام 000001111111 


فصل في مذي مر و في السام عَلَ أَهْلٍ الکتاب ۱ 
فصل في هَديه ور في الاشتتذان ا O‏ 
قصل في یه ور آداب السّمَرِ ۱۱ 
فصل في خطه ه مووز لي ۱ 
ضا :فا و SS‏ من لل بِالْوَسْوَاسٍ 1 اممو و و ۱۱ 
قصل في هديد سر فيا يقوله عند الغضب ل 
قصل في أَلْمَاظِ کان مر یکره آن نما ۱ 
صل في هَذْيهِ نی انهاد وَالْعَرَوَاتُ Asam‏ 
فصل في مراتب الحهاد EE DO aa‏ 
أكمل الخلق عند الله یل وو مو جلو ا و SESE‏ ۰۱ ۱۲۰۱۲ 


قصل في مُذیه 0 ا مف السام وَالِإسْيَْدَانِ وَتَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍ ٠١7...‏ 


Ea‏ وج 


فصل في أحوال رسول الله والسلمین عندما استقر بالدينة 
فصل في هَڏيهِ اتسار ف Sn O‏ و 
لد ون ديوع في الْأُسَارَى 7 
حکم ال راضي الي پفنمها السلمون 


ضل في مذي م يوار في ان والصلح E‏ 
صل في مدي صا یوت في عقد الم ار 


مضل في قيب ٍ سياق هيه مَعَ الْكُمَارِ وَالْنافِقِينَ من جين بُعِتّ ال 


۰ ۰ ر ایی عرص قتا ا وا عر 
قصل في سبرنه مومت مَْ وله ع ا وت ER‏ 


4 5 7 ۳ سر هه ۰ او سم رصم 30 
فصل في سیاق مَغازيه توس و ار ا 


تم بحمد الله الجزء الثاني» ويليه الجزء الثالث ويبدأ ب 


(قصل في غزوة بدر الكبرى) 


EE ERE 2 ی‎ 


